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الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما بحب رينا ويرضى» والصلاة والسلاء 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله» ورضي الله عن صحابته الكرام» وعن 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك اللهم. 
وت 
فقد ثبت في الخبر الصحيح عن النبي حب أنه قال: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرينء 
على احق» لا يضرهم من خذهم» حت أي وعد الله وهم كذلك »» وین أنهم يقاتل آخرهم 
الدجال "» وينزل فيهم عيسى ابن مريم - اكا - عند قيام الساعة. 

وعلم يقيتًا أن هذه الطاثفة هم من كان على منهاج النبوة» فعمل بالسنة ولزم الجماعة 
وسار على تهج السلف الصالح» وآن هذه الطائفة (أهل السنة وا جماعة) لا يحصرهم زمان ولا 
مکان» لکنهم قد یکثرون في زمان ویقلون فی آخر› وقد يكثرون في مان ويقلون في آخر كذلك. 

والمتأمل حال المسلمين في القرون الأخيرة جد أن أبرز أغوذج لمذه المسيرة الخيرة هي تلكم 
الدعوة الإصلاحية المباركة» ودعوة التوحيد والسنةء التي قام بها الإمام المجدد (حمدبن 
عبدالوهاب ت٣۱۲۰ه)»‏ وأیدها الأمير الصاح (حمد بن سعود ت ۹ه) (رحمهما الله) التي 
ظهرت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري في قلب نجد ثم سائر جزيرة العرب» ثم امتدت آثارها 
الطيية إلى كل أقطار العالم الإسلامي» بل إلى كل أرجاء المعمورة. ولا تزال محمد الله كذلك. 

وقد لوحظ› > لا سيما مع الأحداث الأخيرة» حروب الخليج» > وسقوط الاتحاد السوفييتي 
وأحداث ۱١(‏ سبتمبر) بأمريكا وما أعقبه من تداعيات» لوحظ بصورة ة ملفتة ومريبة انبعاث كثير من 
المفتريات والأوهام والأساطير حول ما يسمونه: (الوهايية). 


(۱) رواه البخاري )۳۱٤۰(‏ (۱٤۳۱)ء‏ ومسلم (۱۹۲۰). 
() رواه آبوداود (۳۸۹-۳۸۸/۱)» والحاكم (٤/١٥٤)ء‏ وأحمد(٤/۲۹٤» c(Y‏ وكذاصخحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۱۹0۹). 
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وشاعت هذه المغتريات وهذه الأكاذيب حول الدعوة وأتباعها وعلمائها ودولتها (الدولة 
السعودية)ء وأسهم في تروتجها الحاسدون والمناوؤن والكائدون وربا صدقها ا لجاهلون بحقائق الأمور. 

وإن الباحث في حقيقة هذه الدعوة ومفتريات خصومهاء وتحفظات بعض ناقديهاء 
والكم الائل نما قيل في ذلك وكتب» وما حشي في أذهان الناس تجاهها من تنفير وتضليل ؛ 
سيصاب بالذهول والحيرة -لأول وهلة”. 

لكن ما إن يلج المنصف في عمق القضية فسيجد الأمر أيسر وأبين ما يتصوره؛ 
وحبن يتجرد من الہوى والعصبية ستنكشف له الحقيقة» وهي : أن هذه الدعوة الإصلاحية 
الکبری› ما قشل الإسلام الحقء ومنهاج النبوةء وسبيل المؤمنين والسلف الصاح في الجملة. 

کما سیظهر له جليا أن ما يثار حولہا وضدها من الشبهات› إغا هو من قبيل الشائعات 
والمفتريات» والأوهام والخيالات› والبهتان. ومن الزبد الذي يذهب جفاء عند التحاكم إلى 
القرآن والسنة» والأصول العلمية المعتبرة» والنظر العقلي السليم. 

وما أظن حركة من الحركات الإصلاحية واجهت من التحديات» والظلم 
والبهتان» كما واجهت هذه الدعوة» ومع ذلك علت وانتصرت وآتت ثارها الطيبة (ولا 
تزال بحمد الله) فی کل مکان. 

و ذلك إلا لأنها قامت على ثوابت الدين الحق (الإسلام) لكن هذه ال حقيقة 
خفیت على کثیر من الناس» فکان لابد من نجلیتها. 

لذافقد لزم الإسهام -في هذا الؤلف- في تجلية الحقيقة» ورفع الظلم» ودفع الباطل 
ورد المغتريات والمزاعم› بالحجة والبرهان» واستجلاء الحقيقة من خلال الواقع وشهادة المنصفين. 

فانه من الحقائق الثابتة ا جلي أن هذه الدعوة الإصلاحية إنغا هي امتداد للمنهج الذي كان 
عليه السلف الصاح آهل السنة والجماعة على امتداد التاريخ الإسلامي» وهو منهج الإسلام الحق 
الذي كان عليه النبي َد وصحابته الكرام والتابعون وأئمة الدين من الأئمة الأريعة ونحوهم من آهل 
الحديث والفقه وغيرهم. 


(۱) وهو ملخص عن کتاب بعنوان (دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب - حقيقتها ورد الشبهات حولما) 
مقدم إلى المجلس الأعلى لاشئون الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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إذن فهذه الحركة المباركة لم تكن إلا معبرة عن الإسلام نفسهء مستهدفة إحياء ما اعترى 
تطبيقه من قبل كثيرمن المسلمين من غشاوة وجهل وإعراض ويدع. 

وحيث قد اشتهرت عند غير أهلهاء وعند الجاهلين بحقيقتها باسم (الوهابية) فإن 
هذا الوصف انطلق أولا من الخصوم» وكانوا يطلقونه على سبيل التنفير واللمز والتعييرء 
ویزعمون آنه مذهب مبتدع في السلام أو مذهب خامس. وهذا ظلم. 

فهي ليست سوى الإسلام والسنة كما جاء بها النبي ي وسار عليها السلف الصاح. 

ولم يكن استعمال هذا الوصف مرضيا ولا شائعاً عند أتباعها ومع ذلك صار لقب 
(الوهابية) وتسمية الدعوة الإصلاحية السلفية الحديثة به هو السائد لدى الكثيرين من 
ا لخصوم ويعض الأتباع والمؤيدين والحايدين (تنزلا). 

بل تعدى الأمر إلى التوسع في إطلاق (الوهابية) على أشخاص وحركات منحرفة عن 
المنهج السليمء وتخالف ما عليه السلف الصاح وما قامت عليه هذه الدعوة المباركة» وهذا بسبب 
تراكمات الأکاذيب والأساطير التي نسجت حول الدعوة وأهلها بالباطل والبهتان. 

إن أتباع هذه الحركة لا يرون صواب هذه التسمية (الوهابية) ولا ما انطوت عليه 
من مغالطات وأوهام» لاعتبارات مقنعة كثيرة ري وعلمية ومنهجية وموضوعية 
وواقعية»› تتلخص فيما أشرت إليه من آنها تمثل تماما الإسلام الحق الذي جاء به النبي ل 
ومنهج السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيل الہدى» وإذن فحصره تحت 
مسمى غير الإسلام والسنة خطأ فادح وبدعة محدثة ومردودة. 

كما ذكرت أن هذه الدعوة وأتباعها ودولتها (الدولة السعودية في مراحلها الثلاث) قد 
واجهت› ولا تزال تواجه تحدیات کبری كلها ترتكز على المفتريات والاتهامات› والشائعات 
والأكاذيب والأساطير التي لا تصمد أمام البحث الشرعي العلمي الأصيل والمتجرد. 

وإن كان الناقدون قد جدون في تجاوزات بعض المنتسبين للدعوة ما يتذرعون به في 
نقدهاء لكن عند التحقيق تزول هذه التهم. 

إذ إن الناظر في المفردات الجزئية لكل دعوة أو مبدأء قد يجد فيها الكثيرمن الأخطاء 
والتجاوزات والتصرفات الشاذة والأقوال النادة والأحكام الخاطئة» أو الأمور المشكلة والمشتبهة 
التي تحتاج إلى تثبت أو تفسير أو تدقيق أو استقراء للوصول إلى حكم علمي تطمثن إليه النفس. 


٣ 


ا 


اا و ا و 
بها الأمور. 
ودعوة الإمام مد بن عبدالوهاب تتضع لهذ القاعدة. إذهي دعوة إسلامية حضة 
وسلفية خالصة»› تسيرعلى منهج السلف الصاح » فمرد الخلاف بينها وبين خالفيها : : الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالحء وقد بینت أن ما يتهمها به خصومها من الاتهامات على ثلائة أنوإع : 
اللوع الأول : من الكذب الصريح والافتراء والبهتان وقد ورد ذكر كثير منه في هذا البحث. 
اللوع اللاي : ايكون من اللوازم غير اللازمة » أو التلبيس» أو التفسير ا خاطئ ونو ذلك ما 
يلتبس فيه احق بالباطل وجب رده إلى النصوص والأصول الشرعية والقواعد 
المعتبرة عند العقلاء وا منهج الذي عليه الدعوة. 
النوع الثالك : أخطاء وتجاوزات وزلات ليست على النهج الذي عليه الدعوةء أو 
اجتهادات اط أ وة وقد رمن أي فن الملماء ء أوالولاة أو 
العامة» والمنتسبين للدعوة. وكثير من الشبهات والاتهامات التي يتعلق بها 
ا لخصوم للطعن في الإمام وأتباعه ودعوته من هذا النوع. 
وقد عرضت هذا المنهج بشيء من التفصيل في هذا البحث ليكون القاعدة وا يزان في 
تقويم الدعوة» وبيان مدى الظلم والإجحاف الحاصل لما ولأهلها في الاتهامات التي قيلت 
وذاعت عند الكثيرين » بل ومدى البهتان والكذب من قبل بعض الخصوم الذين ظلموا هذه الدعوة 
أو غن صدقوهم دون تثبت ثبت ولا نظر في منهج والأصول التي عليها المحول في النقد والتقويم» ودون 
اعتبار للحال والواقع الذي تعيشه الدعوة وأهلها. 
وقد واجهت دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -كسائر الدعوات الإصلاحية- صور 1 
عديدة من هذا الابتلاء والمواجهة والحرب الظالة بجميع أنواعها من خصومهاء وما هذا الصراع 
إلا حلقة من حلقات الصراع بين ا لحق والباطل إلى قيام الساعة. 
كما إن الصرإع بين الدعوة وبين خصومها إنغا كان صراعاً عقديأ بالدرجة الأولىء 
ومظاهر الصراع السياسي وغيره جاءت تباعأً؛ لأن الدعوة أعلنت نشر التوحيد والسنة› 
وعحارية الشركيات والبدع السائدة وأعلنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدودء 
وتحقيق العدل ورفع الظلم»› والعمل بشرع الله في أمور الحياة ونشر العلم ء ومحاربة الجهل 
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والدجل والسحر. 

a 

هذه هي الحقيقة ولا شك. 

وكل رسائل الدعوة وكتبها وأعمالما وتعاملاتها تدور على هذا الأصل : العودة 
للإسلام والسنة» كما هي في كتاب الله وسنة رسوله 4 وسيرة السلف الصالح» نقية صافية من 
شوائب الشركيات والبدع والأهواء والجهالات والطرق والفرق» والدجل. 

وهذا منبع الخلاف ومنشأ الصراع. 

a a a e a 
E وأنصارها ومؤیدوها حیثما کانوا -ولا تزال تواجه- أصنافا من الخصوح»‎ 
والمفتريات والدعايات المضادة وا لخصومات بالباطل.‎ 

فهي إذن -كأي دعوة وحركة إصلاحية جادة- قد اصطدمت بقوى وتحديات وعقبات 
كبرى ومكائد عظيمة» وخصوم أقوياء» وأعداء أشداء من ديانات وفرق ومذاهب» ودول 
وجماعات» وعلماء ورؤساء وأمراء» بل وغوغاء وجهلة. 

ومع ذلك كله كانت هذه الدعوة -حين قامت على الحق والعدل- تنتصر وتنتشر» فقد 
قاوم إمامها وعلماؤها وأتباعها وأمراؤها كل هذه التحديات» بة ا ان 
والحلم» والصبر والثبات. 

وإن الواقع ليشهد أن هذه الدعوة -رغم التحديات الكبيرة- كانت تظهر وتعلو وتؤتي غارها 
الطيبة حتى في فترات ضعف السلطة» بل وف البلاد التي لا توجد فيها لہا سلطان ولا قوة حين لا ملك 
إلا قوة الحجة» وما ذلك إلا لأنها نمثل الإسلام الحق الذي كتب الله له البقاء والظهور إلى قيام الساعةء 
ولأنها تملك عوامل البقاء والثبات ومقومات القوة والنصر»ء ولاأنها تستمد القوة من نصرها لدين الله دين 
الح والعدل» ومن وعد الله تعالى لكل من نصر هذا الدين كما قال تعالى : ولیتصرر الله من 
ا آله َقوف عزيز 4ا سورة الحج» من الاية: 1٤٠‏ 

ولأنها كانت تخاطب العقول السليمة والفطرة و 

من الہوی. 
إن من أقوى الوسائل لفصل التزاع بين المختلفين بعد التحاكم إلى الأصول الشرحية 


0 


اإقدمة 


والبراهين العقلية : شهادات الآخرين » وقد شهد لہذه الدعوة المباركة» وإمامها وعلمائها ودولتها 
وأتباعها كثيرون من أهل العلم والفكر والفضل والإنصاف»› من العلماء والأدباء والمغكرين 
والساسة والدعاةء وغیرهم. 

من المؤيدين» والمعارضينء والحايدين » من المسلمين وغيرالمسلمين» ومن كل بلاد 
العالم ومنذ نشأة الدعوة إلى يومنا هذا. 

وأن كل الذين شهدوا لذه الدعوة وإمامها وعلمائها ودولتها وأتباعهاء كانوا 
يستندون في شهادتهم لہا إلى البراهين والدلائل القاطعة التي لا يمكن أن يتجاوزها المنصف 
إلا معترفاً بهاء ولا ينكرها إلا مكابر. 

فإن فيما قاله أهلها وكتبوه وفعلوه» وفي آثار هذه الدعوة الدينية والدنيوية العلمية 
والعملية» في العقيدة» والنظام والسياسية» وسائر مناحي الحياة ومناشطهاء مايشهد بالحق 
ويدحض الشبهات والمزاعم والتخرصات والاتهامات. 

علماً بأن الدعوة ودولتها كانت فى مراحلها الأولى لا تقلك من وسائل الدعاية والإغراء 
المادي ما يملكه خصومها كالأتراك وأمراء الأحساءء وأشراف مكة والبلاد المجاورة» وغيرامجاورة. 

ولو اقتصرنا ني الدفاع عن الدعوة ودولتها على أقوال المحايدين وكثير من 
ا لخصوم في إنصافها والدفاع عنها لكان ذلك كافيا في بيان الحقيقة ورد الشبهاتء 
وإقناع من كان قصده الحق والتجرد من الہوى. 

أما من كان دافعه الہوى والحسد أو العصبية أو المذهبية أو نحو ذلك من الدوافع الصارفة 

عن الحق فلا حيلة فيه» كما قال الله تعالى في هذه الأصناف وأمثالبم من آسلافهم : فاته 

من ءاي من ءَايت رم إلا كوأ عتا مُعرضين © 4سورة الأنعامء الآية 1)٤(‏ 

فإذا كانت أحوال الدعوة»ء وأقوالہا ومؤلفاتهاء ومواقفهاء وشهادات عقلاء الناس 
تشھد لہا فهل بعد هذا البيان من بيان. 

والشهادات التي شهد بها كثيرون لمذه الدعوة المباركة كانت صادقة وطوعية» ونابعة 
من الضميرء فلم تكن نتيجة إغراءات ولا تضليل إعلامي» ولا ضغط سياسي»› ولا تهديد 
ووعيد (لا رغبة ولا رهبة)؛ لأن أنباع الدعوة ورجالما لم يكونوا يملكون شيثا من ذلك» إلا 
الحجة والبرهان (الدليل الشرعي والعقلي) لكل من ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك جاءت 
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شهادة المنصفين مفعمة بالصدق والشفافية والحماس البريء» وخالية من أساليب المجاملات وأي 
من أشكال التكلف أو دوافع الرغبة أو الرهبة. 

وكانوا يستندون إلى المنهج الذي قامت عليه وإلى الواقع الذي تعيشه في مجتمعهاء لا 
سيما من البلاد التي تشملها الدولة السعودية المعاصرة»› التي تميزت بحمد الله بصفاء العقيدة 
وظهور شعائر الدين » واختفاء البدع ومظاهرها. 

- وأنها حققت الغايات التي جاء بها الإسلام: من تعبيد الناس لله وحده لا شريك لهء 
وطاعة الله» وطاعة رسوله ل وإقامة فرائض الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهادء 
وتطبيق الحدود وتحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياةء وابتغاء مرضاة الله والدار الآأخرة. 

- وآنها رفعت المظالم واللكوس» والضرائب التي تثقل كواهل الناس» وسعت إلى تحقيق 
العدل والأمن » بالتحاكم إلى شرع الله » وتطبيق نظام القضاء مقتضى الشريعة الإلمية. 

- وآنها حررت العقول والنفوس من التعلق بغير الله» من التعلق بالبدع والأوهامء 
والدجل والشعوذة ونحو ذلك. 

- وأنها هي الرائد الأول في أسباب النهضة العلمية والفكرية والأدبية الحديثة في 
جزيرة العرب وما حولما» وسائر البلاد العربية والإسلامية. 

- وأنها تمثل الأنموذج الأسلم لحركات الإصلاح والتحرير الحديثة في العالم الإسلامي» وأنها 
تمثل الأموذج الصحيح في الدعوة» في العصر الحديث في تحقيق الدين» وإصلاح الأفراد وامجتمعاتء 
وتخليص الأمة من البدع والأهواء والفرقة ووسائلهاء والتقليد والعصبية والتزام منهج السلف الصاح في 
الدعوة ووسائله وأهدافها وغاياتها. 

- کما رأی کثیرمنهم بأن هذه الدعوة بأصولما ومناهجها وتجاربها هي المؤهلة بأن تنهض بالأمة 
الإسلامية اليومء وتعيدها إلى سابق جدهاء وتجمع شملها على الكتاب والسنة ونهج السلف الصاخ. 

- وأوضحت أن من أكبر الردود على المفترين على هذه الدعوة وأتباعها ودولتها - تلكم 

الثمار الطيبة والآثار الحسنة للدعوة حين قامت على أسس الدين الحق» وقواعد الملة الحنيفية 
واعتمدت على الوحي المعصوم (كتاب الله وسنة رسوله ) وسلكت سيل المؤمنين -السلف 
الصاح أهل السنة والجماعة-» فأعلدت راية التوحيد ورسخته في القلوب وأزالت مظاهر الشرك 
والبدعة» وحكمت بشرع الله تعالى: شاع بذلك الأمن والعدل والألفة» وانتشر العلم» واختفت 
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مظاهر الظلم والشتات والجهل والبدعة والخرافة. 

- لقد كانت لمذه الدعوة المباركة آثار عد عظيمة وكبيرة ة غيرت معالم التاريخ › 
وعدلت مسار الحياة في الأمة اللإسلامية كلها e‏ الحياة: الدينية والعلمة 
والسياسية والاجتماعية وغيرها. 


ولم يقتصر أثرها الطيب على جزيرة العرب (ونجد بخاصة)ء التي ارتفعت في 
ربوعها راية التوحيد خفاقة وعلت فيها معالم السنة» وزالت آثار البدعة والفرقة والجهل› 
وساد فيها الأمن والوفاق. 

بل تجاوز أثرها إلى بقية أقاليم ا لجزيرة العربية وإلى سائر أقطار المسلمين»ء فقام علماء 
ومصلحون» وقامت دعوات وحركات تسير على نهج هذه الدعوة السلفية النقية الصافية » ي 
الحجاز وعسير واليمن والشام والعراق ومصرء والمغرب والسودان وكثير من البلاد الأفريقيةء 
وفي باكستان وأفغانستان» والہند البنغال وجاوه» وسومطرة» وسائر ا لجزر الإندونيسية وغيرها. 

وكان من أبرز فار هذه الدعوة قيام دولة إسلامية قوية مهيبة احتلت موقعا مرموقا 
بين دول العالم كلهء والعالم الإسلامي بخاصة هي (دولة آل سعود) منذ أن ناصر مؤسسها 
محمد بن سعود إمام الدعوة وآزره على إعلاء كلمة اله. فقد كتب الله لہا التمكين » وأعلنت 
التوحيد وحكمت بشرع الله تعالى» ومع ما تعرضت له هذه الدعوة والدولة من تحديات 
كبيرة» وخصوم أشداء إلا أنها كانت تنتصر قي النهاية. 

- لقد تعرضت الدعوة والدولة (السعودية) في مراحلها الأولى لضربات موجعة لكنها 

كانت -حين قامت على التوحيد والدين والعدل والسنة- لا تلبث أن تنهض قوية فتية لأنها 
كانت تسكن القلوب» وقد ذاق الناس في حكمها طعم الإيمان» والأمن» والعلم والاجتماع. 

ولا يزال الأغوذج الحي للدعوة ودولتها قائما -بحمد الله- تحتله هذه البلاد المباركة 
(المملكة العربية السعودية) التي أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه على الأسس 
متينة : التوحيد والشرع والعلم» ويناء دولة حديثة» تجمع بين الأصالة في تحكيم شرع الله 
وحمايته والدعوة إليه وتعظيم شعائره وخدمة مشاعره» وبين المعاصرة بالأخذ بأسباب القوة 
والنهضة والرقي› من غير إخلال بالدين والفضيلة. 

ونسأل الله لہذه الدعوة وهذه الدولة المزيد من التمكين والنصر والتوفيق في سبيل 
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الإسلام وأن يجمع بها كلمة المسلمين على الحق والسنة. 

إن هذه الآثار الطيبة والشمار البانعة الممتدة A E‏ هي الرد العملي 
والعلمي» الشرعي والمنطقي » والواقعي » على مفتريات الخصوم» ففي الحال مايغني عن المقال› 
لكن حين عميت أبصار أهل الأهواء ويصائرهم عن إدراك الحقيقة والاعتراف بهاء وحين حجبت 
ا لحقائق عن الحاهلين كان لابد من تجلية الحقيقة» والله المستعان. 

ولا يزال كثيرون من الذين بجهلون الحقيقة عن المملكة أو يتجاهلونهاء أو الذين 
يلمزونها أو حسدونها يصفونها بأنها (دولة الوهابية) على سبيل اللمز والطعن. 
وقبل الدخول في رد هذا اللمز في آخر هذا المؤلف إن شاء الله. 

ينبغي أن أؤكد أن وصف هذه الدعوة بالوهابية يعد تزكية لا تقدر بثمن لأن الوهابية التي 
يعيرونها بها يقصدون بها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» والتي هي في الحقيقة : الإسلام 
والسنة وسبيل السلف الصالحء والتزام كتاب الله وسنة رسوله ل 

أما الوهابية على الوصف الذي افتراه الخصوم» والتي تعني (بزعمهم) مذهبا 
ا أو فئة خارجة عن السنة والحماعةء أو التي تعني عند أهل الأهواء والبدع 
والافتراق واتباعهم من الغوغاء: (بغض النبي ب والأولياء...) أو نحو ذلك من المفتريات 
السا كر والرد عا r‏ 
خيالات القوم وعقولهم» أو شائعات صدقوها دون تثبت 

وقد ذكرت أن كل الذين اطلقوا هذه المفتريات والبهتان والذين صدقوا هله 
الشائعات» ليس عندهم من الدليل والبرهان ما يثبت يثبت شيا من مزاعمهم» > بل الصف 
والباحث عن الحقيقة جد الأمر خلاف ما يفترون. 

فها هي المملكة العربية السعودية (حكومة وشعبا) كيان شامخ ملأسمع العالم ويصرهء 
ظاهرة بكيانها الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي» والدولي وجميع أحوالما وإصداراتها 
العلمية واللإعلامية والأدبية والثقافية » والفكرية وغير ذلك كله (إلا ما شة) ينفي هذه المزاعم ؛ إذن 
فالثالب التي ينسبونها ما يسمونه (الوهايية) ودولتها وأتباعها لا حقيقة لہا. 

ولا يعني ذلك أننا نزكي أنفسنا مطلقاء فإن عمل البشر مهما بلغ لابد أن يعتريه 
النتقص والتقصير والخلل والخطأًء والناقد بصير. 
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بل يجب أن نعترف أنه حصل في بلادنا ومجتمعنا كثير من التحولات السلبية في كل 
مناحي الحياة» وأصبنا بأدواء الأمم في بعض الأمور» لكن مع ذلك لا تزال الأصول والثوابت 
والمسلمات قائمة ومتينة ومعتبرة بحمد الله. 

والحق: أن الأمة الإسلامية» مع ما اعتراها من كثرة البدع والأهواء والجهل والإعراض 
والفرقة والشتات» إلا أنها لا تزال فيها بقايا خير وولاء للإسلام» وهذا التصور الحق هو الذي دفع 
هذه الدعوة المباركة إلى السعي الجاد واستنهاض نزعة الخير قي الأمة. 

ولذلك لو أن الأمة الإسلامية سلمت من تضليل ا لخصوم» ودعايات السوء التي حالت 
بينها وبين التعرف على طبيعة الحق الذي بحمله منهج هذه الدعوة التي يعيرونها ب (الوهابية) 
لاستجاب كثير من المسلمين لداعي الحق» وكان للمسلمين شأن آخر من العزة والقوة والاجتماع 
والہيبة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

هذا... وقد حرصت خلال هذا البحث كله أن أركز على التأصيل وبيان المنهج 
الذي سارت عليه الدعوة وأتباعها ودولتهاء وتوثيق ذلك من كتبهم وأقوالہم ومواقفهم› 
والواقع العلمي» والعملي الذي يعيشونه ويعتمدونه ؛ لأن هذا أجدى في كشف الحقيقةء 
وأبلغ في رد الشبهات وكشف الزيوف والمفتريات عليهم. ولذا آثرت الإقلال من امجادلات. 
والتمادي في النقاش› وأحسب أن هذا أبلغ في البيان وأقرب للإقناع وأجمع للشمل والله 
حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب. 

ونسأل الله تعالى أن ينصر الحق وأهله» وأن يخذل الباطل وأهله» وأن يجمع كلمة المسلمين 
على الحق والہدى» وما فيه خيرهم وعزهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وأن يقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصلى الله وسلم ويارك على خير 
الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وآله» ورضي عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وعنا معهم بفضل الله ورحمته آمین. 
کتبه 
نار بن عبد الكريم العقل 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإأسلامية 
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ویشمل : 
* حال تنجو قبل ذعوة الشيخ الإماء محمد بن عبوالوهاب. 


- المقصود بنجد. - حال نجد في عهد البي ب والخلفاء الراشدين. 
- حال نجد في عهد الدولة الأموية. - حال نجد في عهد الدولة العباسية. 
- حال نجد في عهد الأتراك. 


- السمات العامة بنجد إبان ظهور الدعوة. 
+ حال العالم الإسلامي أثناء قيام الدعوة. 
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* إمام الدعوة وأمير ها رالدعوة ودولتهاء. 
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- نشاته وشائله. 
- ركائز الدعوة. 
- مميزات سيرة الإمام ودعوته: 
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ب- الأمير المئؤسس والدولة. 
- أسرته. 
- صفاته وسائله. 


- میزات سيرته ودولته. 
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حال نجد قبل ذعوة الفيخ الإمار محمد بن عبد الو هاب“ 
a Ca CGT ES lS‏ 
الحركة الإصلاحية المباركة (لا نجد العراق) وهي أعني (نجد الجزيرة) ما بين الحجاز غريا 
والدهناء شرقاء والربع الخالي والنفود الكرى شاد 
a‏ 


حال نجد في عهد النبي ج والخلفاء الراشدين: 

لا جاء اللإسلام دانت نجد كلها للدين واستجابت لداعي الحق» ومنها اليمامة وفيها 
بنوحنيفة» وكانت ذات أهمية اقتصادية وغيرهاء إذ هي مصدر من مصادر التموين لمكة 
والمدينة والطائف» ويخناصة في المنتجات الحيوانية والزراعية وأهمها الحنطة. 


اليمامة : 

TT‏ اليمامة) وقرآها كالدرعية والعينة والرياض وحريلاء» 
وموقع اليمامة في قلب جد. 

وكان زعيمها حين هاجر النبي د إلى المدينة : هوذة بن علي بن ثامة الحنفي» وهو ممن 
دعاهم النبي ب إلى الإسلام كسائر الوك والرؤساء» لكن هوذة لم يستجب لداعي الإسلام. 

ثم ملك بعده ثمامة بن أثالء وله مع النبي َل قصة عجيبة انتهت بإعلانه للإسلام 
O‏ 

وفي عام الوفود (۹» ١٠ه)‏ دخلت سائر القبائل والحواضر والبوادي النجدية في 

الإسلا". ۰ 


)١(‏ من مراجع هذا الفصل : تاريخ نجد لابن غنام» وعنوان المجد لابن بشرء والجاز بين اليمامة والحجاز 
لابن خميس» وسيرة ابن هشام» والبداية والنهاية لابن كثير » وشبه جزيرة العرب (نجد) محمود شاكر. 

(۲) انظر البداية والنهاية لابن کثیر .)۲٠٥۳ ›»۲٥۲/۷(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (۲۲۹/۷) وما بعدها. 


ولا انتقل رسول الله كد إلى الرفيق الأعلى» خرجت أحياء وقبائل كثيرة عن الولاء 
للإسلام» وهم بين مرتد عن الإسلام» وبين مانع للزكاةء ولم بيق على الإسلام إلا مكة والمدينة 
والطائف» وبعض الأفراد وا لجماعات» ومنهم صاحب اليمامة نمامة بن أثال ومعه طائفة من قومهء 
وقد قاتل مسيلمة مع جيوش آبي بكر -44- وقبلها. 

وحين ظهرت دعاوى النبوة الكاذبة» كان في نجد منهاء حركة مسيلمة الكذاب» وكان قد 
EDEN‏ 
اليمامة وما حولما إلى أن هزمتهم جيوش الصديق ¬ 

م عادت اليمامة وساد ئر الأقاليم والقبائل النجدية إلى بعد قتال المرتدين › 
وبقيت مجد كلها في عهد آبي بكر -ظله -» وكذلك في عهد عمر ظ4“ وما بعدهاء تنعم 
بظل الإسلام الوارف وتخضع للدين كله 


نجد في عهد الدولة الأموية : 
وقي عهود الدولة الأموية» كانت نجد في خلافة معاوية -ة ص وابنه يزيد وما بعدهما 
متنازعة بين قوى وسلطات مختلفة» N DES‏ 
اوا ا 


نجد في عهد الدولة العباسية : 
وني عهد دولة بني العباس» كانت تبعية نجد للدولة متفاوت قوة وضعفاً ؛ ففي أول 
العهد العباسي إلى ١ه‏ كانت نجد خاضعة للحكم العباسي وتتبع الوالي قي الحجاز. 
ا وثي سنة (١١۲ه)‏ استقلت دويلة بني الأخيضر في الحجاز» وهي دويلة شيعية 
زيدية اتسمت بالحور وسوء السيرة. 
اع جور الان فروا إلى نجد وأقاموا فيها إمارة لم في منتصف القرن 
الثالث الهجري» وامتدت إماراتهم إلى البحرين (الأحساء) إلى أن جاء القرامطة الباطنية وكانت 


(۱) انظر: جزيرة العرب (نجد) محمود شاکر(۲-۱۳۹٤۱).‏ 


o 


دولتهم قد قامت بالبحرین سنة (۲۸۱ه)ء وهم يوافقون بني أخيضر في انتحال التشيع » فلما 
قويت القرامطة صارت الأخيضرية تتبعها منذ سنة (۷٠۳ه)‏ تقريبا» وكان ليمنة هاتين الدولتين 
على نجد خلال هذه الأحقاب» أثر بالغ السوء في انتشار الجهل والبدع واحدثات والتقاليد 
الجاهلية» وشيوع البناء على القبورء والمشاهد والآثار واندراس الكثيرمن السنن» وصرف 
اللسلمين عن إخلاص العبادة لله وحده» إلى التعلق بالمخلوقين» إلى أن جاءت دعوة الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب امباركة فأنقذ الله بها العباد والبلاد من أوضار الشركيات والبدع والجهل 
والفرقة والضعف والہوان» إلى التوحيد والسنة والعلم والجماعة» والقوة والعزة. 

وي الفترة ما بين نهاية الأخيضريين والقرامطة في منتصف القرن الخامس الہجري 
بقيت نجد ممزقة مشتتة بين زعامات وإمارات صغيرة متنازعة › أو ولاءات رمزية ”“ لبعض 
الولايات المجاورة» ومشيخة القبائل والعشائر المتنافرة. 


نجد في عهد الأتراك: 

ركذلك انر حدق عهد الشانن: له يكن احم خالا إذلم تكن الدولة 
العثمانية (الأتراك) تأبه بنجد وأحداثهاء وليست عندها ذات شأن ولذلك لم يكن لہا على 
نجد سلطة مباشرة» بل كانت مهملة تتنازعها الإمارات الحلية » أو الجاورة» وكان قد اقتصر 
وجود الدولة العثمانية في جزيرة العرب على اليمن والحجاز والبحرين (الأحساء) وقد يكون 
لوالي الأحساء من قبل الأتراك شيء من الإشراف غير المباشر على جد واليمامة بخاصة. 

وقد انقطع ذلك باستقلال زعيم بني خالد براك بن غرير بالأحساء عن الدولة 
العثمانية سنة (١۸١٠ه).‏ 

وكذلك من جهة الحجاز لم يكن هناك نفوذ فعلي للأتراك على نجدء وإن كان 

ا بعض الأشراف قاموا بغزو بعض البلاد النجدية غزوات متفرقة ما بين سنة ۹۸1ه وسنة ( 

۰۷ ۷ه) لکن لم یکن لہم استقرار يذكر» ولم يكن للأتراك علبهم سيادة فعلية فعلية» عدا 
التبعية الشكلية والرمزية أحيانا. 


(۱) انظر السابق .)١١٤(‏ 


التمهيد 

ومع ذلك فإن هذه التبعية الشكلية إنغا كانت تهدف إلى مجرد الاعتراف بالسيادة 
وجلب الضرائب» أو تأمين السبل وتوفير المؤن ونحو ذلك» ولم يكن لہا تدخل فعلي في 
الشؤون الداخلية» فكانت ولايات الإمارة والقضاءء والحسبة» والمرافق تتم من قبل أهل 
الأقاليم أنفسهم وليس للدولة العثمانية وولاتها فيها حل ولا عقدء وهذا ما يرد به على 
الذين توهموا أن الإمام محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية خرجوا على الخلافة. 


السمات العامة لنجد إبان ظهورالدعوة: 

) لقد اتسمت البيئة العامة في نجد التي ظهرت فيها دعوة الإمام بسمات خاصة كان 
لما أكبر الأثر في مسار الدعوة منها : 
الوضح الإجتماعي والأمني: 

غلبة السمة القروية والبدوية عليهاء ففي مجد عدد كبير من القرى والواحات› 
ويقطنها عدد أكبر من القبائل التي تعيش ش في البادية» وليس بين الحاضرة والبادية وثام» وكان 
العداء والتنافر سائدا بينهم ؛ لعدم وجود السلطان الذي يجمع الشمل ويحفظ الأمن ء ؤیقیم 
العدل كانت العلاقات بين البادية والحاضرة في عداء مستمر وسلب ونهب وقتال غالباء بل 
وكذلك الحال بين قرى الحاضرة نفسها حيث تسودها المنافرة والتشتت والحروب»ء وكذلك 
الحياة بين القبائل البدوية تسودها الفوضى والعصبية والحمية الجاهلية» والقتال.والسلب 
والنهب» وتحكمها الأعراف والعادات الجحاهلية. 

تبعأ لذلك نرى نجد في عهد قيام الدعوة مشتنة ومقسمة إلى إمارات ومشيخات 
صغيرة ومتناحرة. 

حتى وصل الحال إلى أن القرية الواحدة تتنازعها عدة زعامات! ويكثر بينها التنافر 
والظلم والجور. 
الوضح الديني: 

a i‏ من الناحية الدينية- الجهل والإعراض وشيوع البدع» فكان التصوف 
البدعي سائدا بجا فيه التصوف الغالي كملهب ابن عربي وابن الفارض › والتصوف حيثما حل › 
حلت الخرافة» وساد الحهل» وان نتشرت البدع والخرافات والشركيات وشاعت المنكرات. 


التمهيبد 


وإن كان يوجد -في الجاضرة- شيء من العلم الشرعي والعلماءء وقليل من 
التعليم (قراءة وكتابة)» ولكن كانت اهتمامات العلماء مقصورة على الفقه غالباء أما 
عنايتهم بالعقيدة والحديث والتفسير واللغة فهي قليلةء وكما أن جهود العلماء أمام البدع 
والمنكرات ضعيفة. 

وق ن ال الإمام في إحدى رسائله هذه الأوضاع قائلا: « وعرفت ما عليه 
الناس من الجهل والغفلة والإعراض عما خُلقوا له» وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية ء 
وما معهم من الدين النبوي› وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها 
أسلافهم نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير »". إلى أن قال: « فانظر يا رجل حالك 
وحال أهل هذا الزمان» أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة »". 

وهذا عن الحاضرة»ء أما البادية فقد ذكر ابن غنام وغيره» أنهم: لا يعرفون الدين 


ولا يقیمون شعائره» وکثیرون منهم مجحدون» أو يجهلون الإان بالبعث. 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل (۲/۱ء .)١‏ 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل .)١/١(‏ 
(۳) انظر: تاریخ نجد لابن غنامء» تحقيق د ناصر الدين الأسد (۱۲۷/۱ء .)٠٤٤‏ 


ر 


التمهي ب 


حال العالم الإسلامي ناء قيام الدعوة. 
لم تكن جد بأسوا حالاً من كثير من البلاد الإسلامية الأخرى» فقد كان العالم 
الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري الذي نشا فيه الشيخ اللإمام محمد بن عبدالوهاب 
يعيش أوضاعا سيئة للخاية من جميع الجوانب» الدينية والدنيوية. 
وکان الإسلاع قد عاد را کیا النبي َيب قال « بدا ا 
غریباء وسیعود غریبا کما بدا فطونی للغرباء)”". 
وتتجلى غربة الإسلام بمظاهر كثيرة سائدة منها : 
- كثرة البدع وامحدثات» والأهواء والفرق والطرق. 
- غربة أهل السنة المستمسكين بالحق » والجانبين للبدع. 
- وغلبة الجهل على عامة المسلمينء لاسيما الجهل بالعقيدة» ومهمات الأحكام. 
- إعراض كثير من الناس عن الدين › لا يتعلمونه» ولا يعملون به» إلا ما يوافق الأهواء. 
- شيوع التقليد الأعمى والتعصب المذهبي المقيت» إلى أن وصل ا لجال في المسجد الحرام 
وقبلة المسلمين» أن افترق المسلمون في صلاة الجماعة› فصار آتباع كل مذهب يصلون 
وحدهم.وضعفت الدولة والسلطان»ء وأصبح غالب الناس فوضى لا سراة لهم» 
يسودهم السفلة والطغام» وأهل الأطماع والشهوات. 
وأعرض الناس عن السنة وقل أهلهاء وعاشوا حال الغربةء اک ع 
وأهلهاء وزالت مظاهر القوة والعزة والحماعة. 
وتفرقت الأمة إلى أشلاء من الفرق التفرقة» والطرق التدحة» والشعوب التافرة. 
والبلدان المتقاطعة. 
عا أدى إلى استحكام العدو بالمسلمين» وتكنه من تحقيق أغراضه في غزو عقائدهم 
وعقولہم وأفكارهم وديارهم» وتحكمه في مصالحهم وأحوالہم. 
وآعظم أدواء المسلمين آنذاك وأخطرها إخلالہم بحق اله تعالى» خحيث لم يخلصوا 
له العبادة» وكثر لدى الخالبية منهم التعلق بغیر الله في الدعاء والاستعانة والاستغائة والذبح 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۳۰). 


والنذر لغير الله» وكثرت عندهم الشركيات والبدعيات ووسائلهاء من القباب على القبور 
والمشاهد وتعظيم الأشجار والأحجار» وتقديس الأشخاص الأموات والأحياء. 

مما جعل الأمة تصاب بحياة الذلة والہوان والشتات» مما مكن للأعداء الحتلين من 
انتهاك أكثر بلاد المسلمين. 


ظهور دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: 

في هذه الظروف الصعبة والأحوال السيغة» والأزمان الحالكة» بدأت أنوار الحق 
والخيرتشع في الأفق» حين شرع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالنهوض بدعوة التوحيد 
والسنة» في منتصف القرن الثاني عشر الهجري › وكان ذلك في حياة والده» وكان والده 
يشاطره هموم الدين والأمةء لكنه كان بحكم الإشفاق عليه يأمره بالتؤدة والأناةء وبعد أن 
توفي والده عام (١١١١ه)‏ شرع الإمام في كشف الحقيقة ؛ يقرّر التوحيد» ويعلن السنة› 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وينكر البدع واحدثات في العقيدة والعبادات والعادات› 
وينشر العلمء ويقضح أحوال الجاهلين وأهل البدع والأهواء والشهوات» ويقيم الحدود. 

حينئ اشتهر أمره» وذاع صيته والتف حوله المخلصون والمصلحون» والغيورونء 
لاسيما حين شرع يقطع الأشجار التي يقدسها الناس في العيينة» ثم هدم القبة التي على قبر زيد 
بن الخطاب -- » ورجم الزانية التي اعترفت عنده بعد أن توافرت عنده شروط الحد. ولا 
فعل هذه الأمور ذاع صيته» واشتهرت دعوته» وكثر مناصروه وخافه المرتابون» وانقسم 
الناس عليه. 

ومن هنا بدأت ردود الأفعال من خصومه من أهل البدع والأهواء والغوغاءء 
والحسّاد» وأهل المطامع والمنتفعين نما عليه الحال السيئة الذين شرعوا بالدعاية المضادة» وراسلوا 
واستعدوا الناس في الداخل والخارج»› لاسيما أمراء الأحساء» ثم ولاة الحجاز ونجران الذين 
استجابوا للمحرضين ويدأت مرحلة المقاومة المباشرة»ء والتي تمثلت بإعلان المعارضة الجادة 
للدعوة» وإعلان الحرب ضدهامن كل وجه ا وإعلامياً وعسكريا واقتصادياً» ما 
سنتعرض لشيءَ منه ي هذا الكتاب -إن شاء الله -. 


ا 


الإمام المجدد ودعوته 


ناته وشمائله: 
ظهرالإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله المولود سنة (١١١١ه)‏ المتوفى سنة 

۰ ه)بدعوته في قلب نجد» وكانت أحوج ما تكون إلى الإنقاذ من براثن البدع والخرافات 
والتشتت والجهل والإهمالء وكانت البواعث للإصلاح قوية وضرورية» كما سيأتي بيانه بعد 

وقد ولد هذا الإمام ونشأ في بيئة علم وصلاح واستقامة» فكان أبوه وجده 
وكثيرون من أفراد أسرته من العلماء والوجهاء» ولہم باع في الفتيا والقضاء والتدريس»› ما 
ساعد هذا الناشئ على استغلال مواهبه الفذة وتوجيهها على منهج شرعي متين وأصيل وفي 
جو علمي مأمون. 
ولعل من المفيد أن أشيرهنا إلى أمم مقومات الصلاح والإصلاح والزعامة والإمامة في 
شخصية هذا المصلح الكبير: | 

فهو منذ نشأته قد ظهرت عليه سمات العبقرية والمواهب الفذة والنبوغ من الذكاء والفطنة 
والحفظ؛ والقوة في الفهم» والعمق في التفكيرء نما أهَله في وقت مبكر للتلقي والرسوخ في العلم 
والمقهء مع قوة التدين والإيمان والعبادة وا لخصال الحميدة من الأمانة والصدق والرحمة والإشفاق 
والسخاء والحلم والصبر ويُحَدٌ النظر وقوة العزية» وغيرها من الصفات القيادية التي قل أن توجد 
إلا في الأفذاذ والنوادر من رجال التاريخ. 

وذلك بخلاف مايشيعه عنه خصومه وما يصورنه به لأنباعهم من الغوغاء والجهلة 
واحجوبون عن الحقائق من أنه جاهل وغبي وشرير وعنيف وقليل التدين والورع!» ونو ذلك من 
الأوصاف التي يرباً العاقل بنفسه عن ذكرها فضلا عن اعتقادها أو تصديقها. 

وهل يعقل من جاهل وغبي أن يقوم بهذه الأعمال الجليلة وأن يثير حفيظة هؤلاء 
الخصوم ويحرك جيوشهم ويقض مضاجعهم؟! وهل يمكن لقليل الورع والتدين أن يقوم 
بهذه الحركة الإصلاحية التي ملأت سمع العالم وبصره إلى اليوم؟! وينصره الله ويؤيده 


ویعلی به الدین؟!. 


انر :0 ِ 


ركائز الدعوة : 
لقد قامت دعوته على المنهج الإسلامي السليم وأرست قواعد الدين وأصوله التي همها : 
تحرير العبادة لله وحده» والتزام طاعة الله وطاعة رسوله بء وما يستلزمه ذلك من : 
- ترسيخ التوحيد ونبذ الشرك وامحدثات. 
- ومن إقامة فرائض الدين وشعائره بإقامة الصلاة والحسبة والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
-٣‏ وتحقيق العدل (القضاء وغيره) وإقامة الحدود. 
-٤‏ ويناء جتمع إسلامي يقوم على التوحيد والسنة والوحدة والفضيلة والأمن والعدل. 
وهذه الركائز كلها تحققت في المواطن التي تمكنت فيها الدعوة أو تأثرت بها تأثرا 
كييرا» وتتجلى هذه الصورة في البلاد التي شملتها الدولة السعودية المباركة التي حملت لواء 
احركة الإصلاحية في مراحلها الثلاث» فكانت كلما حلت في بلاد حل فبها التوحيد والإيان 
والسنة والأمن والرخاءء وذلك تحقيقا لوعد الله تعالی في قول :و ولََنصرر الله من 
آله قوف عَربر لذن إن مَكهُمفى لاض اموا الصلوق 
توأ رة وَأمروأ بالمعروف وَتهوا أعن‌المُنكر ولل عَقَبة :الأئررق) 
ا الآیتان »٤٩(‏ ١٤).]ء‏ وقوله م < ونرد اوی غلا 
اَسََضعفواً فف لاض و مه كلهم آلرّارثیر © 4 اسورة 
القصص › » آية (۵).]. 


مميزات سيرة الإمام وجعوته. 

sS‏ ة منها: 
نماء السبرة : 

إن سيرة الشيخ في شخصه وعلمه وتدينه وأخلاقه وتعامله مع الموافقين وا لمخالفين› 
وف سائر أحوالهء ما جلي الحقيقة في فضله واستقامته وزعامته وإمامته من ناحية» ومن 


ناحية أخرى إن فى سيرته ما يبطل دعاوى الخصوم التي تطعن في شخصه أو دعوته ومنهجه 


ومنهج أتباعه كذلك. 


التمهيد 


هذا وقد شرح دعونه ومنهجه ودافع عن ذلك في رسائله وکتبه وسلوکه ٣هو‏ 
جملة من النقول في ذلك. 


صفاء المشرب : ) 

فإن الشارب التي تلقى متها الإمام علمه وأدبه وخلقه مشارب شرعية وفطرية 
وعرقية صافية تتمثل بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالحء بعيدا عن الفلسفة والتصوف 
والكلام » وبالفطرة السليمة التي لم تحرفها المناهج البدعية ولا الشهوات ولا الشبهات› 
وبالييئة الأسرية النبيلة ذات الفقه والعلم والحسب والنسب. 


سلامة المنهج : 

لقد كان منهج الإمام في نفسه ودعوته وفي أتباعه ومع خالفيه منهجا سلفيا شرعيا 
نقيا خاليا من الشوائب› يتسم بالأصالة والثبات واليقين والوضوح والشمولية والواقعية 
والأهلية لإقامة مجتمع مسلم يتسم بالتدين والطهر والأصالة والحيوية والرقي والاأمن. 

كما كان منهج التأليف E PE NE,‏ 
صافيايعتمد على القرآن والسنة والألفاظ الشرعية النقية خاليا من التخرصات الفلسفيةء 
والملصطلحات الصوفية » واحارات الكلامية» والتميعات الأدبية. 


اعتماد منهج السلف الصا لح : 

لقد اعتمد الإمام في دعوته منهج السلف الصالح في كل شيءء ويذلك تيز منهجه 
بالأصالة والشمول والواقعية والثبات واليقين. 

وكان من رة اعتماد هذا المنهج» أن قامت شعائر الدين وأصوله على أتم وجه 
وأكمله من التوحيد والصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والقضاء 
والعدل والأمن وظهور الفضائل واختفاء الرذائل » وشيوع الدين والعلم في كل بلاد وصلتها 
الدعوة واستقرت فيها دولتها (الدولة السعودية). 


التمهيد 
فالأسس التي قامت عليها الدعوة هي أسس الدين وثوابت الإسلام» ولذلك آتت 


مارها اليانعة بحمد الله على صراط الله المستقيم » وعلى منهاج النبوة. 


الطموح ويعل النظر: 
تيز منهج الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بالطموح واليقين في إعلاء كلمة الله 
ونصر الدين ونشر السنة» ومعالحة أدواء الأمة من البدع والمحدثات والمنكرات» والجهلء 


والفرقة والظلم والتخلف. 
وبعد النظر والطموح في المنهج العلمي والعملي الذي سلكه في منهج الدعوة - 
يتجلى ذلك بأمور كثيرة منها : 
-١‏ تركيزه على الأصول الكبرى والأولويات كالتوحيد وفرائض الدين» ومع ذلك لم يهمل 
ما دون ذلك. 


۲- استعداده المبكر وتقديره لما ستواجهه الدعوة من الصعاب والعقبات على وجه يدل على بعد 
النظر وحسن التقدير للأمور والاستعداد لذلك. 

۳- اهتمامه المبكر بالبحث عن سلطة قوية ومؤهلة لحمل أعباء الدعوة وحمايتهاء وحسن اختياره 
للأمیر محمد بن سعود بعدما خذله ابن معمر. 


الجدارة والنجاح؛ 

كفى الشيخ مجدا وعزا وفخرا أن ينصر الله به الدين ويظهر به السنةء ولم يمت جحمد الله 
إلا وهو قرير العين. فقد عاش ورأى ار دعوته وهو حي متمثلة براية السنة الخفاقة » ودولة التوحيد 
في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود وهي ترفل بثياب العز والنصر والميبة والقوة والأمنء 
واستعلاء الدين وانكماش البدع حتى قامت خلافة مترامية الأطراف في سائر جزيرة العرب. 
وعجتمع إسلامي يحاكي مجتمع السلف الصاح قي القرون الفاضلة وله الحمد والمنة. 

فكان بحق إماما مجدداء وقد امتدت آثار دعوته إلى جميع بلاد المسلمين بل العالم 
كله» ولا تزال بحمد الله هذه الدعوة قائمة حية. 

وهي قائمة أيضأ في أتباعها أهل السنة وا لجماعة في بلادها وفي أي بلد كانوا وهم 


محمد الله کثیر. 


التمهيب 


ع ٤‏ مه ريع 
الإمير امؤسس والدولة (الإمير محمد بن سعود 

أسرته : 

الأمير محمد بن سعود بن مقرن هو المؤسس الأول لدولة الدعوة (الدولة السعودية) 
وقد ولد سنة (١٠٠١ه)‏ على الأرجح" (۹۸۹٠م).‏ ) 

وقد ولد في أسرة متميزة وعريقة› جمعت بين الديانة والاستقامةء والإمارة والحجاه وحسن 
السمعة» وهي مؤهلات قد تنبه لا الإمام محمد بن عبدالوهاب حينما خذله أمير العيينة ابن معمر. 

وكانت أسرة الأمير محمد بن سعود من آل مقرن تتعاقب الإمارة في الدرعية. 


صفانه وشمائله : 

وقد اشتهر الأمير محمد بن سعود على وجه الخصوص بسن السيرة ورجاحة العقل 
اوالحنكة وسداد الرأي› وبالوفاء والكرم والإحسان» والاستقامة والتدين والعبادة» مع قوة 
العزيمة والشجاعة ورباطة الجأش ”". 

وبرهان ذلك : استعداده لاستضافة الإمام الداعية محمد بن عبدالوهاب» وقبوله 
لاحتضان الدعوة والتزامها والقيام بأعبائهاء في تلك الظروف الحرجة وال مخاطر التي تكتنف 
الدعوة وإمامهاء والمسؤوليات التي لم يستطع ابن معمر أمير العيينة تحملها رُغْمٌ ولائه أول 
الأمر للدعوة وحماسه في نصرتها وشروعه في تنفيذ براجها قبل أن ترد إليه التهديدات الجادة 
والكثيرة من جهات عديدة أخطرها تهديد ابن غرير حاكم الأحساء. 
) ومع ظهور هذه المخاطر فإن ابن سعود تكفل بالنصرة للإمام وطمأنه» وقد صدق 
ووفى جزاه الله عن الإسلام والمسلمين بعامة» وعن هذه البلاد بخاصة خير الجزاء. 

ولم يتوف -رحمه الله - إلا وقد قرت عينه بنصرة الدين ونشر السنة وقيام الدولة› 


(1) انظر الدرعية العاصمة الأولى للأستاذ عبدالله بن خميس (١١١)ء‏ والإمام محمد بن سعود وجهوده في 
تأسيس الدولة السعودية الأولى )١٤(‏ للدكتور عبدالرحمن العريني. 
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ويأبناء بررة كرام أبطال ضريوا أروع الأمثلة في الديانة والأمانة والجهادء والقيام بأعباء 


الدعوة والدولة بجدارة واقتدار. 


وکانت وفاته -رحمه الله“ سنة (۱۱۷۹هھ - ٩۱۹۷ح).‏ 


مميزات سبرة الأمير محمد بن سعود ودولته : 

٠‏ إن من أبرز الخصائص التي تميزت بها شخصية الإمام محمد بن سعود الفذة: 

E O a N 
أمراء ذلك الزمان.‎ 

ايا: تمزه للدين: إخلاصه لعقيدة التوحيد» حيث بذل نفسه وجاهه وماله وأولاده› 
وسخر كل إمكانياته كأمير وكزعيم» في خدمة الدعوة» ويدل على ذلك مبادرته في 

نصرته للإمام حمد بن عبدالوهاب في ذلك الوقت الحرج. ٤‏ ) 

ثاثا : وفاؤه ا عاهد عليه الإمام من نصرة الدعوة والقيام بأعبائها. 

ر : تأسيسه للدولة الإسلامية بكل معانيهاء إلغاؤه للحكم العشائري" الذي يقوم على 
العصبية والإقليمية الضيقة» فقد أقام الحكم على مقومات الدولة من حيث تحكيم 
الشرع وتحقيق الشورى» والحسبة والأمر اروف والنهي عن المنكر» والقضاء 
والموارد والمصارف المالية» وتطبيق الحدود. ) 

ا ا ا ر وا ا 
البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله» وقد تحقق الكثير من ذلك ف وقته 
وأکثر منه بعد وفاته. 

باد و للحن وان راق و ا اة ال ا را ناوات ا 
تثقل كواهل الناس". 

سابعا: إلغاؤه الأعراف الجاهلية والتقاليد العشائرية التي تنافى الشرع القويم» والعادات 


(1) انظر الإمام محمد بن سعود دولة الدعوة والدعاةء للدکتور عبدالله بن عبدامحسن التركي ص(١١٠).‏ 
(۲) انظر الإمام محمد بن سعود / دولة الدعوة والدعأة»› للدكتور عبدالله بن عبدامحسن التركي ص( ١‏ ). 


@ 


التمهي ب 


السيئة السائدة بين الناسء وكف أيدي العابثين وأصحاب النهب والسلب والغارات 


العشائرية والقبلية التي كانت تنشر الفوضى والرعب في نفوس الناس» وتوجيه 
النزعة القتالية إلى الجهاد المشروع الذي يحقق الدين والعدل والأمن والاستقرار 
والاجتماع. 

عل م اا عن اوا ع ا فهو د والعناية 
بكتاب الله وحديث رسول لله ي وعلوم السلف» والعلوم الأخرى النافعةء فقد 
نشنطت ارك العلمة ق وفه بعك شاط ملخوظاء وكرت الدروسش واللق 
وطلاب العلم»ء وما يخدم ذلك من الوسائل والأوقاف والنفقات» فكان الإمامان 
ينفقان على نشر العلم وطلابه بسخاء. 

تاسعا : وقد عمل الإمام محمد بن سعود على كل ما يقوّي دولة التوحيد من القوة العسكرية 
والمادية والمعنوية» بإعداد الجيوش والأسلحة»ء وبناء الجحصون والقلاع» وحفر 
الخنادق»؛ وتدريب ا والشباب بخاصة على الفتوة والفروسية". 

عاشرا ١‏ كما عمل بكل جد وإخلاص على تسخير كل إمكانات الدولة التي شيدها في 
. خدمة الدين والدعوةء فكان يعاضد الإمام محمد بن عبدالوهاب في إرسال الدعاة 
والمرشدين» ويبعث العلماء لشرح مبادئ الدعوة والدولة ومقاصدهاء ورد المفتريات 
حولما. 

حادي عشر: من أبرز ما عمله لنصرة الدين من الأعمال الباقية : تربيته لأبنائه وأحفاده 
وأبناء أسرته» ورجال دولته على الدين والفضيلة والعقيدة النقية الصلبة» والكفاح 
في سبيل ذلك» وبرهان ذلك ما کان عليه ابنه عبدالعزیز وحفیده سعود وإخوانهم 
وسلالتهم من خدمة الدين والعلم والفضيلة» ونصرة أهلها ونشر السنةء وحارية 
البدع والرذائلء والعمل بشرع الله تعالى واحترام العلماء وتقديرهم. والاهتمام 
بشؤون المسلمين» وتحقيق الأمن والعدل والاستقرار فجزاه الله وجزاهم جميعا عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


انظر : المصدر السابق ص(۲١٠).‏ 


الفصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 


الخصل الذول 
في حقيقة الحركة الإصلاحية أو ما يسمى رالوهابية وبواعثها ما 
ينفي المزاعم 


المبحث الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية والدوة السعودية الأولن: 
ج هي ا عى من الف اع 
- تسميتها بالوهابية وبيان الحق في ذلك. 
- الوهابية وأحداث ١(‏ سبتمبر) بأمريكا؟ 
- حقيقة الدعوة كما شهد ها المنصفون. 
المبحث الثاني: بواعث قيام الجعوة وأهدافها الكبر ي. 
-١‏ حقيق التوحيد. 
۲- تنقية مصادر التلقي. 
۴- نشر السنن وإظهارها ونبذ البدع. 
€ القيام بواجبات الدين. 
ه- تحکیم شرع الله 
- نشر العلم وتحاربة الجهل. 
۷- حقيق الحماعة ونبد الفرقة. 
۸~ حقیق الأمن والسلطان. 
-٩‏ رفع التخلف والبطالة. 
امبحث اثالث: حال نجج وما جولها يقنضر ضرورة قيار لدعوة 
المبحث الرايع: التكامل قى منهج الدعوة والدولة. 


E 


a 


و 


ت 


ت 


الفصل الأول: حقيقة الحركة الإجلاحية 


امبحث الأول: حقيقة الحركة اإلاحة والبيا: السعوية الأولو: 

هي الإسلام على منهج السلف الصا لح : 

من الحقائق الثابتة الجليلة أن الدعوة الإصلاحية التي قام بها المججدد محمد بن 
عبدالوهاب التميمي -رحمه الله- (۱۲۰۹-۱۱۱۰۱ه) (۳٠١۱۷۹4۲-۱۷م)‏ ونصرها الإماح 
الجاهد محمد بن سعود -رحمه الله- ت(۱۱۷۹ه) (٥٣۱۷م)‏ إغا هي امتداد للمنهج الذي 
كان عليه السلف الصاح آهل السنة والجماعة على امتداد التاريخ الإسلامي» وهو منهح 
الإسلام الحق الذي كان عليه النبي َة وصحابته الكرام والتابعين وأئمة الدين من الأئمة 
الأربعة ونحوهم من أهل الحديث والفقه وغيرهم. 

إذن فهذه الحركة المباركة لم تكن في حقيقتها ومضامينها ومنهجها العقدي والعلمي 
والعملي» إلا معبرة عن الإسلام نفسه» مستهدفة إحياء ما اعترى تطبيقه من قبل كثير من 
الملسلمين من غشاوة وجهل وإعراض »› بتصحيح العقيدة» وإخلاص العبادةء وإحياء السنةء 
وحاربة الشركيات والبدع وامحدثات في الدين. 

يقول الأستاذ/ عبدالرحمن الرويشد في كتابه « الوهابية حركة الفكر والدولة» 
مؤکدا أصالة الفكرة الوهابية وأنها ليست مذها جدیداء إغا هي إحياء للدين الحق : «ليست 
الفكرة الوهابية السلفية ديانة جديدة أو مذهبا محدثا كما أشاع ذلك خصومهاء وإنغا هي ار 
جهود مخلصة تنادي بالعودة إلى نموذج بساطة الإسلام والاستمداد في التشريع من نبعه 
الصافي» كما تدعو إلى حركة تطهير شاملة لكل ما أدخل على المعتقد الديني من شرك ويدع 
وزیغ وضلال آدت کلھا إلى تشو يه حقائق الإيان وأفسدت رواء الدين» وأبعدت أبناءه عن 
قوة التزامه معتقدا اوا 


نسمیتها بالوهابية u‏ الحق في ذلك: 
إطلاق (الوهابية) على هذه الدعوة الإصلاحية انطلی أولا ا وکانوا طلقونه 
على سبيل التنفير واللمز والتعيير» ويزعمون أنه مذهب مبتدع في الإسلام أو مذهب خامس. 


(۱) الوهابية حركة الفكر والدولة للأستاذ عبدالرحمن الرويشد ض(١°٠» )١١‏ ط۲. 
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الفصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 


ولم يكن استعمال (الوهابية) مرضيأ ولا شائعا عند أصحاب هذه الحركة 
وأتباعهم» ولا عند سائر السلفيين أهل السنة والجماعة» وكان كثير من المنصفين من غيرهم 
والمحايدين يتفادى إطلاق هذه التسمية عليهم» لأنهم يعلمون أن وصفهم بالوهابية كان في 
ANGELS gag a E E gE‏ 
والحيلولة بين هذه الدعوة المباركة وبين بقية اللسلمين من العوام والجهلة وأتباع الفرق 
والطرق» بل وتضليل العلماء والمفكرين الذين لم يعرفوا حقيقة هذه الدعوة وواقعها. 

ولقد صار لقب (الوهابية) وتسمية الحركة الإصلاحية السلفية الحديثة به هو السائد 
لدى الآخرين من الخصوم وبعض الأتباع والمؤيدين الحايدين (تنزلا). 

وهو الوصف الرائج عند الكثيرين من الكتّاب والمفكرين والمؤرخين والساسةء 
والمؤسسات العلمية» ووسائل الإعلاح إلى يومنا هذاء بل تعدى الأمر إلى التوسع في إطلاق 
الوهابية على أشخاص وحركات منحرفة عن المنهج السليمء وتخالف ما عليه السلف الصاح 
وما قامت عليه هذه الدعوة المباركة» وهذا بسبب تراكمات الأكاذيب والأساطير التي 
نسجت حول الدعوة وأهلها بالباطل والبهتان. 

أما أتباع هذه الحركة فهم لا يرون صواب هذه التسمية (الوهابية) ولا ما انطوت 
عليه من مغالطات وأوهام» لاعتبارات مقنعة كثيرة ؛ شرعية وعلمية ومنهجية وموضوعية 
وواقعية» تتلخص فيما أشرت إليه فى التعريف من أنها تمشل تماما الإسلام الحق الذي جاء به 
النبي بب ومنهج السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيل الهدىء وإذن 
فحصره تحت مسمى غير الإسلام والسنة خطأ فادح وبدعة محدثة ومردودة. 

فالدارس لہذه الدعوة المباركة بإنصاف وموضوعية سيتوصل -حتما- إلى أنها إغا 
تنادي بالرجوع إلى الإسلام الصافي» وأنها امتداد للدين الحق (عقيدة وشريعة ومنهاج حياة) 
والمتمثل -بعد حدوث الافتراق في الأمة الإسلامية- بالتزام نهج النبي محمد 4 وصحابته 
الكرام والتابعين ومن سلك سبيلهم وهم السلف الصا أهل السنة والحماعة. . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ أعني أن الدعوة هي الإسلام والسنة التي جاء بها النبي 


.)٦ ›»0٥(ص انظر : الوهابية حركة الفكر والدولة للأستاذ عبدالرحمن الرويشد‎ )١( 
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الفصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 


N HOT‏ لکن قد 
ترد على ألسنة علماء الدعوة ومؤيديها أو غيرهم بعض الأوصاف الشرعية الصحيحة لہا أو 
لأتباعها والتي لا تتنافى مع رسالتها مثل: دعوة الشيخ: الدعوةء الدعوة الإصلاحية› 
دعوة التوحيد» السلفية» وقد يوصف أهلها بالسلفيين والموحدين» وأهل التوحيد» وأهل 
السنةء والحنابلة » والنجديين. ونو ذلك من الأوصاف الشرعية الحسنة»ء أو المقبولة. 

ومن فضل الله على أتباع هذه الدعوة المباركة أن لقب (الوهابية) من الخصوم في 
كثير من الأحيان يحمل معان إيجابية ويعتز بها أتباعها وعموم أهل السنةء وإن قصد به 
خصومهم اللمز والسب. 

وذاك ”على سبيل المحال: حين يطلقونها على من يقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر وهو أصل من أصول الإسلام وشعائره العظيمة» ومن أكبر خصائص الأمة المسلمة» ومن 
خصال حيري ة لب نه الاة كم اقال ت الی: كنم حَرأمو حرجت لتاس نارون 
بألمَعرو ف وتتهوّرى عن ألّمُنر.. )1 سورة آل عمران» من الآية )٠١١(‏ 

وحين يطلقون (الوهايية) كذلك على الأخذ بالكتاب والسنة والتمسك بالدين وتوحيد 
الله تعالی»› وتبذ الشركيات والبدع» وهذه صفة مدح وتزكية يفرح بها المؤمنون. 

وحين يطلقون (الوهايية) على اقتفاء منهج السلف ا ا و 
وسنة سيد المرسلين َب وهذه تزكية لا تقدر بثمن. 

والناظر في مفاهيم الناس حول ما يسمونه (الوهابية) جد الكثير من الغبش والخاط 
والتناقض والاضطراب. 

فالوصف السائد للوهايية عند أغلب الخصوم ومن سار في ركابهم يقصد به: كل 
من لا يعمل بالبدع ولا يرضاهاء وینکرها ولا يقرها. 

وقد يقصد ب (الوهابية) كل مذهب غريب وشاذ. 

وآخرون يطلقون (الوهايية) على كل من كان على مذهب أهل السنة والجماعةء 
مقابل الشيعة أو مقابل الفرق الأخرى. وقد يخصصه بعضهم بالاتجاهات السلفية» وأهل 
الحديث» وأنصار السنة ونحوهم. 

وقد توسعت بعض وسائل الإعلام والاتجاهات الغرية ومن دار في فلكها بإطلاق 
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(الوهابية) على كل مسلم ينزع إلى التمسك بشعائر الدين وأحكامه وريا ترادف عندهم عبارة 
(أصولي) أو متزمت أو متشدد› والمتمسك بالدين عندهم : متشدد. 

وبعض المؤسسات والدوائر الغربية ومن تأثر بها صارت عندهم (الوهابية) ترادف : 
التطرف» والإرهاب والعنف» والعدوانية. ونحو ذلك» وهذا تصور خاطيء وحكم جائر 0 


الوهايية وأحداث (١١سبتمير):‏ 

وفي الآونة الأخيرة وبعد أحداث E ١١(‏ 
والأوهام حول الوهابية» إلى حد أن بعض خصوم الدعوة والحاقدين على المملكة العربية 
السعودية وأهلهاء rs‏ 
وقد تلقف هذه الأسطورة بعض الإعلاميين› والكتاب والساسة. 

O O 
مريح يتخبطون في مواقفهم وأحكامهم على هذه الدعوة الإصلاحية وأتباعها ودولتهاء وأن‎ 
غالبهم لا يعرف حقيقتهاء أو أن.الأهواء والتعسف والظلم والتقليد والعشوائية والجهل هي‎ 
التي تسيطر على مواقف الناس وأحكامهم على هذه الدعوة وأهلها ودولتها..‎ 

إن الدعوة الإصلاحية بأي اسم سمًاها الناس» أو وصف وصفوها به» فهي على كل 
الأحوال: كيان حي يمثل الإسلامء والسنة النقية الصافية» كما جاء بها النبي كد وكما فهمها 
الصحابة والسلف الصالحء وهي بريئة ما اتهمت به كل البراءة كما سيأتي بيانه. 


(1) كمايطلق (الوهاية) و (الوهية) على بعض فرق الخوارج القدية لا سيما في شمال أفريقية والغرب. 
فالوهابية : نسبة إلى عبدالوهاب الرستمي أحد زعماء الخوارج قدا (الدولة الرستمية) والوهبية نسبة 
إلى غبدالله بن وهب الواسبي أحد زعماء الخوارج الحرورية الأوائل. وا و 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» وقد وقع اللبس لدى كثيرين بهذا. 
وانظر: رسالة: تصجيح خطأ تارجخي حول الوهابية للدکتور: محمد بن سعد الشویعر. ص(٤)‏ ۳٠١٤٠ه.‏ 
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حقيقة الدعوة كما شهد بها المنصفون "': 
وإنه لمن المغيد أن أسوق كلام بعض الشهود من غير النجديين الذين عايشوا هذه 
الدعوة ودولتها المعاصرة وعلماءها وأهلها عن كثب ومنهم : الأستاذ (حافظ وهبة) إذ يقول 
تحت عنوان: (ما هي الدعوة الوهابية؟): « لم يكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب نبيا كما 
ادعى نيبهر الداغركي» ولكنه مصلح مجدد داع إلى الرجوع إلى الدين الحق » فليس للشيخ 
محمد تعاليم خاصة» ولا آراء خاصة وكل ما يطبق قي نجد من الفروع هو طبق مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل"» وأما في العقائد فهم يتبعون السلف الصال. ويخالفون من عداهم» وتكاد 
تكون عقائدهم وعباداتهم مطابقة تام المطابقة لما كتبه ابن تيمية وتلاميذه في كتبهم» وإن 
كانوا يخالفونهم في مسائل معدودة من فروع الدين. وهم يرون فوق ذلك أن ما عليه أكثر 
المسلمين من العقائد والعبادات لا ينطبق على أساس الدين الإسلامي الصحيح. 
وشاهد آخر وهو الدکتور منیر العجلاي إذ يقول جيبا على التساؤل: 


(ماهي صفة الجركة الوهايية؟) 

« لقد تساءل غير واحد من المؤلفين هذا السؤال» وكانت الأجوية مختلفة... فيعضهم 
يرى أنها حركة دينية خالصة» تريد الرجوع بالإسلام إلى صفائه الأول» وأنها لذلك كافحت 
الشرك في كل ألوانه وأنكرت البدع التي أحدثت بعد النبي 5 . 

وبعضهم يرى أنها حركة سياسيةء غايتها فصل نجد والبلاد العريية عن الحخلافة. 
العثمانية » وإقامة حكومة عربية مستقلة» وأن الدين لم يكن إلا وسيلة لتحقيق هذا الغرض. 

وآخرون يرونها مزجا من الدين والقومية» لأنها كافحت في الميادين لتحقيق غايات 
دينية وقومية» وألفت حكومة» وأوجدت نظاما مبنياً على الإسلام» ضمن الإطار السلفي. 

ويقول المستشرق الفرنسي « هنري لاوست »: ا 
يتحددا في وضوح كامل. . 


(1) سيأتي الكلام عن الشهادات تفصيلاً في فصل مستقل. ) 
(۲) قد صرح إمام الدعوة وعلماؤها أنهم مع أخذهم بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فهم مع الدليل وإن 
خالف اذهب ومؤلقاتهم وفتاواهم على هذا إلى اليوم. 
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يقال حيناً إن الوهابية حركة دينية غايتها إعادة الإسلام إلى صفائه الأول. وتعرف 
حينا آخر بأنها حركة تطهير» يغلب عليها التشدد» وترفض »› -كالبروتستانتية-» عقيدة تقديس 
الأولياء» وتكافحها كفاحا لا هوادة فيه. 
رآها أعداؤهاء أو كما أظهرها الغلاة من أتباعها... 

ولا سبيل إلى فهم الحركة الوهابية وتعريفها تعريفا صحيحاء إلا بالرجوع إلى كتاب 
« السياسة الشرعية »» لابن تيمية» ومتى فعلنا ذلك استطعنا أن نعرف الوهابية بأنها: حركة 
إصلاح وتجديد» سياسية ودينية » ترمي إلى إنشاء دولة إسلامية على الأسس التي أوردها ابن 
تيمية» في كتاب « السياسة الشرعية ». 

وحسبنا أن تقرأ امجموعات التي نشرتها الحكومة العربية السعودية باسم: « مجموعة 
الرسائل والمسائل النجذية »» حتى ندرك تما أن الأفكار الوهايية مستمدة من « السياسة الشرعية » 
و« الحسبة » لابن تيميةء و « السياسة الحكمية »ء لابن القيم الجوزية. ‏ 


رأن*: 

وعندنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : عودة إلى الإسلام قي أول آمره 
ومطلع فجره» ومتى قلنا ذلك كفينا أنفسنا عناء الجدل العقيم. 

ذلك أن من دعا إلى الإسلام الأولء فإغا يدعو إلى الإسلام كما كان يرى في 
المدينة» في عهد الرسول َيب > ثم في عهود الخلفاء الراشدين. 

إلى أن قال: « وحركة محمد بن عبدالوهاب هي حركة تجديد وتطهير: مجديد 
وإحياء لما أهمله المسلمون من أمور الإسلام وأوامره» وتطهير للإسلام عا أدخلوه عليه من 
الشركيات والبدع ! 

ولم تكن دعوة محمد بن عبدالوهاب دعوة « فيلسوف » معتزل في غرفته» ولكنها 
کانت دعوة زعیم مصلح» یکافح دون عقیدته» ویعمل لہا بلسانه ویده» وبکل قلبه» وبکل 
عقله» وبکل جهده. 
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إن دعوة محمد بن عبدالوهاب ليست ١‏ نظرية » أو كتابا آلفه ليقرأه الناس : ولكنها 
منهاج رسمه» وقام وراءه يدعو إلى العمل به» بالموعظة أولاًء ثم بالقوة... قوة دولة الإسلام 
التي قامت على أساس الشرع وحده. ) 

فمنهاج الشيخ ليس إصلاحا دينيا خالصاء با معنى الذي يفهمه الأوربيون اليوم» لأنهم 
يفرقون بين الدين والدنياء ويجعلون الدين صلة خاصة بين العبد وخالقه» لا يحمل الناس على اتباعه 
بالقوةء ثم هم يفرقون بين الدين (أو الشرع) وبين القانون» ويقولون إن الدولة تلزم الأفراد بالقانون الذي 
تضعه هي لهم › ولكنها لا تلزمهم بالشرع› بل قد يخالف قانونها الشرع !. 

إن الإسلام وحدة» دين ودنياء ودعوة الشيخ› لذلك» دعوة جامعة للأمور الدينية 
والسياسية". 
ويقول الد كتور عبدالرحيم عبدالر من عبدالرحيم: 

« يطلق بعض الكتاب على « الدعوة السلفية » اسم « المذهب »ء كما يطلق عليها 
البعض الآخر اسم « الوهابية »» والحقيقة أن استعمال هذين الوصفين للدعوة غير دقيق › 
فهي ليست ذهب جديد في الإسلام » حتى يصح إطلاق لفظ المذهب عليها بل إن صاحب 
الدعوة نفسه كان حريصا على أن يؤكد للناس أنه لا يدعوهم إلى مذهب جديد في الإسلامء 
وذكر في رسائله قائلا « فإني لم آت بجهالةء بل أقولهاء وله الحمد والمنة ويه القوة إنني 
هداني ربي إلى الصراط المستقيم» دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاء وما كان من المشركين› 
ولست وله الحمد أدعو إلى مذهب صوف أو غيره... بل أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء 
وأدعو إلى سنة رسول الله ي التي أوصى بها أول أمته وآخرهم»”. 

« أما وصف الدعوة بالوهابيةء فقد أطلقه عليها خصوم الشيخ محمد اين عبدالوهاب» 
حتى يبرهنوا للناس أن مبادئه التي يدعو إليها بدعة جديدة خارجة على مبادئ الإسلام» بل إن 
أعداء الدعوة من الترك› ومن جاراهم غالوا قي ذلك ووصفوا أباع الدعوة بالروافض والخوراجء 


(1) تاريخ البلاد العربية السعودية .)۲٤۲-۲۳۹/۱(‏ 
() من رسالة الإمام إلى عبداله بن محمد بن عبداللطيف. انظر : الدرر السنية (١/۳۷)ء‏ وقد وقع بعض 
النقص في نقل الدكتور عبدالرحيم وأكملته من الدرر السنية. 
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حتى إن الوثائق الرسمية المتبادلة بين محمد علي والباب العالي» تنعت الأمير السعودي الذي يعمل 
على نشر مبادئ الدعوة السلفية باسم « الخارجي »*. 

ويقول محمد جلال كشك: « ودعوة التوحيد التي نادى بها الشيخ" تقبلها العلماء 
في شتى بلدان العالم الإسلامي»› أو قل لم يستطع أحد منهم أن يرفضهاء بل على العكس 
ركز خصومها على اتهامها بأنه « لا جديد فيها » واهتموا بمناقشة الشكليات› وافتراء 
الاتهامات» بينما أعلن أكثر من عالم وفقيه أو حتى مستشرق» انطباقها على مبادئ الإسلام 
الصحيحة. 

كذلك ذهب ابن بشر إلى أن الشريف غالب» وافق على أفكار الشيخ لولا أن 
الحاشية حذرته بأن الوهابيين إغا يريدون ملكه وليس ضميره» « فارتعش قلبه وطار ». 

وحمد بن عبدالوهاب»› اهتم اهتماماً کبيراء هو وورثته من بعده» بتأکید آنه لا 
جدید في دعوته» وأنه لم يأت بمذهب خامس» وهذا صحيح بالطبع » وإن كان الحرص على 
نفي تهمة المذهب الخامس « آمر مبالغ فيه ؛ لأن المذاهب في حد ذاتهاء ليس أديانا منزلة› 
ونما هي اجتهادات وهم رجال ونحن رجال ». 

لقد ظل هذا الحرص على نفي شبه المذهبية الجديدة» يلازم رجال الحركة» في 
مسجد والدولة. إلى حد اتقاء كلمة « الوهابية » والإصرار على أن « محمد بن عبدالوهاب » 
ليس أكثر من تلميذ أو فقيه من فقهاء المذهب الحنبلي « المعترف » به؟ فلماذا انفرد هو بذلك 
الأثر الذي أحدثهء ويتلك القدرة على تفجير طاقات غيرت تاريخ المنطقة؟ ». 

« فهو لا يدعو « إلى مذهب صوفي» أو فقيهء أو متكلم»ء أو إمام من الأئمة الذين 
أعظمهم »» « أدعو إلى سنة رسول الله بء التي أوصى بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أني 
لا أرد الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه. إن أتانا منكم كلمة من احق › 
لأقبلنها على الرأس والعين ولأضرين الجدار بكل ما خالفها .٠‏ 


)١(‏ من الباب العالي إلى محمد علي › دفتر(۱) معية ترکي› ن و ۸۰م( ڏي 
الحجة (۲۲۲١ه)‏ (د. عبدالرحیم). 
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١‏ وهكذا فتح الشيخ باب الاجتهاد على مصراعيه» وكتب إلى الشريف غالب يقول 
« فإن كانت المسألة إجماعا فلا كلام» وإن كانت مسألة اجتهادء فمعلومكم أنه لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد ». 

لا شك أنه كان أكثر تقدمية واتفتاحاً من النكلم عن شيوخ مكة» بل وأكثر قربأ لروح 
الإسلام في الحوار المشهور بين علماء الوهايية وعلماء مكة. فقد قال الشيخ الحنفي المذهب» آنا لا 
أقبل إلا ما قاله إمامي أبوحنيفة لأنني مقلد له فيما قاله» ولا أقبل أن تقول لي قال رسول الله أو 
قال ذو الجلالة ؛ لأن أبا حنيفة أعلم مني ومنك بقولما ». ) 

وهكذا نرى أننا نظلم الشيخ ونظلم دعوته»ء بل نظلم السلفية والسلفيين عندما 
نتحدث عنهم بالمفهوم السوقي الشائع ». ) 

١‏ فالدولة السعودية» أو الثورة الوهابية كانت ضد التخلف العثماني» كانت محاولة 
للإفلات من السفينة العثمانية الغارقة » والتي لم يبق بها إلا طابور انكشاري يعترض طريق 
كل من يحاول سد خروق السفينة ». 

١‏ لم بحس آحد في القاهرة ولا مكة ولا حتى الأستانة بسقوط بخارى وسمرقند 
والقوقازء مع أنها أعرق في تاريخ الإسلام وحضارتها من بلغراد وسالونيك والأستانة ذاتهاء 
وشعوبها مسلمة مائة با مائة منذ القرن الأول الهجري... ولكن هذه العواصم تنبهت مذعورة على 
مدفعية الأساطيل الأوروبية عند الشواطئ العربية... ويدأ الحديث عن « انقلاب المطبوع » 
والبحث عن تفسير لظاهرة انتصار الكفار على المؤمنين أو اختلال الناموس كما قالوا!. 

« وطرح السؤال بعنف: ما العمل؟ كيف نواجه هذا التحدي؟ وكانت أول إجابة 
طرحت في العالم العربي» وما زالت آثارها حية إلى اليوم» هي المنهج السعودي» الذي 
طرحه « محمد بن عبدالوهاب » وتبناه « محمد بن سعود » وهو « لا ينتصر آخر هذا الدين إلا 
با انتصر به أوله » 

فاجا ابن عبدالوهاب الجميع بإعلان أنه لا خطأ في الناموس... لا خطأا في قوانين 
الكون» فالكفار لم يهزموا المؤمنين » بل هزموا كفارا عادوا للشرك فخسروا الدين والدنيا! ». 

« فإن مظاهر الوثنية كانت قد تفشت في آنحاء العالم الإسلاميء ليس فقط في 
الاعتقاد بالمشايخ والأولياءء وأصحاب الطرق» بل حتى في الاعتقاد ببركة أحجار وأشجارء 
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وكان في مصر شجرة اسمها « أم الشعور » يتبرك بها العامة ويعتقدون بوجود روح داخلهاء 
وكان العامة يعلقون قطعة من ثيابهم» أو ثياب غرمائهم في مسامير بوابة المتولي» طلبا 
للمعاونة أو التنكيل با لخصوم. كما كان العامة في مصر يوجهون شكاويهم كتابة للإمام 
الشافعي المتوفى قبل أكثر من عشرة قرون! ويعتقدون آنه يقرأهاء ويقضي فيها... فهو 
١‏ قاضي الشريعة » كما يلقبه العامة في مصر »". 


(۱) السعوديون والحل الإسلامي محمد جلال كشك )۱١۸-۸۷(‏ باختصار. 
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البحت الناني 
واعث قيار اجاعوة الإصلاحية وأمدافها كبر و 


قامت الدعوة الإإصلاحية في نجد على يد اللإمام محمد بن عبدالوهاب»› ومناصرة 
الإمام محمد بن سعود في الوقت الذي كانت أحوج ما تكون إليه في جميع النواحي الدينية 
والدنيوية وكانت مبررات الدعوة وبواعثها الشرعية منها والواقعية متوافرة» ومن أهم هذه 
البواعث والدواعي : 
-١‏ تحقيق التوحيد؛ 

إن أول هذه الدواعي وأعظمها لقيام الدعوة الإصلاحية: مسألة التوحيد ومجانبة 
الشرك» وهي القضية الكبرى بين الأنبياء وخصومهم» وكذلك بین الدعاة والمصلحين 
وخصومهم» آله وهي تحقيق ما أمر الله تعالى به لجميع المكلفين « أ أعبدواأ الله 


. j ص‎ ® 


وأجتَنبوا لغوت 4" فقد قامت هذه الدعوة استجابة لأمر الله بإقامة الدين» بتحرير 
العبودية لله وحده» وتعظيم الله تعالى بأسمائه وصفاته» وإخلاص العبادة له سبحانه دون 
سواه» والنهي عن الشرك وذرائعهء وكانت هذه هي الغاية الأولى في هذه الدعوة المباركة. 
۲ تنفية مصادرالتلقي : 
تعددت مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع» ولم بخلصوا تلقي الدين عن 
الكتاب والسنة» فكان من أهداف هذه الدعوة الإصلاحية» إعادة الناس إلى مصادر الدين 
الحق (القرآن والسنة) وبفهم السلف الصاح وآثارهم الصافية. 
شر السنن وإظهارها ونبد البدع ومظاهرها 
في العقيدة والعبادات والأعياد وغيرها. 
>٤‏ اليام بواجبات الدين وفرائضه العامة من الدعوة إلى اير والأمر با معروف والنهي 
عن المنكرء > والجهاد في سبيل اله ققيقا للخيرية التي وصف اله بهاهذه الأمة ( كنم حرا مه 
اخْرجَت للناس تأمرون بالْمَعرُوفِ وَتَتهوَ عن المُن ڪر وَتويُون باللّه وََوَ 


(1) سورة النحل» من الآية .)١١(‏ 


0 
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ص ٤‏ و و 2 ا 
ءام آهل لتس لكان حير لهم € [سورة آل عمران» من الآية : ١٠١‏ والنصحية 
لله تعالى ولكتابه ولرسوله م ولأئمة المسلمين وعامتهم وإقامة الحدود: والغدل بين الناس. 


: تحکیم شرع الله تعالی كما أمر الله‎ -٥۵ 

فقد أعرض كثير من المسلمين» لاسيما أهل البدع وكثير من العامة وأهل البادية» عن 
العمل بشرع الله في أكثر أحوالہم الدينية والدنيوية حيث سادت البدع وامحدثات والتقاليد 
والأعراف والأحكام الجاهلية» وتحاكم كثير من الناس إلى غير شرع الله» وكثر لجوء الناس إلى 
الكهان المشعوذين والسحرة والدجالينء› ا ما توعد الله به من أعرض عن ذکره» من 
ضنك المعيشة كما قال سبحانه: : 3 ومن أُغَرَض عن ذِْڪری فان ل مَعِيشَة صنگ 4 
[سورة طهء من الاية : .]١١ ٤‏ 


: نشر العلم ومحارية الجهل والتخلف‎ -٦ 

تميز العصر الذي ظهرت فيه الدعوة بشيوع الجهل والتقليد الأعمى بين المسلمينء 
فكثر الإعراض عن تعليم العلوم الشرعية»› وعن التفقه في الدين» وسادت الأمية والتخلف 
فى أكثر مظاهر الحياة الفردية والحماعية» نما جعل قيام الدعوة ضرورة لنشر العلوم الشرعية 
ووسائلها والفقه في دين الله» وأخذ العلم من منابعه الأصلية: القرآن والسنة وآثار السلف 
الصالح» مع الأخذ بالعلوم الدنيوية النافعة. 


۷- نحقيق الجماعة ونبد الفرفة : 
لقد وقع أكثر المسلمين في وهدة الفرقة والشتات› والتازع› التي أصيب بها المسلمون من 
جراء كثرة الأهواء والبدع والجهل والإعراض عن الدين» واتباع سبل الغواية والشهوات 
والشبهات› وما نتج عن ذلك من اجهل والذل والبوان واتغرق والفشل الذي حفر اله مته 3 ولا 
) زعوأ فَحَقَشلُوا وَتَذهَب رتك ) اسورة الأنفالء من الآية : .]٤٩‏ فكان لابد من إصلاح 
أحوال الأمة بالعقيدة والشرع الطهرء الذي به تكون الجماعة والاستقامة والعزة. 


۸- تحقيق الأمن والسلطان : 
إن أعظم ما يحتاجه المسلمون عامة -ونجد وجزيرة العرب جخاصة- بعد التوحيد 
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وفرائض الدين : الأمن والسلطان» وهما متلازمان فلا يمكن إقامة الدين والعدل إلا بالأمن› 
ولا أمن إلا بسلطان» وهذا ما أدركته الدعوة وإمامهاء فقد ساد ضعف السلطان» وانفلات 
الأمن ”حيث بدأت الدولة العثمانية في مرحلة الضعف- سيما في جزيرة العرب» ونجد 
بعلاصة»› وكانت الضرورة تقتضي قيام ولاية شرعية تحفظ للناس أمنهم وأنفسهم وأعراضهم 
وأموالہم› وتقوم بالعدل والقضاء بين الناس» وتقيم الحدود وتنشر العلم والخير وتدفع الشر 
والظلمء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله تعالى. 
۹- رفع التخلف والبطالة : 

اتسم العصر الذي قامت فيه الدعوة الإصلاحية» وما سبقه بالتخلف والبطالةء عا 
استلزم ضرورة النهوض بامجتمع اجتماعيا واقتصاديا والسعي إلى رفع أسباب التخلف 
والفقر والبطالة والتواكل. 


اافصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 
المبحث الثالث: حال نجج وما حولها قر بض ضرورة قيام الدعوة. 


وليس أصدق في وصف حال نجد وما حولما من أهلها لاسيما العلماء والباحثين الذين 
RENE AAP‏ 
وجهالات› PS EOE EO‏ وکثيراما 
كان يخاطب الناس من هذا المنطلق » فقال حاورا لمخالفيه ومبيناً لهم وجود عظائم امخالفات 
قال : « منها -وهو أعظمها عبادة الأصنام عندكمء من بشر وحجر ؛ هذا یذبح له ؛ وهذا ينذر 
له؛ وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغائة اللهقات ؛ وها يذعوه الملضطر قي البر والبحر ؛ وهدا 
يزعمون أن من التجأً إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله ! 

E e‏ ا 
يکون ا من إعانهم بالجبت eT‏ وإن ادعيتم : آتکہ لا 
تقدرون على ذلك» فإن لم تقدروا على الكل › قدرتم على البعض ؛ كيف وبعض الذين 
أنكروا علي هذا الأمرء» وادعوا أنهم من أهل العلم» ملتبسون بالشرك الأكبر» ويدعون 
إليه ء ولو يسمعون إنسانا جرد التوحيد» لرموه بالكفر والفسوق ؛ ولکن نعوذ بالله من رضى 
الناس بسخط الله. 

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان» من 
ينتسب إلى الفقرء وكثير من ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس» 
ويشبهون بمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل ؛ 
والصد عن سبيل الله» حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم : أنه من العلم 
الموروث عن الأنبياءء من علم الأسماءء وهو من الحبت والطاغوت› ولکن هذا مصداق 
قوله ع : « لتتبعن سنن من کان قبلکم ». 


(۱) رواه البخاري ›(۳0٦(‏ ومسلم (۲۹۹۹) من حدیث أبي سعيد الخدري -. 
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ومنها: هذه الحيلة الربوية » التي مثل حيلة أصحاب السبت»› أو أشد؛ وأنا أدعو 
من خالفني إلى أحد أريع ؛ إما إلى كتاب الله» وإما إلى سنة رسوله َد وإما إلى إجماع أهل 
العلم ؛ فإن عاند: دعوته إلى مباهلةء »> كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض »› وكما 
دعا إليها سفيانء والأوزاعي› في مسألة رفع | ليدين» وغيرهما من أهل العلم ؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم ». 

وقد شحّص أحد علماء الدعوة الواقع ووصف حال الأمة أثناء ظهور الدعوة 
وقبلها في بلدان نجد وكذلك في أكثر البلاد الإسلامية ا'جاورة» وهو الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن إذ يقول: « كان أهل عصره ومصره يعني الإمام محمد في تلك 
الأزمان»ء قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم» وانهدمت قواعد الملة 
الحنيفية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية » وانطمست أعلام الشريعة في 
ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد» والإعراض عن السنة والقرآن» وشب الصغير» وهو 
لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدانء وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء 
والأجداد» وأحاديث الكهان»ء والطواغيت» مقبولة» قد خلعوا ربقة الدين»ء وجدوا 
واجتهدوا في الاستغائة بغير الله ء والتعلق على غيراللهء من الأولياءء والصالين»› 
والأوثانء والأصنام» والشياطين. 

وعلماۋهم› ورۇساۇؤهم › على ذلك» ويه راضون»ء قد أعشتهم العوائد والمألوفات› 
وحبستهم الشهوات عن الارتفاع إلى طلب الہدى» من النصوص والآيات» يحتجون با رأوه من 
الآثار الموضوعات» والحكايات المختلقة» والمنامات» كما يفعله أهل الجاهليةء ور 
يعتقد 2 ل ف الأحجار» والحمادات» ويتبركون بالآثار» والقبور» # و لله 


ع ۶ ى گر و رد 


اسهم ي EP‏ ا e‏ 


ی ر اتل ری لاوا ولوا عل اه E‏ 
الأعراف» الآية: .]٣٣‏ 


.)٥٤ ء0۳/١( الدرر السنية‎ )١( 


E 
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فأما بلاد نجد: فقد بالغ الشيطان في کيدهم» وکانوا ينتابون: قبر زيد بن الخطاب» 


ویدعونه رغباء ورهباء ويزعمون أنه يقضي لمم الحوائج» وكذلك عند قبرء يزعمون أنه قبر: ضرار 
بن الأزور» وذلك كذب ظاهر»ء وبهتان. 

وكذلك عندهم: نخل -فحًّال- ينتابه النساء والرجال» ويفعلون عنده أقبح 
الفعال ؛ والمرأة: إذا تأخر عنها الزواج» تذهب إليه» فتضمه بيدهاء وتدعوه برجاءء 
وتقول: يا فحل الفحول»ء أريد زوجا قبل الحول؛ وشجرة عندهم تسمى: الطرفيةء 
أغراهم الشيطان بهاء وأوحى إليهم التعلق عليهاء وأنها ترجى منها البركة» ويعلقون عليها 
الخرق» لعل الولد يسلم من السوء. ) 

وفي أسفل: بلدة الدرعية: مغارة في الجبل» يزعمون أنها انفلقت من الجبل» 
لامرأة تسمى: بنت الأميرء أراد بعض الناس أن يظلمها ويضيرء فانفلق لما الغارء كانوا 
يرسلون إلى هذا المكان من اللحم»ء والخبز ما يقتات به جند الشيطان. 

وني بلدقم: رجل يدعي الولاية» یسمی: تاج ؛ یتبرکون به» ویرجون منه 
العون» ويرغبون فيما عنده من المدد ”بزعمهم- ولديه» فتخافه الحكام»ء والظلمة ؛ 
ويزعمون أنه له تصرفاء مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة» الشنيعةء التي تدل: على 
انحلاله عن أحكام الملة» وهكذا سائر بلاد نجد» على ما وصفناء من الإعراض عن دين 
الله» والححد لأحكام الشريعة. 

ومن العجب: أن هذه الاعتقادات الباطلة» والعوائد» والطرق قد فشت» وعمت»› 
حتى بلاد الحرمين الشريفين! فمن ذلك: ما يفعل عند قبر حجوب» وقبة أبي طالب» فيأتون 
قبره» للاستغاثة عند نزول المصائب» وكانوا له: في غاية التعظيم» فلو دخل سارق»ء أو 
غاصب» أو ظالم : قبر أحدهماء لم يتعرض له أحد» لما يرون له من وجوب التعظيم. 

ومن ذلك: ما يفعل عند قبر: ميمونةء أم المؤمنين -رضي الله عنها-» في 
سرف ؛ وكذلك عند قبر: خديجة» -رضي الله عنها- يفعل عند قبرهاء ما لا يسوغ 
السكوت عليه»ء من مسلم يرجو الله ء والدار الآخرةء وفيه: من اختلاط النساء بالرجال»ء 
وفعل الفواحش» والمنكرات» وسوء الأفعالء ما لا يمره أهل الإيمانء وكذلك سائر القبور 


المعظمةء في بلد الله الحرام : مكة المشرفة. 
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وفي الطائف» قبر: ابن عباس» -رضي الله عنهما- يفعل عنده من الأمور الشركيةء 
التي تنكرها قلوب عباد الله المخلصين» وتردها الآيات القرآنية» وما ثبت من النصوص عن سيد 
المرسلين» منها: وقوف السائل عند القبرء متضرعا مستغيثاء ا ا : وصرف 
خالص الحبة » التي هي محبة العبودية» والنذرء والذبح لمن تحت ذاك المشهد» والبنية. 

وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن عباس»› 
فيستمدون منه الرزق» والغوث» وكشف الضر»ء وذكر: محمد بن الحسين» النعيمي› 
الزييدي» -رحمه الله-: أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف» من الشعب الشركيةء 
والوظايف» فقال: أهل الطائف» لا يعرفون الله» إا يعرفون ابن عباس» فقال له بعض 
و : معرفتهم لابن عباس كافية› لأنه يعرف اللّه. 

فانظر إلى هذا الشرك الوخيمء ولي ووازن يینه» وبين قوله # وَإِذا سالك 
بای عى ئى قريب أجِيبُ غو آلداع إذّاَعَان ) [سورة القرة. من الاية: ]۱۸١‏ 
وقوله جل ذکره : أن المج ل لا ذعُوامحَ َّد )€ اسورةابجن. » آية : 
۸ وقد لعن رسول الله َي اليهود والنصاری» باتخاذهم قبور أنبیائهم مساجد» يعبد الله 
فيهاء فكيف من عبد الصالحين ء ودعاهم مع الله» والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العلم. 

كذلك ما يفعل: بالمدينة المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» هو: من 
هذا القبيل» وفي بندر جدة: ما قد بلغ من الضلال حده» وهو: القبر الذي يزعمون أنه قبر: 
حواء ؛ وضعه لهم بعض الشياطين. 

وكذلك مشهد: العلوي» بالغوا في تعظيمه» وخوفه» ورجائه ؛ وقد جرى لبعض 
التجار: أنه انكسر بال عظيم» لأهل 0 و في سنة: عشر ومائتين› 
وألف ؛ فهرب إلى مشهد العلوي› مستجيراء ولائذا به» مستغيثا ؛ فتركه أرياب الأموالء 
ولم يجاسر أحد من الرؤساءء» والحكام» على هتك ذاك 0 واجتمع طائفة من 
المعروفين » واتفقوا على تنجيمه في مدة سنين» فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة› والشياطين. 

وأما بلاد: مصرء وصعيدهاء وفيومهاء وأعمالاء فقد جمعت من الأمور الشركيةء 


(۱) رواه مسلم برقم »)٥۳۰(‏ أحمد برقم (۸۷۸۸)» وقال الحققون « إسناده صحيح على شرط الشيخين 6 
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والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب» لا سيما عند مشهد: 
البدوي» وأمثالهء من المعبودين» فقد جاوزوا بهم : ما ادعته الجاهلية» لآلہتهم» ما لم ينقل 
مثله عن أحد من الفراعنة» والنماردة. 

ويعضهم يقول: يتصرف في الكون» سبعة ؛ وبعضهم يقول : أربعة ؛ وبعضهم يقول: 
قطب يرجعون إليهء» وکثیر منهم: یری الامر شوری؛ بین عدد ینتسبون ليه a‏ 
الظالون علو كيرا ا كبرت يمه نرح من أَفوَهِهة إن ولور إلا ذبا ) سور 
الكهف» من الاية: ]١‏ 

وقد استباحوا عند تلك المشاهد» من المنكرات» والفواحش» والمغاسد» ما لا يكن ٠‏ 
حصره» واعتمدوا في ذلك» من الحكايات» والخرافات»› ما لا يصدر عمن له أدنى مسكة ) 
أو حظ» من المعقولات» فضلا عن النصوص. 

كذلك ما یفعل فی بلدان: اليمن» جار على تلك الطريق» والسنن ؛ ففي 
صنعاء» وبرع» والمخاء وغيرها من تلك البلاد» ما يتنزه العاقل عن ذكره. 

وف حضرموت» والشجر» وعدن» ويافع» ما و ذکره ه الملسامع› يقول 
قائلهم : شيء لله يا عيدروس ! شيء لله يا حيي النفوس!. 

وفي أرض نجران: من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيمانء ما TET‏ 
العلم» كذلك رئيسهم» المسمى: بالسيدء N E‏ 

بهم إلى مفارقة الملة والإسلاح»ء إلى عبادة الأوثان الأصتام ف أعندوا أُخبارهہ رتهم 

اتائ نوت آلوالمَ خآ مرم مرإ يوالها ودا إل 
إلا هو سجحنةء عَمّا يقر ڪور (©)) اسورة التوبة الآية: ]١‏ 

وكذلك» حلب» ودمشق» وسائر بلاد الشام» فيها من تلك المشاهد» والنصب»› 
وهي : تقارب ما ذكرناء من الكفريات» والتلطخ بتلك الوثنية الشركية. 

- وكذلك: الموصل» وبلاد الأكرادء ظهر فيها من أصناف الشرك» والفجور» 

والفساد؛ وفي العراق: من ذلك جحرة المحيط › وعندهم المشهد الحسيني ؛ قد اتخذه الرافضة وشناء 
بل ربا مدبراء وأعادوا به المجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل 


افصل الأول: حقيقة الحركة الإسلاجية ______ 


وكذلك: مشهد العباس ؛ ومشهد: علي» ومشهد: أبي حنيفة» ومعروف 
الكرخي» والشيخ عبدالقادر ؛ فإنهم قد أفتتنوا بهذه المشاهد» رافضتهم؛ وسنيتهم ؛ لم 
يعرفوا ما وجب عليهم» من حق الله الفرد» الصمد» الواحد ». 

ثم قال: « وهذه الحوادث والكفريات والبدع» قد أنكرها أهل العلم والإيان» واشتد 
نكيرهم» حتى حكموا على فاعلهاء جلع ربقة الإسلام» والإعان؛ ولكن لما كانت الغلبة 
للجهال» انتقضت عرى الدين» وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه» من الرؤساءء 
والحكام» والمنتسبين من الجهال» فاتبعتهم العامة» والجمهور ولم يشعروا بجا هم عليه» من 
المخالفةء والمباينة » لدين الله » الذي اصطفاه لخاصته» وأوليائه ». 

إلى أن قال عن الإمام محمد بن عبدالوهاب: « وتصدى -رحه لله-: للرد على 
من نكب عن هذا السبيل» واتبع سبيل التحريف» والتعطيل» على اختلاف خلهم»› 
ويدعهم» وتشعب مقالتهم» وطرقهم› متبعا -رحمه الله- ما مضى عليه السلف الصاخء 
من أهل العلم والإعان» وما درج عليه القرون المفضلة» بنص الحديث» ولم يلتفت -رحمه 
الله- إلى ما عدا ذلك» من قياس فلسفي» أو تعطيل جهمي» أو إلحاد حلولي» أو اتحاديء 
أو تأويل معتزلي» أو أشعري» فوضح معتقد السلف الصالحء بعدما سفت عليه السوافيء 
وذرت عليه الذواري» وندر من يعرفه» من آهل القرى والبوادي» إلا ما كان مع العامة من 
أصل الفطرةء فإنه قد يبقى» ولو فى زمن الغربة والفترة» وتصدى أيضا: للدعوة إلى ما 
يقتضيه هذا التوحيد» ويستلزمه» وهو: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما 
سواه من الأنداد» والآلہة ؛ والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله ». 

وكذلك: قام بالنكير على أجلاف البوادي» وأمراء القرى» والنواحي» فيما 
يتجاسرون عليه» ويعفونه من قطع السبيل» وسفك الدماء» وتهب الأموال المحصومة» حتى 
ظهر العدل واستقر» وفشا الدين واستمرء والتزمه: كل من كانت عليه الولايةء من البلاد 
النجدية» وغيرهاء والحمد لله على ذلك ؛ والتذكير بهذا: يدخل فيما امتن الله به على 


)١(‏ الدرر السنية (۳۷۸/۱» ۳۸۷) (بتصرف واختصار يسير). 


(۲) الدرر السنة (١/٤0٤ء .)٤٥١‏ 


س الفصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 


المؤمنين » وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل ». 

ويقول الشيخ إ“ماعيل الدهلوي في كتابه رسالة التوحيد في وصف حال المسلمين 
عموماً وفي الہند بخاصة تحت عنوان: « استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس › 
يقول: « اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء وأصبح التوحيد الخالص 
غريباء ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشركء ويدعون الإيمان مع أنهم قد تورطوا في 
الشرك وتلوثوا به » فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيد» ويعرفوا 
حکمهما في القرآن والحدیث »”. 

ثم قال تحت عنوان « مظاهر الشرك وأشکاله المتنوعة »: « ومن المشاهد 
اليوم أن كثيرا من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء» والأئمة والشهداءء والملائكة»› 
والجحنيات عند الشدائد» فينادونهاء ويصرخون بأسمائهاء ويسألون عنها قضاء الحاجات› 
وتحقيق المطالب» وينذرون لاء ويقربون لما قرابين لتسعفهم بحاجاتهم » وتقضي مآربهم› 
وقد ينسبون إليها أبناء هم طمعاأ في رد البلاء» فيسمي بعضهم ابنه بعبد التبي»". 

وبالجملة: فإن هذا الواقع المتردي وهذه الأسباب وغيرها كانت من الدوافع الطبيعية 
التي هي من سنن الله› والدوافع الشرعية استجابة لأمر اللهء وقد استدعت (بالضرورة) قيام 
دعوة إصلاحية شاملة تقوم على تجديد الدين بإحياء ما اندرس منه» ويإصلاح أحوال الأمة في 
سائر نواحي الحياة في العقيدة والعبادة والعلم والسلطة والاقتصاد والاجتماع› وجماع ذلك کله 
(إخلاص العبادة لله وحده) والعمل بعقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

فقامت هذه الدعوة الإضلاحية المباركة تحقيقا لوعد الله تعالى بتجديد الدين؛ 
ونصر المؤمنين» وبقاء طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. 

ومن المعلوم والبدهي أن هذه الغاية العظمى لا يكن أن تظهر في أرض الواقعء 
ويكون بها الإصلاح المشروع المنشود إلا بالعلم والدعوة» والأمر با معروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ الدرر السنة )٤٥٤⁄/١(‏ باختصار. 
(۲) رسالة التوحيد ص(٥‏ (. 


الفصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية 


والكفاح» والجهاد والقتال والسلطان (الدولة). وسائر الوسائل المشروعة» والتي هي من 
ضروريات قيام آي مبداً وکیان في كل أمة وكل مكان وزمان. 

والكيان الذي يقوم على المنهج الرباني› وميراث الأنبياء» وسنة المصطفى يي وسييل 
السلف الصاح هو الأولى والأحق بأن يبرز ويظهر» ويتحقق به للإسلام والمسلمين وللإنسانية جمعاء 
الأمل الذي تنشده في تحصيل السعادة ونشر العدل بشرع الله الحكيم الخبير 


افصل الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية ٠‏ 


نظرا لأن منهج الدعوة يُمثل الإسلامء الدين الحق» لذا فهو يتسم بالشمول 
والتكامل في الأصول والغايات» فهو يمثل حقيقة الإسلام والسنة» ويقوم على تحقيق الدين 
كله بالتوحيد وإقامة الفرائض › والأحكام والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكافة 
أمور الدينء فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه استخدموا كافة الوسائل المشروعة 
لتحقيق هذه الغايات الكبرى » ابتداء من تعليم الدين والفقه فيه عقيدة وأحكاما وسلوكاء 
a a LE Ga‏ من خلال التعليم والتدريس والخطابةء 
والمكاتبة والمراسلة» وبعث المعلمين والمبلغين» والمؤلفات» وإرسال الوفود» واستقبالماء 
للبلاغ والبيانء وشرح أصول الدعوة وأهدافهاء والإجابة عن التساؤلات والشبهات 
والإشكالات› E‏ ما استوجب ظهور نهضة علمية 
وأديية قوية› را ورا وتالا وخطاةء وحاورات علمية ثرية. 

ار ا م ا و ا و ا 
وقيام دولة إسلامية» ذات كيان ديني وسياسي واقتصادي وعسكري قوي لحماية الدعوة 
والدولةء والدفاع عن حقوقها وحقوق أهلها المشروعة. 

ثم إلى ماهو أشمل من ذلك وهو قيام هذه الحركة الإصلاحية الدعوية الكبرى 
بإبلاغ الدين ونشره في العالم كله» كما أمر الله» وتشبيته ؛ ليكون الدين كله لله. 


الفصل الغاني 
ي منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب واتباعه في الدين ما 
سرد الاتهامات 


وقيه: 
البح الأول : وقفة مح الإتهامات والمنهج. 
امبحث لانو : معالم النهج عند الإمام وأتباعه وأنهم علي 
نهج السلة الجالح. 
امبحت الال :عرض نماذج عر منهجهم في الاين 
وسلوكهم طريق السلة الجا لح وفيه: 
الأنموذج الأول: بيان الإمام لعقيدته ورده على مفتريات الخصوم. 
e‏ من بعده لعقيدنهم والتزامهم بنهج 


اأبحث السرايح: أ Pear‏ فو النلقي رمصادر الذي ومنهج 
الإسندلال هو منهج أمل السنة 
ب توقير هم للعماء واجتر امهم لهو. 
البح الخامس: منهجهم فر العقيدة تفصيل واقتفاؤهم لعقيدة 
السله الجا لح وفيه: 
- التزامهم منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 
- قوهم في الإمان. 
- عقيدقم في أسماء الله تعالى وصفاته. 
- دفع فرية التجسيم عنهم. 
- عقيدهم في القرآن. 
- عقيدقم في الملائكة والكتب والرسل. 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


- عقيدقم في رسول الله وحقوقه وخصائصه. 
- رد مفتريات الخصوم في أن الإمام وأتباعه ينتقصون من حق البي و 

- دفع فرية التلويح بدعوى النبوة عن الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
- عقيدهم في شفاعة الي ك 

- عقيدهم في aT‏ 

- عقيدهم في الصحابة. 

- عقيدهم في الشفاعة عاف 

- عقيدقم في اليوم الآخر والجنة والنار والرؤية. 

- عقيدقم في القدر. 

- عقيدقم في الأولياء وكراماهم. 

- عقيدقم في أئمة المسلمين والسمع والطاعة. 

- موقفهم من عموم المسلمين. 

- عقيدقم في مرتكبي الكبيرة. 

- عقيدقم في الجهاد. 
-- عقيدقم في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

- قوم في الاجتهاد والتقليد. 

- موقفهم من البدع وأهلها. 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


المبحث الأول 
وقغة مح الأتهامات والمنهج 


إن الناظر في المغفردات الجزئية والقواعد الفرعية» والأحكام العلمية النظرية› 
والتطبيقات العملية لكل دعوة أو مبدأ قد جد فيها الكثير من الأخطاء والتجاوزات 
والتصرفات الشاذة والأقوال النادة والأحكام الخاطئةء أو الأمور المشكلة والمشتبهة التي 
تحتاج إلى تثبت أو تفسير أو تدقيق أو استقراء للوصول إلى حكم علمي تطمئن إليه النفس. 
لكن أهل العلم وعقلاء الناس لديهم موازين علمية وعقلية وقواعد شرعية يزنون 
بها الأمور. 
فالأديان والمبادئ والمذاهب والدعوات لها عقائد وأصول ومبادئ ومناهج وقواعد 
تكون هي المرجع والميزان الذي ترد إليها المفردات الجزئية ودقائق الأمور» ومفردات 
التصرفات والأقوال والأفعىال والأحكام والمواقف» وتكون هذه الأصول هي المرجع 
وامحتكم والمرد عند التنازع والاختلاف بين الأنياع نقسهم»› ويينهم وبين خالفيهم› ومع 
الموافقين والمعارضين» ومن الحلقين والناقدين. ‏ 
ودعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب تخضع لہذه القاعدة» إذ هي دعوة إسلامية حضةء 
وسلفية خالصة» تسيرعلى منهج السلف الصلح» فمرد الخلاف بينها وبين خالفيها: الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصا وما يتهمها به خصومها من الاتهامات على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: من الكذب الصريح والافتراء والبهتان وقد ورد ذكر كثيرمنه في هذا البحث. 
النوع الثاي: ما يكون من اللوازم غيراللازمة » أو التلبيس» أو التفسيرالخاطين ونحو ذلك عا 
) يلتبس فيه الحق بالباطل ويجب رده إلى التصوص والأصول الشرعية والقواعد 
المعتبرة عند العقلاء وا منهج الذي عليه الدعوة وأهلها. 

السنوع الالتنث اخظ: وتجاوزات وزلات ليست على المنهح الذي عليه الدعوة أو 
اجتهادات خاطئة أو مرجوحة وقد تصدر من أي من العلماء أو الولاة أو 
العأامة»› والمنتسبين للدعوة. وكثير من الشبهات والاتهامات التي يتعلق بها 
الخصوم للطعن في الإمام وأتباعه ودعوته من هذا النوع. 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ومن هذا المنطلق خصصت هذا الفصل في بيان منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه» وأنه امتداد لمنهح السلف الذي يقوم على : الاعتماد على القرآن وما صح من السنة 
بفهم السلف الصاح ومنهجهم» من الصحابة والتابعين وأئمة هل السنة والجماعة في التلقي 
والاستدلال والعلم والعمل» واتباع آثارهم والاقتداء بهديهم ؛ لأن ذلك هو سبيل المؤمنين 
الذي توعد الله من خالفه فقال سبحانه: و ومن شاق اَلرَسُول ميد ما تبون له 
اَی وََيع عَجرَسَِي ل الَمُمِين نوله ما تول و وَنْصّل4 جَهْنَمَ وَسَاءَت مَصِيرًا 
4 اسورة النساءء آية: ١١٠١‏ 
وقد عرضت هذا المنهج هنا ليكون القاعدة والميزان في تقويم الدعوة› وبیان مدی 
الظلم والإجحاف الحاصل لہا ولأهلها في الاتهامات التي قيلت وذاعت عند الكثيرين » بل 
ومدى البهتان والكذب من قبل بعض الخصوح› والذين صدقوهم دون تثبت ولا نظر في 
منهج والأصول التي عليها المعول في النقد والتقويم» ودون اعتبار للحال والواقع الذي 
تعيشه الدعوة وأهلها. 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


المبحث الثاني 
معالم منهج عند الإمار محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه وأنهم على منهج السلة الالح 


لا تفرد الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وعامة آهل السنة والحماعة 
قدا وحديثا بشيء من الدين -عقيدة ومتهاجاً- عن سائرهم (كما أسلفت). 

فإن قولہم في أصول الدين وا واف واجد؛ في أركان الإيان وأركان 
الإسلام وشروطها ومستلزماتها كذلك. 

وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

وقي مسائل الإيمان والأسماء والأحكام والقدر. ‏ 

وفي حقوق النبي ب وآله. 

وي الشفاعة والرؤية. 

وني الصحابةأوالإمامة والأولياء والصالحين وعامة الؤمنين 

وقي السمع والطاعة بالمغروف. 

وقي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي E‏ 

وي قطعيات 2 والآداب. ` 

ونحو ذلك من المنهاج الذي عليه السلف الصاح في العقيدة والعلم والعمل 
والتعاملء > فإن السلف الصاح أهل السنة والجماعة ومنهم إمام الدعوة وأتباعها كلهم متفقون 
على هذه الأصول»› وهي أصول الدين والاعتقاد» ولہذا فان کل من نظر في أقوال الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة ومن سلك سييلهم من أهل السنة جزم بأنهم مَلوا 
منهج السلف الصاح أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل. 

ولذلك جد أن المخالفين (أهل الأهواء والافتراق والبدع) في العصر الحديث يعيرون كل من 
ES‏ أهل السنة وا جماعة بأنه (وهاييا) فهي -جحمد الله- تزكية من الخصوم لا 
تقر يشمن ؛ aE ESE‏ 

وقد تبين بالدليل والبرهان أن ما يزعمه خصوم السنة» (أهل البدع والأهواء 
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والافتراق) بأن الإمام وأتباعه جاؤوا ببدع من الدين» أو مذهب خامس» أو أنهم متشددون 
ومتزمتون» أو أنهم خوارج» ونحو ذلك من المفتريات» إنما هو من البهتان» لأن حقيقة 
الدعوة ومنهجها وواقعها (من أئمتها وعلمائها ودولتها وأتباعهاء وكذلك آثارها ومؤلفاتها 
وجميع أحوالہا) تدل على خلاف ما يزعم خصومها والجحاهلون جقيقتهاء ومن أراد الحقيقة 
فليرجع إلى ذلك كله أو بعضه وليتأمل ويدرس وينظر إلى المسألة بتجرد وموضوعية وعدل. 
وسيتوصل (إن سلم من الہوى) إلى ما توصل إليه ا منصفون والباحثون المتجردون من 
المغكرين والعلماء وغيرهم › كما سأذكر نماذج من شهاداتهم في آخر هذا المؤلف إن شاء الله. 
وبا لحملة فإن أبرز معالم هذا المنهج الذي قامت عليه الدعوة ولا تزال جحمد الله : 
-١‏ الدخول في الدين كله وتطبيق شمولية الإسلام منهاجا للحياة في العقيدة والأحكام 
والعلم والعمل والتعامل في حياة الفرد والجماعةء والدولة والأمة والبشرية كلها. 
۲- سلامة مصادر التلقي ومنهج الاستدلالء بالاعتماد على القرآن وصحيح السنة وآثار 
السلف الصالح على المنهج الشرعي السليم. ‏ _ 
۳- الاقتداء والاتباع نهج السلف وسبيل المؤمنين آهل السنة وا لجماعة. 

٤‏ - تحقيقق غايات الدين: من التوحيد والسنة والفضائل والحدلء شی ما بضادها من الشرکیات 
والبدع والنكرات والظلم» والسعي إلى كل من يسعد الإنسان ويليق بكرامته في الدنيا والآخرة. 
-٥‏ القيام بواجب النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله 5 ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما 

أوصى بذلك النبي َة في الحديث الصحيح قال : : « الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول 
الله » قال له ولکتابه» ولرسوله› وللأئمة امسلمين وعامتهم ». 
- الاستعداد لليوم الآخرء والفوز با لجنة والنعيم الأبدي الذي لا محصل إلا برضى الله وطاعته 
وطاعة رسوله بء واتباع شرعه» كما قال الله سبحاته في سورة العصر : (وَالعَصر ن إن 
اسن لی خر إلا ل لين منوا وَعَملوأ لص لحت وَدَوَاصوا باحق 
وََوَاصْوّأً بالصّبَر © ) اسورة العصرء الآیات: ١-۳]۔‏ 
هذا وسنعرض في المباحث التالية ما يثيت يثبت التزام الإمام حمد بن عبدالوهاب وأتياعه 
لنهح السلف الصاح في الدين جملة وتفصيلا. والله المستعان. 


(۱) رواه مسلم (١۱۹)ء‏ وأبوداود (٤٤۹٤)ء‏ والنسائي (۱۸1/⁄۲) من حديث تيم الداري -ظ-. 


اللبحث الثالث 
كرض لنماذج من منهجهم العام قي الذي 
واقتفائهء نهج السلة الجا لد 


الانموذج الأول: بيان الشيخ الإمام لعقيدته ومنهجه ورده لاتهامات 
الخصوم. ) ) 


الأنموذج التاني : عرض لمنهح أئمة الدعوة ودولتها بعده. 
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الأنموذج الأول 
عرض الشيخ الإمام لعقيدته ومنهجه ورده على اتهامات الخصوم 


نظرا لكثرة خوض الخائضين بالہوى أو الجهل -أو هما معا- في عقيدة الشيخ 
الإمام ومنهجهء› > وما أشاعوه من مفتريات وتهم ومزاعم عليه وعلی دعوته واتیاعه› أسوق 
٤‏ هذا المقام رسالة واحدة من رسائله الكثيرة التي عبر فيها بنفسه عن عقيدته ومنهجه 
وموقفه من الاتهامات والدعاوى التي أشيعت عنه وهي رسالته التالية التي بعثها إلى أهل 
القصيم وهي كالتالي: 

[التزامه لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال]: 


أشهد الله ومن حضرني من الملائكة› وأشهدكم : أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيةء 
آهل اة والحماعة [أركان الإعان] » من الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبحث 
بعد الموت» والإمان بالقدر خیره وشره ؛ [صفات الله تعالى] ومن الإان باه : الإمان با 
وصف به نفسه فی کتابه علی لسان رسوله ب من غیر تحریف ولا تعطیل › > بل أعتقد أن الله - 34 : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء > فلا أنقي عنه ما وصف به نفسهء ولا أحرف الكلم عن 
مواضعه»ء ولا ألحد في أسمائه وآیاته› ولا أكّف» ولا امل صفاته تعالی بصفات خلقه؛ لأنه 
تعالی لا سمي له» ولا کفؤله» ولا ند له» ولا یقاس بجخلقه 

فانه سبحانه أعلم بنفسه ويغيره› وأصدق قيلا» وأحسن ا فنزه نفسه عما 
وصفه به المخالفون» من أهل التكييف» والتمثيل ؛ وعما نفاه عنه النافون» من أهل 
التحريف والتعطيل ؛ »> فقال: : ( سحن رَبك رَبِ آلورة ئا يَصِفُوت 9 وَسَلمُ 
عل آَلَمْرَسَّل وج وَالَحَمْد يله رب آلخلييرت 9© 4 اسورة الصافات» آية : 


[YAT-1۸۰° 


(1) أثبت هنا الرسالة كاملة من الدرر السنية (١/١١)ء‏ وقد أضفت عناوين إبضاحية بين القوسين1[ 1 
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[غم قال مبينا وسطية أهل السنة والجماعة]: 

« والفرقة الناجية: وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدرية والجبرية ؛ وهم وسط قي باب 
وعيد الله » بين المرجئة والوعيدية ؛ وهم وسط » في باب اللإيمان والدين » بين الحرورية والمعتزلة ؛ ويين 
المرجثة والحهمية ؛ وهم وسط : في باب أصحاب رسول الله َل بين الروافض » والخوارج ». 

[عٌ قال مبينا التزامه لعقيدة السلف في القرآن]: 

« وأعتقد: أن القرآن کلام الله» منزل غير خلوق»› منه بدأ وإلیه یعود؛ وأنه تکلم به 
حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله» وأمینه على وحیه» وسفیره بینه ویین عباده» نبینا محمد ل ). 

[عم قرر الحتق في القدر فقال:] 

« وأومن: بان الله فال لما يريد ولا يکون شيء الا بٳرادته» ولا يخرح شيء عن 
مشيئته » وليس شيء قي العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا حيد لأحد 
عن القدر الحدود» ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور ». 

[عقيدته فيما بعد الموت قال:] 

« وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي ب ما يكون بعد الموت» فأومن بفتنة القبر 
ا ن ا اجا کی افا ارا حفاة عراة غرلاء تدنو 

E‏ وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد $ فمن قلت موازينه. 

توك مم آتمقیځوت و وسن حفت تو زیۂء وللت لين ية 
E‏ ۱۰۳-۲[ وتنشر الدواوین › 
فآخذ کتابه بیمینه» وآخذ کتابه بشماله ». 


[عقيدته في حوض نبينا محمد ع قال:] 

« وأومن : بمحوض نبينا محمد ك بعرصة القيامة› ماؤه أشد يياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» آنيته عدد جوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا ؛ وأؤمن بن 
الصراط منصوب على شفير جهنم» يمر به الناس على قدر أعماليم ». 

[إعانه بشفاعة نبينا محمد يل قال:] 

وأومن بشفاعة النبي َب وأنه أول شافع ء وأول مشفع ؛ ولا ينكر شفاعة النبي كَل إلا 
أهل البدع والضلال؛ ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى» كما قال تعالى: ‏ وَل 


ش 
م 
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قفوت إلا لمن أَرَتَصَّىٰ ‏ [سورة الأنبباءء آية: ۸ وقال تعالی: $ من ذا اذى 
َع ده إل يإذنوء € اسورة ابقرة آية: : ۵ء وقال تعالی : : وکر من ملكف 
آلسَمَوت ل تُغى َعَم َا إلا ِن بعد أن ياذَن لَه لِمَنيشَاءٌ و ويرَضيىٰ 4 
اسورة النجم»› > آية: ١۲]»وهو:‏ لا يرضى إلا التوحيد؛ ولا يأذن إلا لأهله؛ 
الشركون: فليس لهم من الشفاعة نصيب؛ كما قال تعالى: : ( فما تنقعهم شفعة 
الففعن € اسورة الد آية: .]٤۸‏ 

[عقيدته في الجحنة والنار والرؤية قال:] 

« وأومن بأن الجنة والنار خلوقتان» وأنهما اليوم موجودتانء وأنهما لا يفنيان ؛ ون 
المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة » كما يرون القمر ليلة البدر» لا يضامون في رؤيته ». 

[إعقيدته في ختم النبوة محمد يا ورسالته ونبوته يل قال:] 

« وأومن بأنٌ نينا حمد َل خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيان عبد حتى يؤمن 
برسالته» ویشهد بنبوته ». 

[عقيدته في الصحابة وأمهات المؤمنين قال:] 

١‏ وأن أفضل آمته أبوبكر الصديق ؛ ثم عمر الفاروق»ء ثم عثمان ذو النورين ؛ ثم 
علي المرتضى ؛ ثم بقية العشرة ؛ ثم أهل بدر؛ ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ؛ ثم سائر 
الصحابة -#-؛ وأتولى أصحاب رسول الله َة وأذكر حاسنهم » وأترضى عنهم» و 
لہمء وأكف عن مساويهمء وأسکت عما شجر بينهم؛ وأعتقد فضلهمء عملا بقوله 
و « وَالذیت جاءُو ين ر قولوت ربا آغفِرَ لتا ولحو الزت 
سَبقَونًا بالإيمان ولا عل ني لوا غلا لين ءَامنُوا را ك رورجم @ @ 4 
اسورة ال ٠‏ وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء ». 

[عقيدته في الأولياء وكرامامم قال:] 

« وأقر يكرامات الأولياء وما لہم من المكاشفات» إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى 
شیا › ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ». 

[عقيدته في المسلمين وأنه لا يكفرهم قال:] 


« ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نارء إلا من شهد له رسول الله َء 
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ولكني أرجو للمحسن» وأخاف على المسيءء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب» ولا 
أخرجه من دائرة الإسلام. 

[عقيدته في الجهاد مع المسلمين والصلاة خلفهم قال:] 

« وأری الجهاد ماضيا مع كل إمام: برا کان» أو فاجراء وصلاة الجماعة خلفهم 
جائزة» والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا بي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالء لا يبطله 
جور جائر» ولا عدل عادل ». 

[عقيدته في السمع والطاعة للأئمة المسلمين قال:] 

« وأری وجوب السمع والطاعة: لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا 
بمعصية الله» ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا به» وغلبهم بسيفه حتى صار 
خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم الخروج عليه. 

[موقفه من هل البدع قال:] 

١‏ وأرى هجر أهل البدع» ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهر» وأكل 
سرائرهم إلى الله ؛ وأعتقد: أن كل محدثة في الدين بدعة ». 

[عقيدته في الإعان قال:] 

١‏ وأعتقد أن الإيان: قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية ؛ وهو: بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأرى وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» على 


ما توجبه الشريعة الحمدية الطاهرة . 
فهذه عقيدة وجيزة› حررتها وأنا مشتغل البالء لتطلعوا على ما عندي › والله على 
ما نقول وکیل ». 


[نفيه للمفتريات الاقامات في التي قيلت فيه قال:] ٠‏ 
« ثم لا فى عليكم: أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم""» قد وصلت إليكم» 
وأنه قبلها وصدقها بعض النتمين للعلم في جهتكم› والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم 
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(1) أحد خصوم الدعوة الأوائل. 
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أقلهاء ولم يأت أكثرها على بال. 
فمنها : 
"١‏ قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة. 
- وإني آقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. 
۳“ وإني أدعي الاجتهاد. 
-٤‏ وإني خارج عن التقليد. 
-٥‏ وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة 
٦‏ - وإني أكفر من توسل بالصالحين. 
۷ وإني أكفر البوصيري» لقوله: يا أكرم الخلق. 
۸- وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله ي لمدمتها. 
- ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابهاء وجعلت لہا ميزاباً من خشب. 
-٠‏ وإني أحرم زيارة قبر النبي 5 
-١‏ وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما. 
۲“ وإني أكفر من حلف بغير اللّه. 
۳- وإني أكفر ابن الفارض» وابن عربي. 
١‏ - وإني أحرق دلائل الخيرات» وروض الرياحين» واسميه روض الشياطين ». 

م قال]: 

١‏ جوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ وقبله من بهت محمدا 
آنه یسب عیسی بن مریم ء ويسب الصالحينء > فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب» وقول الزورء 
قال تعالی : 3 إنْمَايفرى ألْكذِ ب لذن لا وور 4 اسورة النحل آية: ۱٠١‏ ]بهتوه ل 
بأنه قول : إن املائكة» وعیسی» وعزيرا في النار؛ فأتزل الله في ذلك : طن آلذرے سَبَقَتَ 


س 1 ور لر ۶ 


ماحتقا ولتك عا مُبَعدون )4 اسورة الأنبياء: : آية: .»]٠١١‏ 


)١(‏ الترقيم من عندي وليس في الأصل. 
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[دفاعه عن أقواله الموافقة للحق والدليل:] 
قال: « وأما المسائل الأخرء وهي : 
-١‏ أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا اللّه. 


۲- وأني أعرف من يأتيني بمعناها. 
۳- وأنى أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك. 
-٤‏ وأن الذبح لغير الله كفرء والذبيحة حرام. 

فهذه المسائل حق»› وأنا قائل بها ؛ ولي عليها دلائل من کلام الله وکلام رسولهء 
ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة ؛ وإذا سهل الله تعالى : بسطت الجواب عليها في 
رسالة مستقلة» إن شاء الله تعالى. 

٤‏ ص 1 ر ر م ك 

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالی: « تاا الذرين ءامَنوَاً إن جاء كم فاسق نبا 
ےر fo‏ 4 و ر م 
فَبينوأ أن تصيبوأ قومّا اة 4 [سورة الحجرات» آية: .)1٠١١‏ 

وبهذه الرسالة يثبت قطعا أنه على عقيدة السلف الصاح أهل السنة والجماعة. وأنه تبرأ 
الإمام هذه العقيدة وعمل عليها وتعامل على أساسهاء مع المؤيدين والمعارضين »› وکرر نفي هذه 
المفتريات وغيرها› وکل ذلك فعله بالدلیل والبرهان» وإشهاد الناس على ما يقول ويفعل › ولم 
نجد من استطاع أن يثبت أن الشيخ اللإمام على خلاف ما يقول ويدعي والحمد للّه. 


(1) الدرر السنية .)۳۷/١(‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


الأنموذج الثاني 
عرض لنهح أئمة الدعوة ودولتها بعده'' 


وأسوق للقارئ أغوذجا لنهج الدعوة العام في الدين» كما بينه ورسمه أحد علمائها 
الكبار وهو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» وأحد ولاتها الأفذاذ وهو الإمام سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد» وهو المنهج الذي يمثل منهج السلف الصالحء آهل السنة والجماعة في جميع 
الجوانب» في العقيدة والأحكام والتعامل في البيان الذي كتبه الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
أثناء دخولہم مكة ملبين منتصرين سنة (۸٠۲٠ه)ء‏ وقد أعلنوا الأمان لسكان البيت الحرام : 

[البدء بالبسملة والحمد]: 

أول مظاهر التزام السنة بدؤم ر 


مل والصلاة على رسول الله يبء قال : 
لار اکر ) 

الحمد له رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» وعلى آله 
وصحبه والتابعین ». | 

ثم حمده لله وشکره له» على ما من به على أهل السنة من التمكين» ولم يظهر 
منهم ما يفعله خصومهم من العجب والكبر والغرور والتعالي على الخلق قال : 

« ويعد: فإنا معاشر غزو الموحدين» لا من الله علينا -وله الحمد- بدخول مكة 
المشرفة نصف النهار» يوم السبت في ثامن شهر حرم الحرام» سنة ۸١۲١ه‏ )". ٤‏ 
تحقيقهم للأمن والإمان لأهل مكة والحجاج: 


وکانوا يرعون حق الله تعالی ویعظمون شعائره ویقفون عند حدوده ویرعون حقوق 
الناس» ويتقون الله فيهم لا سيما سكان البيت الحرام» ويرغبون في تحقيق الأمن والسلم 


(1) عرضت هذه الوثيقة عرضا تفصيلياً لأنها تمشل الشمولية في المنهج في العقيدة ومنهج التعامل في السلم 
والحرب وفي الدعوة والدولة عا ينفى سائر الاتهامات. 


(۲) الدرر السنية (۲۲۲/۱). 


() الدرر السنية .)۲۲۲/١(‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه ‏ 


والتسامح» ويحبون العفو عند المقدرة كما كان النبي ب يفعل. لذا نجد أن الأمير سعود 
استجاب لطلب أشراف مكة وعلمائهاء بل والعامة في ضمان آمنهم وحقوقهم› رغم أنهم 
كانوا قد عزموا على حشد الحشود لصد أهل الحق. أما ما أصاب بعض أهل البدع من الرعب 
آنذاك فهو من مظاهر النصر التي وعد الله بها المؤمنين الصادقين المتقين كما ثبت عن النبي 4 
أنه قال: « ونصرت بالرعب مسيرة شهر ».قال : 

« بعد أن طلب أشراف مكة» وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو اسعودا 
الأمان» وقد كانوا تواطؤوا مع أمراء الحجيج» وأمير مكة على قتاله» أو الإقامة في الحرم» 
ليصدوه عن البيت» فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم» فتفرقوا شذر 
مذرء كل واحد يعد الإياب غنيمةء وبذل الأمير حينئذر الأمان لمن بالحرم الشريف ». 


كخولهم كان بم لايس الإحرام والسك: 

فقد دخلوا بمنتهى التواضع والتذلل لله تعالى» معلنين للتوحيد» كما أعلنه رسول 
الله کک غير متلبسين بشيء من البدع والمحدثات»› ولا المنكرات التي يفعلها في هذه المواقف 
وغیرھا کثیرون› کما انهم لم یدخلوا بالقتال» ولم یریقوا الدماء کما يزعم کثیرون من 
خصومهم والجاهلين بحالمم. قال : 

« ودخلنا وشعارنا التلبية » آمنين حلقين رؤوسنا ومقصرين » غير خائفين من أحد 
من المخلوقين» بل من مالك يوم الدين »". 
أبهم وانخباطهم في مكة امكرمة: 

وکانوا أثناء دخولم لمكة المكرمة على غاية السكينة» والانضباط والأدب وتعظيم 
شعائر الله تعالى» بخلاف ما يشيعه عنهم خصومهم والجاهلون بجحقيقة أمرهم من أنهم 


)١(‏ جزء من حديث جابر رواه البخاري (۹۳/۱» 1۲(« ومسلم (۱۱۹۳)» وهو حدیث متواتر. راجع 
إرواء الخليل .)۳١۷/١(‏ 

(۲) الدرر السنية .)۲۲۲/۱١(‏ 

(۳) الدرر الستية (۲۲۲/۱). 


ر 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعى 


متوحشون وغیر مؤدبین قال : 
« ومن حين دخل الجند الحرم› وهم علی کثرتهم مضبوطون متأدبون» لم يعضدوا 
به شجراء ولم ینفروا صیدا »'. 


ولم يباشروا قتالإ في الحرم: 

ثم حين دخلوا الحرم كانوا -جخلاف ما يشاع عنهم- حريصين على رعاية حرمة 
E‏ 

قال : 
١‏ ولم يريقوا دما إلا دم الدي» أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع »". 


شرح منهجهم وما يدعون إليه ويقاتلون الناس عليه: 

6 ار ا 
خصومهم» بل عرضوا منهجهم علناء وبينوا بالدلائل والبراهين أنهم جاؤا لنصر التوحيد 
والسنة وإعلانهاء وإزالة مظاهر الشرك والبدع وإنكارها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
كما كانت طريقة المرسلين› ين» وسنة خاتم النبيين محمد ي وصحابته والتابعين والسلف الصا : 

قال: « ولا تمت عمرتنا: جمعنا الناس ضحوة الأحد» وعرض الأمير ”رحمه 
الله- على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتل عليه ؛ وهو: إخلاص التوحيد لله تعالى 
وحده؛ وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في آمرين : 
أحدهما: إخلاص التوحيد له تعالى» ومعرفة أنواع العبادةء وأن الدعاء من جملتهاء وتحقيق 

معنى الشرك» الذي قاتل الناس عليه نبينا حمد َء واستمر دعاؤه برهة من الزمن بعد 

النبوة إلى ذلك التوحيد» وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة. 
والثايي: الأمر با معروف والنهي عن المنكرء الذي لم يبق عندهم إلا اسمه» واغحى أثره ورسمه ». 


.)۲۲۳-۲۲۲/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲۳-۲۲۲/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۳/۱( اللصدر السابق‎ )۳( 
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الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


موافقة علماء مكة وأشرافها وغبرهم لدعوة الحق ومبايعتهم على دلك: 

ولما سمع أهل العلم والعقل والحلم من علماء مكة وأشرافها وأعيانها ما كان عليه 
أهل الدعوة» وما يدعون إليه» وما جاؤا من أجله» ورأوا الحقيقة ا لجلية صافية نقية سالمة من 
حجب البهتان والتزوير والتضليل -أذعنوا للحق» واستبانت لهم الحجة. 

لا عل اا ا عل وها د واو اا رعا 
الكتاب والسنة» 


الرفق بالخلماء والعامة والعفو عنهم: 

ثم أخذوا الجميع بالرفق والتلطف» واستمرت بين الطرفين المحاورات والتناصح 
والمذاكرة» وعاملهم الأمير سعود بالصفح والعفو. 

قال: « وقبل منهم وعفى عنهم كافة› فلم بمحصل على أحد منهم أدنى مشقةء ولم 
يزل يرفق بهم غاية الرفق› لا سيما العلماءء ونقرر لہم حال اجتماعهم› وحال اتفرادهم لدینا : 
أدلة ما نحن عليه ونطلب منهم المناصحة وا لمذاكرة وبيان الحق ». 


إعلانهم الإستحداد لقبول الحق بجليلك: 

وأعلن الأمير سعود ومن معه من العلماء المنهج الشرعي الذي يجمع عليه 
السلمون: من التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله َء وأنهم مستعدون لقبول الحق ِ 
بدليلهء وآنه لا مساومة على هذا المبداً امجمع عليهء ولا عرضوا على أهل مكة ذلك وطلبوا 
منهم التحاكم فيما اختلفوا فيه إلى هذه القاعدة لم يكن منهم إلا التسليم بالحق. 

قال: « وعرفناهم : بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم» بأنا قابلون وما وضحوا 
برهانه» من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالحء كالخلفاء الراشدين »› المأمورين 
باتباعهم» بقوله ب: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي »”» أو 


(1) المصدر السابق (۲۲۳/۱). 

(۲) المصدر السابق .)۲۲۳/۱١(‏ 

(۳) جزء من حديث العرباض بن سارية -4- رواه أبوداود »)٤1⁄/۷(‏ والترمذي )۱١۳-١۱۲/۲(‏ وغيرهماء 
وصححه غير واحد منهم الترمذي» والبزار» والحاكم. 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


عن الأئمة الأربعة امجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى أخر القرن الثالث»لقوله ل : 
« خيركم قري» ثم الذين يلونمم» م الذين يلومم”٠‏ 

وعرفناهم : آنا دايرون مع الحق أينما دار» وتابعون للدليل الجلي الواضح»› ولا 
نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلناء فلم ينقموا علينا آمر»”. 


تقرير منح طلب الحاجات من الإموات وإضعان المخالفين للحق: 

ثم شرعوا مع علماء مكة بمناقشة القضية الكبرى بين دعوة السنة وبين آهل البدع› 
بل بين الرسل والدعاة دائماء وبين خصومهم» وهي قضية الشركيات والبدع» كطلب 
الحاجات من الأموات. ولما وردت بعض الشبهات» ردها أهل الحق بالأدلة من الكتاب 
والسنة وما عليه سلف الأمة» وبذلك اعترف الآخرون بالحق والحمد لله. 

قال: « فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات» إن بقي لديهم شبهة؟ فذكر 
بعضهم شبهة أو شبهتين› فرددناها بالدلائل القاطعة» من الكتاب والسنة» حتى أذعنوا ولم يبق 
عند أحد منهم شك ولا ارتياب» فيما قاتلنا الناس عليه» أنه الحق ا جلي » الذي لا غبار عليه »". 


انشراح جور الناس للحق حين سمحوه ورأوا الحقيقة: 

قال: « وحلفوالنا الأيان المغلظة» من دون استحلاف لهم» على انشراح 
صدورهم وجزم ضمائرهم: أنه لم يبق لديهم شك في آن من قال يا رسول الله َء أو يا ابن 
عباس أو يا عبدالقادر أو غيرهم من المخلوقين » طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير» من كل 
اقتو اة 9 ا ال ف ا ارقي والس غل الحو و م ا و 


= راجع: إرواء الغلیل (۱۰۸/۸)» وصحیح الجامع )١۳١٣۲(‏ 

(۱) جزء من حدیث ابن مسعود مرفوعا رواه البخاري »)۳٠٥۰(‏ ومسلم .)۲٥۳۴۳(‏ 
وله شاهد من حدیث عمران بن حصین عند الترمذي »)٤٩ ۰۳۰٥/۲(‏ واین حبان (۲۲۸۵)» وسنده 
صحیح على شرط مسلم. 
راجع : السلسلة الصحيحة للألباني .)٠٦۹(‏ 


(۲) الدرر السنية .)۲۲٤-۲۲۳/۱(‏ 


(۳) الدرر السنية .)۲۲٤-۲۲۳/۱(‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ونجو ذلك: أنه مشرك شركا أكبر يهدر دمه» ويبيح ماله» وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في 
تصريف الكون» هو الله تعالى وحده» لكنه قصد المخلوقين بالدعاء» مستشفيا بهم ومتقريا 
بهم» لقضاء حاجته من الله بسرهم » وشفاعتهم له فيه أيام البرزخ ». 

وقد يقول قائل : إن ذلك الذي حدث من علماء مكة من الإذعان للحق کان تحت 
الإكراه والخوف» و المداراة التي قد تكون في مثل هذه المواقف. فنقول : 

إنه لا داعي للخوف ولا المداراة وقد كانوا أخذوا الأمان ورأوا كامل الوفاء 
والاحترام من الإمام سعود. كما أنهم حين حلفوا الأيمان المغلظة دون أن يطلب منهم ذلك - 
وهم علماء- فإن هذا وحده دليل كاف على أن هذا هو عين الحقيقة. ويضاف لذلك أن ما 
عرض هنا ما أعلنوه وأقروا به هو الحق الذي لا خلاف عليه أصلا لكن أعداء الدعوة كانوا 
يوهمون الناس بخلافهء فقد كان ذلك كله في مجالس حوار وتناصح» وليس مجلس خكم 
وتسلط كما قد يتوهم البعض. 
كشو حقيقة الأطرحة والفركيات عندها: 

فقد تم البيان بأن غاية هذه الدعوة المباركة هي الغاية العظمى التي بعث الله بها 
النبيين والمرسلين وندب لما الدعاة والمصلحين» وهي إخلاص العبادة لله وحده» وتحرير 
الناس من أوضار الشرك والبدع ووسائلها. [ 

قال : « وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين : صارت هذه الأزمان أصناما 
تقصد لطلب الحاجات» ويتضرع عندهاء ويهتف بأهلها في الشدائد» كما كانت تفعله 
الجاهلية الأولى» وكان من جملتهه : مفتي الحنفية» الشيخ/ عبدا ملك القلعي» وحسن 
المغربي مفتي المالكية» وعقيل بن بحيى العلوي» فبعد ذلك: أزلنا جميع ما كان يعبد 
بالتعظيم والاعتقاد فيه» ويرجى النفع والنصر بسببه» من جميع البناء على القبور وغيرهاء 
حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد» فالحمد لله على ذلك »". 


.)۲٠٠ ء۲۲٤/۱( المصدر السابق‎ )١( 
يعني علماء مكة الذين أعلنوا الحق حين استبان لهم.‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق (۱/٤۲۲ء .)۲۲٠‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالواب وأتباعه 


رقج امظالم من المكوس والطراتب: 

ومن الحسنات التي ميزت بها هذه الدعوة المباركة ودولتها نها كلمات تمكنت من 
بلد رفعت عن أهلها المظالم والمكوس ونخحوهاء بل كان هذا المبداً الشرعي من الأصول التي 
تعاقد عليها الإمامان: محمد بن عبدالوهاب امجدد إمام الدعوة» ومحمد بن سعود مؤسس 
الدولة التي احتضنت الدعوة» وبهذا ابد عامل الإمام سعود أهل مكة وغيرهم. 

قال الشيخ عبداله : « ثم رفعت: المكوس والرسوم 


إزالة افمنكرات ووساها الظاهرة: 

وأعلنت الدعوة المباركة الأصل الشرعي العظيم الذي جعله الله من خصائص هذه 
الأمةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي جعله الله شرطا للتمكين والعزة والنصر. 
وهل يخالف في هذا المبداً الكبير مسلم بخشى الله ويتقيه؟ 

قال: « وكسرت آلات التنباك» ونودي بتحريمه» وأحرقت أماكن الحشاشين»› 
والمشهورين بالفجور ». 


الإمر بجلاة الجماعة وجمع المسلمين على إمام واحذ: 

وكان من مار هذه الدعوة المباركة فى كل بلد وصلت إليها إزالة مظاهر التعصب 
امذهبي والفرقة والشتات والفشل الذي صاب كثير من بلاد المسلمين» بسبب إعراضهم عن 
التفقه في دين الله وعن طلب الدليل» ويسبب هيمنة البدع والمحدثات والفرق والطرق»ء كما 
ساد الإعراض عن الصلاة وترك الحماعات! 

حتى وصل الحال من الفرقة أنه بمكة بالبلد الحرام (بل بالمسجد الحرام) أنه كانت 
تقام أكثر من جماعة وأكثر من إمام في الفرض الواحد. 

فسعت هذه الدعوة المباركة إلى ما أمر الله به» وما أوحى به رسوله َي من الجحماعة 
والاجتماع› ونبذ كل مظاهر الفرقة والتنازع. 


.)۲۲٠٥/٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲٠٥/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


فقام الأمير سعود بجمع المسلمين في الحرم على إمام واحد (دون اعتبار لمذهبه الفقهي) 
لأن المذاهب الأريعة كلها على السنةء والخلاف بين الأئمة الأربعة وأتباعهم كان في الاجتهاديات 
قال : « ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات» وعدم التفرق في ذلك» بأن يجتمعوا في كل 
صلاة على إمام واحد» ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأريعة» رضوان الله عليهم ؛ 
واتتعت الكاة تحنو عة الوخد وحصت الال وق اكا 


حرصهم على حفظ الولإية والإمن والتيسير على الناس: 

وقام الأمير سعود با أوجبه الله عليه من رعاية مصالح المسلمين» وتولية من يرعى 
شؤونهم ويقيم بينهم العدل والأمن» وييسر لهم أمورهم» ويحفظ دماءهم وآقوالہم 
وأعراضهم» ويدفع عنهم المشقة والحرج. 

قال : « ومر عليهم› واستب الأمر من دون سفك دم› ولا هتك عرض › ولا 
مشقة على أحد» والحمد لله رب العالمين »". 


تبصير افسلمين بالحق وتعليمهم الضروري من ينهم مشر الحلر: 

ثم شرع العلماء وطلاب العلم بتنفيذ النهج الذي تميزت به هذه الدعوة استجابة 
لامر الله وأمر رسوله ية وهو تعليم الناس ضروريات دينهم في العقيدة والعبادة والأحكام 
والمعاملات. 

قال: « ثم دفعت لم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد في التوحيد المتضمنة للبراهين» 
وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات امحكمات والأحاديث المتواترةء ما يثلح الصدر ؛ واختصر 
من ذلك رسالة عختصرة للعوام› تنشر في جالسهم› وتدرس في حافلهم › ويبين لهم العلماء 
معانبهاء ليعرفوا التو حيد فيتمسكوا بعروته الوئيقة› فيتضح لهم الشرك› فينفروا عنه› وهم 


على بصيرة آمنین »". 


.)۲۲٠/٠( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲٠٥/٠( المصدر السابی‎ )۲( 
.)۲۲١٣ »۲۲۵/۱( المصدر السابی‎ )۳( 
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الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


الإستحداد للحوار وامنافشة ة والإجابة على الشبهات: 

واتسعت صدورهم لمن كان لديه شيء من الشبهات» ومن رغب في استمرار الجوار 
والمناقشة للمسائل حل الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين لهم كمسألة الشفاعة التي يرى أهل 
السنة (بالدليل) أن منها امشروع» وهو ما توافرت فيه الشروط الواردة في القرآن والسنة» ومنها 
الممنوع (البدعي أو الشركي) حين لا تتوافر فيها الشروط. 

قال : « وكان فيمن حضر من علماء مكة» وشاهد غالب ما صار: حسين بن محمد 
بن الحسين الإبريقي الحضرمي » ثم الحياني» ولم يزل يتردد عليناء ويجتمع بسعود وخاصته› 
من أهل المعرفة» ويسأل عن مسألة الشفاعة» التي جرد السيف بسببهاء من دون حياء ولا 
خجل › لعدم سابقة جرم له ». 
التزامهم منهج السلة جملة وتفصيب: 

التأكيد على التزام الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وأتباعها بنهج السنة 
والجحماعة جملة وتفصيلا. 

قال: « فأخبرناه: بآن مذهبنا في أصول الدين»ء مذهب أهل السنة والجماعةء 
وطريقتنا طريقة السلف» التي هي الطريق الأسلم» بل والأعلم والأحكمء خلافا لمن قال 

طريق الخلف أعلم 

مذهبهم فو الصفات مدهب السلة الصالد: 

قال: « وهي : آنا نقرأً آيات الصفات» وأحاديثها على ظاهرهاء ونکل معناها مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى ؛ فإن مالكا "وهو من أجل علماء السلف- لما سئل عن الاستواءء 


في قوله تعالی: الرمنن على الْعَرّش آ سےا ستوى ل 4 [سورة طه > آية ].)٥(‏ قال : 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول»› والإعان به واجب» والسؤال عنه بدعة » 


.)۲۲١ ء۲۲۵٣/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲٠/۱١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲٠٣/۱١( المصدر السابق‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوماب وأتباعه 


وقي القدر كطلك: 
قال: « ونعتقد: أن انير والشر» كله بمشيئة الله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما أراد ؛ فإن 
العبد لا يقدر على خلق أفعاله» بل له كسب» رتب عليه الثواب فضلا» والعقاب عدلاًء ولا جب 


على الله لعبده شیء 


ويؤمنون بالرؤية كسائر أهل السنة: 

قال : « وأنه يراه المؤمنون في الآخرة» بلا كيف ولا إحاطة 
وهم على مذهب الإمام أحمد ويقرون المذاهب الأخرى المعتبرة عند أهل السنة: 

أما ما بهتهم به خصومهم والجاهلون بحقيقة منهجهم من أنهم جاؤا (مذهب 
خامس) أو نهم يحرمون الاجتهاد» وأنهم ينتقصون علماء الأمة كل ذلك حض افتراء. 

قال: « ونحن أيضا: في الفروع» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا ننكر 
على من قلد أحد الأئمة الأربعة» دون غيرهمء | ضبط مذاهب الغير؛ الرافضة› 
والزيدية» والإمامية» ونحوهم؛ ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة بل 
نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة »". 


لإ يون الإجتهاد المطاق لكنهم يالخذون بما صح به الطيل: 
وكذلك هم لا يعون الاجتهاد المطلق» بل يلتزمون مصادر التلقي ومناهج 

الاستدلال المعتبرة عن ع أئمة المسلمين» ومع أنهم على مذهب الإمام أحمد حمد -أحد أئمة السنة 

الأريعة- إلا آنهم لا يتعصبون للمذهب»› بل يدورون مع الدلیل حیث دارء ومع من قال به 


من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة. 
قال: « ولا ر نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق › ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننافي بعض 
المسائل » إذا صح لنا نص جلي › من كتاب أو سنة غير منسوخ»› ولا خصص › ولا معارض 


.)۲۲۷ ›»۲۲۹۱/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲۷ ء۲۲۹٣/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۷/۱( المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل الثاني منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


بأقوی منه› وقال به أحد الأئمة الأربعة: أخذنا به» وترکنا الذهب» کارٹ الحدة والإخوة› 
فإنا نقدم ا لحد بالإرث» وإن خالف مذهب الخحنابلة ». 


إ ينازعون المخالة ولإ يلزمونه في الإجتهاديات: 

فقد نفوا في هذه الوثيقة فرية من أكبر المغتريات التي يشيعها الخصوم عنهم من أنهم 
يلزمون الناس في الأمور الخلافية» وأنهم يضيقون بالاجتهاد» وأنهم لا يقرون للمذاهب 
الأخرى المعتبرة لدى أهل السنةء وأنهم يتعصبون لمذهبهم ورأيهم. 

قال: « ولا نفتش على أحد في مذهبه» ولا نعترض عليه» إلا إذا اطلعنا على نص 
جلي» مخالفا لمذهب أحد الأئمة» وكانت المسألة ما بحصل بها شعار ظاهر» كإمام الصلاة» فتأمر 
ا حتفي والمالكي مثلاء باحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال» وا لجلوس بين السجدتينء 
لوضوح دليل ذلك» بخلاف جهر اللإمام الشافعي بالبسملة» فلا نأمره بالإسرارء وشتان ما بين 
المسألتين ؛ فإذا قوي الدليل: أرشدناهم بالنص» وإن خالف المذهب» وذلك يكون نادرا جدا؛ 
ولا مانعح من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد» وقد 
سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة» إلى اختيارات لهم في بعض المسائل» خالفين للمذهب» 
الملتزمين تقليد صاحبه ». 


يلتزمون منهج السلة وكتبهم في التلقي والإستدلال: 

وكذلك ينفون ما أشاعه الخصوم عنهم أنهم يفسرون القرآن والحديث بهواهم 
وأنهم لا يعتبرون تفسير العلماء والسلف» وأنهم لا يعنون بالعلوم الأخرى. 

قال: « ثم إنانستعين على فهم كتاب الله » بالتفاسير المتداولة المعتبرة» ومن أجلها 
لدينا: تفسيرابن جرير» وخختصره لابن كثير الشافعي» وكذا البغوي» والبيضاوي» والخازن› 
والحداد» والجلالين» وغيرهم. وعلى فهم الحديث» بشروح الآئمة المبرزين › كالعسقلاني 
والقسطلاني على البخاري» والنووي على مسلمء والمناوي على الجامع الصغير. 


(1) المصدر السابق (۲۲۷/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۸/۱). 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ونحرص على كب الحديث»› خصوصا: الأمهات الست وشروحهاء ونعتني بسائر 


الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة 


يحترمون كتب العلم إلا ما أوقع الناس في خلل الشرك: 

وما أشيع عنهم من أنهم بحرقون كتب العلماء من غيرهم مطلقاً فهو من البهتان إلا 
ما كان في الكتب المفسدة للعقيدة والدين» ككتب الشركيات والسحر وكتب المنطق 
الفلسفية» أما المنطق العلمي الصحيح فمنهم من قد يدرسه بعضهم. 

قال: « ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس 
في الشرك» كروض الرياحين» أو يمحصل بسببه خلل في العقائد كعلم المنطق»› فإنه قد حرمه 
جمع من العلماء» على أنا لا نفحص عن مثل ذلك كالدلائل» إلا إن تظاهر به صاحبه 
هغاندا الف عله" . 


يتبرءون مما يفعله بعص الجهلة: 

ومع ذلك فإنه قد تحدث بعض التصرفات الطائشة كإحراق الكتب من بعض جهلة المتتسبين 
إليهم من العوام والأعراب والغوغاءء الذين لا يسلم من الابتلاء بهم أحدء ومع ذلك لا حدث من 
بعض المتتسبين للدعوة من الأعراب ونحوهم شيء من ذلك أدبوه وزجروه. 

قال: « ونما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف» إغا صدر منه 
جهله وقد رُجر هو وغيره عن مثل ذلك . 


بإ يروي سبي العرب ولإ قتل النساء والأطفال في الحرب: 
والشيوخ في الحرب إغا هو من البهتان. 
(1) المصدر السابق (۲۲۸/۱). 


(۲) المصدر السابی (۲۲۸/۱). 
(۳) المصدر السابق (۲۲۸/۱). 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


قال: « وما نحن عليه: أنا لا نرى سبي العرب ولم نفعله ولم نقاتل غيرهم»› ولا 
نرى قتل النساء والصبيان ». 


تفنيدفم لشبهات الخهوم: 

وحينما شاعت عن إمامهم وعنهم وعن دعوتهم الشبهات الكثيرةء والمفتريات 
والبهتان بغير حق ولا برهان»ء دافعوا عن الحق الذي يحملون وكشفوا الحقائق› وردوا 
المغتريات بقولهم وسيرتهم ومؤلفاتهم وحواراتهم» وبكل ما يملكون من وسائل قليلة 
ومحدودة» إزاء ما يملكه خصومهم من إمكانات كبرى» ووسائل عظيمة لکنها كانت كالزبد 
يذهب جفاء. 

ل وما ما يذب علا شترا للخى وناسنا على الى باا نفس القران 
برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح» ولا معول على شيخ»› وأنا 
نضع من رتبة نبينا محمد ي بقولنا النبي رمة في قبره» وعصا أحدنا أنفع له منه» وليس له 
شفاعة» وان زيارته غير مندوبة» وآنه کان لا يعرف معنى لا إله إلا الله» حتى أنزل عليه 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله) مع كون الآية مدنية. 

وأنا لا نعتمد على أقوال العلماء» ونتلف مؤلفات أهل المذاهب ؛ لكونه فيها الحق 
والباطل» وأنا جسمة»ء وأنا نكفر الناس على الإطلاق» أهل زمننا ومن بعد الستمائةء إلا 
من هو على ما نحن عليه» ومن فروع ذلك: آنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه 
كان مشركا وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله. 

وأنا ننهى عن الصلاة على النبي بل. ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من 
دان با حن عليه» سقط عنه جميع التبعات حتى الديون. 

وأنا لا نرى حقا لأهل البيت -رضوان الله عليهم- وأنا نجبرهم على تزويج غير 
الكفء لهم. [ 

وآنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إلينا. 


.)۲۲۹/۱( المصدر السابق‎ )١( 
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الفكل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استَقَهمنا عنها من كر أولاء 
كان جوابنا في كل مسألة من ذلك» سبحانك هذا بهتان عظيم» فمن روى عنا شيئا من ذلك 
أو نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى ». 
وكانت اكير وساة وبرهان يدفع عنهم المفتريات ويبين سلامة النهج الذي كانوا 
عليه : | 


جععوة الناس إلى ما يشهد به الواقع وحال الجعوة وأهلها: 

قال: « ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعا: أن جميع 
ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطينء تنفيرا للناس عن الإذعان 
بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفره. 
وَيَغْفِرٌ ما دون داك 4 [سورة النساءء آية (۸٤)1ء‏ فإنانعتقد: أن من فعل أنواعامن 
الكبائر» كقتل المسلم بغير حق» والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك» أنه لا بخرج بفعله 
ذلك عن دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقامء إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة . 


.)۲۳١ المصدر السابق (۲۲۹/۱ء‎ )١( 
.)۲۳١۰ المصدر السابق (۲۲۹/۱ء‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


تعحظيمهم لقدر النبى يل وحقوفه : 

وكانت من أشنع الأكاذيب والبهتان الذي يشاع عن هذه الدعوة المباركة وأئمتها 
وأتباعها دعوى : أنهم لا يحترمون النبي ب ولا يقدرونه حق قدره» وأنهم ينقصونه لکن الله 
حسبنا ونعم الوكيل. 

قال : « والذي نعتقده أن رتبة نبينا حمد َة أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق› 
وأنه حي في قبره حياة برزخية› ا الشهداء المنصوص عليها في التنزيل » إد هو 
أفضل منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام المسلم عليه» وتسن زيارتهء إلا أنه لا يشد الرحل 
إلا لزيارة المسجد والصلاة فيهء وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأسء ومن أنفق نفيس أوقاته 
باللاشتغال بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- الواردة عنه» فقد فاز بسعادة الدارين › 
وکفی همه وغمه کما جاء في الجدیث عنه ». 

والحق أنهم إن لم يكونوا هم وأمثالہم أحباء الرسول يل وأولياؤه حقا لاتباعهم 
سنته» وبذلہم الأرواح والأموال» والمهج في سبيل حبته واتباع هديه وطاعته ونصرة دينهء 
وتطهيره من البدع والشركيات. إن لم يكن هؤلاء أحباءه فمن؟ إن آهل البدع والأهواء 
والافتراق الذي جانبوا سنته هم الذين لا يحبونه حقأ ولم يقدروه حق قدره وإن زعموا 
ذلك» فالحب ليس بمجرد الدعوى»› لكن بالاتباع والعمل بسنته. 


حقيقة مذهبهم في الإأولياء وكراماتهم وحقوقهم: 

وكذلك كذب عليهم خصومهم» وأشاعوا (كذبا ويهتانا) بأنهم لا بحبون الأولياء 
والصالحين» وحقيقة الأمر أنهم أولى بالأولياء والصالحين ممن آذوا الأحياء والأموات» باليدع 
والخرافات والمكاء والتصدية » والسماعات الحدثة» والتبركات المبتدعة. 

قال : « ولا تنكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق» وأنهم على هدى من ريهم»› مهما 
ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين امرعية» إلا أنه م لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات» لا 
حال الحياة ولا بعد الممات»› بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته» بل ومن کل مسلم› ققد 


(1) المصدر السابق (۲۳۰/۱» .)۲۳١‏ 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


جاء في الحديث: 1 دعاء المرء السلم مستحاب لأخيه الىق وأمر بإ عم "© 
lk;‏ بسۇال الاستغفار من آوشن؛ فمعله 0 


وعقيدتهم في شفاعة النبي 5 هي الحق بمقتجو النصوص: 

وما أشاعه عنهم خصومهم من أنهم ينكرون شفاعة النبي ي وغيرها من 
الشفاعات الثابتة بالنصوص الصحيحة كل ذلك من البهتان : 

قال: « ونثبت الشفاعة لنبينا محمد و يوم القيامة حسب ما ورد» وكذلك نشبتها لسائر 
الأنبياء والملاتكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضاء ونسألا من امالك لہاء والآذان فيها 
لمن يشاء من الموحدين» الذين هم أسعد الناس بهاء كما ورد بأنيقول أحدنا -متضرعا إلى الله 
تعالى-: اللهم شفع نبينا محمد بإ فينا يوم القيامة» أو: اللهم شفع فينا عبادك الصالحينء أو 
ملائكتك أو نحو ذلك»› معا يطلب من الله لا منهم» فلا يقال: يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك 
الشفاعة أو غيرهاء كأدركني أو أغثني أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلكء ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» فإذا طلب ذلك مما ذكر قي أيام البرزخ كان من أقسام الشرك» إذ لم يرد بذلك 
نص من كتاب أو سنةء ولا أثر من السلف الصاح في ذلك» بل ورد الكتاب والسنة وإجماع 
السلف: أن ذلك شرك أكبرء قاتل عليه رسول الله كل ). 


(۱) رواه مسلم (۳۷۳۲)ء وعند أبي الدرداء بلفظ « ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
ولك ثل ذلك »ء وقال الحجلوني : ورواه أبويكر في الخلافيات عن أم كريب بلفظ : « دعوة الرجل 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة وملك عند رأسه يقول آمين ولك ثل ذلك.. »» رواه البزار عن عمران 
بن حصین کشف النفاء .)٤۸۸ »٤۸۷/۱(‏ 

(۲) رواه مسلم )۲٤۹۲(‏ من حدیٹ أسیر بن جابر. 

(۳) رواه الحاكم )٤0۲/۲(‏ من حديث علي - 4~ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (۲١۸۱)ء‏ وهذا سند ضعيف 
من أجل شريك ويزيد بن أبي زياد فإنهما ضعيفان من قبل حفظهما فحديثه حسن في الشواهد. 


.)۲۳١ المصدر السابقی (۲۳۰/۱»ء‎ )٤( 


() المصدر السابق (۲۳۱/۱ء ۲۳۲). 


الفجل الناني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباع 


بيان الحق في مسائة الحلةف بخير الله: 

قال: « فإن قلت: ما تقول في الحلف بغير الله والتوسل به؟ قلت : ننظر إلى حال 
الملقسم إن قصد به التعظيم» كتعظيم الله أو أشد كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل 
زمانناء إذا استحلف بشيخه أي : معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه» لا يرضى أن 
يمحلف إذا كان كاذبا أو شاكاء وإذا استحلف بالله فقط رضي » فهو كافر من أقبح المشركين 
وأجهلهم إجماعاء وإن لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه إليه» فهذا ليس بشرك أكبرء فينهى 
عنه ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الہموة 7 


بيان الحق في مسائة التوسل ورفع الجوت بالجلاة على النبي ¥ 
مح الإأذان: 

قال: « أما التوسل وهو أن يقول القائل : اللهم إني أتوسل إليك بجاه تبيك محمد 
كي أو محق نبيك» أو مجاه عبادك الصالحين» أو محق عبدك فلان» فهذا من أقساحم البدع 
المذمومة» ولم يرد بذلك نص» كرفع الصوت بالصلاة على النبي ب عند الأذان ». 


رعايتهم لحقوق آل البيت من غير غلو ولإ تفريط: 

قال: « وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك» وعن 
جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي› وكان المحواب عليه مانصه: أهل الييت 
-رضوان الله عليهم - لا شك في طلب حبهم ومودتهم» ولا ورد فيه من كتاب وسنة› 
فيجب حبهم ومودتهم» إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق» فلا فضل لأحد إلا بالتقوى» 
ولم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلالء ولسائر العلماء مثل ذلك» كالجلوس في صدور 
امجالس» والبداءة بهم في التكريم» والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا 
تقارب أحدهم مع غيره قي السن والعلم. 

وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم على من هو أمثل منهء 


.)۲۴۳۲/۱( المصدر السابق‎ )١( 
. .)۲۳۲/۱١( المصدر السابق‎ )۲( 


0 


الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


حتى إنه إذا لم يقبل يده كلما صافحه عاتبه وصارمه أو ضاربه أو خاصمه»› فهذا لم یرد به 
نص ولا دل عليه دليل » بل منكر تجب إزالته» ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لمشيخة 
علم أو في بعض الأوقات لطول غيبه فلا بأس» إلا آنه لما ألف في ال جاهلية الأخرى: أن 
التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه أو في أسلافه أو عادة المتكبرين من غيرهم» نهیتا عنه مطلقاء 
لا سيما من ذكر حسما لذرائع الشرك ما أمكن ». 


وما أثاره عليهم خصومهم -أهل البدع- وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم» وأوغروا 
صدور عوام المسلمين الجاهلين بحقيقة الأمر مسألة هدمهم للقباب والمزارات والمشاهد البدعية. وهذا 
من التلبيس وقلب الحقائق» فإن ذلك ما يمدحون به ويشكر لهم لأنهم إا فعلوا ذلك امتثالا لأمر 
النبي َء فقد صح عنه الأمر بذلك والنهي عن البناء على القبور. 

قال: «» وإغا هدمنا بيت السيدة خدججة» وقبة المولد» وبعص الزوايا المنسوبة لبعض 
الأولياء» حسمأ لتلك الادةء وتنفيرا عن الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا يغفر» وهو أقبح 
yS Sg i A‏ 
راء ف ما َة )اسورة اروم "eo‏ 
بيان حكم تزويج الفاطمية لعير الفاطمي: 

قال: « وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي : فجائز إجماعاء بل ولا كراهية في ذلكء 
وقد روج علي عمر بن الخطابء وكفى بهما قدوة» وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي» 
بأريعة ليس فيهم فاطمي» بل ولا هاشمي» ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكارء إلا 


.)۲٣۳ المصدر السابق» (۲۳۲/۱»ء‎ )١( 
.)۲٣۳ المصدر السابق» (۲۳۲/۱ء‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


بسبب ذلك فساد کبیر کما ورد» بل جوز الإنكاح لغير الكفء› وقد تزوج زيد ”وهو من ۰ 
الموالى- زينب أم المؤمنين وهى فرشية› والمسألة معروفة عند أهل المذاهب› انتھی 0 


تورعهم عن التكفير وبيان أن لإزم الكفر عندهم ليس بلازم: 

وكانت من القضايا الكبرى بينهم وبين خصومهم دعوى : أنهم يكفرون المسلمين 
وقد تبرؤا من ذلك» وكتاباتهم وفتواهم ومواقفهم تكذب هذه الفرية» وهم في مسألة التكفير 
متبعون لنصوص القرآن والسنة» فلا يكفرون إلا بدليل شرعي وبينات» فهم يكفرون من 
کفره الله ورسوله» ولا یکفرون عموم المسلمین كما زعم خصومهم بل یتورعون عن تکفیر 
الملسلمين ويحذرون من مذهب الخوارج في ذلك : 

قال: « فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في أن 
من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة : أنه مشرك مهدر الدم» أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما 
امتأخرين» لتصريح علمائهم المعتبرين : أن ذلك مندوب» وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! 
قلت : لا يلزم» لأن لازم ا لمذهب ليس بمذهب كماهو مقرر» ومثل ذلك: لا يلزم أن نكون جسمةء 
وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك ». 


إإ يحكمون على أموات امسلمين إلا بخير: 


قال: « وحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ». 


ولإ يكفرون إلا بالفروط وانتفاء اموانح: 

قال: « ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له ا محجة» وقامت عليه 
الحجةء وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم» يصرون على ذلك الإشراك» 
ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات »“. ٠‏ 


.)۲۳١٤١ »۲۳۳/۱( المصدر السابق»›‎ )١( 
.)۲٣٣١ ء۲۳٤/۱( السابق‎ )۲( 
.)۲٣۵١ ء۲۳٤/۱( السابق‎ )۳( 
.)؟٠٠١‎ ء۲۳٤/۱( السابق‎ )٤( 
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الفصل الاني: منهج الإمام محم بن عبدالوهاب وأتباع 


لإ يلزم من القتال التكفير: 
قال : « وغير الغالب: إغا نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه به › ولتکٹثیر سواد 
من ذكر والتأليب معه»› فله حینځذ حکمه في قتاله 


الإعتجار عمن مجنم من المسلمين ولم تقر عليه الحجة: 
قال : a OE‏ بأنهم خطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأًء 
والإجماع في ذلك نوع قطعا ° 


الخطا وارد على سائر أفراد الإأئمة: 

قال : « ومن شن الغارة فقد غلط""» ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه› 
كمثل عمر بن الخطاب -4-» فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك» يعرف 
ذلك في سيرته. بل غلط الصحابة وهم جمع ونبينا 5 بين أظهرهم سار فيهم نوره»ء فقالوا 
اجعل لنا ذات آنواط كما لہم ذات أنواط ». 


وامجتهد الخطو معذور ما لم تقم عليه الحجة: 

قال: « فإن قلت: هذا فيمن ذهل» فلما نبه انتبه» فما القول فيمن حرر الأدلة؟ واطلع 
على كلام الأئمة القدوة؟ واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر 
ولا نقول : إنه كافرء ولا لما تقدم أنه خطيع » وإن استمر على خطئه› لعدم من يناضل عن هذه 
السألة في وقتهء بلسانه وسیقه وسنانه»› فلم تقم عليه الحجةء ولا وضحت له المحجة»ء بل 
اطلع عليه آعرض عنه» قبل أن يتمكن في قلبه» ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق 


.)۲۳٣/۱۷( السابقی‎ )۱( 

(۲) السابق .)۲۳١/١۱(‏ 
(۳) أي في الإنكار والتغليظ على المخالف. 
)٤(‏ الدرر السنية ..)۲١١/١(‏ 
)٥(‏ كذا في الأصل. 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. 

هذا: وقد رأى معاوية وأصحابه ”بء منابذة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب - 
4#-» وقتاله ومناجزته الحرب وهم في ذلك مخطئون بالإجماعء واستمروا في ذلك اللخطأًء ولم 
يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا بل ولا تفسيقه» بل أثبتوا لم أجر الاجتهاد 
وإن كانوا عخطثين» كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة ». 


بيان الحق في زلة العالم وحفظ مكانته: 

قال : « وحن كذلك: لا نقول بکفر من صحت دیانته› وشهر صلاحه وعلم 
ورعه ورهده» وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة 
والتأليف فيهاء وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر الهيتمى فإنا نعرف كلامه 
في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمهء ولمذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرهاء 
ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين »". 


جعوة المنصفين إلو حقيقة الأمر الجني هم عليه 


عن اليل إلى التعصب والاعتساف ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال »"". 


ومن أصر على الباطل يؤخة بالحزم: 

قال ) وآما من شأئه ازوم مألوفه وعاداته سواء کان حا آو غير حق» فقلد من قال اله 
فیهم : : اود ءابا نا عل اة ووَإناعلَ ءاثرهم مُقَتَدُور 4 اسورة الزخرف» آية: 
۳ء عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق» فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف حتى 


يستقيم وده ج E0‏ وجنود التوحيد ”جمد ارله- منتصورة › ورایاتهم بالسعد والإقبال 
منشورة: « وَسيَعلَمُ اين لوَا أى مُنقلَّبٍيَقَلبُونّ ) اسورة الشعراءء آية : IYYY‏ 


(۲) السابق (۲۳۹/۱ء ۲۳۷). 
(۳) السابق (۲۳۹/۱ء ۲۳۷). 


الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ار راا 


و[فَإِنُ جرب أله هم ألَعَنلبُونَ 4لسورةالمئدةء آية: : ٩ء‏ وقال تعالی : : ون جندتالهم 
دو 

الخلبُون 9 )1سورة الصافات» آية: : ۷7 $ و کار حقا عليتا صر المۇّمنْين 4 اسورة 

الروم» آي : ۷ وَالْعقبَة مقي ر 4اسورة الأعراف» آية :1۸ 


بيان حقيقة البدعة شرعا: 

قال: هذا ونما نحن عليه: أن البدعة هي: ما حدثت بعد القرون الثلاثة مذموما 
طلا افا لن فال حه ر ومن قسمها خمسة أقسام» إلا إن أمكن الجمع» بأن 
يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة : للواجبة والمندوية والمباحة» ويكون تسميتها 
بدعة مجازاء والقبيحة ما عدا ذلك شاملة: للمحرمة وا مكروهةء فلا بأس بهذا الجمع ». 


نماكج من البدع امذمومة: 
وكذلك نفوا ما يزعمه الخصوم عنهم من أنهم يعون من صلى على النبي ب وينعون 
من الأذكار المشروعة ويينوا أن ذلك من الكذب عليهم › > وأنهم إغا منعوا البدع ونهوا عنها. 
قال: « فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير 
الأذانء سواء كان آيات أو صلاة على النبي ب أو ذكرا أو غير ذلك بعد الأذانء أو في ليلة 
الجمعة أو رمضان أو العيدين » فكل ذلك بدعة مذمومة ». 


إبطال البجع الالوفة بمكة: 

قال: « وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة» من التذكير والترحيم ونحوه» واعترف 
علماء المذاهب أنه بدعة. 

ومنها: قراءة الحديث عن آبي هريرة بين يدي خطبة الجمعة» فقد صرح شارح 
المجامع الصغير بأنه بدعة» ومنها الاجتماع في وقت خصوص على من يقرأ سيرة المولد 
الشريف» اعتقادا أنه قربة خصوصة مطلوبة دون علم السيرفإن ذلك لم يرد. 

ومنها: اتخاذ المسابح» فإنا ننهى عن التظاهر باتخاذها. 


(۱) السابق (۲۳۷/۱). 
(۲) السابق (۲۳۷/۱). 
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ومنها: الاجتماع على رواتب المشائخ برفع الصوت» وقراءة الفواتح والتوسل 
بهم في المهمات» كراتب السمان وراتب الحداد ونحوهماء بل قد يشتمل ما ذكر على شرك 
أكبرء فيقاتلون على ذلك» فإن سلموا من أرشدوا إلى أنه على هذه الصورة المآلوفة غير سنة 
بل بدعة فذاك» فإن أبوا عزرهم الحاكم با يراه رادعا». 


الإوراد المشروعة لإ تنكر 

قال: « وأما أحزاب العلماءء ا منتخبة من الكتاب والسنةء فلا مانع من قراءتهاء والمواظبة 
عليها فإن الأذكار» والصلاة على النبي ل والاستغفارء وتلاوة القرآن وغو ذلك E‏ 
وا معتني به مثاب مأجور» فكلما أكثر منه العبد كان أوفرثوابا الشروع» من دون 
تنطع ولا تغیبر ولا حریف»› وقد قال تعالی: : ( ادعوار كه كدعا وَحَفيَة 4 لسورة الأعراف» 


آية : »]٥٥‏ وقال تعالى: « وَل لاسما ء الحسنى فادعوه با ) لسورة الأعراف» آية : 1۱۸١‏ وله در 
النووي قي جمعه: كتاب الأذكار ؛ فعلى الحريص على ذلك به» ففيه الكفاية للموفق. 


عودة إلى أنواع البجع المدمومة: 

ومنها: ما اعتيد في بعض البلاد» من قراءة مولد النبي يو بقصائد بألجان» وتخاط 
بالصلاة عليه» وبالأذكار والقراءة» ويكون بعد صلاة التراويح › ويعتقدونه على هذه الميئة 
من القرب» بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن المأثورة» فينهى عن ذلك» وأما صلاة 
التراويح فسنة» لا بأس بالجماعة فيها والمواظبة عليها. 

ومنها: ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة ا لخمسة الفروض بعد آخر جمعة من 
رمضان» وهذه من البدع المنكرة إجماعا فيزجرون عن ذلك أشد الزجر» ومنها رفع الصوت 
بالذكر عند حمل الميت أو عند رش N‏ وقد ألف 
الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيسا سماه [الحوادث والبدع] واختصره أبوشامة المقدسي 
فعلى المعتني بدينه بتحصيله ». 


(۱) السابقء (۲۳۷/۱ء ۲۳۸). 
(۲) السابق (۲۳۸/۱» ۲۳۹). 
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التفريق بين ما هو بجعي وما ليس ببدعي من المحدثات: 

قال : « وإنغا ننهى عن البدع المتخذة دينا وقربة ؛ وأما ما لا يتخذ دينا وقربة كالقهوة 
وإنشاء قصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه» ما لم بخلط بغيره إما ذكر أو اعتكاف في 
مسجد ويعتقد أنه قربة ؛ لأن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -4-» وقال: 
قد آنشدته بین يدي من هو خير منك» فقبل عمر ». 


مشروعية اللعب افباح: 

قال: « ويحل كل لعب مباح ؛ لأن النبي َب أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد في 
مسجده ب ويحل الرجز والحداء فى نحو العمارة» والتدريب على الحرب بأنواعه» وما يورث 
الحماسة فيه كطبل الجحرب دون آلات الملاهى» فإنها حرمة والفرق ظاهرء ولا بأس بدف 
العرس وقد قال كل : « بعشت بالنيفية السمحة وقال: « لتعلم يهود أن ف 
ديننا فسحة" ,5 


إمامة ابن تيمية وابن القيم في الدين: 

قال: « هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخهء إماما حق من أهل السنة وكتبهم 
عندنا من أعز الكتب» إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة» فإن كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا نبينا محمد بء ومعلوم مخالفتنا لما في عدة مسائل» منها طلاق الثلاث بلظ 
واخدق جلي: انا رل به 00 ارا اور ال وه اندرا . 
بالاو ر 


(۱) السابق (۰۲۳۸/۱ ۲۳۹). 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۳۸۷) بلفظ أي الأديان أحب إلى الله ك؟ قال: « الحنيفسية السمحة»» 
وأحمد(٥/١٦۲)»‏ ,+ ۲۳۳۴)ء والطبراني فی الکییر (۳۲۷/۱۱)ء وغيرهم راجع كشف الخفا 
للعجلاني »)۲٠١٠۱/١(‏ والسلسلة الصحيحة للألباني رقم .)۸۸١(‏ 

(۳) رواہ أحمد (١٦/۱۱۹ء .)۲٣۳‏ 

.)۲٤٠١ الدرر السنیة (۲۳۹/۱ء‎ )٤( 

.)۲٤١/۱( السابق‎ )٥( 
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عودة إلى أنواع البدع والتحضير منها: 

قال: « ومن البدع المنهي عنها: قراءة الفواتح للمشائخ بعد الصلوات الخمس»› 
والإطراء في مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثيرمن البلادء وبعد مجامع 
العبادات» معتقدين أن ذلك من أكمل القرب»› وهو ربا جر إلى الشرك من حيث لا يشعر 
الإنسان» فان الإنسان يمحصل منه الشرك من دون شعور به» لخفائه» ولولا ذلك لما استعاذ 
النبي ك منه بقوله : «اللهم اي أعوذ بك أن أشرك بك شیا وأنا أعلم» 
وأستغفرك اال أعلم» إنك أنت علام الغيوب ). 

وينبغي امحافظة على هذه الكلمات» والتحرز عن الشرك ما أمكن ؛ فإن عمر بن ا لخطاب 
قال: إنغا ينقض عرى الإسلام عروة عروةء إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » أو كما 
قال. وذلك لأنه يفعل الشرك» ويعتقد أنه قربة» نعوذ بالله من ا لخذلان» وزوال الإيمان ». 

ثم قال الشيخ عبداله بعد هذا البيان : 

« هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور"» مدة تردده» وهو يطالبني كل حين بنقل 
ذلك وتحريره» فلما ألح علي : نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب» وأنا في غاية الاشتغال اهو 
أهم من أمور الغزو . 


جعوة الناس إلى التحقق من حال الدعوة ومنهجها: 
ثم إنهم قد أنصفوا من أنفسهم وأقامو! الحجة بالدعوة إلى التثبت عا يشاع عنهم 
والاطلاع على حقيقة حالہم. 


(۱) رواه ابن حبان في المجروحین (۱۳۰/۳)» وأعله بیحیی بن کثیر"» ورواه آبویعلی (0۸) بسند فيه لیث 
بن أبي سليم» وقد ضعف. راجع مجمع الزوائد .)۲٤٤/٠١(‏ 
وله شاهد عند أحمد ٤(‏ /١۳٠٤)ء‏ والطبراني في الأوسط .)٤۹٤١(‏ 
وله شاهد أيضا عن عائشة وابن عباس كما في حلية الأولیاء (۳۹/۳) (۳۹۸/۸). 

(۲) الدرر السنية (۰/۱٤۲ء .)۲٤١‏ 

(۳) يقصد حسين بن محمد الحضرمي الياني. 

.)۲٤۱/۱( السابق‎ )٤( 
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قال : « فمن أراد تحقيق ما نحن عليهء فلرقدم علينا الدرعيةء فسیری ما یسر خاطره› 
ويقر ناظره› من الدروس في فنون العلم› خصوصا التقسيرء› والحدیث ؛ ویری ما یبهره بحمد الله 
وعونهء من إقامة شعائر الدين» والرفق بالضعفاء والوفود والمساكين . 


بيان حقيقة التعبد امشروع والتصوف الامون: 

وهم حین ينکرون التصوف البدعي› والطرق امحدثة فإنهم يقرون بالتنسك والتعبد 
المشروع على منهاح السنة والسلف الصاح » وإن سمي ذلك تصوفا أو طريقة صوفية إذا كان 
على الاستقامة والسنة وسلم من البدع والمحدثات. 

قال: « ولا ننكر: الطريقة الصوفية› وتنزيه الباطن من رذايل المعاصي » المتعلقة 
بالقلب وال وارح» مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي› وا منهج القويم المرعي» إلا 
آنا لا تتکلف له تأویلات في کلامه» ولا فى فعاله ”. 


إ يغوطون أمورهم كلها إلا إلى الله تعالى: 

قال: « ولا نعول» ونستعين» ونستنصر» ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله 
تعالى» فهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبة وسلم ». 

وبعد : 

فان هذه الوثيقة قد كشفت للناس منهج الدعوة وحقيقة ما هي عليه وأتباعها 
ودولتها بوضوح وصراحة وكشفت بالدليل والبرهان الكثير من الزيوف والبهتان الذي يقال 
عنها. 

دهل بعد هذا من بيان لمن ألقى السمع وهو شهيد؟ 


- سے س . 


.)۲٤١/١( السابو‎ )1( 
.)۲٤١/ ٠ ٠ السابق‎ )۲( 
.)۲٤۱/۱١ السایو‎ )۳( 
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[ البح الراب 
| منهجهم في التلقر رمجادر الدين ومنهح الإستدلال) 
هو منهج اهل السنة 


يتميز المنهج الذي عليه الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وعامة أهل السنة والجماعة 
قدما وحديثا ني مصادر الدين ومنهج التلقي والاستدلال بالأصالة والسلامة واثبات واليقين. 

فقد التزموا المنهج الشرعي السليم الذي عليه علماء الأمة من أهل الحديث والفقه 
والأصول» من سلامة مصادر التلقي ومراعاة قواعد الاستدلال» فهم يعتمدون في تلقي الدين 
وتقريره والعمل به على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب الصحيحة (الوحي). 

وإجماع السلف معتبر عندهم ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا على ماله دليل من 
الكتاب والسنة» كما يعتمدون أقوال علماء الأمة المعتبرين من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأريعة وأتباعهم وغیرهم... 

ويعتمدون في الاستدلال على المنهج الشرعي السليمء منهج السلف الصالء على 
ما يأتي بیانه في قواعد الاستدلال عندهم. 

وهم يستخدمون ما أنعم الله به على عباده من الفطرة النقية والعقل السليم في فهم كلام الله 
تعالى وسنة رسول 4 واستنباط الدلالات والأحكام منهماء والاجتهاد والفقه في دين الله تعالى. 

ويستخدمون العقل في التفكر في خلق اله وآلائه ونعمه» والتوصل بذلك إلى عبادة 
اله تعالی وذکره وشکره بما شرع. ‏ 

كما يستخدمون العقل وسائر المواهب التي منحها اله للإنسان في الاجتهاديات والعلوم 
الطبيعية في عمارة الأرض والاستخلاف فيها وبذل الأسباب ؛ أسباب الرزق والقوة والعزة 
والتمكين› وأسباب النجاح والفلاح وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة على ما شرعه الله 
تعالى وسنة رسول الله ل 

لكنهم يتجنبون مسالك أهل الأهواء من الفلاسفة والعقلانيين والمتكلمين» ومن سلك 
سبيلهم من تقديس العقل القاصر امحدود الفانيء العرض لعوارض النقص وتقديه على الوحي 
المعصوم الكامل (كلام الله تعالى وكلام رسوله ي الذي لا ينطق عن الہوى إن هو إلا وحي يوحى). 


الفصل الثاني. منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه ‏ 


PE N 
الوحي المعصوم ولا أن يحكم فيه.‎ 

ل الق ان ف لاقي اناا ان فز ری ره 
يعد من أكبر الفوارق بين أهل السنة وبين خالفيهم أهل الأهواء والافتراق والابتداع. 

ومصادر التلقي تعد آهم ركيزة يبني عليها دين المسلم في العقيدة والأحكام 
والسلوك ومنهج الحياة كلها ؛ لأن التلقي إنغا يعنى : تلقي الدين < جملة وتفصيلا وذلك لا 
يكون إلا عن الله تعالى وما أمر به من التلقي عن رسوله 3 : î:‏ ءاتنکم اَلرْسْول 
قَخْدوة وما دكم عن انوأ 4 [سورة الحشرء آية (۷).]. 

وإذا كان مبدأ التلقي عن الله تعالى وعن رسوله ب (القرآن والسنة) معلوما 
بالضرورة عند کل مسلم» ويدعيه احق والمبطل» والمتبع والمبتدع. 

فإن جرد الدعوى لا تكفي » بل لابد من تحقيق وبرهان» وعند التحقيق نجد أن السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة» ومنهم إمام هذه الدعوة الإصلاحية المباركة» وأتباعهاء هم الذين 
سلمت عندهم مصادر التلقي نقية صافيةء وكذلك منهج الاستدلال بخلاف خصومهم آهل 
البدع والأهواء والافتراق الذين حادوا عن الحق» ولبسوا على الناس»ء وسلكوا طريق الغواية 
وسبل الضلالةء > حينما أخذوا يستمدون دينهم أو بعض دينهم من المصادر الداخليةء ومن أوهاح 
العقول» ودعاوي العصمة لمن هم دون الرسول بلا > من الأئمة وغيرهم» من الصالحين 
والطالحين»ء والأولياء والأدعياء» وكذلك دعاوى الكشف والذوق ونحو ذلك› جا له کون 
من أهل الكلام والفلسفة والتصوف والرفض »› ومن سلك سبيلهم. ) 

ولذا فإن دعوى الاتباع للكتاب والسنة عند هذه الفئات» دعوى كاذبة ومليسة 
فهم : (يلبسون الحق بالباطل). | 

فكان لزاما على أهل الحق وأهل العلم أن يبينوا وجه الحق ويكشفوا عن وجه الباطل في 
هذه المسألة» وهذا ما فعله وقام به إمام الدعوة وعلماؤها وأتباعهاء وسائر أهل السنة» ولأن المنهج 
الحق في التلقي والاستدلال بين واضح جمد الله لا لبس فيه ولا غموض. 

فقد اجتهدت في هذا الفصل في بيان القواعد التي اعتمدها آهل السنة والجحماعةء 
من علماء هذه الدعوة ومن سبقهم من علماء الأمة ومجتهديها على مقتضى الكتاب والسنة 
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ونهج السلف الصا - في تلقي الدين والعمل به. 
والكشف عن مناهج المخالفين وسبلهم المعوجة الخارجة عن السنة في هذا 
الموضوع» التي هي سبل الشيطان ومسالك البدعة والضلالة -نسأل الله السلامة- ليحذر 
منها من وفقه الله وهداه» وتقوح بها الحجة على المكابر والمعاند. 
وإن من سمات هذه الدعوة وعلمائها وأتباعها ”جمد الله - الحرص على التفقه قي 
دين الله» والتأصيل الشرعي والتزام السنة والجماعة -من مقل ومكثر- والرجوع إلى أهل 
الله وا ار ان ون ا یک ان 
وهذه سمات تبشر جخير فالرجوع إلى مصادر الدين النقية الصافية» ومناهج السلف في 
العقيدة والتلقي والاستدلال والتعامل والأحكام -هو وحده- الطريق الذي فيه السلامة والضمانة في 
تحصيل ما وعد الله به المسلمين من النصر والرفعة والتمكين والاجتماع. 
فالعقيدة السليمة وهي التي تجمع المسلمين» والشريعة الإلهية وهي التي تحكمهم - لا 
يكن استمدادها إلا من مصادرها الي الصافية (القرآن والسنة) وعلى نهج سليم وهو نهج السلف 
الصا وهو: (سبيل المؤمنين) وهذا ما تقيزت به هذه الدعوة الإصلاحية المباركة التي يسمونها 
(الوهابية) عن سائر الدعوات الإصلاحية الحديثة» وهذا من أسباب قوتها وتأثيرها وانتشارها. 
أما الصادر الدخيلة في الدين والمناهج المعوجة في الاستدلال التي عليها خصوم الدعوة 
وخصوم السنة (أهل الأهواء والبدع والافتراق) فلن يكون فيها إلا الفرقة والشتات والتنازع والذلة 
والموان» كما هو مبين في النصوص الشرعية ويصدقه الواقع - وكما بينه إمام الدعوة وعلماؤها. 
وهذا مصداق قول النبي ا« قد ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك... » الحديع“. 
وقد أصُل أهل السنة والحماعة -ومنهم إمام الدعوة وعلماؤها- هذا المنهج 
الشرعي القويم ف التلقي ومنهج الاستدلال بقواعد علمية منهجية متينة » وموازين شرعية 
استمدوها من القرآن والسنة ونهج السلف الصاخ. 


(۱) آخرجه الإمام آحمد برقم )۱۷۱٤۲(‏ وقال المحقق « صحیح بطرقه وشواهده » (۷/۲۸١۳)ء‏ وابن ابي 


عاصم في السنة برقم (۴۳). 
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وهذا الأصل العظيم هو ما قرره الإمام حمد بن عبدالوهاب واتباعه بقوة ووضوح 
ودعا إليه كل المخالفين»ء واستعد للمباهلة عليه فقال : « وأنا أدعو من خالفني إما إلى كتاب 
الله» وإما إلى سنة رسوله َء وإما إلى إجماع أهل العلم. فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض» وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع 
اليدين وغيرهما من أهل العلم ». 
وقال في رسالته لرئيس بادية الشام» فاضل آل مزید: 

« وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين : 

الأمر الأول: أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به 
النبي بل أمته» وأقول لهم : الكتب عندكم انظروا فيها ولا تأخذوا من كلامي شيئا! لكن إذا 
عرفتم كلام رسول اله َل الذي في كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس »". 

ثم قال ناصحا: « واعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله ل ». 

وقال بعد أن ذكر أدلة التوحيد من القرآن: « فهذا كلام الله ء والذي ذكره لنا 
رسول الله ي ووصانا به ». 

ثم قال بعد أن بين اعتراض الخصوم على دعوته له للتوحید: « هذا کلامهم وهذا 
کلامي اسنده عن الله ورسوله» وهذا هو الذي بيني وبينکم» فان ذکر عني شيء غير هذا 
فهو کذب وبهتان )“. 

وقد جعلوا اتباع الدليل من دينهم وعقيدتهم» فقد سئل ابنا الإمام» حسينء 

وعبدالله» عن عقيدة الشيخ في العمل وفي العبادة؟ 

فأجابا: « عقيدة الشيخ -رحمه الله تعالى- التي يدين الله بهاء هي : عقيدتناء 
وديننا الذي ندين الله به؛ وهو: عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء من الصحابة» والتابعين لهم 
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بإحسان؛ وهو: اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله ي وعرض 
أقوال العلماء على ذلك ؛ فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به » وما خالف ذلك 
e‏ 

او الذي أوصانا الله به في کتابهء حیث قال : ۾ يتأ الین 
ثوا طیئوا وا طیموا رول وأو لتر یدگ کإن تکرغف یدرو 
ى آنه وَاَلرَسُولِ إن كنم تُوِْتُونَ باه وَاليَومٍ ال خر 4 [سورة النساءء آي : ]٥۹‏ 
أجمع المغسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في 
حياته» وإلى سنته بعد وفاته» والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة» ليس هذا 
موضع بسطها » . 


ب- توفبرهم للعلماء واحترامهم لهم : 

من نهج السلف الصالح» آهل السنة والجحماعة احترا a‏ 
أهل السنة والاستقامة » وسؤالمم والرجوع إليهم كما أمر الله تعالى: ٠‏ سلوا اهل آلذٍکر 
إن كنم ل تَعَأمُونَ 4 اسورة النحل» آية : ]٤١‏ وتوقيرهم › لكن ليس لأحد منهم عصمة 
فقد يزل العالم فلا يتبع على زلته» ولا ينقص من قدره. 

رها ال القريم هو الد اكه إا الو ة و اناعة و كر فا برل غا 
وكانوا كما هو مسطور في كتبهم وآثارهم - يعتمدون كتب العلماء من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والأصول والعقيدة واللغة» ويعتدون با أجمع عليها العلماء» ويحترمون 
الموافق والمخالف قي الاجتهاديات. 

وقد أكد هذا الأصل الإمام وأتباعه» وذلك لا لحت القضية بينه وبين خصومه من 
أهل البدع والأهواء والذين قد ينتسب بعضهم إلى مذاهب العلماء المتبوعة» فصار يحاكمهم 
(بعد الكتاب والسنة) إلى قول العلماء المعتبرين. 

إذ قال عن بعض خصومه: « وهکذا هؤلاء» لما ذکرت لہم» ما ذکره الله ورسوله» وما 
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ذكره أهل العلم» من جميع الطوائف» من الأمر بإخلاص الدين لله» والنهي عن مشابهة أهل 
الكتاب من قبلناء في اتخاذ الأحبار» والرهبان» أربابا من دون الله قالوا لنا: تنقصتم الأنبياءء 
والصالحين» والأولياء ؛ والله تعالى ناصر لدينه» ولو كره المشركون. 

وها أنا أذكر مستندي في ذلك» من كلام أهل العلم» من جميع الطوائف»› فرحم 
الله من تدبرها بعين البصيرة» ثم نصر الله» ورسوله» وكتابه» ودينه ؛ ولم تأخذه في ذلك 
لومة لائم ». 

ثم ساق أقوال العلماء من أئمة المذاهب الأربعة الحنابلة» والحنفية» والشافعية› 
والمالكية”. 

وقال في محاجته لمخالفيه حينما دعا إلى توحيد الله تعالى والنهي عن 
الشرك. وأنكروا عليه فقال: 

« قلت لهم: أنا أخاصم الحنفي» بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي» 
والشافعي» والحنبلي› كل : أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم › الذين يعتمدون 
عليهم› فلما أبوا ذلك» نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهلهء وذكرت كل ما 
قالواء بعدما صرحت الدعوة عند القبورء والنذر لاء فعرفوا ذلك»› وتحققوهء فلم 
يزدهم إلا نفورا»" 

قال: « ولا خلاف بيني وبينكم: أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم ؛ وإنغا 
الشأن إذا اختلفوا» هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به» وأرد المسألة إلى الله والرسولء 
مقتديا بأهل العلم؟ أو أتتحل بعضهم من غير حجة؟ وأزعم أن الصواب في قوله؟ * 

وقال مبينا موقفه من علماء الأمةء الأئمة الأربعة وغيرهم: 

« وأما ما ذكرتم : من حقيقة الاجتهاد» فنحن مقلدون الكتاب والسنة» وصالح 


.)٥١/۲( الدرر السنية‎ )١( 
.)٠٠/۲( انظر: الدرر السنية‎ )۲( 
.)۸۲ ء۷۳/١( الدرر السنية‎ )۳( 

.)٤0٥/١( الدرر السنية‎ )٤( 


0 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


سلف الأمة» وما عليه الاعتمادء من أقوال الأئمة الأربعة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت»› 
ومالك بن آنس» ومحمد بن إدريس» وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالی 

ويقول الشيخ عد الله بن محمد بن عبدالوهاب: 

« ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة» ومن أجلها لدينا : 
تفسير ابن جرير» وخختصره لابن كثير الشافعي»› وكذا البغوي» والبيضاوي» والخازنء 
والحداد» والجلالين» وغيرهم. وعلى فهم الحديث» بشروح الأئمة المبرزين : كالعسقلاني› 
والقسطلاني › على البخاري» والنووي على مسلم»ء والمناوي على الجامع الصغير. 

ونحرص على كتب الحديث› و الأمهات الست» وشروحها؛ ونعتني 
بسائر الكتب» في سائر الفنون» أصولاء وفروعاء وقواعد» وسيرأء ونحواء وصرفاء 
وجميع علوم الأمة 
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البح الخامس 
منهجهم في العقيدة تفصيا واقتفاؤهء عقيدة السلف الالح 


التزامهم من منهح الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ومجانبة الفرة المغارقة: 

لقدالتز م الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها م منهج الفرقة الناجية 
أهل السنة وا لجماعة اعتقادا وقولاً وعملاء وصرح الإمام بذلك فقال: « أشهد الله ومن حضرني 
من الملائكة› وأشهدكم أني أعتقد ما اعنقدته الفرقة قة الناجية أهل السنة والجماعة ». 

ثم ذكر الاعتقاد مفصلا وقال: « والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين 
القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيان 
والدين بين الحرورية والمعتزلةء وبين المرجئة والجهمية» وهم وسط في باب أصحاب رسول 
لله ي بين الروافض والخوارج ۲ . 

وقال اطبا كل المسلمين: « من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من 
السلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: أخبركم أني -ولله الحمد“ عقيدتي 
وديني الذين أدين الله به» مذهب أهل السنة والمجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين»ء مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهمء إلى يوم القيامة »". ) 

وقال في رسالته للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السويدي» ابن العالم العراقي 
امشهورء بنحو الكلام السابق: « وأخبرك أني -والله- متبع لست يبتدع » عقيدتي وديني 
الذي أدين الله به» مذهب أهل السنة والجحماعة»ء الذي عليه أئمة المسلمين» مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهم» إلى يوم القيامة ». 

والناظر فيما ذكره الشيخ وأتباعه وقرروه وكتبوه من تفصيلات أصول العقيدة 
ومسائلهاء بجد أن ذلك ليس جرد دعرى»› فقد التزموا مذهب السلف الصالح أهل السنة 
والحماعة في كل ذلك جملة وتفصيلا. 
(۱) الدرر السنية (۲۹/۱). 
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ويقول حفيد الإأمام: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن»ء مبينا أن منهج الشيخ 
ما كان عليه السلف الصالح: 

« قد عرف واشتهر»ء واستفاض من تقارير الشيخ» ومراسلاته» ومصنفاته› 
الملسموعة المقروءة عليه» وما ثبت بخطه» وعرف واشتهر من أمره» ودعوته»› وما عليه 
الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذتهء أنه: على ما كان عليه السلف الصالح» وأئمة 
الدين» أهل الفقه» والفتوى» في باب معرفة الله» وإثبات صفات كماله» ونعوت جلالهء 
التي نطق بها الكتاب العزيز» وصحت بها الأخبار النبوية» وتلقاها أصحاب رسول الله و 
بالقبول والتسليم» يثبتونهاء ويؤمنون بهاء ويرونها كما جاءت» من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير نکییف ولا تمثیل. 

وقد درج على هذا: من بعدهم من التابعين» من أهل العلم» والإيان» من سلف 
الأمة ؛ كسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله» 
وسليمان بن يسار» وكمجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي رباح» والحسن»› وابن سيرين › 
والشعبي» وأمثاله ؛ كعلي ب ل 
ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب؛ وكحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» والفضيل بن 
عياض» وابن ¿ المبارك» وأبي حنيفة النعمان بن ثابت» والشافعي» وأحمد» وإسحاق› 
والبخاري» ومسلم» ونظرائهم من أهل الفقه والأثر ؛ لم بخالف هذا الشيخ ما قالوه» ولم 
حرج عما دعوا إليه واعتقدوه ۲" 

هذا من حيث الإجال» ومن حيث التفصيل نجد التالي: 


قولهم في الإيمان. 

وقولهم في الإيمان وأركانه وحقيقته ومسائله قول السلف الصالح آهل السنة 
والحماعة جملة وتفصيلا إذ يؤمنون بأركان الإعمان الستة كما جاءت في حديث جبريل › 
وكذلك يقولون بقول السلف في حقيقة الإيان ومسائله فيعتقدون أن الإيمان قول وعمل› 
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(اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح) وأنه شعب يزيد بالطاعات وينقص بال معاصي 
ونه يجوز الاستثناء في الإان. 

يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب : « وأعتقد أن الان قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد با لجنان»ء يزيد بالطاعة وينقص با معصية وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ». 
عقیدتهم في الله تعالی وأسمانه وصفانه . 

ا ا 
هی عقيدة السلف الصاح أهل السنة والجماعةء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وأهل الحديث وسائر أئمة الدين المعتبرين. 

ففي أسماء الله تعالى وصفاتهء قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: « ومن الإيان 
بالله : الإیمان با وصف به نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل» بل 
أعتقد أن الله -34- ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا أحرف الكلم عن مواضعه»ء ولا ألحد في أسمائه وآياته» ولا أكيف» ولا أمثل صفاته 
تعالی بصفات خلقه ؛ لاأنه تعالی لا سمي له ولا کفء لهء ولا ند له» ولا يقاس بخلقهء› 
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» وأصدق قيلا وأحسن حدیثا فنزه نفسه عما وصمفه به 
الخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل› 
فقال تعالی: $ سَبَحَنَ رَبك رب رة گا يفوت () وَسَلَمٌ على أَلْمُرَسَلَ 
© وآ مد يه رب الْعلَّميى (© 4 اسورة الصافات»› آية: ۱۸۲-۱۸۰ »”. 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» مبينا أن عقيدتهم هي العقيدة التي كان 
عليها علماء السلف : « وهي أنا تقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكل معناها مع اعتقاد 
حقائقها - إلى الله تعالى - فإن مالكا ”وهو من أجل علماء السلف- لما سئل عن الاستواء ف قوله 
تعالى: لمن على أَلْعرّش أَسََوّى © 4 [سورة طه» آية: ١1ء‏ قال الاستواء معلوم 
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والكيف مجهول» والإيمان به واجب»و السؤال عنه بدعة ». 

وقد بين الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب مذهب السلف الصاح في كتابه 
(جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية) قائلا: « مذهب السلف 
الصالح رحمهم الله : إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء لأن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات› وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » وعلى 
هذا مضى السلف كلهم» ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرج بنا 
عن المقصود فى هذا الحواب» فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى با قدمناه »". 

ولا سئل e NEE‏ عن آیات 
الصفات الواردة في التاب» كقوله تعالى: ظ آلرّحمن على العَرَّش اسو وى 2 )اسورة طه 
آية: »]١‏ وكذلك قوله: (٠‏ وَلِعَصْتَعَ عل عَينقَ 4 اسورة طه آية: ۳۹] » وقوله : (أسَمَعْ 
ارت4 اسر ةط آية : ]٤٦‏ وقوله  :‏ بل يداه مَبَسوطتَّان ) [سورة المائدة» آية: ٤1ء‏ 
و لما حلَقَتييَدَىٌ اسورة ص» آية: »]۷١‏ وقوله : AO ET‏ 
صفا صف © 4 اسورة الفجرء » آية: ۲۲]» وقوله: $ والاأرض جميعا قبَضتهء يوم 
آلْقَيدمَة 4 [سورة الزمرء آية : 1۷]» وغير ذلك في القرآن. 

ومن السنة قوله: « قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرهمن »> وكذلك 
النفس» وقوله: « إن ربكم ليضحك »» وقوله: « حقى يضع رجله فيها فتقول قط 
قط »*ء وغير ذلك عا لا محصره هذا القرطاس» وعلى ما تحملون هذه الآيات وهذه الأحاديث؟. 


.)۲۲٣/۱( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) انظر : جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية » ضمن كتاب : في عقائد الإسلام» ص(١٠٠٠‏ 
=0 

(۲) أخرجه مسلم بلفظ آخر برقم »)۲١04(‏ وأحمد في امسند برقم »)10١١(‏ وانظر: تعليق الحققين للمسند 
(۱۱/ ۰,)» ورواه الترمذي برقم »)۳٣۲۲(‏ وقال : حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» برقم ( )٠١‏ ولفظه: « يضحك الله إلى رجلين. ا ا 
(۸۲۲۲) وغیرهم» انظر هامش المسند .)٥۳۳/۱۳(‏ 

.)۲۸٤٩( ومسلم برقم‎ »)٤۸0۰٩( رواه البخاري» برقم‎ )٥( 
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أجابوا بقولهم: « الحمد له رب العالمينء قولنا فيها ما قال الله ورسوله» وما أجمع 
عليه سلف الأمة وأئمتها من أصحاب رسول الله» ومن اتبعهم بإحسان» وهو الإقرار بذلكء 
والإيان من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » كما قال الإمام مالك لما سئل 
عن قوله  :‏ آلرَّمن على الْعرَّش أَسََوَى )4 [سورة طه» آية:)» کیف استوی؟» 
فأطرق الإمام مالك وعلته الرحضاء يعني العرق- وانتظر القوم ما بجيء منه» فرفع رأسه إليهء 
وقال: الاستواء جهول والكيف غير معقول والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة» وأحسبك 
رجل سوء» وأمر به فأخرج» ومن أوّل الاستواء باستيلاء فقد جاب بغير ما أجاب به مالكء 
وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف» في جميع الصفات مثل 
النزول وامجيء واليد والوجه وغيرهاء فيقال في النزول والنزول معلوم والكيف مجهول» والإيان 
به واجب والسؤال عنه بدعة» وهذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة ». 

وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في كتابه (تنبيه النبيه والغبي في الرد على 
ا لمدراسي والحلبي) عن معتقد السلف الصا في هذا الباب»ء ردا على من رماهم بالتشبيه: 

« وسئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر -رحمه الله تعالى-: i‏ 
iE e‏ > في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك»› > مثل قوله : يد الله فرق 
دة 4 اسورة الت آية: »]٠١‏ وقول النبي : « ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء 
الدنيا »" وقول ب: « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الر حن »" إلى غير 
ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه ؛ فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ: محمد بن عبدالوهاب -رحمه 
الله- تعالى في ذلك؟ وكيف مذهبه؟ ومذهبكم من بعده؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على 
ظاهره» مع التنزيه؟ أم تؤلون؟ ابسطوا الكلام على ذلك» و أجيبوا جوابا شافياء تغنموا 
أجرا وافياً ۲“ . 


.)٠٤-١۲/۳( الدرر السنية‎ )١( 
سبق تخریجه قریبا.‎ )۲( 

(۳) سبق تخرښجه قریبا. 

.)٥١/۳( الدرر السنية‎ )٤( 
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فأجاب يما نصه: « الحمد له رب العالمينء قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة 
في ذلك» ما قاله الله ورسولهء وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين» فنصف الله تعالى با وصف به نفسه في كتابه» وجا وصفه 
به رسوله محمد ب من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غیر تکییف ولا تیل بل نؤمن بانه اله 
ا ( لیس کمتله۔ شىء وهو آلسَمِيع ألبَصِيرٌ4 اسورة الشورى» آية: : ۱ء فلا 
ننفي عنه ما وصف به نفسه» ولا حرف الكلم عن مواضعه»ء ولا نلحد في أسماء الله وآياتهء ولا 
iS E E REST‏ 
يقاس بخلقه بخلقهء -44- ا ل غ کن فهو سبحانه : : ليس کمثله شيء قي ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله» بل یوصف ما وصف به نفسه» وا وصفه به رسوله» من غير تکییف 
ولا تمشيل خلافاً للمشبهة» ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة. 
فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل » وهو مذهب أئمة الإسلامء 
كمالك والشافعي »و الثوري والأوزاعي» وابن ع المباركء والإمام أحمد» وإسحاق بن راهويهء 
وهو اعتقاد المشائخ المقتدى بهم» كالفضيل بن عياض » وأبي سليمان الداراني »و سهل بن عبداله 
التستري وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبوحنيفة -ط4-»› 
فإن الاعتقاد الثابت عنه»ء موافق لاعتقاد هؤلاء» وهو الذي نطق به الكتاب والسنةء قال الإمام 
أحمد -رحمه الله-: لا يوصف اله إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله » ولا یتجاوز 
القرآن» والحدیث» وهکذا مذهب سائرهم» كما سننقل عباراتهم بألفاظ إن شاء الله تعالى. 
ومذهب شيخ الإسلام : محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-» هو ما ذهب إليه 
هؤلاء الأئمة المذكورون» فانه يصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله يبء ولا 
ا ؛ ويتبع تي ذلك سبيل السلف الماضين» الذين هم أعلم هذه الامة 
بهذا الشأن نفيا وإثباتاء وهم أشد تعظيما لله » وتنزيهاً له» عما لا يليق بجلاله» > فإن المعاني 
المغهومة من الكتاب والسنة› لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن. 


(D0 


(1) الدرر السنية )¥/00-0€(« والقواکه العذاب ص۱ £ -0(. 
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وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة: 

وما قرره الإمام عبدالوهاب وسائر أئمة الدعوة هو مذهب كافة السلف والأئمة 
الأريعة وإليك البيان: 
قول الإمام مالك: 

فعن جعفر بن عبدالله» قال: « كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل» فقال: يا أيا 
عبدالله» الرحمن على العرش استوى» كيف استوى» فما وجد مالك شيء ما وجد من مسألته» 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء -يعني العرق- ثم رفع رأسه ورمى 
بالعودء وقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والاإیان به واجب» والسؤال عنه 
بدعةء وأظنك صاحب بدعة» وآمر به فأخرج »'. 
قول الإمام الشافعي: 

وكذلك الإمام الشافعي قال : « نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها 
السنةء و عدف ف فع قن E‏ ) اسورة 
الشورى» آية: ]١١‏ ب" . 

يقول: وقد سئل عن صفات الله 5ڭ وما يؤمن به» فقال: لله تعالى أسماء وصفات 
جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ل أمته» لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة 
ردها؛ لأن القرآن نزل به› وصح عن رسول الله و القول به» فيما روي عنه العدل. 

فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله» وأما قبل ثبوت الحجة عليه 
من جهة الخبر معذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. 

ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إياناء أنه سميع بصير» وأن له يدان» يقول: ل بل يداه 


(۱) أخرجه أبونعيم قي الحلية (۳۲۵/۱-٣۳۲)ء‏ والصابوني في عقيدة السلف الصاح أصحاب الحديث» ص(۷٠‏ 
»)۱۸٠‏ من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك وابن عبدالبر قي التمهيد »)٠١١/۷(‏ من طريق عبداله بن نافع 
عن مالك والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۰۸٠٤)»‏ من طريق عبدالله بن وهب عن مالك قال الحافظ 
بن حجر في الفتح »)٤٠۷-٤٠1/1۳(‏ إسناده جيد وصححه الذهبي في العلو ص(١٠٠)»‏ وانظر: 
اعتقاد أئمة السلف للخمیس ص(۲۸-۲۷). 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳٤۱/۲۰(‏ 
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ا امائدةء آية: 11٤‏ وآن له ييناء بقوله: ( والسّموات مويب 
ی اھ 2 ۷ ران وتا ر کل سء هَالِكإلا وهه ¢ 
أسؤرة القضض ٤‏ » آية: ۸۸ وقوله: $ وَيَقَّ وجه رَبك ذو اجدل وَآلإكرَام ‏ اسورة 
الرحمن» آية: ١]ء‏ وأن له قدما لقوله ل: , حتی يضع الرب فیها قدمه ۲ يعنې 
جهنم» وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله ءَي للذي قتل في سبيل الله: , إنه لقي الله 
وهو يضحك إليه *» وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله بذلك"» وأنه 
لسن باغور لقول رسول الله ب إذ ذكر الدجالء فقال: « إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور »» وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر» وأن له إصبعا 
بقول النبي بل: « ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرهن كق فإن 
هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله َل فيما لا يدرك حقيقة حقيقة ذلك بالفكر 
والروية. 1 

ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وإن كان الوارد بذلك 
خبراً يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بجحقيقته والشهادة 
ما عاین وسمع من رسول الله 4ء ونثیت نثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبیه كما نفى 
ا :3 لیس کیتلھ س ء وهو اَلْسَمِيع أَلَبَصِيرُ» 


[سورة الشورى» آية : i‏ 


(۱) انظر : صحیح البخاري »)0۹٤/۸(‏ ومسلم )۲۱۸۹/٤(‏ وغيرهم. 

(۲) انظر: صحیح البخاري (۳۹/۱)» ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۴) بهذا اللفظ ورد في عدة أحاديث لا تخلوا من مقال» انظر: العرش ح(٥۸)ء‏ والصفات للداراقطني 
ح(٤۷)ء‏ وأما أحاديث النزول فمتواترة. 

.)۱٥٥/۱( انظر: صحيح البخاري (4۰/۱۳)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث مروي عن جمع من الصحابةء فرواه البخاری »)۲٤۹/۸(‏ ومسلم (0۲/۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(1) صحیح مسلم .)۲٣١٤(‏ 

(۷) اعتقاد الشافعي» لأبي الحسن الہكاري ص(۲۰-٠۲)»‏ بتحقيق الدكتور : عبدالله بن صا البراك 


(والہوامش له). 
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قول الإمام أبي حنيفة: 

وقال الإمام أبوحنيفة في تقرير عقيدته -عقيدة السلف- في الصفات : « لا يوصف 
الله تعالى بصفات المخلوقين› وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کيف» وهو قول اهل 
السنة والحماعة وهو يغضب ويرضى »ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوابهء» ونصفه كما 
وصف نفسه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» وحي قادر سميع عليم 
بصیر عالم » ید الله فوق أیدیهم ليست کایدي خلقه ووجهه لیس کوجوه خلقه . 

وقال: « وله ید ووجه ونفس» کما ذکره الله تعالی في القرآن» فما ذکره الله تعالی 
في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال »ء وقال: « ولا ينبغي لأحد 
أن ينطق في ذات الله بشيء بل یصفه با وصف به نفسه» ولا یقول فيه برأیه شيا تبارك الله 
وتعالى رب العالمين »". 

ولا سئل عن النزول الإلي» قال: « ينزل بلا كيف ». 


دفع ذرية التشبيه والتجسيم عنهم“. 
لقد رمى خصوم الدعوة إمامها وأتباعها وأهل السنة جميعا بفرية عظيمة وداهية 
کبری هي وصفهم بأنهم في أسماء الله وصفاته (جسمة). 


(۱) الفقه الأبسط ص(٦١)»‏ وانظر : اعتقاد أئمة السلف للدكتور عمد الخميس» ص(۳٠).‏ 

(۲) الفقه الأكبر ص(۲٠۳)ء‏ وانظر : اعتقاد أئمة السلف للدكتور الخميس» ص(۳٠).‏ 

(۴) شرح العقيدة الطحاوية (۲۷/۲٤)ء‏ تحقيق الدكتور: عبداله التركي » وجلاء العينين ص(۳1۸)ء وانظر : 
اعتقاد أئمة السلف للدكتور : محمد الخميس» ص(۳٠).‏ 

)٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(۲٤)ء‏ ط دار السلفية » الأسماء والصفات للبيهقي ص(1٥٤)»‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص(١٠٤۲)ء‏ تخريج الألباني» وشرح الفقه الأكبرللقاري ص(١٠)»‏ وانظر : اعتقاد أئمة 
السلف للدكتور : الخميس» ص(١١).‏ ۰ 

)٥(‏ توسعت في دفع هذه الفرية لأنها لا تزال تثار على أهل السنة من قبل أهل الأهواء ويكثر فيها اللبس 
والتلبيس› وتستثار فيها عواطف العامة والجحهلة ضد الدعوة وأتباعها. 
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ولكنْ النقول والنصوص السابقة تثبت أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وسائر علماء 
الدعوة السلفية بريئون ما رماهم به خصومهم أهل البدع من أنهم مجسمة ومشبهة» والحق 
أنهم كانوا على سبيل المؤمنين › وهو منهج السلف الصاح أهل السنة والحماعة في أسماء الله 
وصفاته» كما هو كذلك في كل أصول الدين. 

إن المنهج والأسلوب الذي سلكه المخالفون أهل الأهواء والبدع من خصوم السنة 
المعاصرين في اتهام الإمام حمد بن عبدالوهاب وغيره من علماء الدعوة السلفية وأتباعهم › 
هو نفسه المنهج والأسلوب الذي سلكه خصوم السلف الصاح أهل السنة والجحماعة من أهل 
الأهواء والبدع والافتراق في كل زمان. 

ومنذ أن نشأت بدع الجهمية والمعتزلة وسائر أهل الكلام المعطلة وا مؤولة» ومقالاتهم 
البدعية التي ينفون بها أسماء الله وصفاته ويؤولونها أو بعضها نشأت معها دعوى أن إثبات 
الأسماء والصفات لله تعالى أو بعضها نوع من التجسيم والتشبيه. ومن أجل ذلك سموا من يثبت 
أسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وصحيح السنة» جسما ومشبها ونحو ذلك. 

ومن هنا فإن وصف أهل السنة والجماعة» السلف الصا بأنهم مجسمة ومشبهة 
ظهر في أوائل القرن الثاني الہجري على لسان طلائع تلك الفرق الكلامية. 

وقد أعلن الإمام محمد بن عبدالوهاب ما يرد هذه الفرية» بقوبله السابق ذكره 
ومنه:« ومن الإيان بالله : الإبمان بما وصف به نفسه في کتابه على لسان رسوله 4 من غير 
تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله -34-: ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا 
أنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا أحرف الكلم عن مواضعهء› ولا ألحد في أسمائه وآیاته › 
ولا أکیف» ولا أمثل صفاته تعالی بصفات خلقه ؛ لأنه تعالی لا سمى له› ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه ». ا 

وساق الإمام مذهب السلف الصالم» أهل السنة وا جماعة في أسماء اله وصفاته ؛ على 
أنه اعتقاده» فكيف يرمونه ويرمون سائر سلف الأمة بالتجسيم؟! نعم لأن أهل البدع والأهواء 
يزعمون أن الإثبات الحق تجسيم والمبت عندهم : ا واللّه حسبنا ونعم الوكيل. 
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الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


وقد أنكر الإمام محمد بن عبدالوهاب نفسهء هذه الشبهة ويين أن و 
والبدع يسمون طريقة الرسول والسلف الصاح في إثبات صفات الله تعالى تشبيها وتجسيماء 
فيقول: « وما يهون عليك تخالفة من خالف الحق» وإن كان من أعلم الناس وأذكاهمء 
وأعظمهم جاهاء ولو اتبعه أكثر الناس» وما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول 
الدين» و صفات الله تعالى» وغالب من يدعي المعرفة» وما عليه المخالفون المتكلمون» 
وتسميتهم طريقة رسول الله ل حشوا وتشبيها وتجسيماًء مع أنك إذا طالعت في كتاب من 
كتب الكلام ”مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد» وهو أصل“ تد الكتاب من 
أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله» ولا حديث عن رسول الله ء 
اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه. 

وهم معترفون: أنهم لم يأخذوا أصولہم من الوحي» بل من عقولهم » معترفون: 
أنهم خالفون للسلف في ذلك ». 

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف» بعد أن ساق آقوال الإمام محمد 
ويعض علماء الدعوة: « وأخيرا ندرك -من خلال التصوص السابقة- طريق النجاة الذى سلكه 
a E DS E E a‏ 
ووصفه به رسوله َء لا يتجاوزون القرآن والحديث في ذلك. 

ونلاحظ أن مزاعم خصوم هذه الدعوة السلفية التي تكذب على إمام الدعوة الإصلاحية 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وتبهته بأنه جسم ومشبه في الصفات» نلاحظ أن من مبررات الخصوم 
في القذف بهذا البهتان هو أن الشيخ -رحمه الله- وكذا أتباعه من بعده كسائر السلف» يثبتون 
جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة» ويمرونھا -کما جاءت- على ظاهرها دون ثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل» ويفوضون العلم بالكيفية إلى الله -8-. 

فجعل الخصوم هذا الإثبات مبررا في رمي الشيخ بالتشبيه والتجسيم» لذا يأتي مع هذه 
الفرية غالبا بيان لبعض الصفات التي يثبتها الشيخ لله 5ك وهو كما تقدم لا يصف الله إلا با 


وصف به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله يَ... مثل صفة الاستواء والعلو والنزول ونحوهاء و يسوق 


(1) الدرر السنية .)٥١/١(‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ا لخصوم هذا الإثبات زعما منهم أنه تجسيم وتشبيه» ولا يكتفون بذلك بل يختلقون زيادة في الإفك 
والبهتان» فيزعمون أن الشيخ يثبت لله ا لجلوس وال جنب واللسان» بل يكذبون عليه أشنع من قبل - 
ویبهتونه بأنه یقول إن الله جسم کالخیوان... تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا ٠»‏ 

وقال: ) ويهذا يتضح من مزاعم هؤلاء الخصوم ”من أهل البدع-» أنهم يلصقون 
فرية التشبيه والتجسيم بالإمام وأنصار دعوته» ويكافة السلف الصالخح أهل السنة والجماعةء 
بحجة أنهم يأخذون بظواهر النصوص في آيات الصفات وأحاديثها. 

وإذا انتقلنا إلى مقام الدلحض والرد لفرية التجسيم والتشبيه» فإن من أبلغ الردود 
وأقواها ما أوردناه من النقول المتعددة"' التي تصرح بإثبات الصفات لله - 35“ على ما يليق 
بجلاله وعظمته» إثباتا بلا ثيل ولا تكييف. 

وقد أظهر علماء السنة الحجح الدامغة والبراهين الساطعة في دحض هذه الفرية 
الكاذبة الخاطعة »". 

فقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في الرد على الذي زعم أن إثبات الصفات يلزم 
منه التجسيم: « قوله: وقد أردت أن تنزه ربك با يلزم منه التجسيم كذب ظاهر ؛ لأنا قد بينا أن ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب» ولازم احق حق بلا ریب» ولا نسلم 
آن ذلك يلزم منه التجسيم » بل جميع أهل السنة المغبتة للصفات يتنازعون في ذلك» ويقولون لمن قال 
لهم ذلك لا يلزم منه التجسيم» كما لا يلزم من إثبات الذات لله تعالى» والحياة والإرادة والكلام 
تجسيم وتكييف عند المنازع » ومعلوم أن المخلوق له ذات ويوصف بالخحياة والقدرة والإرادة والكلامء 
ومع هذا لا يلزم من إثبات ذلك له تعالى إثبات للتجسيم والتكييف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومعلوم أن هذه الصفات في حق المخلوق إما جواهر وإما أعراض»› وأما في حقه 
تبارك وتعالی فلا یعلمها إلا هو بلا تفسیر ولا تکييف »'. 


(۱) دعاوی الناوئین ص(٣۱۲)›‏ بتصرف يسیر. 

(۲) انظر: دعاوی المناوئین (۱۲۹-۱۲۰). 

(۳) دعاوی المناوئین ص(۱۲۹)» بتصرف. 

.)١١۸/٤( مجموعة الرسائل والمسائل» جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية‎ )٤( 


ل 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


عقيدتهم في القرآن: 

وكذلك عقيدتهم في القرآن لا تخرج عما أجمع عليه السلف الصاخ. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : « وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» منه 
بدأ وإلیه یعود» وأنه تكلم به حقيقة وآنزله على عبده ورسوله وأمینه على وحيه وسفیره بینه وبين 
عباده نينا حمد ا ۰ 

وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن : 

« ونعتقد: أن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود» وأن الله 
تكلم به حقيقة» وسمعه جبرائيل من الباري سبحانه› ونزل به على رسول الله َء ولا 
نقول بقول الأشاعرة» ولا غيرهمء من أهل البدع ». 


عقيدتهم في الملانكة والكتب والرسل : 

وكذلك عقيدتهم في الإبمان باللائكة والكتب والرسل جملة وتفصيلا كما جاءت 
بها النصوص وهذه الأصول الثلاثة لم يرد عليهم فيها مزاعم تذكر من خصومهم ولذلك لا 
نحتاج إلى الوقف عندها طويلاء ونكتفي با قاله الإمام محمد بن عبدالوهاب « أشهد الله ومن 
حضرني من الملائكةء وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرق الناجية أهل السنة والحماعة› 
من الاعان بالله وملائکته وکتبه ورسله.. ۹ 


عقیيدتهم في رسول الله با وحقوقه وخصائصه : 

أهل السنة والجماعة -السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان- 
ومنهم الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه -هم أولى الناس برسول الله ي لأنهم هم الذين 
بحبونه حق الحبة» ويوقرونه حق التوقيرء فهم الذين اتبعوا سنته» والتزموا ما كان عليه 4 


(1) الدرر السنية .)۳١/١(‏ 
(۲) الدرر السنية .)٥۷۲/١(‏ 
(۳) سيأتي الحديث عن عقيدتهم في اليوم الآخر والقدر. 


.)۲۹/۱( الدرر السنية‎ )٤( 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


هو وأصحابه» و أخذوا بوصيته بالتزام السنة والجماعة» والحذر من الفرقة والبدع ومحدثات 
الأمورء ولا يزالون على الحق والسنة» ظاهرين بحمد الله وسعوا إلى نيل أسمى المطالب وهي 
حبة الله تعالى ورضاه التي لا تدرك إلا بمحبة الرسول بل واتباعه كما أمر الله تعالى: ( قل إن 
کسر تجبون الله فاتیعونی بُخیبکم لَه 4 [سورة آل عمران» آیة(۳۱)فالإمام محمد بن 
عبدالوهاب -وهو أحد أئمة السنة- وأتباعه وسائر أهل السنة اليوم -وقبل وبعد- إا هم على أثر 
السلف الصالحء في تحقيق ما أمر الله به من الإعان برسول الله ي وبته وتوقیره واتباع سنته 
والدعوة إليها وحماية حقوقه يبء وحقوق آله وصحابته وزوجاته أمهات المؤمنين والإان 
کشفاعته وحوضه. 

وأنه ب أفضل الخلق أجمعينء وخاتم النبيين والمرسلين. 

وأن من توقيره وتعظيمه ألا يرفع إلى مقام الربوبية والألوهية ونجوها مما هو من 
خصائص الرب کك. 

فالذين اتهموا الإمام وأتباعه ويسمونهم (الوهابية) بأنهم ينتقصون من حق النبي 
أو يبغضونه» أو ينكرون شيئا من فضائله أو حقوقه» ونحو ذلك من المزاعم. 

إغا قالوا بهتانا وزوراء والناظر في حقيقة الأمر يعلم بداهة أنه ما يفترى ذلك إلا جاهلء أو 
مبتدع» أو مقلد على غير بصيرة» و حاسد ومغرض »› أو صاحب هوى أضله هواه عن سبيل الحق ء 
كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث. 
إن هذه المفتريات ونحوها كلها تخالف الحقيقة والواقع » والبرهان الساطع فقد أفصح 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة عن إيانهم بسائر الحقوق المشروعة لرسوله َل دون 
تفريط في مقامه اللائق به َل ودون إفراط ولا إطراء امتثالا لقوله بل: « لا ترون كما 
أطرت النصارى عیسی ابن مر إنغا أنا عبدالله ورسوله ). 

قال الإإمام محمد بن عبدالوهاب: « والرسلل: عليهم البلاغ المبين ؛ وقد بلغوا 
البلاغ المبين ؛ وخاتم الرسل: محمد بب أنزل الله عليه كتابه» مصدقا لما بين يديه من الكتابء 


(۱) البخاري رقم »)۴٤٤٥(‏ ومسلم »)۱٦۹۱(‏ وأخرجه أحمد في المسند برقم (٤١٠)ء‏ ورقم »)۱٦٤(‏ 
وقال امحقق : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ك 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ومهيمنا عليه ؛ فهو : المهيمن على جميع الكتب ؛ وقد بين أبين بلاغ وأنمه وأكملهء وکان 
نصح الخلق لعباد الله › ا ا غا بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء وجاهد 
في الله حق جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقَين › فأسعد الخلق› وأعظمهم نعيماء وأعلاهم 
درجة : أعظمهم اتباعا له ؛ وموافقة علما وعملا». 


وقال الشيخ عبدالله نن محمد بن عبدالوهاب: 

« والذي نعتقده: أن رتبة نبينا حمد ية أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق»› وأنه 
حي في قبره» حياة برزخية » أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل » إذ هو أفضل 
منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام المسلم عليه» وتسن زيارته»ء إلا أنه لا يشد الرحل إلا 
لزيارة المسجد والصلاة فيه » وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس”» ومن أنفق نفيس أوقاتهء 
بالاشتغال بالصلاة عليه ”عليه الصلاة والسلام- الواردة عنهء فقد فاز بسعادة الدارين › 
وکفی همه وغمه» کما جاء في الحدیث عنه ». 

وقال الإمام عبدالعزيز بن سعود بن محمد في رسالته إلى أحمد بن علي القاسمي : 

« وأما قولك : إن أناسا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار ب 

فنقول: بل الله سبحانه افترض على الناس حبة النبي َء وتوقيره» وأن يكون أحب 
إليهم من أنفسهم» وأولادهم» والناس أجمعين ؛ لكن لم يأمرنا بالغلو فيه» وإطرائه» بل هو: ءل 
نهى عن ذلك» فيما ثبت عنه في الصحيح» أنه قال: « لا تطروي كما أطرت النصارى 
ابن مرے» إغا انا عبد فقو لوا عبدالله ورسوله" ا 


.)۲١/۲( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) وهم بهذا يقرون بمشروعية زيارة قبر النبي ي خلاف ما يزعمه خصومهم عنهم -لكنهم لا يرون مشروعية شد 
الرحال لذلك مستدلين بحديث: « لا تشد الرحال إل ی ثلائة مساجد ) الحدیث› رواه البخاري ›»)۱۸١٤(‏ 
ومسلم »)۳۳۸٤(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة “4 -. 


۰ ) الحدیث سبق تخرجه. 


.)۲۷۲/١( الدرر السنية‎ )٤( 


الفكل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
وقال الشيخ حمد بن تأاجر بن معمر وهو من كبار علماء الصعوة: 


« وحن -بحمد الله- من أعظم الناس إيججابا لرعاية الرسول بء تصديقاً له فيما 
أخبرء وطاعة له فيما أمرء r sa Sa.‏ > عملا 
بقوله تعالی : ابوا مآ آنزل اکم مریگ ول يعوا ن دونو لاء ليلد م 
كرون © 4 اسورة الأعراف» آية : ۳] وقوله تعالی : : ( وهَندا کت انرلته مبارك 


م ر 


فانبعوه واد تقو لَعَلكم ترون (&) 4 اسورة الأنعام» آية : 1100 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 


« من سليمان بن سحمان» إلى عبدالعزيز العلجي» سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
أما بعد : فقد بلغني أنك استدركت علي فيما تزعم» كلمات في أبيات» وذلك في قولي : 

على السيد المعصوم والآل كلهم وأصحابه مع تابعي نهجهم بعد 

فزعمت: آنا ننکر» ونشدد على من قال: سیدنا محمد ب وأن هذا مذهبنا أهل 
"نجد" وهذا كذب» وافتراء عليناء ما أنكر ذلك منا أحدء ولا كان ذلك مذهبنا ». 

إلى أن قال: « وأما نحن : فلا ننكر ذلك»› لقوله ٍ: انا سيد ولد ادم ولا فخر ۲ 
وقوله: « إن ابني هذا سید »" وقوله للأنصار: « قوموا إلى سید کم »" وقوله: « من 
سيد كم يا بني سلمة » فقالواله: المجد بن قيس» على أنا نبجله فيناء ثم قال يَل: « بل 
سيد كم عمرو بن الجموح » إذا فهمت هذاء فمن أين لك أنا ننكر ذلك ونشدد فيه؟ 
ومن حدثك بهذا؟ أو نقل عنا؟ وفي أي كتاب وجدت ذلك؟ وقد كان لي عدة رسائل› 
ومناظیم» وکل ذلك قد ذکرته فیها »“. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۸)» وأبوداود (۷۳٤)ء‏ وأحمد )٥٤۰/۲(‏ (۲/۳). 

(۲) رواه البخاري رقم (۷۱۰۹)» وأبوداود .)٤٩٦۲(‏ 

(۳) رواه البخاري رقم »)۳۰٤۳(‏ ورقم )۳۸۰٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ص(١١١)‏ رقم (١۲۹)ء‏ وأبونعيم في الحلية (۳۱۷/۷) بمعناه من 
حدیث جابر -ظ4-. 

.)۳١١/۳( الدرر السنية‎ )٥( 


o 


الفجل الثاني منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


رد مزاعم الخصوم في أن الإمام وأتباعه ينتقصون حق النبي َ : 

من أعظم التلبيس الذي سلكه خصوم الإمام (خصوم السنة) وهم أهل البدع 
والأهواء والافتراق رميهم الإمام وعموم أهل السنة بأنهم لا يحبون النبي ك وأنهم 
يتتقصونه وذلك لأن أهل السنة لا يرفعون النبي َء إلى مقام الربوبية والألوهية» ولا يطرونه 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » وأهل البدع يطرونه ويزعمون أن من لم يفعل ذلك 
فإنه لا بحب النبي َة وأنه ينتقصه» وهذا من التلبيس والبهتان» ومن إغواء الشيطان حيث 
دخل علیهم من باب التنطع والإطراء. 

ولخطورة هذه الافتراءات ورواجها بين الذين يجهلون الحقيقة وينساقون وراء 
تضليلات الخصوم والمغرضين والحاسدين» دون تثبت ولا روية ولا تبصرء اسوق هنا م 
الأقوال والنقول التي تكشف زيف هؤلاء ا لخصوم ويتبين الحق لمن يريده : 

فإن خصوم الإمام وهم خصوم السنة وأهلها من أهل الأهواء والافتراق والبدع 
ومن شايعهم سلكوا مسلك الكذب والافتراء في كثير من الأحيان» وأحيانا أخرى مسلك 
التلبيس والتمويهء فمن ذلك : 

قول أحدهم : « أنه (يعني الإمام محمد بن عبدالوهاب) أحرق دلائل اخيرات لأجل قول 
سيدنا ومولانا »"" وأنه قال : « الصلاة على النبي بد يوم ا لحمعة وليلتها هي بدعة وضلالة تهوي 
بصاحبها إلى النار »» وأن « تعظيم الرسول ب شرك »" » وزعموا أنه قال « لو أقدرعلى 
حجرة الرسول ي هدمتها وأنه « بحرم زيارة قير النبي ي" . 

وهذا کله كذب صريح وقد تبرأً منه الإمام نفسه وقال بعد أن ساق هذه الممتريات 
وغيرها « سبحانك هذا بهتان عظيم »"" وفي مقام آخر قال في هذه المزاعم ونحوها « فكل هذا 
كذب ويهتان ما افتراه علي الشياطين الذين يريدون أن يأكلو! أموال الناس بالباطل... »““. 


)٤( )۳( )۲( )۱(‏ روضة الأفکار لحسین بن غنام (۱۲۱/۱» .)١١١‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (الرسائل الشخصية) .)١١/١(‏ 
(۴) مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (الرسائل الشخصية) (۱۲» .)٥١‏ 
(6) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (الرسائل الشخصية) (۲٠ء .)٥١‏ 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


وقد قال في رده على أحد الذين بهتوه بانتقاص النبي َي : « سبحانك هذا بهتان 
عظيم»› وقبله من بهت محمد ب أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين » فتشابهت 
قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور... »" 

وقال في رد مقولة أنه ينهى عن الصلاة عن النبي َد : « وأما إحراقها (يعني كتاب دلائل 
ا خيرات) والنهي عن الصلاة على النبي د باي لفظ كان فنسبة هذا إلي من الزور والبهتان ». 

ويقول صاحب كتاب (لقالات الوفية) مفتريا على الإمام: : « وكذا تنقيصه الرسلل 
aby E N E E‏ 
للصلاة على النبي بٍ٠‏ وهذا من الكذب والتلبيس على الإمام محمد وأنباعه» ما الاب 
فهي من البدع التي جاء النهي الصريح عنها في السنة وني هدمها إزالة للبدع » وكذلك قراءة خبر 
مولد النبي َة والنداء بالصلاة على النبي َة على نحو ما يفعله المبتدعة من الحدثات والبدع. 

ويقول صاحب كتاب (تبيين الحق والصواب) عن آتباع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب: « وعما يدل على استنقاصهم واستخفافهم لقدر نبينا محمد حي هذه اللفظة 
المجردة عن الأدب والحياء وهي (حمد لا يعلم الغيب). ونقول له: إنه ليس من تعظيم 
نبي ب أن ندعي له شيئا من خصائص الرب تعالى وهو علم الغيب؛ فهو لا بعلم من الغيب 
الا ما علمه اٹ یاه قال اله کلک لہ قل لامك لقفیی فعا ولا صا للا ما شا ء آله 
ولو کت غلم لعي بل س ڪرت ِن اَلحَيَرِوَمَا TD I I‏ 
قوم يَوينون (&)4 [سورة الأعراف» آية: 1٠۸۸‏ 

وهذه المقولات كلها أكاذيب ومفتريات وإفك ظاهر»ء ونبد في كشف هذا الإفك 
العظيم با ذكره الشيخ محمد منظور النعماني في كتابه (دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب) قال: « وقد سمعت وقتثلرٍ أكذوبة عجيبة : ن رجلا حمل اسم عبدالوهاب 


.)۳٤/١( الدرر السنية‎ )١( 
.)۸١/١( الدرر السنية‎ )۲( 
المقالات الوفية ص(۱۸۸ ) وانظر دعاوى المناوئين ص(۹۷).‎ )۳( 


.)٠۹ تبیین الحق والصواب ص‌(۱۸»‎ )٤( 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


النجدي وكان يتزعم الطائفة الوهابيةء كان قد بلغ من عدوانه للنبي ي إلى أن ورد المدينة 
امنورة يتظاهر بالصلاح والتقوى. ٠‏ وسكن ييا على الكراء من أجل أن يعخذ ق داخز 
الأرض سرا من بيته إلى روضة النبي ب حتى يتمكن من العبث با جثة المطهر: ”نعوذ باللّه 
من ذلك- إلا أنه لم يستطع نحقيق أمنيته حيث تراءى النبي في امنام للملك الذي كان يحكم 
الحجاز آنذاكء وقال له قي المنام: : إن رجلا من نجد خبيثاً رقيعاً يتخذ النفق في الأرض من 
أجل الغرض الخبيث» فبحث الملك عن الرجل عبدالوهاب النجدي» وقبض عليه فعلا 
وصرب عنقه. 

ولا آزال أذكر أن الناس كانوا يتناقلون هذه الأكذوبة كحقيقة تاريخية معلومة 
مقررةء ولذلك فلم أشك فيها قط» لأني لم أجد أحدا يرفضها أو يشك فيها ۲ 

ويقول الإمام نفسه في تكذيب المزاعم: « وما ذكره الشركون علي أني أنهى عن 
الصلاة على النبي» أو أني أقول لو أن لي أمرا هدمت قبة النبي كَل أو أ ني أتكلم في 
الصالخين» > أو أنهى عن عغبتهم› فكل هذا كذب ويهتانء افتراه علي الشياطين الذين يريدون 

أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ». 

ويقول في رسالته إلى الشيخ عبدالرحمن السويدى أحد علماء العراق مفتدا ما نسب إليه: 
افا ك ها غل عا > هل يقول هذامسلم أو كافر أو عارف أو مجنون» 
وكذلك قول م أنه يقول لو أقدر أهدم قبة النبي َي لمدمتها (أي من البهتان)» وأما (دلائل 
الخيرات) فله سبب» وذلك أني أشرت إلى من قبل نصيحتي من إخواني» أن لا يصيرف قلبه أجل 
من كتاب الله » ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن› وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على 
النبي ي بأي لفظ کان فهذا من البهتان »" 

ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب مبَّناً منهج الذي كانوا عليه إبان 
دخولہم مكة عام (۸١١١ه):‏ « وأما ما يكذب علينا: سترا للحقء وتلبيسا على الخلقء 


(1) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص(١٠› ٦‏ 
(۲) الدرر السنية .)۷٤/١(‏ 
(۳) جموعة مؤلقات الشيخ (الرسائل الشخصية) ص(۳۷)» وانظر الدرر الستية (١/٠۸ء .)۸١‏ 


i 
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بنا نفسر القرآن برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمناء من دون مراجعة شرح» ولا معول 
على شيخ» وأا نضع من رتبة نبينا محمد كب بقولنا : النبي رمة في قبره» وعصا أحدنا أنفع له 
منه» وليس له شفاعة» وأن زيارته غير مندوبة» وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله » حتى 
أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله» مع كون الآية مدنية... » إلى أن قال : « فجميع هذه الخرافات؛ 
وأشباهها لا استفهمنا عنها من ذكر أولا کان جوابنا نى كل مسألة من ذلك» سبحانك هذا بهتان 
عظيم› » فمن روى عنّا شيئا من ذلك» أو نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى. 

ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندنا علم قطعا : أن جميع ذلك 
وضعه» وافتراه عليناء أعداء الدينء وإخوان الشياطين ». 

إلى أن قال: « والذي نعتقده: أن رتبة نبينا حمد ب أعلى مراتب المخلوقين 
على الإطلاق» وأنه حي قي قبره» حياة برزخية » أبلغ من حياة الشهداء ا منصوص عليها في 
التنزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام المسلم عليه» وتسن زيارته» إلا آنه 
لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه» وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن 
أنفق نفيس أوقاته» بالاشتغال بالصلاة عليه َد الواردة عنه» فقد فاز بسعادة الدارينء 
وکفی همه وغمه» كما جاء في الحدیث عنه ». 

وقال الشيخ عبدالله بن سليمان البليهد : « فحق النبي ب حبته المقدمة على حبة 
النفس والولد والأهل والمال وتصديقه وطاعته 2 

وقال الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في رسالته إلى أحمد بن علي القاسمي : : « وأما 
قولك أن ناسا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار كي » فنقول بل الله سبحانه 
افترض على الناس محبة النبي و وتوقيره» وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم والناس 
أجمعين» لكن لم يأمرنا بالغلو فيه وإطرائه» بل هو د نهى عن ذلك ٠»‏ 
ويقول الشيخ محمد بن عثمان الشاوي في كتابه (القول الأسد في الرد على الخصم 


(۲) عن دعاوی المناوئين ص(٤‏ ٦ء‏ 0(. 
(۳) الدرر السنية (۲۷۲/۱). 
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الألد) ردأ على خصوم الدعوة السلفية : « وقد رموهم بعظائم يعلم الله تعالى أنه لم تصدر 
منهم» ونسبتهم إلى تنقص الرسول وعدم الصلاة عليه وما ذاك إلا أنهم لم يغلوا امتثالاً لقوله 
«لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله وإلا فهم جمد الله أعظم الناس عبة للرسول ومتابعة له» ورعاية لحقه» وهو 
أجل في عيونهم من أن يخالفوا سنته» أو يخالفوا أقواله» بمجرد العوائد الباطلةء أو الأقيسة 
الفاسدةء جخلاف كثيرمن هؤلاء الذين جمعوا بين الإفراط والتفريط» فأفرطوا بالغلو فيه 
وإطرائه» حتى رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الإلمية والربوبية» وفرطوا في اتباعه» فنبذوا 
ستته وراء ظهورهم» ولم يعبأوا بأقواله» وخالفوا نصوصه الصريحة الصحيحة بغير مسوغ» ولم 
يكتفوا بذلك حتى جعلوا يعيبون على من جد واجتهد في اتباعه» لا ألفوه من العوائد الباطلة» 
والنبي غا حقه هو تعزیره وتوقیره واتباع ما جاء به» واقتفاء آثْره› وتصدیقه» وتقدیم حبته 
على الأهل والمالء وأما العبادة فهي له وحده» لا يشركه فيها ملك مقرب» ولا نبي مرسل » 

ويقول مسعود الندوي في کتابه ( محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى 
عليه): « إن الزمان لغريب» وإن نوادره لعجسبة»› فالرجل الذي يقوم ويقعد وينام تحت ظل 
ظليل من سّة الرسول ب وكأنها هي غطاءهء وفراشه يتهم بإنكار الحديث 0 

ويقول صاحب كتاب (النفخة على النفحة) ردا على هذه الفرية : « وأما المصطفى 
فلا تظن أن أحدا من المسلمين على كرة الأرض يهم بتنقيصهء أو يبغضه» وق مذهب 
الحنابلة أن شاتم الرسول يقتل تاب أو لم يتب »“. 

ويقول الشيخ أحمد بن حج ر آل بوطامي في كتاب (نقض كلام المفترين ) عن 
الإمام وأتباعه في تعظيمهم لرسول الله يبي وما جاء به من الحق والدى: ١‏ والشيخ محمد 
-رحمه الله- ألف (مختصر السيرة)ء وقد طبع عدة مرات» واتنشرفي سائر الأقطار» فلو لم يكن عب 


(۱) تقدم تخريجه. 

() القول الأسد ص(۷) نقلاً عن دعاوى المناوئين ص(٤١٠).‏ 

(۳) محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ص(۱۷۳). 

)٤(‏ النفخة على النفحة ص(١٤)ء‏ تحقيق الدكتور/ عبدالعزيز العبداللطيف. 


الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه. 


لر سول ا أف سيرة له» ومن لا بحب الرسول لا يكون مسلماً بل يكون بهوديا أو نصرانيا.. والشيخ 
وأنباعه يحثون الناس على التمسك بسّة الرسول الصحيحة» ويشددون النكير على من يخالف سنة 
لرسول ویدعونه مبتدعاًء ما هذا دلیل على كمال حبهم وتعظیمهم لرسول اله 5 ؟ ولکن 
النحرفين يرون حب الرس ول ك في قراءة الأناشيد والأشعار والاستغاثات... فمن عمل بهذا فهو 
حب للرسول»› وإن ارتكب الموبقات وتلطخ بقاذورات المبتدعات ومن لا فلا ٠٤‏ 
ويشهد حافظ وهبة بأن ما نسب إلى علماء الدعوة السلفية وأتباعها هم أبرياء منه. 
فقول تحت عنوان : 
« ها ينسب إلى النجديين وهم أبرياء عند »: 
ثم يقول: ر لا شك أن الحرب النجدية المصرية في القرن الماضي وما أعقب ذلك 
من خلاف بين آل سعود والأتراك قد صحبه كثير من الدعايات السيئة ضد النجديين. وكثير 
من الأشياء التي نسبت إليهم مكذوية. 
-١‏ لقد نسب إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب والآخذين بدعوته كراهية النبي 5ء E‏ 
من شأنه وشأن سائر الأنبياء والأولياء الصالين. 
لقد نسب هذا إلى الإمام ابن تيمية وإلى تلاميذه» كما لا يزال ينسب إلى كثير من العقلاء 
واللصلحين في المند وغيرها حتى من ليست لهم أي صلة بنجد وأهلها. 
إن منشاً هذه النسبة: هو أن النجديين استنادا إلى حديف: « لا تشد الرحال إلا 
ای ژلاثنة مساحد: المسجد الحراه» ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى »يرون أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها أحد من 
الصحابة أو التابعين. ولم يأمر بها النبي بء وقد سبق ابن تيمية وابن عبدالوهاب 
طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين بهذا الرأي. 
۲- إن النجديين بمنعون استقبال قبر الرسول َع عند الدعاءء كما بمنعون السجود عند قبره وقبر غيرهء 
ويمنعون التمسح والتمرغ عند القبرء كما ينعون كل ما من شأنه الاستغاثة أو الطلب ما شاع عمله 
عند قبر النبي َد وقبور الصالحين في مصر ويغداد والمند وكثيرمن الأمصار. 


(1) تقض كلام المغترين على ال حنابلة السلفيينء ص(1۷» 1۸)ء وانظر دعاوی الناوئین ص(۸١۱).‏ 


)۲( تقدم تخرجه. 


الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعى 


۴ هدم القباب والأبنية المقامة على القبور وإيطالمم لسائر الأوقاف التي رصدت على 
القبور والأضرحة: 
“٤‏ إنكارهم على البوصيري قوله فى البردة: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله: «» ومن علومك علم اللوح والقلم ». 
وقوله : 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن هذا القول مجازفة وغلوء وفيه خالفة صرجحة لنصوص القرآن والأحاديث 
الصحيحة؛ وهم -فوق هذا يعتقدون أن من اعتقد هذا على ظاهره فهو مشرك كافر. 
فاتهمهم خصومهم بكراهية النبي. ونسبوا إليهم أقوالا هم أبرياء منهاء نسبوا إليهم 
القول بأن العصا خيرمن النيي» ء إلى غير ذلك من التهم الباطلة. ولقد سمعت في نجد أن حكام 
نجد الشمالية أثناء خصومتهم مع آل سعود كانوا يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية 
شعارها: لا إله إلا الله محد رسول (بحذف ميم محمد) أي لا أحد رسول الله» وهذا كله تنفير 
للأتراك من خصومهم» وهم يعلمون حق العلم أن هذا كذب. 
ولقد حضر إلى مكة أثناء ا لحرب الحجازية النجدية في سنة (١۱۹۲م)‏ بعض أفا فاضلل 
السنغاليين وتطوان»› وكانوا أثناء حديثهم يبكون لشدة تأثرهم ؛ ؛ لقد أخبرونا أنهم سمعوافي 
الإسكندرية أشياء كثيرة تنسب إلى النجديين» لم مجدوا لما أثرأفي الحجاز» لقد سمعوا من بعض 
الناس: أن الوهابيين هدموا الكعبة لأنها حجرء وسمعوا آنهم في الأذان يقولون « أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقط ولا يقولون « أشهد أن محمد رسول الله ». 
لن النجديين أحرص الناس على محبة الرسول بء ولكنهم يكرهون الغلوء 
ويقاومون البدع مهما كان نوعهاء ومهما كان الدافع لاء ويقولون: إن الحبة للرسول لل 
a‏ أما الابتداع وتعطيل الشريعة وتقديم الأهواء فهو 


۳ ار‎ I T~ 


كراهة لا حبة. دل قران اتکریم 3 قل إن کر تبون آل ونی 


(1) جزيرة العرب في القرن العشرین .)۳٠٤-۳۱۲(‏ 


a 


الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
دفع فرية التلويح بدعوى النبوة عن الإمام محمد بن عبدالوهاب: 


وبعد عرض ما كان عليه أهل السنة من تعظيم مقام النبي َد ورفع مكانته التي 
فضله الله بها. بحسن الوقوف عند تهمة مكشوفة» وكذبة ظاهرة ليمز بها الإمام محمد بن 
عبدالوهاب من قبل بعض آهل الأهواء والبدع والافتراق وهي تلكم التهمة الصلعاء التي 
آثارها بعض خصوم الإمام حمد بن عبدالوهاب حين زعمو! أنه يلوح حول دعوى النبوة» بل زعم 
بعضهم أنه يدعيها !!» وهذه فرية شنيعة وبهتان عظيم. 

فإنه في حين لا جد في منهج الإمام وآثاره وأعماله ما يشير إلى شيء من ذلك -أي دعوى النبوة- 
فإن العكس هو الواقع الحتم» إذآن الإمام أكدفي عقيدته ودروسه وشروحه ورسائله وخطبه ومؤلفاته 
عقيدة ختم النبوة محمد ب وأن خلاف ذلك كفر يجب قتل مذعيها ومن يصلقه. 

قال فيما مجحب على كل مسلم بعد أن ذكر الحقوق الواجبة على المسلم : 

« وأعظمها حق النبي َء وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله ء ونه خاتم النبيين 
وتعلم أنك لو ترفع أحداً من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا ۹ 

وقال: « وأؤمن بان نبينا محمد َه خانم النبيين والمرسلين ولا يصح إيان عبد حتى 
يؤمن برسالته ویشهد بنبوته 2 

ومن علامات الافتراء والخذلان لمروجي هذه الفرية أن أول من روجهاء وأكثر 
الذي تابعوه ¢ زعموا أنه (الإمام عمد بن عبدالوهاب) ادعی النبوة بلسان حاله› وأنه کان 
يضمر دعوى النبوة في قلبه !. 


(۱) راجع ما قاله بعض الخصوم في كتبهم من ذلك : 
-١‏ خلاصة الکلام لدحلان (۲۳۹). 
۲- والدرر السنية في الرد على الوهابية )٤١(‏ لأحمد بن دحلان كذلك. 
-٣‏ ومصباح الأنام )٤(‏ لحعلوي حداد. 
-٤‏ وفصل الخطاب (ق٠۳)‏ لأحمد علي القباني. 
-٥‏ والفجر الصادق للزهاوي). 
(۲) الدرر السنية .)۱۷١/١(‏ 
(۳) الدرر السنية .)۳۲/١(‏ 
)٤(‏ راجع دعاوی المناوئین (۹°۰-۸۱). 
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الفجل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


وهذه حيلة العاجز المهزوم إذ كيف اطلعوا على ما في القلوب ما لا يعلمه إلا علام 
الخيوب سبحانه وتعالى» مع أن الحقيقة الثابتة أنه قال وأعلن الحق بدليله» ثم ما القرائن التي 
دلت بلسان ا لجال على هذه الفرية؟ لم يذكروا شيئا. 

وما شاع هذا البهتان العظيم» وروجه الخصوم من أهل الأهواء والبدع والافتراق الذين 
يكرهون السنة وأهلهاء وتلقفته ألسنة الغوغاء والہمج» من أتباع الفرق والطرق - تصدى له علماء 
السنة في بلاد الشيخ الإمام وغيرها من سائر بلاد اللسلمين» ممن شهدوا بالحق» وأنصفو! الخلق. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: « إن الشيخ (يعني محمد بن عبدالوهاب) قد ذكر 
في كتاب التوحيد ما رواه البرقاني في صحيحه قوله في الحديث : , وإنما أخاف على متي 
الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حت يلحق حي من أمتي با مشر كين وحقى تعبد فئام من آمتي الأوثان 
وإنه سیکون من أمتي کذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني وأنا خاتم النبيين 
ل١‏ نبي بعدي ت | 

وقال (يعني محمد بن عبدالوهاب) في المسائل المستنبطة من هذا الباب»ء « الثامنة : 
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من 
هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق »". 

وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج 
الختار في آخر عهد الصحابةء فكيف يضمر مع هذا دعوى النبوةء وكيف يزعم هذا ويرمي به 
الخ جل بون باه واي الآخرء ويهذا تعلم أن هذا من تزوير من شرق بهذا الدين من أعداء 
اله ورسوله وتنفيرا للناس عن الإذعان لإخلاص التوحيد لله بالعبادة ^ 


(۱) انظر : دعاوی المناوئين ص(٤۸).‏ 

(۲) الحديث جزء من رواية أصلها عند مسلم (۲۸۸۹)ء وأبوداود (١٠٠٤)ء‏ والترمذي (١۲۱۷)ء‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند برقم (۲۲۹۵)ء وقال الخققون E‏ 

(۳) کتاب التوحید للإمام محمد بن عبدالوهاب .)٥۳(‏ 

(6) الأسنة الحداد لابن سحمان (۲۲» »)۱١‏ ؤانظر: دعاوى المناوئين للدكتور عبدالعزيز بن محمد 


.)۸٦-۸٤( العبداللطيف‎ 


الفصل الثاني: منهج الاما محمد بن عبدالولهاب وأتباعه ‏ 


كما رد الشيخ ناصر الدين الحجازي"" على هذه الفرية بأسلوب آخر» وذلك في رسالته 
النفخة على النفحة» حيث يزعم صاحب كتاب (النفحة الزكية) أن الإمام قد ادعى النبوة» فكان 
جواب الشيخ ناصر الدين الحجازي على هذا الإفك: « وأما قولك وكان يضمر دعوى النبوة إلا أنه 
لم یتمکن من إظهارها فهنه دعوی كشف واطلاع على ماني القلوب» فهي بین أمرین ما تصرح 
بالكذب وإما مشار كة لله تعالى في قوله : يعم خار َة لاعن وما فى الصُدُوزي ر €4 سور 
غافر»› آية: ]١۹‏ 

فاختر أي الشقين شئت» وإن كنت مدعيا فعليك الدليل من كتبه التي طبعت في 
البند وفي مصر وسارت في الأقطار ». 


عقيدتهم في شفاعة النبي با 

وعقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه كسائر السلف الصاح أهل السنة 
وا لجماعة في شفاعة النبي يبء فيثبتون كل ما صح من شفاعاته ك كالشفاعة العظمى › 
والمقام المحمود» وشفاعته لأهل الكبائر من أمتهء وغيرها. 

يقول الإمام حمد: N E PE‏ 
اي إلا اهل الدع والضلال» ولكها لا تكون إلا من بعد الإذن وال ری كما قال تعالى: }ولا 
عور إلا لِمَنِ أزَتَصَى ) [سورة الأنياءء آية: : ۸ء وقال تعالی : ومن دا ٍى ْف 
دإ لذي [٥ N‏ وقال تعالی : (# وک رمن ملیف آلسَمَوّ ت إا 
تغی فم شنا إلا مِنْبَعد أن يأذَن أله لم ناء مى 9© 4 سورة النجم» آية: 7 
وهو لا يرضى إلا التوحيد ؛ ولا يأذن إلا لأهلهء وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال 
تعالی: ( فما تنفعهر هم فة آلشفِعين()) اسورة المدثرء آية : : PAA‏ 


(1) ذكر الدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف في (دعاوى المناوئين) أن ناصر الدين الحجازي هو اسم 
أطلقه الشيخ محمد بن علي بن تركي على نفسه عند تأليفه لهذا الرد. 
(۲) التفخة على النفحة )٠٤(‏ تحقيق الدكتور/ عبدالعزيز العبداللطيف. 


(۳) الدرر السنية .)١١/١(‏ 


eer E‏ الفصل الناني: منهج الإمام محمد ئن گبدالوھاب وأتباعه 


وهذا ينفي المزاعم والمفتريات التي زعمها خصومهم بأنهم ينكرون شفاعة النبي ب. 

وقال في الرد على الذين يزعمون أنه وسائر أهل النة ينكرون شفاعة النبي « ثم بعد هذا 
يذكر لنا: أن عدوان الإسلامء الذين ينفرون الناس عنه» يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول ل 
فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» بل نشهد أن رسول الله ك الشافع المشفع » صاحب الام 
الحمود» نسأل الكريم رب العرش العظيم : أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا تحت لوائه ». 

ويقول ابنه الشيخ عبدالله: « ونثبت الشفاعة لنبينا حمد ج يوم القيامة» حسب ما 
ورد» وكذلك نشتها لسائر الأنبياءء والملائكةء والأولياء» والأطفال حسب ما ورد أيضا؛ 
ونسألما من المالك لہاء والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين» الذين هم أسعد الناس بهاء كما 
ورد» بان يقول أحدنا -متضرعا إلى الله تعالى-: اللهم شفع نبينا محمد يلل فينا يوم القيامة» أو: 
اللهم شفع فينا عبادك الصالحينء أو ملائكتك› آو نحو ذلك» عا يطلب من الله » لا منهم ؛ فلا 
يقال: يا رسول الله أو يا ولي الله» لك الشفاعة» أو غيرهاء کأدرکني› أو أغثني › أو اشفني› 
أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك» غا لا يقدر عليه إلا الله تعالى » فإذا طلب ذلك ما ذكرفي 
أيام البرزخ» كان من أقسام الشرك» إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنةء ولا أثر من السلف 
الصاح في ذلك؛ بل ورد الكتاب» والسنةء وإجماع السلف: أن ذلك شرك أكبرء قاتل عليه 


رسول الله ا 


عقیدتهم في آل بیت رسول الله . 

وكذلك عقيدتهم في آل بیت رسول الله لا تخرج عما أوصى به النبي ي وما کان 
عليه السلف الصاح من عبة آل البيت ومودتهم ورعاية حقوقهم. 

كل ذلك على المنهج الشرعي ؛ بلا تقصير كما فعلت الخوارج الناصبة ومن 
وافقهم» ولا غلو كما فعلت الرافضة ومن سلك سبيلهم» فليس من حق آل البيت الغلو 
فيهم» ولا اعتقاد قداستهم»› ولا عصمتهم. 


.)٦٤ ء۳/١( الدرر السنية‎ )١( 
.)۲۳۲ »۲۳۱/۱( الدرر الستية‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ورعاية حقوق آل بيت رسول الله َء مشروطة بشروطها وهي استقامتهم على منهاج 
النبوة» أما من خرج عن الحق والسبيل فلا حق له. 

يقول الشيخ الإمام في حق أحد الأشراف ومبينا خطأا الذين أنكروا هذا الحق. 

زو ا ب ا اا ت رر 0ک غل اتا وة فو ع ان 
يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو ونحن ما آنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء 
الألوهية فيهم او إكرام المدعي لذلك ». 

ويقول الشيخ: عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : « وأما أهل البيت: فقد ورد سؤال 
على علماء الدرعية في مثل ذلك» وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي » وكان الجواب عليه 
مانصه: : أمل البيت -رضوان الله عليهم - لا شك في طلب حبهم ومودتهم» لا ورد فيه من 
كتاب وسنة» فيجب حبهم ومودتهم» إلا أن الإسلام ساوى بين الخلقء > فلا فضل لأحد إلا 
بالتقوى» ولم مع ذلك التوقير والتكريم» والإجلالء ولسائر العلماء مثل ذلك» كا لجلوس في 
صدور المجالس» والبداءة بهم في التكريم» والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم» ونحو ذلك 
إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم 

وقال الإمام عبدالعزيز بن سعود بن محمد « من عبدالعزيز بن سعود: إلى جناب 
أحمد بن علي القاسمي » هداه الله » لما بحبه ويرضاه. 

أما بعد: فقد وصل إلينا كتابك» وفهمنا ما تضمنه من خطابك» وما ذكرت من أنه 
قد بلغكم : أن جماعة من أصحابناء صاروا ينتقمون على من هو متمسك بكتاب اللّه» وسنة 
رسول الله ع عن مذهبه مذهب أهل البيت الشريف. 

فليكن لديك معلوما أن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ل وما عليه آهل ألبيت 
الشريف فهو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 

RS 

ثم قال: « وأما ما ذكرت: من أن مذهب أهل البيت أقوى المذاهب»› وأولاها 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام(٥)‏ الرسائل الشخصية ص(٤۲۸).‏ 


(۲) الدرر السنية (۲۳۲/۱» ۲۳۳). 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


بالاتباع > فليس لأهل البيت مذهب» إلا اتباع الكتاب» والسنةء > كما صح عن علي بن ابي 
طالب -ه-. أنه قيل لنه: ag‏ الله لا بشيء؟ فقال: لا؛ 
والذي فلق الحبة» وبراً النسمة» إلا فهم يؤ تیه الله عبدا في کتابه» وما في 
هذه الصحيفة... الحديث ؛ وهو مخرح في الصحيحين 4 

وقال: « فان صل دين رسول الله َء وهل بيته› عليهم السلام» هو: توحيد 
الله بجميع آنواع العبادة» لا يدعى إلا هوء ولا ينذرإلالهء ولا يذبح إلا له» ولا يخاف 
RS las‏ 

فقال تعالی :وأنَاَلمَسيچة يفل تَذعُوأمَع احا( 14سورة اجن آية: 
۸ وقال تعالی : : له َغوة ا تق والذِينَ يد عُونَ ن دونه لا يَسََجِيبونَلَهّم ِى ) 
نسورة الرعد» آية: ٤‏ ل]» وقال تعالى: : وڏ قان َل موسولا أعَبدوا آله 
يبوا ألعُوت ) اسورة انحل آية : ٦۳ء‏ وقال تعالى : ES E‏ 
رَسول إل وى إليه أنه ل لإ أا عدون 4)9 اسورة الأنيبا آية: 1۲۵ 

فهذا التوحيد» هو: أصل دين أهل البيت -عليهم السلام- من لم يأت بهء فالنبي 
وأهل بيته: : براء منه» قال تعالی: ودن م آلو وَرَسولو إلى الناس يوم اج 
آل ڪبران اله برىء ِن المشرکين وَرَسولةُدء 4 [سورة التوبةء آية ٠.1۳:‏ 

ومن مذهب أهل البيت: إقامة الفرائض» كالصلاةء والزكاةء والصيام» والحج ؛ ومن 

منهب أهل البيت: الأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء وإزالة ا محرمات ؛ ومن مذهب أهل 
الييت: مححبة السابقين الأولينء من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإحسان ؛ وأفضل السابقين 
الأولين: الخلفاء الراشدون»ء كماثبت ذلك عن علي من رواية ابنه حمد بن الحنفية» وغيره من 
الصحابة » آنه قال : خيرهذه الأمة بعد نبيها : أبوبكر» ثم عمرء والأدلة : الدالة على فضيلة الخلفاء 
الراشدين» أكثر من أن تحصر. 

فإِذا کان مذهب أهل البيت: ما أشرنا إليهء وأ نتم تدعون أنکم متمسکو بما عليه 


(۱) رواه البخاري »)٤١/١(‏ والترمذي ›»)۲٣٥/۱(‏ و ص ححه)› والدارمي (14°/۲()› وغیرهم 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


أهل البيت» مع كونكم على خلاف ماهم عليه ؛ بل أنتم خالفون لأهل البيت» وأهل 
البيت براء ما أنتم عليه؟ فكيف يدعي اتباع هل البيت: من يدعو الموتى؟! ويستغيث بهم في 
قضاء حاجاته» وتفريج كرباته؟! والشرك ظاهر في بلدهم» فيبنون القباب على الأموات»› 
ويدعونهم مع الله » والشرك بالله هو أصل دينهم» مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض» وفعل 
امحرمات» التي نهى الله عنها في كتابهء وعلى لسان رسوله َء وسب أفاضل الصحابة : 
أبويكر» وعمر» وغيرهما من الصحابة . 

وقال أبناء الإمام محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن ناصر المعمر: 

« وأما السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي ؟ فنقول: قد صح في فضائل 
أهل البيت أحاديث كثيرة ؛ وأآما كثير من الأحاديث» التي يرويها من صنف في فضائل آهل 
البيت» فأكثرها لا يصححه الحفاظ ؛ وفيما صح في ذلك كفاية ». 


عقيدتهم في الصحابة : 

والإمام محمد بن عبدالوهاب وأنباعه عقيدتهم في الصحابة لا خرج عن عقيدة سائر أل 
السنة والسلف الصالح جملة وتفصيلاء > والمتأمل مزا عم آهل البدع خصوم السنة جد أنهم مع كثرة 
- شبهاتهم على الدعوة وأهلهاء » لم يكن لهم دعاوى حول عقيدتهم في الصحابة إلا نادرا. ولذا 
- أوجزت الحديث عن عقيدتهم في الصحابة. يقول الإمام حمد: 

« وأن أفضل أمته أبوبكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
الرتضى» ثم بقية العشرةء ثم هل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة 
b=‏ وآتولى أصحاب رسول الله ية وأذكر عاسنهم» وأترضى وأستغفر م > وأكف 
عن مساويهم› a‏ وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالی: والذیرت 
جاءُوي بده قولوت ربا آغفِرَلَتا َل خونتا لیت سَبَقُونا بالإٍيمىنوَلا 
جل ن ورتا غلا ین ءانثو تاك رورجم )رة ادر آية: »]١‏ 


(۱) الدرر السنیة (۲۷۲-۲۹۹/۱). 
(۲) الدرر السنبة .)۲٠۴۳-۲۱۰/۱(‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباع 


وأترضى عن آمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء ». 
وسئل أبناء الإمامء وحمد بن ناصر -رحمهم اللّه- عن مذهبهم في الصحابة -و-؟ 
فأجابوا: « مذهبناف الصحابة» هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ وهو: أن أفضلهم 
بعد رسول الله َء أبويكر» وأفضلهم بعد أبي بكر: عمر؛ وأفضلهم بعد عمر: عثمان ؛ 
وأفضلهم بعد عثمان: علي -4-. ومنزلتهم في الخلافة » كمنزلتهم في الفضل ؛ وقد نازع بعض 
أهل السنة» في أفضلية عثمان على علي ؛ فجزم قوم بتفضيل علي على عثمان ؛ ولكن الذي 


ر 


عليه الأئمة الأربعةء وأتباعهم »> هو : الأول» 


وكذلك في الشفاعة عموماء فإنهم تون من الشفاعات ما جاء به الشرع وثبت بالنص. 
يقول الإمام حمد: « وأومن بشفاعة النبي ك وأنه أول شافع وأول مشقعء ولا 
ينكر شفاعة النبي 4 إلا أهل البدع والضلال »". 
وقال: « والشفاعة: شفاعتان؛ شفاعة: منفية ؛ وشفاعة مثبتة ؛ فالشفاعة المنفية› 
a e e E A A‏ يتام 
اين افوا يما زر من قل أن يات يوم لا بيع فيه ولا لَه وَل 
َم انرون م للود ر )درد ٤‏ والمثبتة » هي : التي 
تطلب من اللهء فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ والشافع : e‏ ولو ك : من 
رضي الله قوله وعمله» بعد الإذن؛ والدليل قوله تعالى: آله لآ لَه إلا هو الى 
لقيو لا خد كةو وم ا له ما فی اَمَو تِوَمًا نی الأَرّض مَندَاألّذِی 
شفع عند هر د إل بإذنهء 4 اسورة البقرةء آية: : .PaYoo‏ 


(1) الدرر السنية .)۳۲/١(‏ 
() الدرر السنية .)۲٠١/١(‏ 
(۳) الرسائل الشخصية .)٩(‏ 
)٤(‏ الدرر السنية (۲/٤۲ء .)١٠١‏ 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعى 


ويقول الشيخ عمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن: « ونؤمن: بشفاعة النبي E2‏ 
وآنه أول شافع»ء وأول مشفع ؛ ؛ ولا ينکرها إلا مبتاع ضال» وأنها لا تقع إلا بعد الإذن 
والرضاء کما قال تعالی : : ول كَقْفعُور إلا لِمَنِ رصي ) [سورة الأنيباء آية: A:‏ 
وقال تعالی : ٭ وکر من ملف آلسمو ت لا تغنی سفعمم شيعا إلا م بعد اُنيادَنَ 
أله لمن كشَآءٌ وَيَرَصَىّ 9© لسورة النجم» آية : »]۲٠‏ وهو سبحانه» لا يرضى إلا التوحيد» ولا 
يأذن إلا لأهله > قال أبوهريرة ”ظ4 للنبي ل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اللّه؟ قال: « من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه a‏ 


لمن أأشرل باه » قال تعالى : فما تعر فة فين( )اسورة المدش. آیة + ٤۸‏ 


عقيدتهم في اليوم الآخر والجنة والناروالرؤية : 

ويؤمنون باليوح الآخر وأحواله ومشاهده كما ثبت في النصوص. 

قال الاإمام: : « وأعتقد الإيان بكل ما آخبربه النبي ل ما يكون بعد الموت» فأومن 
بفتنة القبر ونعيمه»ء وبإعادة الأرواح إلى الأجساد» فيقوم الناس لرب العالمين حماة عراة غرلا 
تدنو منهم الشمس› وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
الفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدونء وتنشر الدواوين 
فآخذ کتابه پیمینه» وآخذ کتابه بشماله »". 

وقال الإمام: « وأومن بأن الجنة والنار خلوقتان»ء وأنهما اليوم موجودتان» وأتهما لا 
یفنیان ٩‏ . 


.- من حديث أبي هريرة ط4‎ )۱1/١( رواه البخاري‎ )١1( 
.)0٥۷٤/١( الدرر السنية‎ )۲( 

(۳) الدرر السنية .)١-۳٠/۱(‏ 

.)۳۲/۱( الدرر السنية‎ )٤( 


N? 


عقيدتهم في الرؤية. 

وقال: « وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤيته i‏ 
عقيدتهم في القدر: 

وفي القدر هم على ما كان عليه السلف الصا أهل السنة والحماعة. 

قال الإمام « وأومن بأن الله فعال لما يريدء ولا يکون شيء إلا بارادته› ولا سرج 
شيء عن مشيئته › وليس شيء ف العالم برج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره› ولا 
محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور »". 

وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن: « وأن الله تعالى قد علم الأشياء 
قبل وجودها إجمالا وتفصيلا وعلم ما يتعلق بهاء وقدذر قي الأزل لكل شيء قدراء فلا یزید 
ولا ينقص› ولا يتقدم ولا يتأخر وأنه لا يوجد شىء إلا بإرادة الله ومشيئته› والله بکل 
شيء علیم» وما قدر الله یکون» وما شاء کان» وما لم یشأً لم یکن ». 

ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في القدر: « ونعتقد أن الخير والشر 
كله بمشيئة الله تعالى » ولا يكون قي ملكه إلا ما أراد فإن العبد لا يقدر على خلق أفعالهء بل 
له کشت مرت عله اراب فا رالات غد ولا جب على الله لعبده شىء 2 


عفيدتهم في الأولیاء وکراماتهم : 
كثرت مزاعم أهل البدع والأهواء ومفترياتهم على أهل السنة ومنهم الإمام محمد 
بن عبدالوهاب»› وأتباعه حول موقفهم في الأولياء وکراماتهم› وسائرها تدور على الزعم 


(1) الدرر السنية .)۳۲/١(‏ 

(۲) الدرر السنية .)۳١/١(‏ 

(۳) الرد على الرافضة .)٤١(‏ 

.)۲۲۷-۲۲۹۱/۱( الدرر السنية‎ )٤( 


ty 


الفجل الثاني: منهج الإمام محم بن عبجالوهاب وأتباعه 


بأنهم يبغضون الأولياء وينتقصونهم ويؤذونهم»› وأنهم ينكرون كراماتهم» والحق أن الأمر 
على خلاف ذلك» فإن أقوالهم وأفعالهم تثبت أنهم يحبون أولياء الله ويؤمنون بكراماتهم. 

يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: « وأقر بكرامات الأولياء ومالہم من 
الکاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيثا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 
اله ۲ . 

وقال: « ولا جحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ». 

ويقول الشيخ عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب : 

« ولا ننكر كرامات الأولياء» ونعترف لهم باحق › وأنهم على هدی من ربهمء ما 
ساروا على الطريقة الشرعية» والقوانين المرعية» إلا نهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات› 
لا حال الحياة» ولا بعد الممات» بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته» بل ومن كل 
مسلم؛ فقد جاء فى الحديث: « دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه » الحديث» وأمر ل 
عمر٬‏ وعلياء بسؤال الاستغفار من ”أويس" ففعلا »". 


عقيدتهم في أئمة المسلمين والسمع والطاعة : 

يقول الإمام : « وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيمه حتى 
صار خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه ». 

وقال: « وقد أمر رسول الله ك بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا 
ا وقال مبينا أن عدم السمع والطاعة لولاة الأمور من خصال الجاهلية: « وقد أمر 


.)۲/١( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) كشف الشبهات ضمن مؤلفات الشيخ الإمام (العقيدة والآداب ) .)٠١۹(‏ 
(۳) الدرر السنية (۲۳۱/۱)ء وتقدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة هنا. 
)٤(‏ الدرر السنية .)١۳١/١(‏ 

)٥(‏ ستة أصول عظيمة (١۳۹)ء‏ وتقدم تخريج الحديث في ذلك. 


u 


الفصل الثاني منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباع 


رسول اله ي بالصير على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحةء وغلظ في 
ذلك وأبدی فيه وأعاد »'. 

وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن: « ونرى وجوب السمع 
والطاعة» لأئمة الملسلمين» برهمء وفاجرهم»ء مالم يأمروا بمعصية» ونرى: هجر أهل 
البدع» ومباينتهم ؛ ونرى: أن كل محدثة في الدينء بدعة ». 

وكذلك عقيدتهم في الجهاد مع أئمة المسلمين» فإنهم يلتزمون في ذلك وصية النبي لاء 
وما عليه السلف الصالح» من مشروعية الجهاد مع ولاة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. 

قال اللإمام: « وأری الجهاد ماضیا مع کل إمام برا كان أو فاجراء وصلاة الحماعة 
خلفهم جائزة »). 

أما ما يثار على الدعوة من دعوى الخروج على الدولة التركية فقد ناقشته فى مبحث 
مسقا“ 


موففه من عموم المسلمين : 

يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله َل فهو المسلم له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» أما من لا يقر بالشهادتين» أو أنى با ينافيهما فليس مسلم. فلا . 
يكفرون المسلم ولا خرجونه من دائرة الإسلام إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كالشرك» 
والاستهزاء باه أو برسوله َه أو باللين»› أو نحو ذلك عا قام الدليل على أنه من نواقض الإسلام 
وموجبات الردة» ويترحمون على أموات المسلمين»› ولا يشهدون لأحد منهم بالجحنة أو النار إلا 
من جاء به النص الصحيح. 

ويؤدون واجب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. 


.)١١ »۱۲( مسائل الجاهلية‎ )١( 
.)٥۷١/١( الدرر السنية‎ )۲( 

(۳) الدرر السنية .)١۲/١(‏ 

)٤(‏ انظر : المبحث السادس من الفصل الثالث التالي. 


الفصل الثاني منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعى 


قال الشيخ الإمام: « وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلماء ولا إسلام من 
کان عند الله کافرا ۲ 


قال الإمام: « ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله َء 
ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ». 

ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : « ونحن نقول فيمن مات (يعني من 
السلمين) تلك أمة قد خلت ». 


قولهم في مرنكب الكبيرة. 

وهم في مسألة مرتكب الكبيرة يلتزمون الدليل (القرآن وما صح من السنة) ومنهج 
السلف الصاح 

ويعتقدون أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فلا يرون 
تكفير مسلم بقول أو فعل» ما لم يدل دليل شرعي على ذلك» ولا لزم عندهم من إطلاق حكم 
الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعينء إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. 
والتكفير من أخطر الأحكام فيوجبون الثبت والحذر من تكفير المسلم. 

إذ يرون أن الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر خرج من الملةء 
وأصغر غير خرج من الملةء E‏ بالكفر العملي» أو كفر دون كفر. 

وعليه فإنهم يعتقدون أن مرتكب الكبير التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيان» فهو 
فى الدنيا مؤمن ناقص الإيعان» وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وا لموحدون 
كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار من عذبء ولا بخلد أحد منهم فيها قط. 

وما اتهموا به من التكفير ونحوه فهو من البهتان والجهل من خصومهم بحقيقة منهجهم. 

وقد أفردت لہذه الفرية بحثا مستقلا فليراجه. 


(1) الرد على الرافضة .)٠١(‏ 
(۲) الدرر السنية .)۳۲/١(‏ 
(۳) الدرر السنية .)١۲/۱(‏ 


)٤(‏ انظر : المبحث الخامس من الفصل الثالث التالي. 
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الفجل الناني: منهج الأمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف حسن : « ونۇمن : بآيات الوعيد› والأحاديث 
الثابتة» عن النبي بء ولا نقول بتخليد أحد من المسلمين» من أهل الكبائر في النار» كما 
تقول الخوارج» والمعتزلة ؛ لما ثبت عن النبي ب في الأحاديث الصحيحة قي أنه بخرج من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وإخراجهم من النار» بشفاعة نبينا حمد ي فيمن يشفع له» من 
أهل الكبائر» من أمته؛ وشفاعة غيره» من الملائكة»ء والأنبياء؛ ولا نقف قي الأحكام 
المطلقة» بل نعلم : أن الله يدخل النار من يدخلها من أهل الكبائر ؛ وآخرون: لا يدخلونهاء 
لأسباب تمنع من دخولماء كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ونحوها». 


عقيدتهم في الجهاد والأمر بامعروف والنهي عن المنكر: 

يرون الجهاد من فرائض الدين» وأنه قائم وماض إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك 
النبي ب « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم 
حق يأ مر الله وهم كذلك »» كمايرون الجهاد مع ولاة الأمر أبرارا كانوا أو 
فجارا کما سبق بیانه. 

قال الإمام: « والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا بل إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة 
الدجال لا یہطله جور جائر ولا عدل عادل »". 

ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن: « ونرى الجهادء مع كل إمامء 
برا كان» أو فاجراء منذ بعث الله حمدا ل إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ,. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين وواجباته عندهم كما 
جاءت به النصوص. 

قال الإإمام: « وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 


.)0۷٣۳ »0۷۲/١( الدرر السنية‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) الدرر السنية (۳۳-۳۲/۱). 
)٤(‏ الدرر السنية (۳۳-۳۲/۱). 
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الفجصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


الشريعة المحمدية الطاهرة ». 
وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف : ( ونری : وجوب الأمر بالمعروف› والنهي عن 
المنكرء على کل قادرء بحسب قدرته › واستطاعته ؛ بىذە » فان تعذرء فبلسانه› فان تعذرء فيقلبه»› 


كما في الحديث الصحيح› > عن النبي َب أنه قال: : , من رای منکم منکرا فلیغیره بيده 
فان م يستطع فبلسانهء فان م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان. ,”". 


فولهم في الأجتهاد والتقليد : 
ومنهجهم في مسألة الاجتهاد والتقليد لا تخرج عما كان عليه علماء السلف كالاأئمة 
الأريعة وغيرهم» فيرون الاجتهاد سائغ بشروطه» والتقليد لمن لم يقدر على الاجتهادء وأن 
الحق مع الدليل ولا معصوم إلا الرسول و. 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: « ونحن أيضا: في الفروع» على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأريعة» دون غيرهم› 
لعدم ضبط مذاهب الغير؛ الرافضةء والزيدية » والإمامية» ونخوهم ؛ ولا نقرهم ظاهر! على 
شيء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأريعة. 

ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا آننافي بعمض 
املسائل»ء إذا صح لنانص جلي» من كتاب» أو سنة غير منسوخ»› ولا خصص› ولا 
معارض بأقوى منه»ء وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا بهء وتركتا المذهب» كإرث الحد 
والإخوةء فإنا نقدم الجد بالإرث» وإن خالف مذهب الحنابلة“. 

ولا نقتش على أحدق مذهبهء ولا نعترض عليه»ء إلا إذا اطلعنا على نص جلي »› 

مخالفاً مذهب أحد الأئمة» وكانت المسألة عا يحصل بها شعار ظاهر»ء كإمام الصلاة» فنأمر 


.)۳۳/١( الدرر السنية‎ )١1( 

(۲) رواه مسلم (۷۸)» والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي )٤۷(‏ من حديث ابي سعيد الخدري -4-. 
(۳) الدرر السنية .)0۷0/١(‏ 

.)۲۲۷/١( الدرر السنية‎ )٤( 
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الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


الحنفي» والمالكية مثلاء باحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» 
لوضوح دليل ذلك ؛ جخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة» فلا نأمره بالإسرار» وشتان ما بين 
المسألتين ؛ فإذا قوي الدليل : أرشدناهم بالنص» وإن خالف المذهب» وذلك يكون نادرا جدا؛ 
ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض› فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد» وقد 
سبق جمع من أئمة المذاهب الأريعة» إلى اختيارات لهم في بعض المسائل» تخالفين للمذهب»› 
الملتزمين تقليد صاحبه »". | 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في ذلك : « وأما ما ذكرتم : من حقيقة الاجتهادء 
فنحن مقلدون الكتاب والسنة» وصالح سلف الأمة» وما عليه الاعتمادء من أقوال الأئمة 
الأريعة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس» وحمد بن إدريس»› وأحمد بن 
حنبل رحمهم الله تعالی »". 

ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن: « وأمىا: مذهبناء فمذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» إمام آهل السنة» في الفروع» والأحكامء ولا ندعي الاجتهادء وإذا 
بانت لنا سنة صحيحة» عن رسول الله َل عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول أحد» كائنا من 
كان»ء بل نتلقاها بالقبول» والتسليم ؛ لأن سنة رسول الله 4 في صدورنا: أجل وأعظم» من 
أن نقدم عليها قول أحد؛ فهذا الذي نعتقده» وندين الله به» فمن نسب عنا خلاف ذلك» أو 
تقول علينا ما لم نقل» فعليه لعنة اله » والملائكة والناس أجمعين)". 


موقفهم من البدع وأهلها: 
ويرون أن (كل محدثة في الدين بدعةء وكل بدعة ضلالة) كما ثبت عن النبي ٤ء‏ 
وأنه جب رد البدعة والإنكار على أهلهاء وهجر من يصر عليها. 


.)۲۲۸-۲۲۷/۱( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الدرر السنية .)۹۷/١(‏ 

(۳) الدرر السنية .)٥۷۷/١(‏ 

)٤(‏ ثبت ذلك في الحديث وقد تقدم تخرجه. 


8 


الفصل الثاني: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


قال الإمام: « وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم 
بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله » وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة ». 

وقال في رسالته إلى علماء الإسلام: « وجب اتباع سنة رسول الله و وترك البدع 
وإن اشتهرت بين أكثر العوام وليعلم أن العوام حتاجون إلى كلام أهل العلم في تحقيق هذه 
المسائل 

وقد كان من أهم بواعث قيام الدعوة حارية البدع بكل أنواعها وأشكالما وتخليص 
قلوب المسلمين وعباداتهم وأعمالہم من أوضار البدع التي حرفتهم عن حقيقة الدين 
وفرقتهم إلى فرق وطرق ومذاهب ومناهج متعادية وأوقعت بينهم العداوة والبغضاء» وكثير 
منهم في الشركيات والكبائر حتى سارت مظاهر البدعة والشركيات في كثير من بلاد المسلمين. 

وبعد: فهذه عقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه» وهذا منهجهم في الدين› 
الذي هو بحذافيره منهج السلف الصاح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن سلك 
یاهع ولم تدع ولم یبد 

وبهذا تسقط مزاعم المفترين حين يعيرونهم بالوهابية » وحين يزعمون أنهم مذهب 
خامس» أو خوارج» أو نحو ذلك من البهتان. 


.)۳۳/١( الدرر السنية‎ )١( 
.)۱۸١( الرسائل الشخصية‎ )۲( 
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الفصل الثالث : أهم المزاعم والإاتهامات الني أثارها الخصيم 
الفصل الغالث 

أهم المزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم ضد الدعوة وإمامها 

ویشمل : 

المبحث الأول تمهيد ويشمل: 

* حقيقة الصراع بين الدعوة وخصومها. 

* عدم التكافؤ المادي بين الدعوة وخصومها. 

* حقيقة المفتريات والاقامات ضد الدعوة. 

المبحث الثاني: أبرز المغتر يات والتهم التي رميت بها الدعوة إجماً: 

-١‏ وصفهم بالوهابية. ۲- رميهم بالتجسيم. 

۳- متام بالتتقص من حق البي كَل . -٤‏ اقامهم التشدد. 

-٥‏ اققامهم بالتكفير والقتال. 

- دعوى معارضة علماء المسلمين فهم. 

۷- دعوى مخالفة أكثرية المسلمين وام (مذهب خامس). 

۸- دعوى تحرج البرك والتوسل والشفاعة مطلقا. 

امبحث الالث : فاذا هذه المغتر بات والاتهامات؟ 

-١‏ الحسد والخوف على السلطان والمصاخ. 

۴- اختلاف المناهج والمشارب. 

۴۳- کشف العوار. 

- دعوة إلى الإنصاف والموضوعية. - وقفة تأمل ومراجعة. 

امبحت الرايح: نماذج من المغتر يات والاتهامات: 

* الأغوذج الأول والتعليق عليه. 

* جواب الإمام وابنه عبدالله على هذه المفتريات ونحوها. 

* الأغوذج الاي والتعليق عليه. 

- وقفة حول هذه المفتريات والاققامات. 


المبحث الخامس: القايا الكبر و التي أثيرت حول الدعوة ومناقشتها: 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات الني أثارها الخصيم 


أولا: قضية التوحيد والسنة والشرك والبدعة وما يتفرغ عنها. وفيها: 
* اما القضية الكبرى. 

* جهود الإمام في بيان هذه الحقيقة ورد الامامات. 

* سير أتباعه على هذا المنهاج. 

* الشفاعة والتوسل والتبرك ودعوى منعها. 

* هدم القباب والأبنية على القبور والمشاهد والمزارات ودعوى بغض الأولياء. 
ثانياً: مسالة التكضفير والتشدد والقتال وما يلحق بها : 

* حقائق لا بد من ذکرها. 

* مسألة التشدد وحقيقتها. 

* بطلان دعوى أن الدعوة (الوهابية) مصدر العنف. 

* وقفة مع شبهة. 

* موقف الإمام وأتباعه من دعوى التكفير وقتال المسلمين. 

* التزام الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه لقواعد التكفير المعتبرة. 
* رد دعوی امم یکفرون بالذنوب ركشرب الدخان). 

* دعوى إتلاف الكتب. 

* رد دعوی آم یکفرون من م يوافقهم. 

* رد دعوی التشدد. 

* مسألة القتال. 

المبحث الساجس: قايا أُخري. مثل: 

* دعوى أمم خوارج وأن سيماهم التحليق. 

* دعوى أن مندشاأً الدعوة (نجد) هي قرن الشيطان. 

* لمزهم امم من بلاد مسيلمة الكذاب. 

* فرية منع الحج وهب خزائن الحجرة النبوية وانتهاك حرمة الممدسات. 
* دعوی أا مذهب خامس. 

* دعوى الخروج على الخلافة العثمانية. 


9 


الفجل الثالث : أ الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


امبحث الإول 
نم = 
ویشمل : 
- حقيفة الصراع بين الدعوة وبين خصومها. 
- عدم التكافؤ المادي بين الدعوة وبين خصومها. 


- حقيقة المغتريات والاتهامات ضد الدعوة. 


الفصل الثالث : هم افزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


حفىقهة 


+ حفيقة الصراع يبن الدعوة وين خصومها : 

٠‏ إن خصوم هذه الدعوة الإصلاحية الباركة غا کانوا دائماً نی کل زمان» وکل مکان) وف 
كل أمة هم خصوم الأنبياء والدعاة والملصلحين» وهم خصوم السنة وأهلهاء وخصوم السلف 
الصالم» من أهل الأهواء» والبدع والافتراق والجهل والحسد» كما قال تعالى [ وكدَا ك جََلنا 
لکل َي عدوا شيعن آلإ نس وَال چن يوی بَعَضهم إل بع ضز خر فقول عرورا) 
[سورة الأنعامء آية: ١١١]ء‏ وكذلك ال حال مع ورثة الأنيياء وهم العلماء الدعاة المصلحون. 

إن الصراع بين الدعوة وبين خصومها لم يكن في حقيقته صراعاً سياسيا ولا مادیاء ولا 
صراعا على المصاخ الدنيوية أي کان نوعها (وإن كانت هذه الأمور من أسبابه). 

إغا کان و ا بالدرجة الأولى» ومظاهر الصراع السياسي وغيره جاءت تباعا ؛ 
لأن الدعوة أعلنت نشر التوحيد والسنة› ومحارية الشركيات والبدع السائدة وأعلنت الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الحدود» وتحقيق العدل ورفع الظلم» والعمل بشرع الله في آمور الحياة 
وسعت إلى نشر العلم» وحاربة الجهل والدجل والسحر والفساد. 

فقد انطلقت الدعوة من قاعدة أن أَعَبُدُوا E‏ 
[سورة النحل » آية : ١۳]ء‏ وهذا يتصادم مع عقائد أهل البدع والأهواء والافتراق » والمنتفعين 
من شيوع البدع والجهل والتخلف. 

هذه هي الحقيقة ولا شك. 

وكل رسائل الدعوة وكتبها وأعمالما وتعاملاتها تدور على هذا الأصل : الحودة للإسلام 
والسنة» كما هي في كتاب الله وسنة رسوله 3 وسيرة السلف الصالح» نقية صافية من شوائب 
الشركيات والبدع والأهواء والجهالات والطرق والفرق. 

وهذا منبع الخلاف ومنشاً الصراع. 

نعم» لقد واجهت هذه الدعوة المباركة: إمامها وعلماؤها وقادتها ودولتهاء 
وأتباعها وأنصارها ومؤيدوها حيثما كانوا -ولا تزال تواجه- أصنافا من الخصوم» اغا 
من التحديات والمفتريات والدعايات المضادة والخصومات. 

فهي -كأي دعوة وحركة إصلاحية جادة- قد اصطدمت بقوى وتحديات وعقبات 


کی ومكائد عظيمة› وخصوح أقوياءء اغ أشداء من دیانات وفرف ومذاهب»› ودول 
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الغصل الثالث : هم الزاعم والإتهامات الني أثارها الخصيم 


وجماعات» وعلماء ورؤساء وأمراء» بل وغوغاء وجهلة. 

ومع ذلك كله كانت هذه الدعوة -حين قامت على الحق والعدل- تنتصر وتنتشر» فقد 
قاوم إمامها وعلماؤها وأتباعها وأمراؤها كل هذه التحديات» بقوة الإيمان واليقين والعلم 
والحلم»› والصبر والثبات. 

وإن الواقع ليشهد أن هذه الدعوة -رغم التحديات الكبيرة- كانت تظهر وتعلو وتؤتي 
مارها الطيبة حتى في فترات ضعف السلطة» بل وفي البلاد التي لا توجد فيها لہا سلطان ولا قوة 
حين لا تملك إلا قوة الحجةء وما ذلك إلا لأنها تمثل الإسلام الحق الذي كتب الله له البقاء 
والظهور إلى قيام الساعةء ولأنها تملك عوامل البقاء والثبات ومقومات القوة والنصرء ولأنها 
تستمد القوة من نصرها لدين الله دين الحق والعدل» و ل و 
الدين كما قال تعالى: « وليّنصرّر ر آله َقوف عزيز 4 
[سورة الحجء آية: ]٤١‏ 

ولأنها كانت تخاطب العقول السليمة والفطرة المستقيمة» والقلوب الواعية المتجردة 
من الہوى. 


+ عدم التكافؤالمادي بين الدعوة وبين خصومها : 

إن انتصار الدعوة وانتشارها وقيام دولتها مهيبة شاخة مع عدم التكافؤ بين 
إمكاناتها وإمكانات خصومها دليل كاف على ما تحمله من الحق والعدل. 

لقد تهياً لخصوم الدعوة والمعارضين لها من الإمكانات والوسائل والقوى› 
والإغراءات والأسباب المادية» للهجوم على الدعوة ما لا تملك الدعوة منه إلا اليسير سوى 
القوة المعنوية» لاسيما في أول عهدها. 

فكان ا لخصوم يسَعدون دولة كبرى وهي الدولة التركية التي ساندت المناوئين للدعوة في 
أول الأمر ثم تحولت إلى خصم لدود للدعوة في نهاية المطاف» وأعلنت الخصومة المذهبية والعقدية 
والسياسية» والحرب العسكرية على الدعوة وأهلها ؛ لأن الدولة التركية في آخر عهدها تبنت البدع 
ودانت بالتصوف والقبورية» وهذا التوجه لا شك أنه معاكس لنهج الدعوة الإصلاحية التي تقوح 
على تصحيح العقيدة والعبادة وتحارب التصوف والقبورية. 


الفصل الثالث : هم الزاعم والإتهامات التي آثارها الخجوم _ 


وكذلك آمراء الحجاز وهم خصوم أَلِدّاء للدعوة وأتباعها كانوا يملكون من الوسائل 
ما لا تملكه الدعوة في أول عهدها. وكانت دعايتهم المضادة للدعوة تنطلق من مكة التي يؤمها 
المسلمون من كل مكان. 

ومن وراء أولئك وهؤلاء شيوخ الفرق والطرق وأتباعهاء وأصحاب المطامع والشهوات 
والأهواء» وأعداء الإسلام من الكافرين والنافقين » الذي يرهبونه» ويكيدون للدين وأهلهء انين قال 
ائه بهم وهو سبحان مایم الخی راچا زین مولا تخد وا اهن ونم ل يألوتكم 
بال ووا ما عيذ بد لاء ِن افو هموما خف وهم ڪر قد بي 
كم الت إن كنع تَعقلونَ 4)2 [سورة آل عمران»ء الآية: 1۱۱۸ 

فالدولة التركية» وأمراء الأقاليم المجاورة وأصحاب الطرق والفرق»› وأعداء الإسلام كانوا 
كلهم يملكون من القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية› ووسائل النشر والإعلام الشيء الكثيرء 
في حين أن الدعوة ودولتها لا تملك من ذلك إلا القليل (كما أسلفت). 

فمن مكة (مثلاً) فى عهد الأشراف والأتراك كانت تنطلق الشائعات الكانبة» والمفتريات 
شفاهاً وبالكتب والرسائل وغيرها ضد الدعوة» إلى كل مكان ويسرعة مذهلة» ثم كانت وسائل 
الإعلام تنشر هذه المغتريات وكأنها حقائق في كل بقاع الدنياء وكون هذه الشائعات والمفتريات 
تصدر من مكة والمدينة» ومن أشراف» وتؤيدها السلطة التركية» هذه الأمور كافية عند عامة 
المسلمين البسطاء ؛ لأن تَصدّق دون مناقشة. 

ووسائل الإعلام والنشر خارج العالم الإسلامي كثيرا ما تعتمد ذلك دون تلبت ولا روية. 

بل كان أمراء الحجاز وأمراء الأحساء ومن شاكلهم حريصين على كل ما يقضي 
على الدعوة ودولتها الفتية الناشئة في مهدها با في ذلك استعمال القوة العسكرية» والحرب 
الإعلاميةء واستثارة عواطف الجحهلة والغوغاء» وأصحاب المطامعء والمحجوبين عن الحقائق 
من العلماء والمفكرين وغيرهم 

يقول الدكتور عبدالله الصاح العثيمين تحت عنوان: « موقف القوى اخحيطة 
بنجد من الدولة السعودية الأولى »: « كان متوقعا أن تهتم جهات متعددة بالتطورات 
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السريعة التي حدثت في نجد إثر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقيام الدولة 
السعودية على أساسهاء وكان أهم تلك الجهات أشراف مكة وزعماء بني خالد» وكان 
زعماء بني خالد أكثر التصاقا بالأحداث الجارية في نجد ؛ لأنهم أقرب جغرافيا إلى مركز تلك 
الأحداث من أشراف مكةء ولأن نفوذهم في إقليم العارض الذي انطلق منه دعوة الشيخ 
محمد كان أقوى من نفوذ أولئك الأشراف ؛ بل كان النفوذ الوحيد الموجود حينذاك ». 

« لقد اتخذ أشراف مكة موقفا عدائيا من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية 

, 
على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين للدولة السعودية 
سنة (۲١١١ه).‏ 

وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد وأتباعه". 
ولذلك منعوا من أداء الحج سنوات طويلة". وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة عندما تلقى 
رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (١۸١١ه)ء‏ طالب منه بعث عالم نجدي لشرح 
الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز الحصين. وبعث معه رسالة 
تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيبة تجاه ذلك الشريف» وما كان يملا جوانحه 
من آمال في مناصرته لدعوة الحق. قال الشيخ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك» أدام الله فضل نعمه عليك» حضرة 
الشريف أحمد بن الشريف سعيد -أعره الله في الدارينء وأعرٌ به دين جده سيد الثقلين-ء 
أن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد 
الشريف لا كان قصده نصر الشريعة امحمدية ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنها. وهذا هو 


(۱) ابن بشر» ج۱ » ص(۳۷) (العثيمين). . 

(۲) أحمد بن زيني دحلان» خلاصة الكلام في بيان أمراء البلدالحرامء القاهرة» ۵١٠١١ه»›‏ 
ص (۲۲۸-۲۲۷) (العثيمين). 

(۳) وهذا ما يعكس الفرية التي زعمها خصوم الدعوة باتهام الإمام محمد وأتباعه بالتكفير والقتال» فإن 
خصوم الدعوة هم الذين كفروا إمامها وأتباعه ومنعوهم من حقهم المشروع في أداء فريضة الحح ونشر 
الدعوة» بل وبدؤهم بالعدوان والقتال والتحريض. 
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الواجب على ولاة الأمور... فلا بد من الإيان به -أي بالنبي ي - ولا بد من نصرته لا 
يكفي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهمء 
وشرفهم على أهل الأرض. وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته 5 ». 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجوة. ذلك أن الشريف أحمد 
نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة. فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من أمل» واستمر منع 
أنصاره من آداء الحج. ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف مكة بذلك المنع ؛ بل بدأوا بمهاجمة 
الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية عام (١٠٠٠١ه/٠۱۷۹م)"".‏ وكانت النتيجة أن انتصر 
السعوديون فى نهاية ا مطاف على أولئك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم“. 

ولم يكن موقف زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة 
السعودية أقل عداوة من موقف أشراف مكة ». 

إن الدعوة لم تكن تلك (في مراحلها الأولى) من وسائل الإغراء ما علكه خصومها من 
لمال والجاه والمنافع المادية» وبهارج الدنيا وزينتها ما يرغب الناس فيهاء ويجذب النفعيينء 
والخوغاء» وأصحاب المطامع إليهاء لكنها بالمقابل كانت تملك الحاذبية الفطرية» جاذبية الإعان 
والتوحيد» والحق والبرهان والعقل السليم» والدين القويم. وتلكم والله مقو مات السعادة الحقيقية 
التي تنشدها البشريةء والتي من تذوقها تشبث بهاء ويذل أغلى ما يلك فداء لما. 

وهذه الجاذبية الساحرة هي السر الذي جعل من تأثر بهذه الدعوة (بالإسلام الحق) 
يتميز بالقوة والثبات والتضحية في سبيل الله. 


(۱) ابن غنّام» ج۲ ص(۸۱-۸۰) (العثیمین). 

(۲) السباعي» ج۲» ص(١۸)‏ (العثيمين). 

(۳) دحلان» ص‌(۲۱۱)؛ ابن غتام» ح۲» ص(٤٤۰-۱٥۱)؛‏ ابن بشر»ء ج۱»› ص‌(۱۰۹-۱۰۸) 
(العثيمين). 

)٤(‏ لمعرفة تفصيلات الغزوات التبادلة بين الطرفين يكن الرجوع إلى عبدالله العثيمين» تاريخ المملكة...» ج١‏ ء 
ص(۹ ٣-۱۲‏ ۱۳) (العثیمین). 

)٥(‏ العلاقات بين الدولة السعودية الأولى والكويت للدكتور/ عبداله الصاح العثيمين» ص(١٥٥-۷٥0)»‏ ط 


۲ ١١٤ھ‏ (مع الہوامش). 
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ولعل هذا هو السبب في أن بعض المبتدئين والأعراب وقليلي الفقه يكون عندهم شيء 
من الاندفاع والحماس غير المنضبطين حين لا يلتزم صاحبه بالحكمة والفقه في الدين والرجوع 9 
أهل الذكر والعلم والتجربة. 


+ حقيقة المغفتريات والتهم ضد الدعوة: 
إن إحساس خصوم الدعوة بقوتها وسرعة تأثيرهاء وعمق أثرهاء واستجابة الناس 
لاء وما تملكه من الدليل والبرهان جعلهم يبادرون إلى مقاومتها والصد عنها بكل الوسائل. 
وكان أقوى سلاح رموها به: استعداء الآخرين عليها من القريبين والبعيدين» واستباحة ٠‏ 
الكذب والبهتان والتلبيس في نشر الدعاية ضدها. 
کما أن المفتريات التي أثيرت حول الدعوة وإمامها وعلمائها ودعاتها ودولتها 
وأتباعها لا تصمد أمام التمحيص والموضوعية والبحث العلمي المتجرد. 
فهي تراكمات من الشائعات والأكاذيب والمفتريات والبهتان الذي لا يصبر عليه 
الموافق» ولا يقره المنصف» ولا يثبت أمام الدليل وينفيه الواقع فهو إما من الكذب 
والافتراء» والشتم واللمز. 
- أو من اللوازم التي لا تلزم. 
- أو من الحق الذي ألبس بالباطل. 
- أو من زلات بعض المنتسبين للدعوة أو المنسوبين لہا بغير حق. 
- أو من الحكم على الضمائر والقلوب ما لا يعلمه إلا علام الغيوب -ل 
وسأبين شيئا من ذلك في البحث التالي : 


۴3 
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المبحث الثاني 
أبرز المغتر يات والتهم التي رميت بها الجعوة إجما 


-١‏ وصفهم بالوهابية. 

رميهم بالتجسيم. 

١‏ بهتانهم بالتنقص من حق النبي ب وبغض الأولياء. 

-٤‏ اتهامهم بالتشدد. 

۵ انهامهم بالتكفير والقتال. 

٦‏ - دعوى معارضة علماء المسلمين لهم. 

۷- دعوى مخالفة أكثرية المسلمين وأنهم :( مذهب خامس). 
۸- دعوى نحريم التبرك والتوسل والشفاعة مطلقا. 


الفصل الثالث. أهم الزاعم والاتهامات التي آثارها الخجرم __ 


١‏ أبرزالمفتريات والتهم التي رميت بها الدعوة وأتباعها إجمالا'": 
-١‏ وصفهم بالوهابية : 

إن وصف خصوم الدعوة لہا ولإمامها وأتباعها بالأوصاف المشينة والألقاب الشنيعةء 
وإلصاق التهم والمغتريات» والہمز واللمز والسخرية منهم ومن أقوالہم وأعمالہم. كل ذلك من 
الظلم والباطل وهو راجع إلى اختلال الموازينء وخلل المناهج لدى المخالفين والناقدين» فأكثر ما 
ذموهم بهء أو أطلقوه عليهم من الأوصاف إن لم يكن من الكذب والبهتان وهو الغالب فهو من 
التلبيس والتضليل أو المبالغات» أو الجهل بالحق وأدلته. 

فقد عيّروهم بالوهابيين لإيهام الناس بأنهم جاءوا بمذهب جديد مبتدع. 


۲ رمیهم بالنجسیم : 

ووصفوهم بأنهم (جسمة) لأنهم يشثبتون الصفات لله تعالى كما جاءت في نصوص 
القرآن والسنة وكما أثبتها السلف الصالحء وهذا هو الحق لكن المخالفين صوروه بصورة الباطل 
لہؤلاء ا لخصوم على منهج الجحهمية في التعطيل والتأويلء الذين يسمون الإثبات جسيما. 


۲- بهتانهم بتنقص النبي 4 وبغض الأولياء: 

وبهتوهم بتنقص النبي ي وبغضه» أو بغض الأولياء حين أنكروا بدع الموالد وإطراء 
النبي بء وحين أزالوا بدع القبور» ونهوا عن دعاء غير الله تعالى والحلف بغير الله ونحو ذلك› 
ما هو في حقيقة الأمر تعظيم لقدر النبي ب وامتثال لسنتهء وتكريم للأولياء والصالحين. 


: اتهامهم بالتشدد‎ -٤ 
› ورموهم بالتزمت والتشدد حين آمروا بالمعروف ونهواً عن المنكر وأقاموا شعائر الدين‎ 
لأن أهل الأهواء لا يريدون أن تنكر عليهم منكراتهم وبدعهم أو يُصدون عن شهواتهم.‎ 


(۱) نوقشت بعض هذه المفتريات والمزاعم وغيرها في القصل الثاني من هذا البحث. 


انظر: فهرس الموضوعات. 
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۵- اتهامهم بالتكفر واستحلال القتال ؛ 

ولا ظلموهم وقاتلوهم ؛ هبوا للدفاع عن انفسهم ودينهم ودولتهم وحقوقهم» إلى 
أن صار لہم كيان وقامت لهم دولة تنشر السنة» وتحارب الشركيات والبدع» وتنصر 
الملسلمين وتقيم العدل› وحکم بالشرع› بعد ذلك» اتهمهم خصومهم بالقتال والتكفير 
والتشدد ونحو ذلك من الأوصاف التي هي إلى المدح والتزكية أقرب منها إلى الذم والتجريح ؛ 
لأنهم حين قاتلوا ابتداء قاتلوا دفاعا عن أنفسهم وعن دعوة الحق حتى صارت لهم دولة 
وکیان يحمون به حقوقهم ودینهم ومصالجهم. 

وحين بالدين وأخذوا بالسنة فهذا أمر مدوح وإن سماه خصومهم 
والجاهلون تشددا. فالعبرة بالمضامين والحقائق لا بالألفاظ التي يتلاعب بها الشياطين. 


: دعوى معارضة علماء المسلمين وعقلائهم لها‎ -٦ 

وما يثار على الدعوة من قبل خصومها والجاهلين جحقيقتهاء أن بعض العلماء 
والصالين» وبعض العقلاء الأقربين قد عارضوهاء مع أن بعضهم كان قد وافق الإمام في 
أول دعوته» ثم عارضه أو تخلى عنه. 

فقول : أولا ليس شرطاً فى صحة الدعوة وسلامتها موافقة كل العلماء والأمراء 
والعقلاء والصالحين. فقد تصرفهم عنها الصوارف التي تعتري البشرء من الأهواء والحسدء 
والخوف» والشهوات» والشبهات» والتلبيس» والاجتهاد الخاطئ » وغيرها من الصوارف. 

وثانيا: أن كثيرين من العلماء والصالحين والوجهاء والأمراء کانوا قد وافقوا الشيخ 
والإمام في أول دعوته› لكنها لما وصلت إلى مرحلة الصدع بالحقء ورفع الظلم والجهل والبدع 
والحزم والقوة» ولا رأوا الجد والتبعات التي تترتب على إعلان الحق والتصدي للباطل» تراجع 
بعضهم» وضعف آخرون» وتأثرت فئة ثالثة بالدعاية المضادة» واستجابت لضغوط الواقع» 
وإرجاف أهل الباطل » وسكت آخرون إيثارا للعافة. 
) وظهرت ردود الأفعال قوية عنبفة فلم يستطع الثبات أمام عواصفها إلا أولوا العزم 
والصبر ”وهم قليل- وتلك سنة الله في خلقه. 


الفصل الثالث: هم الزاعم والاتھامات التي آنارھا الخجم س 


۷- دعوى مخالفتها لأكثرية المسلمين وأنها مذهب جديد ( أو خامس ): 

وإن من أكثر ما يثار على الدعوة ومنهجها وإمامها دعوى آنها تخالف الأكثرية من المسلمين وأنها 
ي وهذه دعو لا اعار لہا ني ميزان الشرع والعقل السليم والوانع كما فال تال ; 
[وإن تَطع رمن ف آلأرَضيُضلوك عن سيل لَه 4[سورة الأنعامء آية: :117 

وقد أخبر التبي د أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا 
واحدة". كما أن اعتبار الأغلبية في الدين خلاف السنن التي قامت عليها دعوة الأنبياء 
واللصلحين» فالعبرة بسلوك السبيل الحق» المتمثل بالقرآن والسنة ونهج السلف الصالحء› 
والحق والعدل فحسب دون اعتبار لعدد السالكين أو الالكين. 

كما أن الناظر في واقع السلمين في العصور المتأخرة لا جد للأكثرية مذهباً معينافقد 
تنازعتهم المذاهب والفرق والبدع والطرق والاتجاهات والشعارات والحزبيات»› هذامع ضرورة 
الاحتفاظ بقاعدة: « أن ا لحق ما وافق السنة والسلف الصاح وإن كنت وحدك » وأعني بذلك آنا لو 
افترضنا -جدلا- أن المسلمين اجتمع أكثرهم على مذهب يخالف السنة» فلا عبرة بذلك شرعا. 

وقد اعتمد إمام الدعوة مذهب الإمام أحمد بن حنيل رابع الأئمة الأريعة الذين 
ارتضتهم الأمة» ولم يأت بمذهب جديد كما زعموا. 


۸- دعوى منع التبرك والتوسل والشفاعة مطاقا : 

لا نهى علماء الدعوة من التوسلات البدعية» والتبرك البدعي» وكذلك الشركيات 
والبدع التي يسميها أهل الأهواء شفاعة» رموهم بأنهم بحرمون التوسل والتبرك والشفاعة 
مطلقا. وهذا كذب وبهتان. 

وقد بينت في موطن آخر من هذا البحث أن السلف الصاح أهل السنة وا لجماعة ومنهم أباع 
ا والتوسل المشروع » والشفاعة الثابتة عقتضى النصوص »› ويدينون 
الله بذلك اعتقادا وعملا. لكنهم خحاريون البدع والشركيات في ذلك كله. 


(۱) الحدیث سبق تخره. 


سس الفصل الثالث : أهم افزاعم والاتهامات التي أثارها الخصرم 
المبحث الال 
4ا هذه المغتر يات والاتهامات؛ 


-١‏ الجسد والخوف على السلطان والمصالح. 
- اختلاف المناهج والمشارب. 


N‏ كشف العوار. 
- دعوة إلى الإنصاف والموضوعية. 
- وقفة تأمل ومراجعة. 


الفصل إلثالث : أهم المزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 
+ 50ا هذه المفتر بات والتهم؟ 


عند التحقيق في دعاوى المناوئين وشائعات الخصوم»ء وغيرهم نجد أن الناس الذي 
بنقلون هذه الشائعات ويتداولونها ليس لديهم مستندا علميا على ما يشيعون أو يفترون» بل غالبا 
إغاينقل بعضهم عن بعض › ويتداولون المقولات» ويزيدون عليهاء فحين تظهر فرية تطير بها 
الشياطين في الآفاق حتى تتشعب وتزداد إلى أن تصبح من الأساطير والملاحم الكبرى التي قد 
تصل إلى كتب ومصنفات مصدرها الخيالات والأوهام والشائعات واللوازم التي لا أصل لہا. 
والله حسبنا ونعم الوكيل. ومن أهم أسباب ذلك : 


: الحسد والخوف على السلطان والمصالح‎ -١ 

وعا تجدر الاشارة إليه أن من أعظم ما استثار خصوم الدعوة سواء كانت خصومتهم 
مذهبية -وهو الغالب- وأعني بهم أهل الأهواء والبدع والافتراق - أو كانت خصومتهم دنيوية 
بسبب الجسد» أو الخوف على المصالحء أو من كانت خصومتهم سياسية» كل هؤلاء وغيرهم 
من عارضوا الدعوة ووقفوا ضدهاء أو كرهوا ظهورها وانتشارها - إا أزعجهم واستثارهم أن 
يكون للدعوة دولة وسلطان وإمارة وكيان سياسي» لا سيما وأن أول من احتضنها وهو الإمام 
محمد بن سعود وأحفاده كانت تتوفر فيهم صفات الزعامة والقيادة والسيادةء فکان ابن سعود 
متاز عن كثيرين ممن حوله بالدين والخلق والعدل والحنكة والحلم والصبرء وسداد الرأيء 
وسلامة المعتقد ما أكسبه السمعة الحسنة والذكر الطيب» وكثيرون من عقلاء الناس وساستهم 
يعرفون أن هذه هي مؤهلات التمكين والظهور بعد توفيق الله. 

ولا شك أن هذه المؤهلات القيادية أثارت غيرة الزعامات الجاورة وغير امجاورة 
وحسدهم» وخوفهم على مراكزهم ومصالجهم» فكانوا في طليعة المناوئين للدعوة وإمامها 
وأميرها ودولتها. 

وفي مقدمة هذا الصنف : المناوؤن الأوائل الذين وقفوا ضد الحركة الإصلاحية 
وأثاروا العالم حول إمامها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

فإنهم حين رأوا الحزم والجد من قبل الشيخ في نشر دعوة التوحيد وإزالة الباع 
والمنكرات وإقامة الحدودء شرعوا في استعداء الناس عليه ليس في نجد فحسب» بل قام 


الفصل الثالث : آعم الزاعم والإتهامات إلني أثارها الخجيوم 


بعضهم بالمكاتبات والرسائل للعلماء والزعماء في سائر العالم الإسلامي»ء ولسلاطين الدولة 
العثمانية والأشراف. 

وقام آخرون بالرحلات إلى مواطن البدع واستنهض همم أهلهاء واستعداهم على 
الدعوة وإمامها وأتباعها. 

ولعل من أكبر أسباب الدعاية المضادة للدعوة الإصلاحية السلفية» إزالتها للبدع 
الظاهرة والمنكرات المتفشية» فكلما وصلت إلى بلد أزالت القباب والمشاهد على القبور 
وهدمت الأضرحة التي يتجاوز بناؤها السنة وأزالت الأحجار والأشجار والمزارات البدعية» 
وأقامت الحدود» وقضت على المنكرات الظاهرة» وعلى كل مظاهر الدجل والسحر 
والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل وسائر المظالم. ) 

وهذا ما لا شك فيه أنه سيثير حفيظة أهل الباطل والمنكر والبدع» ويوقع في نفوسهم 
الملع » وتنقطع به منافعهم ومصالجحهم» ومنافع كثير من المرتزقين بالبدع وا منكرات والدجل من 
زعماء وشيوخ وسدنة ومزورين وعاملين وغيرهم كثير من الخاصة والعامة. 

وهذا من أكبر عوامل الإثارة ضد الدعوة وضد السنة إلى اليوم» لأنها تقضي على مظاهر 
الارتزاق بالشركيات والبدع والمنكرات وسائر أسباب الكسب الحرام» والجاه المشبوه» وتكشف 
ألاعيب الدجالين والمتاجرين بالدين. 


۲- اختلاف المناهح والمشارب : 

وما بحسن التنبيه له (وهو مهم جدا) ني إعطاء التصور العلمي الحقيقي في مسألة 
النزاع بين الدعوة وخصومها وما يثيرونه حولما من شبهات ومزاعم وانتقادات. 

أل وهو اختلاف المناهج والمشارب » المتمثل بالاختلاف العقدي والمنهجي بين السنة 
وأهلها وبين البدعة وأهلهاء فالإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وكل من نهج نهج السنة 
والجماعة وطريق السلف الصا يقررون السنة وينصرونهاء ويجانبون البدع وجاربونها. 

فالحق الذي يقولونه (وهو بين) وأدلتهم من القرآن والسنة (وهي جليّة) غير معتمدة وغير 
مقبولة أصلا عند أهل البدع لأنهم تقوم مناهجهم ومصادرهم وأدلتهم واستدلالاتهم على غير 
منهج الحق› بل تقوم مصادرهم على التلفيق » ومناهجهم على التحريف» واستدلالاتهم على 


0 


الفجل الثالث : أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها ااخجوم __ 


eS‏ فاا ال ن فی قلُوبهم رَيع فيَبعُونَ ما 
به مه أَبََعاء فة وَبيِعَاءَ تأوياهِء انعم تاور اورف الا 
يقولونَ ءَاهتّا ا وَمَا يكر إل ا ولوا للب [سورة آل عمرانء 
آية: ۷]. وعليه: فلا نتوقع أن يكون الحق الذي يقول به أهل السنة عند أهل البدع و ولا 
نتوقع أن يكون النهج الذي عليه أهل السنة عند أهل البدع مرضيا. إلا من وفقه الله للتجرد للحق 
(فليس كل آهل البدع يتعمدون الباطل لكنهم قد يجهلون الحق). 

أو من كان عليه الأمر ملتبسا وهو يريد الحق أصلاء فقد يرجع للحق إذا انكشف 
له الأمر. 

أو من كان ضحية التضليل ودعاية السوء فتكشف له الحقيقة بعد البيان. 

أو من كان محايدا ميل إلى العدل والإنصاف فينظر فى دعاوى الطرفين. حتى يتبين 
له وجه الحق. 

إذا فليس من شرط تحقيق الحق تسليم الخصم وإقراره به. ولكن : معذرة إلى ريكم 
ولعلهم يرجعون. 


-٣‏ کشف العوار: 

ما لا شك فيه أنه بظهور الحق ينكشف الباطل» وبطلوع الشمس تنجلي ظلمات الليلء 
ويشيوع العلم يرتفع الجهل» E‏ 

وهذا ما حصل فعلا عندما قامت هذه الدعوة الإصلاحية المباركة» فقد كشفت عوار 
أهل البدع والأهواء والافتراق» وأظهرت جهلهم وزيفهم» حين قامت على الدليل (القرآن والسنة) 
واعتمدت منهج السلف الصالح» ونشرت العلم والسنة» وحاربت الشركيات والبدع والخرافة 
والجهل»ء ولذلك تداعو! عليها من كل مكان وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم ولا يزالون. لكنها لا 
) تزال ولن تزال -جحول الله وقوته- ظاهرة بالحق منصورة تحقيقا لوعد الله تعالی وخبر رسوله کل« لا 


تزال طائفة في أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلمم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ». 


o 


الفصل الثالث : أهم ا#زاعم وااتهامات التي أثارها الخصرم 


*دعوة إلى الإنصاف والموضوعية : 

وإنا لندعو أولئك الذين يروجون هذه الاتهامات والدعاوى» والذين ينصرونها إلى 
التروي والإنصاف والموضوعية› ومن القواعد والأسس العلمية والموضوعية» والقواعد 
الجلية التي ندعو إليها كل من يريد أن يحاكم هذه الدعوة وأهلها أو يقومها ويسددهاء أو 

ينظر في حقيقة مقالات خصومها فيها ودعاواهم حولما إلى : 

SL رد ما اختلف فيه خصوم الدعوة‎ ¬١ 
السلمين وهي قوله تعالى: ظ فإن تترَعتم فى شىء فردوه إلى أله وَالرَسُول » [سورة‎ 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ا وبالنهج العلمي المعتبر عند مجتهدي‎ ]٥۹٩ النساءء آية:‎ 
الأمةء وهذا هو المنهج الذي سلكه إمام الدعوة وعلماؤهاء > فکانوا يعتمدون الدليل من القرآن‎ 
والسنة وآثار سلف الأمة وأقوال علمائها كما سأينه في مناقشة دعاوى ا خصوم تفصيلا.‎ 

1- آن يكون الحكم عليها من خلال منهجها المعلن› > قولا وعملا واعتقادا. من خلال منهج أئمتها 
وعلمائها ومؤلفاتهم ورسائلهم» وأقوالهم ومعاملاتهم التي عليها جملتهم. 

۴- آن لا يحكم عليها من أقوال خصومها دون تثبت ؛ لأن الدعوة» لہا كيان وواقع ماثل 
للعيان في علمائها وأتباعها ودولتها ومجتمعهاء وآثارها العلمية والعملية» ما يستدعى 
وجوب التثبت ما ينسبه إليها الآخرون من أقوال وأفعال ومواقف»ء فإن أكثره عند 
التحقيق لا يثبت» وما ثبت له وجه من الحق والعذر. 

٤‏ يجب أن تكون النظرة في الحكم على الدعو شاملة من جميع الزوايا والجوانب في الاعتقاد والقول 
والعمل والتعامل. لا من زاوية واحدة» ولا من تصرفات وأعمال ومواقف شاذة أو فردية» أو 
زلات عارضة»ء فإن العبرة بالأصول والمنهج» لا بالمفردات والجزئيات. 

-٥‏ أن لا يحكم عليها بلوازم الأقوال والأفعال إلا حين تلتزمهاء أو يثبت أن ذلك من 
منهجها بدليل قاطع. 

1“ جب النظر في دفاعها عن الحق الذي تعلنهء فقد دافعت الدعوة عن مبادئها؛ إمامها 
ودولتها وعلماؤها وأتباعها ومؤيدوهاء والمنصفون من العلماء وغيرهم» كلهم تصدوا 
للدفاع بالدليل والحجة والبرهان. 

۷ کما آن شھادات الآخرین لہا بشتى أصنافهم ”من المسلمين أو غيرهم - معتبرة وهي كثيرة 


o 


الفجل الثالث : أهم افاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


“۸ 


۹ 


ومتنوعة من المسلمين وغير المسلمين» ومن مختلف الطوائف والشعوب» من علماء 
۰ وأدباء وسياسيين ونحوهم. 

ثم إنه لیس کل خلاف بين المتنازعين كأهل الدعوة وخصومهم -او غیرهم- یکون 
ویعتد به شرعا وعقلا. إنغا العبرة بالموازين والقواعد الشرعية المستمدة من الأدلة 
الشرعية » (الوحي المعصوح)ء وبالبراهين العقلية المتفق عليها عند العقلاء. 
وهذا لا يكن أن يكون عند المسلمين إلا بالرجوع إلى الكتاب وصخيح السنة على نهج 
السلف الصاح في التلقي والاستدلالء وقي العلم والعمل. 
- يجب على الناقد والناظر في حقيقة هذه الدعوة أن يضم بعين الاعتبار أنها واجهت في الأمة أمراضا 
مزمنة » ومعضلات كبرى» وأدواء مستعصية تحتاج في إصلاحها إلى دعوة قوية» وهمم عاليةء 
ومنهج شامل» وتغير جذري (هو تجديد السنة وإحياء ما أهمل منهاء وحرب البدع ومظاهرها). 
إن الدعوة واجهت قوى بدعية كبرى استشرت في جسم الأمة كالتصوف» والرفض › 
والتجهمء والمقابرية» والفرق المفترفة» والفلسفات» والشعوبية» والقبلية» والتقاليد والأعراف 
اموضوعة» والأطماع والشهوات والشبهات» والإعراض عن الدين» فمن هنا كانت ردود 
الأفعال والتحديات والمفتريات كبيرة كذلك. 


۰- کما ينبغي للباحث المنصف أن يضع قي اعتباره كذلك» أن الدعوة تعرضت لظالم كبرى. 


أولہا الكذب والبهتانء والاستعداء الظالمء والإعلام المرجف»ء ثم المحاصرة الدينية 
والاقتصادية والسياسية من قبل الخصوم الجاورين والبعيدين. إلى أن وصل الخال إلى منع اتباعها 
من الحج ومنعهم بالقوة من إبلاغ الدعوة وإظهار شعائر الدين والتوحيد وقتل دعاتهم وحبسهم 
وطردهم » بل وصل الأمر إلى تجييش الجيوش لقتالہم في دارهم ويلادهم الأولى (نجد). 


-١‏ أن أكثر ما رميت به الدعوة من خصومها والحاهلين بحقيقها من المفتريات» هي عند 


التحقيق العلمي المتجرد بريئة منه. 

وحين نجد أنها بريئة منه ؛ بالمقابل نجد أن هؤلاء الخصوح الذين بهتوها هم الواقعون با 
افتروه على الدعوة» فهم كما يقال قي المغل (رمتني بدائها وانسلت). 

فالىتكفير والتشسدد والقتال»ء وتنقص حق الرسول يب وإهانة الأولياء» والنصب 
والرفض » والتجسيم» والعدوان والظلم» والكذب والبهتان» والاستعداء والتضليل › 
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وكل ذلك حاصل من أهل البدع والأهواء والافتراق من خصوم الدعوة - ضدها 
بمختلف طوائفهم وأصنافهم وأزمانهم. 

۲- أن قي منهج إمام الدعوة وسيرته العلمية والعملية» وما كتبه وعمله هو وأتباعه من 
العلماء والحكام والمؤيدين» والمنصفين» في الدعوة وأصولما وآثارهاء وفي الدين - ما 
يبطل دعاوی الخصوم ویفتد شبهاتهم » ويكشف حقيقة مفترياتهم » وزيف دعاواهم. 
وما يؤكد هذه الحقيقة أن المتأمل لمفتريات الخصوم جد أنها مع توافر كتب الدعوة ورسائلها لا 
تستند إلى دليل» ولا نقل موثق » ولا إسناد صحيح. وغاية ما عند الخصوم: قيل وقالواء ويقال. 
ويالمقابل نجد كل دعوى وافتراء وبهتان قيلت عن الدعوة وإمامها وأهلها - قد ردها 
الإمام نفسه» وعلماء الدعوة وأنصارهاء وا منصفون من غيرهم. 
وكتبهم ورسائلهم وحواراتهم ومواقفهم كلها مسطورة منشورة» وكذلك مؤلفات 
المنصفين والمحايدين ومقالاتهم كثيرة موفورة» وما قد يوجد من نقول الخصوم عن علماء 
الدعوة -وهو قليل - فلا يسلم من عوارض الخطأاً والانحراف في الاستدلال: من البتر» ‏ 
والتلبييس» والخلل في النقل أو في الحكم»› أو النزاع فيما لا يوافق عليه المنازع» أو اتهام 
النيات» أو الإلزام با لا يلزم. ونحو ذلك عا تنطوي عليه مناهج المخالفين من أهل 
الأهواء والبدع من الخلل والانحراف. 


وقفة تاأمل ومراجهة: 

ومع ذلك فب اة نرف أله من الي أن كدت من بض اين اتر ة بعش 
الأخطاء والتجاوزات والزلات -كما ذكرت أكثر من مرة- التي لا تسلم منها أعمال البشر- وليس 
معصوم إلا النبي 5 (والكمال لله وحده سبحانه) لكن هذه الأخطاء ليست هي المنهج الذي تسير 
عليه الدعوة لأنها تنطلق في الإسلام نفسه» وتسير على السنةء والإسلام والسنة هما دين الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

ومعلوم أن كل أمة» وكل مبدأء وكل نظام إنغا يكون الحكم له أو عليه من خلال 
أصوله وقواعده ومناهجه ونظمه وجملة الواقع الذي يعيشه أتباعهء لا بما يند عن ذلك من 
أقوال أو أفعال أو أحكام تخرج عن الأصل. 


سس الفصل اثالث : أ الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصرم 


المبحث الرايع 
نماذح من امغتر يات والإتهامات 


*الأنموذج الأول والتعليق عليه. 
+ جواب الإمام وابنه عبدالله على هذه المفتريات ونجوها. 
+ الأنموذج الثاني والتعليق عليه . 


- وقفة حول هذه المفتريات والاتهامات. 


الفجل الثالث : عم افزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


الأنموذج الأول وجوابه : 

ويمثل أخطر رسالة وأهمها في أول الدعوة في استعداء العالم الإسلامي على الدعوة 
وصاحبها وأتباعه. 

وهي رسالة سليمان بن محمد بن سحيم وهي بثابة البرقية العاجلة الموجهه إلى سائر 
العلماء في العالم الإسلامي : 

«من الفقیر إلى الله تعالى » سليمان بن محمد بن سحيم» إلى من يصل إليه من علماء 
اللسلمين وخذام شريعة سيد ولد آدم من الأولين والآخرينء 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالذي حيط به علمُكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدعٌ جاهل » مضل ضال» من بضاعة 
العلم والتقوى عاطل“؛ جرت منه أمور فظيعة» وأحوال شنيعةء منها: شيء شاع وذاع» وملا 
الأسماع ؛ وشيء لم يتعد أماكننا بعد" فأحببنا نشر ذلك لعلماء السلمين وورئة سيد المرسّلين ليصيدوا 
هذا المبتدرع صي أحرار الصقور لصغار بعّاث الطيورء ويردوا ردَعَهَ وضلالته» وجهله وهفواته"". 

والقصد من ذلك: القيام لله ورسوله» ونصرة الدين ؛ جعلنا الله وإياكم من 
الذين يتعاونون على البر والتقوى. 

فمن بدعه وضلالته: أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله ك الكائنين في 
اة : زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم وبعثرهاء لأجل أنهم من حجارة ولا 
يقدرون أن يحفروا لهم » فطووا على أضرحتهم قَذرَ ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع » والدافع 
لہم خالد» وأصحاب رسول الله 5“ . 


(1) لقد ثبت من سيرة الشيخ الإمام وأحواله أنه : متبع للسنة لا مبتدع. وأنه عالم لا جاهل› ونه مهتد 
وداع للهدی لا ضال ولا مضل. وأنه صاحب علم وتقوی. 

(۲) تأمل ألفاظ التهوبل والتشنيع والاستعداء والتضليل وما ذاك إلا لأن الشيخ دعا للتوحيد وترك البدع 
وأقام الحدود ونهى عن المنكرات» وأفتى بالدليل على غير ا مألوف. 

(۳) لاحظ أسلوب الاستعداء مرة أخرى. 

() الإمام إنغا عمد إلى هدم القباب والأبنية على القبورء وما رفع منها أكثر ما جاءت السنةء امتثالا لأمر 


النبي َي بتسوية كل قبر مشرف (مرتفع). 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


وغد افا ال حدق ال وة وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع 
ل 

وفها آنه أخرى ولل اخراته لاجر فول احا دا ومر لاا وا خرى اتا 
« روض الرياحين » وقال : هذا روض الشياطين. 

ومنها: أنه صح عنه أن يقول: لو أقدر على حجرة الرسول هدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف أخذت ميزابه» وجعلت بدله ميزاب خشب". ما سمع وجه قوله 
تعالی: « ومن يُعَطّمَ شتير الله قَِتها ِن تقو ی ألْقَلُوب 4. 

ومنها: أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. وتصديق ذلك 
أنه بعث إلى كتابا يقول فيه : أقروا أنكم قبلي جُهال ضلال. 

ومن أعظمها: أن من لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق» يقطع بكفره ؛ 
ومن وة وده ق کل ما فال قال انت مرد رل كان فانقا خا ارم 


(1) بل كان ذلك المسجد مسجد ضرار تقام فيه البدع وتارس حوله المنكرات وأنواع الدجل والابتزاز لأموال 
المساكينء فلا يعقل أن إمام السنة في زمانه يعمد إلى هدم المسجد فهو إغا أزال البدع» وإن هدمه فلا يكون 
ذلك بدون سبب مشروع لأنه ليس بجاهل ولا ظالم ولا مبتدع. وقد هدم النبي ل مسجد الضرار. 

(۲) هذه الأمور كلها نفاها الشيخ بنفسه ولم تثبت عليه » وسيأتي تفنيدها إن شاء الله» فهي من جملة 
البهتان والأكاذيب. 

(۴) هذه الأمور كلها نفاها الشيخ بنفسه ولم تثبت عليه » وسيأتي تفنيدها إن شاء الله» فهي من جملة 
البهتان والأكاذيب. 

)٤(‏ (۲) هذه الأمور كلها تاها الشيخ بنفسه ولم تثبت عليه› وسيآتي تفنيدها إن شاء الله فهي من جملة 
البهتان والأّكاذيب. 

(۳) هذه فرية صلعاء فإن أشهر ما دعا إليه الشيخ إخلاص التوحيد والعبادة لله وحدهء وهذه قضيته الكبرى 
بإجماع الناس»ء وهي أبرز ما ينقم عليه خصومه من المدافعين عن الشركيات والبدع ووسائلها وأهلهاء 
فكيف يقال إنه يدعو إلى توحيد نفسه. 

() هذا من التدليس والتلبيس فإن الشيخ لم يدع ذلكء إغا بين حال المقلدينء الذي أخذوا دينهم عن 
الأباء والأجداد دون بصيرة» وبعض العلماء الذين عارضوا دعوة التوحيد» وبعضهم لم يفهم أو لم 
يققه معنى لا إله إلا الله فجعل دعاء غير الله ونحو ذلك من التوسل المشروع. 


الفصل الثالث: أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


وبهذا ظهر آنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله"". 


ومنها: أنه بعث إلى بلداننا کتاباً مع بعض دُعاته بخط يده» وحلف فيه بالله أن 
علمه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم -في زعمهء وإلا فليس له 
مشايخ- ولا عرفه أبوه» ولا أهل « العارض ». فيا عجبا إذا لم يتعلمه من المشايخ ولا 
غرف امول اقل در قن أن عله و م احا هل أو اله اور 
مناما؟ أو أعلمه به الشيطان؟ وحلفه هذا أشرف عليه جميع أهل العارض. 

ومنها: أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي. 

ومنها: أنه قاطع بكفر سادةٍ عندنا من آل الرسول» لأجل أنهم يأخذون النذورء 
ومن لم یشهد بکفرهم فهو کافر عنده". 

وهنها: أنه ثبت عنه لا قيل له : اختلاف الأئمة رحمة ؛ قال: اختلافهم نقمة". 

ومنها: أنه يقطع بفساد الوقف» ويكدب المروي عن رسول الله ك وأصحابه أنهم 


وقفوا“. 

ومنها: إبطال الجعالة على الح 

ومنها: أنه ترك تمجيد السلطان فى الخطبةء وقال: السلطان فاسق لا يجوز 
OE‏ 


ومنها: أنه قال : الصلاة على رسول الله د يوم الجمعة وليلتها هي بدعة وضلالة 
هوي بصاحبها إلى النار ". 


)١(‏ هذه الدعوى نفاها الشيخ بنفسه في رسائله. 


(۲) هذا من الكذب فلم يثبت. 

(۳) هذا أيضا من الكذب. 

)٤(‏ ليس على إطلاقه» فالشيخ آنا أنكر بعض صور الوقف التي فيها ظلم وجنف. 
)٥(‏ لم يثبت ذلك عنه. 


(1) لم يثبت عنه ذلك. بل كان في رسائله يدعو للأمراء التابعين للسلطان كما فعل في رسالته لأشراف مكة. 


(۷) الشيخ يرى ويعلن مشروعية الصلاة على النبي َة وأنها من الحقوق الواجبة على كل مسلم لكنه ينكر 
ما يفعله أهل البدع من الأذكار واليئات المبتدعة في ذلك. 
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ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قدا وحديثا -إذا قضوا بالحق بين 
الخصمین» ولم یکن بيت مال لہم ولا نفقة- إن ذلك رشوة ".هذا القول بخلاف 
النصوص عن جميع الأمة: : أن الرشوة ما أذ لإبطال حق أ و لإحقاق باطل» وأن للقاضي 
أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعْل. 

ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى› 
ويدخل مع دلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفر واللحم حرام ؛ فالذي ذكره العلماء في 
ذلك أنه مهي عنه فقط وذكره في حاشية « المنتهى ). 

فبينوا رحمكم الله للعوامٌ الساكين الذي لبس عليهم» وأبطل عليهم الاعتقاد 
الصحيح. فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه لنا ونرجع إلى قوله""» « وإن رأيتموه خطأ فادعوه 
وازجروه» وبینوا للناس خطأه ؛ فقد افتتن بسببه ناس کثیر من آهل قطرناء فتدارکوا -رحمکم 
لله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس» فإن الجواب متعينْ على من وقف عليه من له معرفة محكم 
الله ورسوله» لأن ذلك إظهار للحق عند خفائه» وإدحاض للباطل »“. 


جواب الإمام وابنه عبدالله على هذه المغتريات ونجوها: 

ونما يكشف حقيقة هذا الرجل « ابن سحيم » وأمثاله هذه الرسالة القيمة التي بعثها 
الشيخ الإمام إليه ناصحا وعاتبا ومويخا له وكاشفا لحاله وما كان عليه من التناقض 
والاضطراب والكيد للدعوة وإمامها. 

ونما قال فيها: « فإن كان هذا قدر فهمك» فهذا من أفسد الأفهام» وإن كنت 


)١(‏ ليس هذا قول الشيخ فيما أعلم والمسألة خلافية أيضاً. 

(۲) نعم ماذکره عن الإمام حق وهو الصواب بمقتضى الأدلة وما كان عليه السلف الصاح وقد بين ذلك 
بالأدلة. كما سياتي قريبا. 

(۳) هذا كلام حق لو أنه التزمه. 

)٤(‏ هذا استعداء وتحريض. 

)٥(‏ تاريخ نجد لابن غنام (4۱-۸۹/۲) تحقيق ناصر الدين الأسد. 
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تلبس به على الجهال» فلا نت برابح ». 

ثم قال مشفقا على أولئك الجهال الذي يلبس عليهم ابن سحيم : « يعتقدون أنكم 
علماء» ونداریکم نود أن الله یهدیکم ویهدیهم ؛ وأنت إلى الآن أنت وأبوك» لا تفهمون شهادة 
أن لا إله إلا الله ». 

١‏ ونكشف لك هذا كشفا بيناء لعلك تتوب إلى الله» وتدخل في دين الإسلام» إن 
هداك الله ». 
ثم قال : « وكشف ذلك بوجوه : 

الوجه الأول: أنكم تقرون» أن الذي يأتيكم من عندنا هو احق » وأنت تشهد به 
للا وهار :إت جخد ت هاا هت غلك الرجال واا 

ثم [معآ هذه الشهادة « أن هذا دين الله » أنت وأبوك: مجتهدان» وتبهتون وترمون 
المؤمنين بالبهتان العظيم› قص ورون علن آلتاس الا كاذنت الكانء فكيف تشهد أن هذا دين 
الله » ثم تتبین" في عداوة من تبعه؟! 

الوجه الثايي: أنك تقول إني أعرف التوحيدء وتقر أن من جعل الصالحين وسائطء 
فهو كافر» والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد“» وتقرؤه لہم» وتحضرهم وهم 
ينخون ويندبون مشايخهم» ويطلبون منهم الغوث والمدد» وتأكل اللقم من الطعام المعد 
لذلك» فإذا كنت تقر : أن هذا كفرء فكيف تروح لهم» وتعاونهم عليه» وتحضر كفرهم؟!. 

الوجه الثغالث: أن تعليقهم التمائم» من الشرك"» بنص رسول الله ب وقد ذكر 


(1) الدرر السنية .)١٠/٠٠١(‏ 
(۲) الدرر السنية .)۳١/١١(‏ 
(۳) أي تتصدی وتشتهر. 
)٤(‏ المولد بدعة. 
(0) آي يستنجدون ويستغيثون. 
(1) يقصد ما جاء عن النبي َيب ني قوله « من تعلق تيمة فقد أشرك ». 
رواه الإمام أحمد )۱0١٤/٤(‏ من حديث عقبة بن عامرء ورواته ثقات. راجع: فتح البجيد 


o 


.)۱١۲(سص‎ 


س الفصل الثالك: أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


تعليق التمائم صاحب الإقناع» في أول الجنائز» ونت تكتب الحجب» وتأخذ عليها شرطا 
حتى أنك تكتب لأمرأة حجاباً لعلها تحبل» وشرطت لك أحمرين» وطالبتها تريد 
الأحمرين» فكيف تقول: إني أعرف التوحيد؟ وأنت تفعل هذه الأفاعيلء؟ وإن أنكرت› 
فالناس يشهدون عليك بهذا. 

الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسم» وقد ذكر في الإقناع أنها من 
السحر»ء والسحر يكفر صاحبه» فكيف تفهم التوحيد» وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت 
فهذا خط يدك موجود. 

الوجه الخامس: أن الناس فيما مضى ء عبدوا الطواغيت» عبادة ملأت الأرض › 
بهذا الذي تقر أنه من الشرك» ينخونهم ويندبونهم» ويجعلونها وسائط» وأنت وأبوك 
تقولان نعرف هذاء ولكن ما سألوناء فإذا كنتما تعرفانه» كيف محل لكما أن تتركا الناس 
یکفرون؟ ما تنصحانهم ولو ما سألوکما. 

الوجه السادس: آنا لما أنكرنا عبادة غير الله بالغتم في عداوة هذا الأمر وإنكارهء 
وزعمتم أنه مذهب خامس» وأنه باطل » وإن أنكرتع فالناس يشهدون عليكم بذلك» وأنتم 
مجاهرون به» فكيف تقولون هذا كفر»ء ولكن ما سألونا عنه؟ فإذا قام ممن يبين للناس 
التوحيد» قلتم إنه مغير الدين» وآت بمذهب خامس» فإذا كنت تعرف التوحيد» وتقر أن 
كلامي هذا حق» فکیف تجعله تغییرا لدین الله؟ وتشکونا عند هل الخرمین؟ ). 

ثم أجاب الشيخ كذلك عن شبهات سليمان بن سحيم ومزاعمه في رسالة أخرى 
بعٹها إلى عبدالله بن سحيم قال فيها : 

« من محمد بن عبدالوهاب إلى عبداله بن سحيم وبعد: ألفينا مكتوبك وما ذكرت 
فيه من ذكرك وما بلغك»ء ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت آنها بلغتكم في كتاب من 
العارض جملتها أريبع وعشرون مسألة بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. 

وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل: وذلك أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهال إذا 
تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم؟ أو 


(1) الدرر السنية .)١۴-۳٠۱/٠۱۰(‏ 


الفصل الثالث : أله الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليهاء ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم› 
وإنغا ذكرت هذا ولو كان واضحا لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره 
العلماء في كتبهم» الحنابلة وغيرهم. 

ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها فأنكرها علي لأجل عخالفة العادة وإلا فقد 
رأوا تلك فی کتهم عیاناء وآقروا بها وشهدوا آن کلامي هو احق لکن أصابهم ما أصاب الذين قال 
اله فبھم < لما جَآءَهم ما عَرفُوا ڪفروا په عة آله على الكفرير 4 اسورة 
البقرةء آية: 1۸٩‏ 

وهذا هو ما نحن فيه بعينه » فإن الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم» وقد بينت ذلك 
له فأقر به» وعندنا کتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق» وأقام على ذلك سنين» لکن 
أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 

وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله ذا کان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهونا عن 
عبادة شمسان وأمثاله » فتعذروا: نكم ما سألتموناء قالوا: وإن لم نسآلكم كيف نشرك بالل 
عندكم ولا تنصحوناء وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة وأن فيه شرفا لغيره» وأيضا لما أنكرنا 
عليهم أكل السحت والرشا"" إلى غير ذلك من الأمور» فقام يدجل عندكم وعند غيركم 
بالبهتان والله ناصر دينه ولو كره المشركون. 

وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلاً عن العوام» وأنا آضرب لك مثلا مسألة 
واحدة وهي مسألة الاستجمار ثلاث فصاعدأ غير عظم ولا روث» وهو كاف مع وجود الماء عند 
N‏ وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك› ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذاعند 
الان ارا غظا و هوا غو اللاة فة ويد مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل العادة. 

إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها: ما هو من البهتان الظاهر وهي قوله: 

إني مبطل كتب المذاهب. 

وقوله: إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. 

وقوله: إني أدعي الاجتهاد. 


)١(‏ يعني : الرشوة. 
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الفصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات إلتي أثارها الخجرم 


وقوله: إني خارج عن التقليد. 

وقوله: إني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة 

وقوله: إني أكفر من توسل بالصالحين. 

وقوله: إني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق. 

وقوله إني أقول: و حجرة الرسول لمدمتها ولو أقدر على الكعبة 
a‏ 

وقوله : إني أنكر زيارة قبر النبي 4 . 

وقوله : ني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم. 

وإني أكفر من من يحلف بغير الله. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة جوابي فيها أن أقول: [ سينك هنذا من عظيم 4 اسورة 
اور» آية ۱٦:‏ ولکن قبله من بهت النبي 26 أنه یسب عیسی ابن مريم ويسب الصا مین « تشابهت 
e‏ وقسی؛ وعزير! في النار فأنزل الله في ذلك ظ إِنَ آلذين 

سَبََتْلَهُم ما ألْحسَن اوليك عَا مُبَعَدونَ ©4 اسورة الأثياءء آية: 11۰۱ 

وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا 

إله إلا الله. 

ومنها: آني اعرف من يأتيني عناها. 

ومنها: أني أقول الإله هو الذي فيه السر. 

ومنه: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك. 

ومنها: أن الذبح للجن كفرء ااي ا واي العا عا 

فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها. ونبداً بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك 
أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول: التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو: أن الله سبحانه متفرد بالخلق 
والتدبير عن الملائكة والأنيياء وغيرهم» وهذا حق لا بد منهء E‏ ؛ لأن 
کر اناس مقرون به قال الله تعالی: قل من برزقكم مَنَ السَمَآء والأًرضٍأ امن بيلك 
الب فال ترو ر الي من اَلمَيَتِ وح اَلمَيَتَ م و أَلَْي وَمَن يدير 
الأ فسَيّقولون الله فقل أفلا تقون ()) اسورة يونس» آية: 1۳١‏ 


الفصل الثالث: ألم افزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهيةء وهو: أن لا يعبد إلا الله لا 
ملكا مقرم ولا ني مرسلاًء وذلك أن النبي بأل بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع اله» فمنهم 


من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذاء 
وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياءء قمن تبعه ووحد 
ارلّه فهو الذي شهد آن ا إله إلا الله » ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم › والتجاً 
إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره آنه لا بخلق ولا يزرق إلا الله. 

وھذہ جملة لہا بسط طويل › لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماءء ولا جری 
في هذه الأمة ما أخبر به نبيها ب حيث قال: « لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القذة 
بالقذة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ا 
دوا بارهم رهم ا يِن دورن آله ) [سورة التوبة» آية: ١۳]ء‏ فصار 
ناس من الضالين يدعو أناسا من الصالحين فى الشدة والرخاء مثل عبدالقادر الجيلاني › وأحمد 
البدوي› وعدي بن مسافرء وأمثالہم من هل العبادة والصلاح › فأنكر عليهم آهل العلم غابة 
الإنكارء وزجروهم عن دلك»› وحذروهم غابة التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في 
سائر الأقطار والأمصار فلم بحصل منهم انزجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار. 

وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك» وبين أهل العلم أن أمثال 
هذا هو الشرك الأكبر» وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام 
O E E E‏ 
ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك» فإن عرفت أن الصواب معي»ء وأن دين الإسلام 
اليوم من أغرب الاأشياء أعني دين الإسلام الصرف الذي 5 رح تالشرك والبدع وأما 
الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد ية آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. 

فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك» واعلم أن الأمر عظيم» والخطب 


() روأه البخاري برقم »)١٤0١(‏ ومسلم )۲٨۹۹(‏ من حديث ابي سعيد ا لخدري ڪه “. ولقظه علدهماأ 
لتتبعن سسنن مسن کان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ¢« وأمالةظ و حذر ألقَذة يالقذة » قد 


أخرجه أحمد في المسند .)٠١١/٤(‏ 


الفجل الثالث: آم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


جسيم » فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير» واعتبر لنفسك حيث 
قلت لي فيما مضى: إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لكن لا نقدر على تغييره» وتكلمت 
بكلام حسن» فلما غربلك"' الله بولد المويس ولبْس عليك» وكتب لأهل الوشم يستهزيء 
بالتوحيد» ويزعم آنه بدعة» وأنه خرج من خراسان ویسب دين الله ورسوله لم تفطن لجهله 
وعظم ذنبه وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس» وكلامي هذا لا يغيرك فإن 
مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم › وأن العلم يتعلمون هذا وناطون ف فا 
عنا وعن أمثالنا فلعله إن أشكل عليك توا 
O EE‏ ء عرفت أني لم أفهم 
معناها وأن الذي نقلت لك كلامهم أخطتوا؛ وأنهه خالفهم أحد من أهل العلم فنبهني على 
الحق وأر ت إلیه إن شاء الله تعالى »". 
کما رد الشيخ عبدالله بن الإمام محمد على كثير من هذه المزاعم: قائلا : 
« وأما ما يكذب علينا ا ا واا ع ك 
بأنا نفسر القرآن برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمناء من دون مراجعة 


شرح» ولا معول على شي. 

وآنا نضع من رتبة نبينا محمد ي بقولنا: النبي رمة في قبره» وعصا أحدنا أنفع له 
منه» وليس له شفاعة» وأن زيارته غير مرغوبة› ا لا إله إلا الله 
حتى أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله» مع كون الآية مدنية. 

وأنا لا نعتمد على أقوال العلماء. 

ونتلف مؤلفات أهل المذاهب» لكون فيها الحق والباطل. 

وأنا شسنية. 

وأنا نكفر الناس على الإطلاق أهل زمانناء ومن بعد الستمائة» إلا من هو على ما 
نحن عليه. 


(1) أي: ابتلاك. 
(9) الرسائل الشخصية .)٠١-٦۲(‏ 
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الفجل الثالث : م افزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


ومن فروع ذلك: آنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاء وآن 
أبويه ماتا على اللإشراك بال. 

وأنا ننهى عن الصلاة على النبي َب . 

ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من دان با نحن عليه» سقطت عنه جميع 
التبعات » حتى الديون. 

وأنا لا نرى حقا لأهل البيت -رضوان الله عليهم- وأنا نجبرهم على تزويج غير 
الكفء لهم. 

وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة» لتنكح شاباء إذا ترافعو! إلينا. 

فلا وجه لذلك ؛ فجميع هذه الخرافات› وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء 
کان جوابنا في كل مسألة من ذلك : سبحانك هذا بهتان عظیم ؛ فمن روی عنا شيئا من 
ذلك» أو نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى. 


ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندناء علم قطعا: أن جميع ذلك 
و ا غل دك الو حون لاط فهر لاس عن الادعان باخلاض 
التوحيد لله تعالى بالعبادةء وترك أنواع الشرك» الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفره ‏ وَيغفِر ما 
دون الك لمن ياء 4 (سورة النساءء آية: ]٤۸‏ فإنا نعتقد: أن من فعل أنواعا من الكبائر 
كقتل المسلم بغير حق» والزناء والربا» وشرب الخمرء وتكرر.منه ذلك: أنه لا يخرج بفعله ذلك 
عن دائرة الإسلام» ولا بخلد به في دار الانتقامء إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة. 

والذي نعتقده: أن رتبة نبينا محمد َة أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق» وأنه 
حي في قبره» حياة برزخية » أبلغ من حياة الشهداء ا منصوص عليها في التنزيل » إذ هو أفضل 
منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام المسلم عليه» وتسن زيارتهء إلا أنه لا يشد الرحل إلا 
لزيارة المسجد والصلاة فيه» وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن أنفق نفيس أوقاتهء 
بالاشتغال بالصلاة عليه َي الواردة عنه» فقد فاز بسعادة الدارين» وكفي همه وغمه» كما 


١ .‏ 
جاءِ ف الحدیث عله 7 


(1) الدرر السنية (۲۲۹/۱» .)۲۳١‏ 
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الفصل الثالث : هم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


الأنموذج الثاني :المغتريات التي ساقها صاحب (حلاصة الكلام) والتعليق عليه : 

وهي تمثل خلاصة الشبهات والتهم والمفتريات على الدعوة وإمامها من قبل خصوم 
الدعوة خارج نجد". 

يقول صاحب (خلاصة الكلام) في حوادث سنة (١٠۲٠ه)‏ وقد كتبها بعد وفاة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب بقرن! : « وفي هذه السنة كان ابتداء الحرب والقتال بين مولانا الشريف 
غالب وطائفة الوهابية التابعين محمد بن عبدالوهاب في عقيدته التي كفر بها ا مسلمين ٠")‏ 

وينبغي قبل ذكر الحارية والقتال ذكر ابتداء أمرهم وحقيقة حالم فإن فتنتهم من 
أعظم الفتن التي ظهرت في الإسلام طاشت من بلاياها العقول وحار فيها أرياب العقول» 
وكان ابتداء ظهور محمد بن عبدالوهاب سنة ألف ومائة وثلاث وأربعين واشتهر أمره بعد 
الخمسينء فأظهر العقيدة الزائغة" بنجد وقراها. 

فقام بنصرته وإظهار عقيدته محمد بن سعود أمير الدرعية بلاد مسيلمة الكذاب" 
فحمل أهلها على متابعة محمد بن عبدالوهاب فيما يقول فتابعه أهلهاء وسيأتي ذکر شيء من 


(1) كل المغتريات والمزاعم التي ذكرها ا لمؤلف هنا عن الإمام حمد بن عبدالوهاب والدعوة وأباعها تم تفنيدها وييان 
زيفها من خلال هنا الكتاب سابقا أو لاحقاًء فليراجع فهرس الموضوعات للاطلاع على مواطن الرد تفصيلا 
والتي غالبها من قبل الإمام نفسه وعلماء الدعوة والمنصقين وا لحمد لله. 

(۲) خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد الحرام - لأحمد زیني دحلان ط۱» ص(۲۳۸-۲۲۷). 

(۴) هذا من التلبيس والبهتان فإن الشيخ لم يكفر المسلمين» لكنه بين ما قام الدليل على أنه كفرء وقد بين 
الشيخ وعلماء الدعوة هذه المسألة بيان كافيا. 
تفصيل ذلك في مسألة التكفير ف المبحث التالي. ) 

() نعم عقول أهل الأهواء والبدع والافتراق› أما أهل السنة فقد فرحوا وسعدوا بها. 

)١(‏ كيف توصف عقيدته بالزيغ وهي نفسها سنة النبي َة وعقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا. ونعوذ 
بالله من الزيغ. 

) لا يليق بمن ينتسب للعلم أن يعير مسلما بذنب غيره» فمسيلمة كذاب دجال ولا يضر ذلك البلد التي 
خرج فيها هو وأتباعه وإلا فيقال مكة بلد أبي جهل والمدينة بلد ابن أبي سلولء واليمن بلد الأسود 


الكذاب. وعمان بلد لقرط الأزدي. 


الغصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


عقيدته التي حمل الناس عليها""» وما زال يطيعه على هذا الأمر كثير من أحياء العرب حي بعد حي 
حتى قوي أمره فخافته البادية. وكان يقول لمم إغا أدعوكم إلى التوحيد» وترك الشرك بالله» فكانوا 
شون معه حیثما مشى» ويأرون له ا شاء حتى اتسع له املك" وكانوا في مبدأ أمورهم قبل اتساع 
ملكهم وتطاير شرورهم رامو حج البيت الحرام وكان ذلك في دولة الشريف مسعود بن سعيد بن سعد 
بن زيد فأرسلو! يستأذنونه في ا حح" وأرسلوا قبل ذلك ثلاثين من علمائهم ظنا منهم أنهم يفسدون 
عقائد علماء الحرمين ويدخلون عليهم الكذب والمين“» وطلبو! الإذن في احج ولو عقر يدفعونه ". 

وكان أهل الحرمين يسمعون" بظهورهم في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا 
حقيقة ذلك» فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الجحرمين العلماء الذين أرسلوا 
فناظروهم"" فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا إلى 


(1) لم يحمل الأمير محمد بن سعود والإمام محمد بن عبدالوهاب الناس على الدين وا حق بالإکراه ‏ لا إٍكراهفی 
الدين ) إنغا حملوهم على العمل بشرع الله تعالىء وإقامة الدين في الحياة» من إقامة الفرائض والحدود والعدل 
كما أمر الله تعالى وكما فعل الرسول ك وصحابته وسلف الأمة» وإلا لقيل بأن رسول الله ي وص حابته 
والسلف الصاح حملوا الناس على الدين بالإكراه» حين قاتلوا العرب والفرس والرومء ليكون الدين لّه. 

(۲) وهذا حق» وفضل ومنقبة. 

(۳) وهذا من حقوقهم كسائر المسلمين. 

)٤(‏ هذا من التلبيس وقلب الحقائق» كعادة أهل الأهواءء فإن الشيخ وأتباعه يدعون إلى إصلاح عقائد 
المسلمين»ء فكانت دعوتهم إلى توحيد الله تعالى بالعبادة وإلى السنة وترك الشركيات والبدع فكيف 
يسمي هذا إفسادا وكذبا ومينا. 

)٠(‏ وهذا إقرار منه بفساد سادته وظلمهم وعدوانتهم» وأنهم هم البادءون قي إعلان العداوة لدعوة التوحيد 
وأهلها. وإلا لاذا يلجؤن المسلمين إلى دفع مقرر (كالجزية) ليؤذن لهم في الحج؟! ومع ذلك لا يأذنوا 
لهم بحقهم المشروع وهو أداء ركن الإسلام» فأين عقول القوم وأشياعهم؟!. 


(1) فممن سمعوا؟ وماذا سمعوا؟ 
لقد سمعوامن خصم لدود» ولقد سمعوا -كما هو هنا- كلاما أكثره من الكذب والبهتان والتلبيس 
والأوهام والأساطير التي لم تثبت عن التحقيق. 


(۷) لم أجد لہذه المناظرة خَيَرا يبينها إلا جرد إشارات عابرة ولا ندري من هؤلاء؟ ولعلهم من طلاب 
العلمء أو من الأعراب المتأثرين إن صحت الرواية. 


e 


الفجل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات"" فبعد أن أقاموا عليهم البرهان والدليل 
أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم الظاهر ليعلم به الأول والآخر 
وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال"» ووضعهم في السلاسل والأغلال فسجن منهم 
چ وفر الباقون ووصلوا إلى الدرعية وأخبروا عا شاهدوا فعتى أمرهم واستكبر» ونآى عن 
هذا المقصد وتأخر حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن 
سعید فأرسلوا ي مدته يستأذنون في احج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن الوصول 
E E‏ 
أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. 


فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة " فأبى أن يقر لهم في 
حمى البيت الحرام قرار ولم يأذن لم في احج بعد أن ثبت عند العلماء أنهم كفار كما ثبت في دولة 
اقرف سود 

فا انول ار روو را ا ای ا ا او 


فأجابهم : بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما نأخذها من 


(1) لم يذكر شيئا من هذه المكفرات ولعلها هدم القباب ونبذ البدع والشركيات وني كلامه هنا ما يدل على ذلك. 

(5) تأمل أخي القاريء وصف عالم مكة في زمانه لمخالفيه من المسلمين ب (الملاحدة الأنذال) ثم هل هذه نتيجة سليمة 
ن يناظرهم علماء الحرمين» أن تكون نتيجة المناظرة وختامها السجن والسلاسل والأغلال؟ 

(۴) من الذي اختبرهم؟ أما دينهم فهو مشهور معروف معلن في كتبهم وفتاواهم وأعمالہم وأقوالہم 
وواقعهم الذين يعيشونه في كيان ودولة ومجتمع إلى يومنا هذاء وهو دين الإسلام ومنهاح السنة» 
والعمل بشرع الله. أفيكون هذا دين الزنادقة؟! 

)٤(‏ لقد حکم بکفرهم› وأن منعهم من الحح لأنهم كفار. وهنا يقلب على أهل البدع سحرهم ودعواهم أن الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه يكفرون الناس وذلك ما لم يثبت إنغا ثبت خلافه. 
انظر : تفصيل ذلك في مسألة التكفير في المبحث التالي. 
وبرهان ذلك أن الدولة السعودية حاملة لواء الدعوة حينما تمكنت من الحجاز في المرحلة الأولى والأخيرة وإلى 
الآن لم تمنع المسلمين حتى المخالفين للسنة من الحج والزيارة بل مكتتهم وسهلت لهم كل السبل ووفرت لهم 
الأمن لكنها قامت بواجبها شرعا من إزالة مظاهر البدع والشركيات والمنكرات وكل ما لا يليق بالمقدسات. وهذا 
ما جعل بعض أهل البدع يمتتعون عن الحح ولم تمنعهم الدولة السعودية كما يزعمون. 


الفصل الثالث : أه الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الحياد فعظم عليهم تسليم هذا المقدار 
وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته" كلها فلما توفي وتولى سيدنا الشريف 
غالب أرسلو! أيضا يستأذنون في احج فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم وجعل ذلك 
القرل» فخلا فهر عله جيها فى فة أل ومان وخمدة ٠‏ واتلت هة اغاربات 
والغزوات إلى أن انقضى تنفيذ مراد الله فيما أراد وسيأتي شرح تلك الغزوات والحاربات بعد 
توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن عبدالوهاب”. 

وقد عاش من العمل سنين حتى كاد أن يعد من المنظرين فإن ولادته كانت سنة 
ألف ومائة وخمس عشرة› ووفاته سنة ألف ومائتين وسبعة وأرخ بعضهم وفاته بقوله « بها 
اكا نن انان وحن نة وات ارلا ايت مه اموا ر عه 
بعده وأولاده هم عبدالله وحسن وحسين وعلي وكان عبدالله الأكبر فقام بالدعوة بعد أبيه› 
وخلف سليمان» وعبدالرحمن» وکان سلیمان متعصبا تعصبا شدیدا في آمرهم قتله إبراهیم باشا 
سنة ثلاث وثلاثين» وعبدالرحمن قبض عليه وأرسله إلى مصر فعاش مدة ثم مات بمصرء وأما 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب» فخلف عبدالرحمن وولى قضاء مكة في بعض السنين التي كانوا 
يحكمون فيها بمكة» وعُمّر عبدالرحمن هذا حتى قارب المائة ومات قريبا وخلف عبداللطيف وأما 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب فخْلف أولادا كثيرين وكذا علي بن محمد بن عبدالوهاب خلف 


(1) وما تعليق الشيخ دحلان وأشياعه على ذلك» في أخذهم الحزية على أهل السنة !؟. 

(۲) ولماذا جهز لهم جيشا لا استأذنوه في احج وتهددهم؟ وهذا اعتراف بأنهم -خصوم الدعوة- هم 
البادؤون بالقتال» كما سيآتي بيانه في مسألة القتال في المبحث التالي. 

(۳) أخي القارئ أدعولك إلى النظر في عقائد الإمام ابن عبدالوهاب وأتباعهء ثم عقائد هذا المدعي وأشياعه 
أيهما الأحق بوصف الزيغ ؟ 

)٤(‏ لم جد برهانا علي هذا الوصف الشنيع إلا الطلاسم والدجل» والحمد لله الذي أعمى بصره وبصيرته 
عن الحقيقة وهي أن الإمام إنما توفي سنة ٠۲١١‏ جزماً وليس ۷٠۱۲ء‏ ثم إن هذه المخارق الحسابية لا 
تبت الحق ولا يرد بها الباطل»ء إنغا طريق ذلك الكتاب والسنة ولا عجزوا عن رد الدليل الشرعي لجأوا 

إلى الطلاسم. 
)٥(‏ تأمل هذا التعبير فادله حسبنا ونعم الوكيل. 


2 


الفضصل الثالث: أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم ‏ 


أولادا كثيرين ولم يزل نسلهم باقياً إلى الآن بالدرعية يسمونهم أولاد الشيخ. 

وکان القائم بنصرة محمد بن عبدالوهاب ونشر عقيدته محمد بن سعود» ولا مات 
قام بعده بالأمر ولده عبدالعزیز ثم ولده سعود. 

وکان محمد بن عبدالوهاب في ابتداء آمره من طلبة العلم وكان يتردد على مكة 
والمدينة وأخذ عن كثير من علماء مكة والمدينة ومن أخذ عنه من علماء المدينة الشيخ محمد 
بن سليمان الكردي مؤلف حواشي شرح مختصر بافضل في مذهب الشافعي» وأخذ أيضاً عن 
الشيخ محمد حياة السندي من أكابر علماء الحنفية بالمدينة. 

وكان الشيخان المذكوران وغيرهما من أشياخه الذين أخذ عنهم يتفرسون فيه 
الإلحاد والضلال ويقولون سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه فكان الأمر كذلك»› 
وما أخطأت فراستهم فيه" . 

وكذا والده عبدالوهاب فإنه كان من العلماء الصالحين فكان يتفرس فيه الإلاد 
و ا وار ا ا 

وكذاأخوه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب فإنه أنكر عليه ما أحدثه من البدع 
والضلال والعقائد الزائغة وألف كتابا ف الرد عليه". 

ری ال اوی غاا ارس ا ای کا کت کات 
وسجاح» والأسود العنسي» وطليحة الأسدي» وأضرابهم فكان يضمر في نفسه دعوى 
النبوة ولو أمكنه إظهار هذه الدعوى لأظهره“. 


(1) هذا كله من البهتان» بل الحاصل من شيوخه الإعجاب به والتنویه عن مواهبه ونجابته وصلاحه. 
وسیرته وحیاته شاهده على هذا. 

(۲) هذا کله من البهتان فکان ابوه يتفرس فيه النبوغ والنجابةء وكان شديد العناية به لذلك. 

(۴) أخوه سليمان استقر أمره على نصر الدعوة ومؤازرة أخيه. 

)٤(‏ هذه فرية مكشوفة والواقع يكذبها. 

)٥(‏ وهذه أكبرمن آختها فما الذي يدريه أو غيره ما يضمره الشيخ وهو أمر لا يعلمه إلا عَلام الغيوب 


الفصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات التي آثارها الخصوم 


وكان يسمى جماعته من أهل بلده الأنصار» ويسمى من اتبعه من الخارج 
O‏ 

وإذا تبعه أحد وكان قد حج حجة الإسلام يقول له حج ثانيا فإن حجتك الأولى 
فعلتها ونت مشرك»› فلا تقبل ولا تسقط عنك الفرض. 

وإذا أراد أحد أن يدخل في دينه يقول له بعد الإتيان بالشهادتين اشهد على نفسك 
أنك کنت كافرا واشهد على والديك أنهما ماتا کافرین واشهد على فلان وفلان» ویسمی له 
جماعة من أكابر العلماء الماضين أنهم كانوا كفار» فإن شهدوا قبلهم وإلا أمر بقتلهم". 

وكان يصرح بتكفير الأمة من منذ ستمائة سنة» وكان يكفر كل من لا يتبعه وإن 
كان من اتقى المتقين فيسميهم مشركين ويستحل دماءهم وأموالہم ويثبت الإيان لمن اتبعه 
وإن كان من أفسق الفاسقين". 

وكان ينتقص النبي ب كثيرا بعبارات مختلفة ويزعم أن قصده الحافظة على التوحيد 
فمنها أن يقول: إن طارش وهو في لغة آهل الشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى آخرين 
معنى أنه ي حامل كتب مرسلة معه أي غاية أمره أنه كالطارش الذي يرسله الأمير أو غيره 
من أمر لأناس ليبلغهم إياه ثم يتصرف . 

ومنها أنه كان يقول: نظرت قي قصة الحديبية فوجدت بها كذا وكذا كذبه» إلى غير 
ذلك ما يشبه هذا حتى أن أتباعه كانوا يفعلون ذلك أيضاء ویقولون مثل قوله» بل يقولون أقبح 
ما يقوله» ويخبرونه بذلك فيظهر الرضاء ورا أنهم تكلموا بذلك بحضرته فيرضى به حتى أن 


(۱) لا أعرف هذا وإن حدث هذا تيمنا بحال النبي يبي وصحابته فهو ما لا ينكر في نظري. 

(۲) كل هله المفتريات نفاها الشيخ الإمام عن نفسه. انظر: رسالته السابقة قي رده على ابن سحيم وكذلك 
رسالة ابنه عيدالله السابقة وقي مواضع كثيرة من هذا المؤلف يراجع فهرس الموضوعات. 

(۳) كل هذه المفتريات نفاها الشيخ الإمام عن نفسه. انظر : رسالته السابقة في رده على ابن سحيم وكذلك 
رسالة ابنه عبداله السابقة وقي مواضع كثيرة من هذا المؤلف يراجع فهرس الموضوعات. 

() كل ما ذكره في هذه المغتريات في حق النبي م من البهتانء فقد بذل الإمام كل حياته في نصرة سنة 
الرسول َة وإظهارها والدعوة إليها والذود عنها. وقد ناقشت هذه الفرية مستقلة وستأتي إن شاء اللّه. 


ا 


الفصل الثالث : آعم الزاعم والإاتهامات التي أثارها الخجيوم 


بعض أتباعه كان يقول عصاي هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوهاء ومحمد قد 
مات ولم يبق فيه تفع أصلاء وإغا هو طارش مضي 

قال بعض العلماء إن ذلك كفر في المذاهب الأريعة بل هو كفر عند جميع أهل 
الإسلام. 

ومن ذلك أنه كان يكره الصلاة على النبي يب ويتأذى بسماعها وينهى عن الإتيان 
ا وعن الجهر بها على المنابر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب»› 
حتی أنه قتل رجلا أعمى كان مؤذناً صالخا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة عن النبي َل ني 
المنارة بعد الأذان فلم ينته وأتى بالصلاة على النبي فأمر بقتله فقت ". 

ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية أقل إنما ممن ينادي بالصلاة على 
النبي ب في المنائر» ويلبس على أصحابه وأتباعه بأن ذلك كله عافظة على التوحيد فما 
أقطع قوله» وما أشنع فعله“. 

وأحرق دلائل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي ب ويتستر بقوله: إن 
ذلك بدعة وأنه يريد المحافظة على التو حر“ 

وكان ينع أتباعه من مطالعة كثير من كتب الفقه والتفسير والحديث وأحرق كثير 
ا 

وآذن لكل من تبعه أن يفسر القرآن بحسب فهمه حتى همج المج من أتباعه» فكان 


(1) هذا من الكذب الظاهر. 

(۲) نعم استنقاص النبي َة كفر والإمام بريء من ذلك»ء وقد قامت الدعوة على تعظيم قدر النبي َء والعمل 
بسنته ونشرهاء وقد تم تفنيد هذه الفرية سابقا ولاحقا في أكثر من موضع في هذا المؤلف. 

(۳) هذا من البهتان ولا يثبت منه شيء كما أسلفت. 

)٤(‏ هذه من البهتان والتلبيس وقد أجاب على هذه المفتريات في رسائله وفندها. 

(0) قد تفى الشيخ الإمام هذه الفرية. مع أن كتاب دلائل الخيرات من كتب البدع والتخليط › فيه الحق وكثير 
من الباطل. 
انظر: رسالته السابقة وغيرهما. 

(1) قد تفى الشيخ الإمام هذه الفرية» انظر رسالته السابقة وغيرها. 


الفصل الثالث: أهم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخجيم 


كل واحد منهم يفعل ذلك ولو کان لا بحفظ شيئا من القرآن حتى صار الذي لا يقرأ منهم يقول 
لن يقرآً: اقرا لي شيئاً من القرآن وأنا أفسره لك فإذا قرأ له شيا يفسره وأمرهم أن يعملوا با 
نود وجل ذلك مقطا على كب الاح ترص العلياء. 

وتقسك في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين وقد روى 
البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر ”رضي الله عنهما- في وصف الخوارج أنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين"" وفي رواية أخرى عن ابن عمر عند 
غير البخاري أنه َي قال : ) أخوف ما أخاف على أمتي رجل متأول للقرآن يضعه 
في غير موضعه »» فهذا وما قبله صادق على ابن عبدالوهاب ومن تبعه""» وما یدعيه 
محمد بن عبدالوهاب أنه أتى بدين جديد كما يظهر من أقواله وأفعاله وأحواله“» ولہذا لم 
يقبل من دين نبينا كه إلا القرآن“ مع أنه إغا قبله ظاهرا فقط لئلا يعلم الاس حقيقة أمره 
فینکشفوا عليه بدليل آنه هو وأتباعه إغا يؤولونه بحسب ما يوافق أهواءهم لا بحسب ما فسره 
النبي ية وأصحابه والسلف الصالح وأئمة التفسير فإنه لا يقول بذلك كما أنه لا يقول با عدا 


)١(‏ هذا من البهتان» وإن فعل ذلك بعض ال جاهلين فالإمام محمد بن عبدالوهاب لا يقر منه مثل هذا بل 
ینھی عه. 

(۲) رواه البخاري ۲۸/١١(‏ فتح) معلقاً باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقال 
الحافظ ابن حجر « وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن الأشج» ثم قال 


وسنده صحيح ». 
(۳) هذا من الكذب والبهتان فالشيخ وأتباعه بريئون من مذهب الخوارج وأصولمم هي أصول السلف 
الصاح أهل السنة والجماعة. 


انظر: تفاصيل ذلك في المبحث التالي والذي يليه. 

)٤(‏ بل أقواله وأفعاله وأحواله تؤكد أنه أحيا ما اندرس من سنن الہدى»ء وحارب البدع وامحدثات وسار 
على منهاج النبوة وسبيل السلف الصاخ. 

)٥(‏ هذا من الكذب الصريح فإن الإمام يعمل بالقرآن والسنة ويدعو إلى ذلك وكتبه ورسائله شاهدة بذلك› 
والمؤلف هنا إما أنه لم يطلع عليها أو أنه يتعمد الكذب» وكل ذلك غير لائق بمن يدعي العلم بل غير 


لائق بمسلم ولا بعاقل يترم نفسه. 


الفصل الثالث : أهم اأزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


القرآن من أحاديث النبي َب وأقاويل الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ولا با استنبطه 
الأئمة من القرآن والحديث ولا يأخذ بالإجماع ولا القياس الصحيح". 

وكان يدعي الانتساب إلى مذهب الإمام أحمد -4#- كذبا وتسترا وزوراء والإمام 
أحمد بريء منه› ولذلك انتدب كثير من علماء الحنابلة المعاصرين له للرد عليه وألفوا في الرد 
عليه رسائل كثيرة حتى أخوه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب ألف رسالة في الرد عليه وأعجب من 
ذلك آنه کان یکتب إلى عماله الذين هم من أجهل الجاهلين اجتهدوا بحسب فهمكم ونظركمء› 
واحكموا با ترونه مناسبا لهذا الدين ولا تلتفتوا لمذه الكتب فإن فيها احق والباطر ٠”‏ 

وقتل كثيرا من العلماء والصالحين وعوام المسلمين لكونهم لم يوافقوه على ما 
ابتدعه"» وکان یقسم الزکاة على ما یأمره به شیطانه وهواد“. 

وکان أصحابه لا يتتحلون مذهبا من المذاهب بل جتهدون كما کان يأمرهم ویتسترون 
ظاهرا مذهب الإمام أحمد -ك#- ويلبسون بذلك على العامة » وكان ينهى عن الدعاء بعد 
الصلاة ويقول: إن ذلك بدعة وإنكم تطلبون أجرا على الصلاة”. 

وأمر القائم بدينه عبدالعزيز بن سعود أن بخاطب المشرق والمغرب برسالة يدعوهم 
إلى التوحید وأنهم عنده مشرکون شرکا كبر یستبیح به الدم وا لمال" فکان ضابط الحق عنده 


(1) كل هذه مزاعم باطلة تردها أحوال الإمام وكتبه ورسائله وهي موجودة وشاهدة بخلاف ما افتراه المؤلف 
وقد بينت هذه المسألة في أكثر من موضع في هذا الكتاب. 

(۲) هذا من الكذب على الشيخ الإمام وقد نفى هذه المفتريات كما أسلفت. 

(۴) هذا كذلك من الكذب ولا يثبت بأي طريق من طرق الإثبات والواقع يشهد بخلافه. 


() بل كان يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية. 

)٥(‏ هذه كذبة مكشوفة فالناس كلهم يسمونهم الحنابلةء واتياعهم للإمام أحمد في ما وافق الدليل معلوم 
ظاهر في أقوالہم وأعمالہم ومصنفاتهم وفتاواهم. 

)١(‏ هذا تلبيس فالإمام كغيره من علماء السلف يقرون الدعاء المشروع بعد الصلاة وغيرها وينكرون الأذكار 
المبتدعة وهو ما ينهى عنه وأتباعه. 


(۷) رسالة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود موجودة مطبوعة ليس فيها ما ذكره هنا من إطلاق الشرك 
الأكبر على الأعيان ولا عامة أهل المشرق والمغرب لا يزعم المؤلف. 
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الفصل الثالث . ألم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


ما وافق هواه وإن خالف النصوص الشرعية وإجماع الأئمة» وضابط الباطل عنده ما لم 
يوافق هواه وإن كان على نص جلي أجمعت عليه الأمة. 

وكان يقول فى كثير من أقوال الأئمة الأريعة ليست بشيء""› وتارة يتستر ويقول إن 
الأئمة على حق› ويقدح في أتباعهم من العلماء الذين ألفوا في المذاهب الأربعة وحرروهاء 
يقول إنهم ضلوا وأضلوا. 

وتارة يقول إن الشريعة واحدة فما لہؤلاء جعلوها مذاهب أربعة هذا كتاب الله 
وسنة رسوله لا نعمل إلا بهماء ولا نقتدي بقول مصري وشامي وهندي»› يعني بذلك أكابر 
علماء الحنابلة وغيرهم ممن لهم تأليف في الرد عليه واحتجوا في الرد عليه بنصوص الإمام 
أحمد -وله-“. 

وكان بخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد 
کفر» وکان أخوه الشیخ سلیمان ینکر عليه إنکارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به» ولم 
يتبعه في شيء ما ابتدعه» وقال له أخوه سليمان و كم أركان الإسلام يا محمد بن 
عبدالوهاب فقال: خمسة فقال: بل أنت جعلتها ستة السادس من لم يتبعك فليس بمسلم 
هذا ركن سادس عندك للإسلام". 

وقال رجل آخر يوماً محمد ابن عبدالوهاب : كم يعتق الله كل ليلة في رمضان فقال 
له: يعتق في كل ليلة مائة ألف وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كلهء فقال له: لم 


(1) علم الشيخ الإمام وعمله وكتبه ورسائله تشهد بأن ضابط الحق عنده: ما وافق الدين من القرآن والسنة 
وآثار السلف الصال. 

(۲) هذا كذب نفاه اللإمام نقسه» انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة. 

(۳) هذا كذب نفاه الإمام نفسه» انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة. 

() هذا كذب نفاه الإمام نفسه» انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة. 

ا زرا ع راه هدل على زغم عا خب ال برجا ها ااكر مرها واس فا 
شيء من ذلك» ثم إن التوسل الشركي والبدعي نوع بقتضى النصوص ومذهب السلف الصاحء 
ولیس من عند الشيحخ. 

(0) كان أخوه سليمان خالفه أول الأمر فلما استبان له الحق وافق الشيخ وأيده. وما ذكر مغالطات لا تلزم. 


الغصل الثالث : مم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


يبلغ من تبعك عشر عشر ما ذكرت فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى وقد 
حصرت المسلمين فيك وفيمن تبعك فبهت الذي كفر. 

ولا طال النزاع بينه وبين أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله فار تحل إلى المدينة وألف 
رسالة في الرد عليه وأرسلها له فلم ينته. 

ثم قال ص(۲۳۲) من خلاصة الكلام وما بعدها: 

١‏ وسن قبائحه الشنيعة آنه منع الناس من زيارة قبر النبي 5 فبعد منعه خرج 
أناس من الأحساء وزاروا النبي ل وبلغه خبرهم فلما رجعوا مروا عليه فى الدرعية فأمر 

(۲) ۶ ww : ا‎ 

بحلق لحاهم ثم أركبهم مقلوبين من الدرعية إلى الأحساء". 

وبلغه مرة أن جماعة من الذين لم يتابعوه من الآفاق البعيدة قصدوا الزيارة والحج 
والمسلمين يعني جماعته يخلفون معنا“ . 

والحاصل أنه لبس على الأغبياء ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدينء وذلك 
مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة والجماعة ومنعهم من النهب» ومن بعض الفوا حش 
الظاهرة کالرنا واللواط»› وکتأمین الطرف والدعوة ا التو حيد» فصار الأغبياء الخاهلون 
يستحسنون حاله وحال أتباعه ‏ ويغفلون ويذهبون عن تكفيرهم الناس من منذ ستمائة 
سنة» وعن استباحتهم أموال الناس ودمائهم» وانتهاكهم حرمة النبي بارتکابهم أنواع 


(1) هذه حكاية لا تثبت ولو صحت لما دلت إلا على جهل قائلها؛ لأن الشيخ لا بحصر اللإسلام والنجاة 
بأتباعهء بل باتباع الرسول ي وذلك هو دينه وعقيدته» وأقواله تدل على ذلك. 

(5) الإمام كسائر أهل السنة يرون مشروعية زيارة قبرالنبي َي وسائر قبور المسلمين الزيارة الشرعية لكن لا يرى 
شد الرحال إليها عملا بقول النبي ب : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد.. ». والمسألة خلافية 
والراجح فيها عدم الحواز لأن السلف ما كانوا يفعلونه. 

(۳) هذه من الأخبار التي لا تصح. 

)٤(‏ هذه من الأخبار التي لا تصح. 

(۵) وهذا اعتراف بالحق الذي كانت عليه الدعوة وإمامهاء واتهام الناس الذين اتبعوا الحق بالغباوة لا يحتاج 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


التحقير له ون أحبه» وغير ذلك من قبائحهم التي ابتدعوها وكفروا الأمة بها ». 

ثم قال: ) وقد أخبر النبي وة عن هؤلاء ا لخوارج في أحاديث كثيرة فكانت تلك 
الأحاديث من أعلام نبوته ية حيث كانت من اللإخبار بالغيب ». 

ثم قال: « وفي قوله ب سيماهم التحليق تنصيص على هؤلاء القوم الخارجين من 
المشرق التابعين محمد بن عبدالوهاب فيما ابتدعه لأنهم كان يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه لا 
يتركونه يفارق مجلسهم إذا تبعهم حتى يحلقوا رأسه"" ولم يقع مثل ذلك قط من أحد من الفرق 
الضالة التي مضت قبلهم أن يلتزموا مثل ذلك فالحديث صريح فيهم وكان السيد عبدالرحمن 
الأهدل مفتي زبيد يقول لا يحتاج التأليف في الرد على ابن عبدالوهاب بل يكفي في الرد عليه 
قوله ب : « سيماهم التحليق » فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة» وكان محمد بن عبدالوهاب 
يأمر أيضا بحلق رؤوس النساء اللاتي يتبعنه فأقامت عليه الحجة مرة امرأة دخلت في دينهء 
وجددت إسلامها على زعمه» فأمر بحلق رأسها فقالت له: لم تأمر بحلق الرأس للرجال فلو 
أمرتهم بحلق اللحية لساغ لك أن تأمر بحلق رؤوس النساء ؛ لأن شعر الرأس للنساء بمنزلة 
اللحية للرجال فبهت الذي كفرء ولم يجدلما جوابا لكنه إغا فعل ذلك ليصدق عليه وعلى من 
اتبعه قوله ب : « سيماهم التحليق » فإن التبادر منه حلق الرأس"" فقد صدق ب فيما قال. 

وقوله َي حين أشار إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان جاء في رواية قرنا 
الشيطان بصيغة التثنية قال بعض العلماء : المراد من قرني الشيطان مسيلمة الكذاب وحمد 


بن عبدالوهاب. 


)١(‏ سبق بيان ذلك» وسيأتي تفصيله في المباحث التالية. 

(۲) هذا من الكذب عليهم. انظر المبحث السادس من هذا الفصل. 

(۳) هذا كله من الكذب والبهتان عليهم. انظر الامش السابق. 

)٤(‏ من المعلوم أن المقصود بالمشرق وقرن الشيطان : العراق وكذا فسره أكثر أهل العلم. 
وتفسير أحد قرني الشيطان بأنه محمد بن عبدالوهاب هذا من مفردات المؤلف التي امتاز بها فهنيئا 
لأتباعه وأشياعه هذا الفتح. وكيف يكون إمام من أئمة السنة وعلم من أعلام الإسلام وهو محمد بن 


عبدالوهاب قرن الشيطان؟! 


الفصل الثالث : أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


وجاء في بعض الروايات وبها يعني نجد الداء العضال. قال بعض الشراح: وهو 
اللاك وي بعض التواريخ بعد ذكر قتال بني حنيفة قال ويخرج في آخر الزمان في بلد 
مسيلمة رجل يغير دين الإسلام". 

وذكر العلامة EE E AEE‏ 
ا لحداد في كتابه الذي له في الرد على ابن عبدالوهاب المسمى جلاء الظلام في الرد على 
النجدي الذي أضل العوام من جملة الأحاديث التي ذكرها في الكتاب المذكور حديثا مروياً عن 
العباس ابن عبدالمطلب -ول- عن النبي ب د خرج في ثا عشر قرنا في وادي بني حنيفة 
رجحل كهيئة الثور لا يزال يلعق براطمه يكثر في زمانه افرح والمرج: يستخلون اموال 
اللسلمين ويتخذوها ينهم متجراء ويستحلون دماء المسلمين ويتخذوفا ينهم مفخرا 
وهي فتصنة يعستر فيها الأرذلون والسفل تتجارى يمم الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه » ولہذا الحدیث شواهده تقوي معناه ون لم یعرف من خرجه". 

ثم قال السيد المذكور في الكتاب الذي مر ذكره وأصلح من ذلك أن هذا المغرور 
حمد بن عبدالوهاب من تيم فيحتمل أنه من عقب ذي الخويصرة التميمي" الذي جاء فيه 


() ولا الغصود نجد العراق› وثانيا : معلوم أن خبرالنبي ي عن الفتنة من المشرق أو نجد لا يشمل كل الأحوال ولا كل 
الاز مان» والتاريخ والواقع يشهدان بذلك. وانظر : تفاصيل ذلك في المبحث السادس التالي. 
وثالا: : ليس هذا نص في ذم الدعوة وإمامها وأتباعها باطلاق. 
ورابعا: : كيف يليق بمن بحترم نفسه ويحترم العلم ويحترم القراء أن يكون مصدره ب بعض التواریخ؟! 
يذكر خبرا عن أمر غيبي وهو : : الرجل الذي يزعم أنه يغير دين الإسلام» ولم يكمل الكنبة الد" 
يرويها وهي أن هذا الرجل هو محمد بن عبدالوهاب الداعية الصلح الذي نصر دين الإسلام وغير 
بتوفيق الله دين أولئك الجهلة والمبتدعة إلى العلم والسنة. 

(۲) في هذا المقطع عجائب ونكات بديعة أومها: : أن مرجع المؤلف هنا أحد أقطاب البدع وأكابر خصوم السنة 
وأهلهاء وثانيها: : أن هذا الحديث الموضوع المكذوب الذي ذكره تجتمع فيه كل علامات الوضع والكذب» 
فإن كانوا -الناقل والمنقول عنه- يجهلون ذلك فهذه مصيبة » وإن كانوا يعلمون أن هذا الحديث من جملة 
الكذب فالمصيبة أعظم» لكني أعلن عزائي لأهل البدع في شيوخهم وأسأل الله أن يعوضهم خيراً منهم عن 
يرشدونهم للحق ويسلكون بهم طريق السنة. 

(۳) هذا من العبث بعقول الناس. وإذا كانوا لا دون من المطاعن في الشيخ الإمام إلا هذه الأوهام 
والتناوش من مکان بعید فقد اعترفوا بإفلاسهم والحمد لله 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات الني أثارها الخجوم 


حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري - ط4 » . 

ثم قال: « قال السيد علوي الحداد لما وصلت الطائف لزيارة حبر الأمة عبداللّه بن عباس 
-رضي الله عنهما- اجتمعت بالعلامة الشيخ طاهر سنبل الحنفي ابن العلامة الشيخ محمد سنبل 
الشافعي فأخبرني أنه ألف كتابا في الرد على هذه الطائفة سيما الانتصار للأولياء الأبرار» وقال 
لي: لعل الله ينفع به من لم تدخل بدعة النجدي في قلبه وأما من دخلت في قلبه فلا يرجى 
فلاح" لحديث البخاري بمرقرن من الدين ثم لا يعودون فيه. قال السيد علوي الحداد: وأما ما 
تقل عن العلامة الحفظي ساكن الحجاز أنه استصوب بعض أفعال النجدي من جمعه البدو على 
الصلاة وترك النهب» وإزالة بعض الفواحش الظاهرة كالزنا واللواط »و من تأمينه الطرق ودعوته 
إلى التوحيد" فهو غلط حيث حسن للناس فعله ولم يطلع على ما ذكرناه من منكراته ونكفير 
الأمة من ستمائة سنة. وإحراقه الكتب الكثيرة. وقتله لكثير من العلماء وخواص الناس 
وعوامهم واستباحته دماءهم وأمواله“ > وإظهار التجسيم للباري -3-. 

وعقده الدروس لذلك› وتنقيصه للرسل عليهم الصلاة والسلام وللأولياءء وه 
قبورهم› وأمر فى الأحساء أن تجعل بعض قبور الأولياء حلا لقضاء الاخة. 

ومنع الناس من قراءة دلائل الخيرات» ومن الرواتب» والأذكار ومن قراءة 


)١(‏ نعم إن من ذاق طعم الإيمان والعلم وحلاوة السنة فلا يتصور أن يعود إلى الجهل والبدعة. أما حديث 
البخاري فهو في الخوارج وليس في أتباع السلف الصاخ. 

(۲) الحمد لله الذي أنطقهم بالحقء ثم نكسوا على رؤوسهم ووصفوا الحق بأنه غلط. أما ما سماه 
منكرات وتكفير الأمة فسبق البيان بأنه محض افتراء» وسيأتي مزيد بيان كذلك في المباحث التالية. 

(۳) لم يذكر لنا واحداً من هذه الكتب الكثيرة سوى دلائل الخيرات» وقد نفى الإمام ذلك كله كما آسلفت. 

۱ هذا لا يصح.‎ )٤( 

)٥(‏ هذا من الكذب فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه على منهج السلف في إثبات الصفات لله تعالى كما 
جاءت في القرآن والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل. ) 
ولكن الجهمية والمعتزلة وأهل التأويل والتعطيل يسمون من أثبت الصفات كما جاءت بها النصوص 
مجسما ومشبها. وقد سلك المؤلف هنا سبيلهم. 

(1) هذه أكاذيب ومفتريات تردها الحقائق التي سبق ذكرها وسنذكرها لاحقا كذلك. 


الفصل الثالث: أنهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


مولد النبي بء ومن الصلاة على النبي ك في المنائر بعد الأذان"ء وقتل من فعل 
NE‏ وکان يعرّض : لبعض الغوغاء الطعام بدعوات النبوة ويفهمهم ذلك من فحوى 
الكلام"" ومنع الدعاء بعد الصلاة“. 


وكان يقسم الزكاة على هواه » وكان يعتقد أن الإسلام منحصر فيه وفيمن تبعه 
وأن الخلق كلهم مشركون". 

وكان يصرح في جالسه وخطبه بكفر المتوسل بالأنبياء وا لملائكة والأولياء» بل يزعم أن 
من قال لأحد مولانا أو سيدنا فهو كافر""› وينع من زيارة النبي َب وججعله كغيره من الأموات“» 
وينكر علم النحو واللغة والفقه والتدريس لہذه العلوم ويقول إن ذلك كله بدعة '. 

ثم قال السيد علوي الحداد: والحاصل E N A‏ 
خروجه عن الفواعد الإسلامية لاستحلاله أمورا جمعا على تحريها معلومة من الدين 
بالضرورة بلا تأویل سائغ مع تنقيصه الاأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وتنقيصهم 
تعمدا كفر بالإجماع عند الأئمة الأريهة اه 


(1) نعم الإمام فعل ذلك لأن هذه بدع والواجب على العلماء والولاة وكل من يقدر على منع هذه 
المنكرات أن يفعل بالحكمة. وهذه منقبة للشيخ وليست مسبة. 

(۲) آما قتل من فعل ذلك فهو كذب. 

() اتهام الإمام بدعوى النبوة فرية عظيمة سبق الكلام عنها في المبحث الخامس e ٠‏ 

)٤(‏ سبق الثعليق على هذه المفترياث في الہوامش السابقة. 

)١( )9(‏ سبق التعليق على هذه المفتريات قي الہوامش السابقة. 

(۷) ليس على إطلاقه فإن الشيخ يقول كسائر السلف الصاح بكفر من دعا غير الله وصرف العبادة لغير الله 
وإن سمى ذلك توسلا. وكذلك بنكر التوسلات البدغية. 
أما التوسل المشروع فهو غبادة وفربة يدعو إليها الشيخ ؛ ويؤمن بها كسائر السلف الصاخ. 

(۸) (۹) هذا من الكذب» وسبق التعليق غليه. 

) ۰ هذا کذب فالإمام درس هذه العلوم وکن منها ودرسها ونشرهاء وکان یأمر بثدریسها. 

)١١(‏ هذا من البهثان العظيم > فهلا ذكر لنا من أقوال الإمام وأفعاله شيئاً يثبث هذه التهم والمغثريات» بل 
الواقع والحاصل أن أقواله وأفعاله غكس ذلك ماماء وكذلك علماء الدعوة وأتباعها أهل المسنة 


والحماعة بريؤن تما افتراه عليهم المفترون. 


الفصل الثالث . ألم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


ما زال كذلك يبه قوم ويكرهه آخرون فآواه هل الدرعية وظن بعض منهم أنه 
رسول لكافة البرية" فصنف لهم رسالة سماها "كشف الشبهات عن خالق الأرض 
والسماوات" كفر فيها جميع المسلمين وزعم أن الا كار مد سات ا ي 
الآيات التي نزلت في الكفار من قريش على أتقياء الأمة”. 

وكان ممن تبعه وقبل منه كل مايقول محمد بن سعود أميرالدرعية"“ واتخذه وسيلة 
لاتساع الملك وانقياد الأعراب"" له فصار يدعوهم إلى الدين» وأثبت في قلوبهم أن جميح 
من هو تحت السبع الطباق مشرك على الإطلاق" ومن قتل مشركا فله الجنة» فتابعوه 
وصارت نفوسهم بهذا الاعتقاد مطمئنة. 

وکان محمد بن سعود يتمثل ما يأمره به فإذا أمره بقتل إنسان أو أخذ ماله سارع 
إلى ذلك» فکان تمد بن عبدالوهاب مهم كالنبي في أمته لا يتركون شيعا ما يقولة ولا 
يقعلون شيعا إلا بأمرهء ويعظمونه غاية التعظيم وججلونه غاية التجليل ٠">‏ 

) ثم ذكر صفة اتساع ملك الأمير محمد بن سعود وكيف دانت له جزيرة العرب» 

ودخوله مكة بالصلح وخروجه منها سنة ۲۲۷٠ه.‏ 


)١(‏ هذه فرية عجيبة. 

(۲) هذا من الكذب» وفندها الإمام في رسائله كما في رسالته السابقة. 

(۳) هلا ذكر لنا واحداً من هؤلاء الأنقياء الذي يزعم أن الإمام كفرهم؟ ويله ما أكلبه. 

)٤(‏ وهذا مما محمد لكل من الإمامين حين تعاضدا وتعاهدا على نشر الدين والعدل والأمن» وإقامة السنة 
وإماتة البدع. 

)٥(‏ هذا من التلبيس فإن الغاية التي سعى إليها كل منهما أن تقوم للدين دولة تنشره وتحميه» واتساع الملك 
وانقياد الأعراب إذا كان في سبيل تحقيق غاية الدين» ونصر الحق» وجمع الشمل» ونشر الأمن فهو 
مطلب مشروع. وهذا ما كان عليه كل من الإمام محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود 
وأحفادهما. 

() هذا الات 

ا کر ر ان ار ا ولذلك لم يدع كاتبه عادته من اللمز 


بدعوى النبوة والقتل. 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصيم 
إلى أن قال: « وقد أرخ ذلك مفتي مكة عبدال ملك القلعي لا سأله مولانا الشريف 
غالب هل أرختم خروجهم فقال : قطعح دابر الخوارح' 


وففة حول هذه المفتريات والاتهامات : 

-١‏ هذه المفتريات التي ذكرها صاحب كتاب « خلاصة الكلام » تعد أموذجا لأكثر ما قاله 
خصوم الدعوة وا لجاهلون بحقيقتها من خارج نجد» فهو قد التقط ما قاله السابقون له في 
الدعوة وإمامهاء ومن جاؤوا بعده أخذوا عنه الكثير كذلك. 

۲- أن ما ذكره من مفتريات حول الدعوة وإمامها وأميرها وأتباعها -غالبه من الكذب البيّن› 
وما قد يوجد فيه من معلومات صحيحة فهي محرفة ومصورة بصورة الباطل» وخرجة 
خرج التلبيس والتهويل. 

۴- أن المؤلف جمع هذه الاتهامات من الشائعات وما قاله الخصوم قبله كابن سحيم وابن 
عفالق والرافضة وغيرهم من أهل البدع والمعروفين بالعداوة الصرجحة للدعوة وإمامها 


وأتباعها ودولتها. 
چ واد e‏ هذا الطاعن والمفتريات والاتهامات للنهج للشرعي والعلمي جد أكثرها 
ساقطأ لما يلي : 


أول: : خلوها من الأسانيد أو نقل شهود العيان وإن كان من الخصوم» وخلوها كذلك من التوثيق 
فلم ينقل عن كتاب معتمد أو رسالة أو خطبة أو مقالة أو نحو ذلك من المصادر الموثوقة. 

SS GS GG SS ثانيا:‎ 

ثالغا : : خلوها من الأدلة والبراهين والأمثلة والشواهد مطلقا. 

رابعا: أن الواقع يشهد بخلافها فسيرة الإمام والأمير محمد بن سعود وأحفادهما ليست على 
ما ذکر. 


)١(‏ هذه عودة إلى الدجل والشعوذة وأظنهم لم جدوا من البراهين ما يدين الدعوة وإمامها فلجؤوا إلى 


الحساب والطلاسه. 


)۲( خلاصة الکلام (۲۳۸-۲۲۷). 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


خامسا: أن ما هو مسطور ومكتوب إلى الآن من كتب الإمام ورسائله وأقواله وأحواله» وكتب 
الدعوةء وسير رجالما وتاريخها وواقعها يرد كل التهم والمغتريات التي ذكرها. 
بل الإمام نفسه ردها وفندها نې کتبه ورسائله ورد ودوء وردها تلامیذه وأتباعه 
ومناصروه ني کل مکان. 

“اسا شهادة المنصفين -وما أكثرهم بحمد الله- بأن ما ذكره صاحب خلاصة الكلام 
وأمثاله عن الدعوة من البهتان والكذب» وأنه بخالف الحق والواقع› وأكتفي في هذا 
امقام بشهادة واحد منهم لأن الموضوع سیعرض تفصیلا في فصول تالية إن شاء اللّه. 

يقوم الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمتة لكتاب « صيانة الإإنسان عن وسوسة الشيخ 

دحلان » للشيخ محمد بشير السهسواني الہندي. 

١‏ تصدي للطعن في الشيخ محمد بن الوهاب والرد عليه أفراد من أهل الأمصار 
الختلفةء منهم رجل من أحد بيوت العلم في بغداد» قد عهدناه يفتخر بأنه من دعاة التعطيل 
والإلحاد". وكان أشهر هؤلاء الطاعنين مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد زيني دحلان اتوق سنة 
(٠١١ (‏ ألْف رسالة في ذلك تدور جميع مسائلها على قطبين اثنين : قطب الكذب والافتراء 
على الشيخ» وقطب الجهل بتخطتته فيما هو مصيب فيه ». 

«وکانت توزع بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة على حجاج الآفاق فعم نشرهاء 
وتناقل الناس مفترياته وبهاءته قي كل قطرء وصدقها العوام وكثير من ا لخواص › كما اتحخذ المبتدعة 
والخشوية والغرافيون رواياته ونقوله الموضوعة والواهية وا منكرة» وتريفاته للراويات الصحيحة»› 
و عليها في الرد على دعاة السنة المصلحين ». 

١‏ ولكن الألسن والأقلام لا تزال تتناقل كل ما فيها من غيرعزو إليهاء ودأب 
البشر العناية بنقل ما يوافق أهواءهم » فكيف إذا وافقت هوى ملوكهم وحكامهم. 

کنانسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا ورسائل أمثاله 

١‏ وأناالم أعللم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعد المجرة إلى مصر والاطلاع على تاريخ البرتي 


(۱) هو جميل الزهاوي. 


الفجل الثالث : آعم المزاعم والاتهامات إلني أثارها الخصوم 


وتاريخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى » فعلمت منهما أنهم هم الذين كانوا على هداية 
الإسلام دون مقاتليهم» وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من هلها ولا سيما تواريخ الإفرنج 
الذي بحثوا عن حقيقة الأمر فعلموها وصرحوا أن هؤلاء الناس أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما 
كان عليه فى الصدر الأول» وإذا لتجدد جده» وعادت إليه قوته وحضارته > وأن الدولة العثمانية ما 
حاريتهم إلا خوفا من تجديد ملك العرب» وإعادة الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى ». 

« ثم اطلعت على أكثر كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورسائله وفتاويه وكتب 
أولاده وأحفاده ورساثلهم ورسائل غيرهم من علماء نجد في عهد هذه النهضة التجديدية 
فرأيت أنه لم يصل إليهم اعتراض ولا طعن فيهم إلا وأجابوا عنه» فما كان كذبا عليهم 
قالوا: (سبحانك هذا بهتان عظيم) وما کان صحيحا أو له أصل بينوا حقيقته وردوا عليه 
وقد طبعت أكثر كتبهم » وعرف الألوف من الناس أصل تلك المفتريات عنهم ومن المستبعد 
جدا أن يكون الشيخ أحمد دحلان لم يطلع على شيء من تلك الكتب والرسائل وهو قي 
مركزه بمكة المكرمة على مقربة منهم» فإن كان قذ اطلع عليها فلم أصر على ما عزاه إليه من 
الكذب والبهتان ”ولا سيما ما نفوه صريحا وتبرءوا منه- فأي قيمة لنقله ولدينه وأمانته؟ 
وهل هو إلا من باعوا دینهم بدنیاهم؟. 

وإذا فرضنا أن الشيخ أحمد دحلان لم ير شيثا من تلك الكتب والرسائل» ولم 
يسمع بخبر عن تلك المناظرات والدلائل» وآن كل ما كتبه قي رسالته قد سمعه من الناس 
وصدقه» أفلم يكن من الواجب عليه أن يتثبت فيه» ويبحث ويسأل عن كتب الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب ورسائله ويجعل رده عليهاء ويقول في الأخبار اللسانية قال لنا فلان أو قيل 
عنه کذاء فان صح فحکمه کذا؟ 

إن علماء السنة في الهند واليمن قد بلخهم كل ماقيل في هذا الرجل فبحثوا وتلبتوا 
وتبينوا كما أمر الله تعالى » فظهر لم أن الطاعنين فيه مفترون لا أمانة لهم» وأثنى عليه فحولہم 
في عصره وبعد عصره» وعدوه من أئمة المصلحين المجددين للإسلام ومن فقهاء الحديث كما نراه 


في کتبهم 0 


(1) صيانة الإنسان )٠١-۷(‏ مع اختصار يسير (المقدمة). 


الغصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


المبحث الخامس 
القايا الكبر و التي أثيرت جول الجعوة ومناقشتها 


أولا: قضية التوحيد والسنة والشرك والبدعة وما يتفرع عنها. 
وفيها: 

* أا القضية الكبرى. 

* جهود الإمام وأتباعه في بيان الحقيقة ورد الاقامات 

* سير أتباعه على هذا المنهاج. 

* الشفاعة والتوسل والتبرك ودعوى منعها. 

* هدم القباب والأبنية على القبور والمشاهد والمزارات ودعوى بغض الأنبياء 

والأولياء. 

ثانيا؛ مسالة التكفير والتشدد والقتال وما يلق بها. 

* حقائق لا بد من ذکرها. 

* مسألة التشدد وحقيقتها. 

٠‏ * وقفة مع شبهة. 

* بطلان دعوى أن الدعوة مصدر العنف. 

* موقف الإمام وأتباعه من دعوى التكفير وقتال المسلمين. 

* التزام الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه لقواعد التكفير المعتبرة. 

ك دعوی أمُم یکفرون بالذنوب كشرب الدخان. 

* رد دعوی آمُم یکفرون من م يوافقهم. 

* رد دعوی التشدد. 

* مسألة القتال. 


الفصل الثالث: آعم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 
القضابا الكبر و التي أثير ت حول الدعوة ومناقشتها: 


اول : قضية التوحيد والسنة» والشرك والبدعة ومايتفرع عنها. 

لقد أثار خصوم الدعوة شبهات ومفتريات كثيرة حول الدعوة ورجالما ودولتها 
وأتباعها سائرها يدور حول رفض الخصوم لدعوة التوحيد والسنة» والإصلاح» وإصرارهم 
على ماهم عليه من البدع والجهالات والأوضاع الفاسدة لأسباب كثيرةء سو ادت فن 
بعضها أذكر هنا نماذج لأهم المسائل التي دار حولما الصراع. 

فالقضية الكبرى: بين إمام الدعوة وأباعه والدولة السعودية حاملة لواء الدعوة وبين 
خصومهم من أهل البدع والأهواء والضلال والافتراق - هي قضية التوحيد والشرك والسنةء 
والبدعة» والضلال والہدى» والحق والباطل» وهي قضية الأنبياء: إبراهيم وموسى وعيسى 
وحمد عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم مع خصومهم في كل زمان» وهي قضية العلماء اللصلحين 
في كل أمة وهي قضية أئمة الدين السلف الصاح أهل السنة والجماعة مع أعداء التوحيد والدين 
والسنة» وكانت دعوة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسی وعیسی وعمد و وسائر 
امرسلين تقوم على الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده والنهي عن الشرك وعن عبادة غير الله كما 
ال ال ولق عتتا ق َل مولأ آغجدوا آل جتنو الوت ) 
ا آية (۳)ا وقال تعالى مخبرا عن الأنياء في دعوتهم لأقوامهم: «اعبدوا الله ما 
ڪم من له غيرهر [سورة هود» آية »])0١(‏ وقال: وأو ا إل الله 4 [سورة 
هود» آية »])۲١(‏ وقال: : (واغبدوأً الله ولا قروا بھہ شيعا CN‏ آیة (۳).ء 
وقوله سبحانه : E‏ فرق یک عن 
E‏ [سورة الأنعام» آية .].)٠١١(‏ 

إنها قضية توحيد الله تعالى بالعبادة والطاعة وحاربة الشرك والبدع والأهواء. 

وقد أعلن الشيخ وأنباعه ودولتهم وكل المتمسكين بالسنة والجماعة هذه القضية بوضوح 
ويكل الوسائل الحاحة لهم ليس في جزيرة العرب فحسب بل في كل العالم الإسلامي. 

فأعلن الإمام وجوب تحرير العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وتعظيمه سبحانه 
بأسمائه وصفاته» ونبذ كل مظاهر الشرك والبدع وذرائعهماء و حاربة المحدثات في ذلكء 


وفي الدين كله. 
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نعم لقد حارب الإمام ومعه كل أهل السنة بحزم وقوة كل الشركيات والبدع 
والمحدثات من البناء على القبور والمشاهد وما يصاحب ذلك من الشركيات والتبرك البدعي 
وصرف آنوإاع العبادة لغير الله وسائر البدع الصوفية والقبورية» والدجل والشعوذة والسحر 
مختلف أشكالما وكل ذلك كان امتثالا لأمر الله تعالى ووصية رسوله ا. 

ولس لك النهج منحبا شخصيأً ولا ملكا ينفردون به عن كوكبة الدعوة في تاريخ 
البشريةء بل هو امتداد نهج الأثياء عموما ومنهج نينا حمد بل والساف الصاح على الخصوص» 
ا ا وا إن ادير عند آله ألإْسَلَمُ ) اسورة آل عمران. آية 
۰1)۱9 وقال ومن يمغ عبرال سدم ديتا ن يقب نه هوی آل جرة و لحري ) 
9 اسورةآل عمران» آية 1)۸٥‏ وقوله تعالی لنیه 45: قل هذه سیل أذْعَوَا إل اله 
عل بَصِيرَة أا وَمَن أَبعّنى 4 اسورة يوسف» آية (۸ I(۰‏ 

فكان الإمام محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود وسائر علماء الدعوة 
وأتباعها على بصيرة من أمرهم سائرين على منهاج النبوة معتمدين على الله ومتوكلين عليه 
دليلهم القرآن والسنة» وقدوتهم الرسول 4# وصحابته والسلف الصاح وأحوالہم وآقوالبم 
وكتبهم وسيرهم شاهدة بذلك بحمد الله. 

وقد دافع الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أهل السنة وا لجماعة في 
كل مكان عن هذه القضيةء› وبينوا الحق بدليله من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح وأقوال 
العلماء المعتبرين عند عامة المسلمين» فأقاموا الحجة ويينوا المحجة. 


جهود الإمام في بيان هذه الحقيقة ورد المغتريات؛ 

ولنترك امجال للإمام نفسه يبين لنا حقيقة الخلاف بينه وبين خصوم السنة في هذه 
القضية الكبرى» ويشرح ذلك للشريف غالب حاكم الحجاز ولعلماء الأمة هناك سنة 
(١۱۲۰۲هھ)‏ فيقول: 

« من محمد بن عبدالوهاب: إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرامء نصر الله بهم 
دين سيد الأنام ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام» وتابعي الأئمة الأعلام. 


0 
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سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ؛ وبعد: جرى علينا من الفتنة» ما بلغخكم» وبلغ 
غيركم» وسببه: هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين' ؛ ومع هذا نهيناهم عن دعوة 
الصالحين» وأمرناهم بإخلاص الدعاء له» فلما أظهرنا هذه المسألة» مع ما ذكرنا من هدم 
البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم» لأسباب ما تحخفى 
على مثلکم› أعظمها اتباع الہوى» مع أسباب أخر. 

فأشاعوا عنا: أنا نسب الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرهاء وأنا أخبركم با نحن عليه» بسبب أن مثلكم 
ما يروج عليه الكذب» ليتبين لكم الأمرء وتعلموا الحقيقة. 

فنحن -ولله ا لحمد“ متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وتعلمون 
-أعزكم الله- أن المطاع في كثيرمن البلدان» لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين» أنها تكبر عند العامةء 
الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك» وأنتم تعلمون -أعزكم الله- آن في ولاية أحمد بن 
سعيد» وصل إليكم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله» وأشرفتم على ما عندناء بعدما أحضروا كتب 
الحنابلة» التي عندنا عمدة» وكالتحفة» والنهاية عند الشافعية » فلما طلب منا الشريف غالب - 
أعزه الله ونصره- امتثلنا أمره» وأجبنا طلبه» و هو إرسال رجل من أهل العقل والعلم » ليبحث مع 
علماء بيت الله ا حرام ». 
وقال مخاطبا عامة علماء المسلمين: 

« محمد بن عبدالوهاب: إلى من يصل إليه من علماء الإسلام» نس الله بهم غربة 
الدين»ء وأحيا بهم سنة إمام المرسلين» ورسول رب العالمين» سلام عليكم معشر 
الإخوان» ورحمة الله وبركاته. 


(1) وذلك استجابة لأمر النبي ل بذلك كما صح عن علي -ظه- أن النبي بل بعثه: « ألا تدع تمالا إلا طمسته ولا قرا 


مشرفا إلا سويته ». 
أخرجه أحمد في المسند برقم »)۷١(‏ ومسلم برقم (۹1۹) وغیرهماء كما صح عنه ي أنه نهى عن البناء على 


القبور. 
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من العادات التي نشؤوا عليهاء وأخذها الصغير عن الكبير؛ مثل: عبادة غير الله» وتوابع 
ذلك» من تعظيم المشاهد» وبناء القباب على القبور» وعبادتهاء واتخاذها مساجد» وغير 
ذلك› > ما بينه الله ورسوله غاية البيان» وأقام الحجة» وقطع المعذرة ؛ ولكن الأمر كما قال 4: 
« بدا الإإسلام غريباء وسيعود غريبا کما بدا ب . 

فلما عظم [على]العوام: قطع عادتهم ؛ وساعدهم على إنكار دين الله : بعض من يدعى 
العلم » و هو من أبعد الناس عنه -إذ العالم من جخشى الله فأرضى الناس بسخط الله ؛ وفتح للعوام باب 
الشرك باله» وزين لہم» وصدهم عن إخلاص الدين لله ؛ وأوهمهم: أنه من تنقيص الأنبياء 
والصالحين ؛ وهذا بعينه » هو الذي جری على رسول الله و لما ذکر آن عیسی - ا -: عبد» مربوب» 
ليس له من الأمر شيء ؛ قالت النصارى : إنه سب المسيح» وأمه ؛ وهكذا قالت الرافضة: لمن عرف 
حقوق أصحاب رسول الله وأحبهم »و لم يغل فيهم»› رموه: ب ببغض آهل بیت رسول الله ل 

es a e‏ وما ذكره أهل العلم» من 
جميع الطوائف» من الأمر بإخلاص الدين لله» والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلناء 
في اتخاذ الأحبارء والرهبان» أربابا من دون الله ؛ قالوا لنا: تنقصتم الأنبياء» والصالحين› 
والأولياء ؛ والله تعالى ناصر لدينه» ولو كره المشركون. 
[وقال فا أن مستنده كلام العلماء من كل الطوائف]: 

وها آنا أذكر مستندي في ذلك» من كلام أهل العلم» من جميع الطوائف» فرحم 
الله من تدبرها بعين البصيرة» ثم نصر الله ورسوله» وکتابه» ودینه» ولم تأخذه في ذلك 
لومة لائم. 
[كلام الحنابلة]: 

فأما كلام الحنابلة» فقال الشيخ: تقي الدين» -رحمه الله- لما ذكر حديث 
الحوارج : فإذا كان في زمن النبي لاء وخلفائه من قد انتسب إلى الإسلام» من مرق منه» مع 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۳۲)» والترمذی (۲۹۲۹)» وابن ماجة (۳۹۸7» ۳۹۷۸ء ۳۹۸۸). 


(۲) الدرر السنة .)٤۹/⁄/۲(‏ 
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عبادته العظيمة» فيعلم: أن المتتسب إلى الإسلامء والسنة» قد يرق أيضا؛ وذلك بأمورء 
منها: الغلوء الذي ذمه الله تعالى ؛ كالغلو قي بعض المشائخ » كالشيخ عدي ؛ بل الخلو في 
علي بن آبي طالب ؛ بل الغلو في المسيح» ونحوه. 

فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلهية > مثل أن یدعوه من دون 
الله» بأنيقول: يا سيدي فلان: آغشي ؛ أو أجرني ؛ أو نت حسبي ؛ أو أنافي حسبك ؛ فكل هذا 
شرلك» وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده»ء لا يجعل معه 
إلهآخرء والذين جعلون مع الله آلمة أخرى»ء مثل الملائكةء أو المسيح» أو العزيرء أو الصالحينء أو 
غیرهم» لم یکونوا يعتقدون: آنها تخلق وترزق ؛ وإغا كانوا يدعونهم» يقولون: « هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله » فبعث الله الرس : تنهى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادةء ولا دعاء استغاثة » انتهى. 

وقال في : الإقناع» في أول باب حكم المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط» 
يدعوهم› فهو: كافر إجماعا. 
[ کلام الحنفية] : 

وأما كلام الحنفيةء فقال الشيخ : e‏ : درر البحار؛ النذر: الذي يقع 
من أكثر العوام» پان يا تي إلى قبربعض الصلحاءء قائلا : يا سيدي» إن رد غائبي ي» او عوڻي مريضيء 
أو قضيت حاجتي : فلك ف الف > أو الطعام»ء أو الشمع» كذاء وكذا ا د » لوجوه؛ 
منها: أن النذر للمخلوق» لا يجوز ؛ ومنها: أنه ظن الميت يتصرف ق الأمرء واعتقاد هذا: كقر؛ إلى 
أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك» ولا سيمافي مولد الشيخ ؛ أحمد البدوي. 

وقال الإمام : البزازي» في فتاويه : إذا رأى رقص صوفية » زماتنا هذاء في المساجد 
مختلطا بهم جهّال العوامء الذين لا يعرفون القرآنء والحلال والحرام ؛ بل لا يعرفون 
الإسلامء والإيانء لهم نهيق » يشبه نهيق الحميرء يقول: هؤلاء لا حالة اتخذوا دینھم لوا 
ا فويل للقضاة» والحكام» حيث لا يغيرون هذاء مع قدرتهم. 
[كلام الشافعية]: 

وأما: كلام الشافعية» فقال الإمام» محدث الشام: أبوشامة» في كتاب: الباعث 
على إنكار البدع والحوادث -وهو في زمن الشارح» وابن حمدان- لكن نبين من هذا: ما 
وقع فيه جماعة من جهال العوام» النابذين لشريعة الإسلام» وهو ما يفعله الطوائف» من 


u 
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المنتسبين إلى الفقر» الذي حقيقته الافتقار من الإيمان» من مواخات النساء الأجانب»ء 
a e Ch‏ 

وأطال -رحمه الله- الكلام» إلى أن قال: وبهذه الطرق» وأمثالما : كان مبادى ظهور 
الكفرء من عبادة الأصنامء وغيرها؛ ومن هذا: ما قد عم الابثلاء به» من تزيين الشيطان 
للعامةء تخليق الحيطان» والعمد» وسرج مواضع خصوصة» في كل بلد» يحكي لهم حال أنه 
رأى في منامه بها: أحدا من شهر بالصلاح ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» ويرجون 
الشفاء مرضاهم» وقضاء حوائجهم» بالنذر لهاء وهي ما بين عيون» شجر»ء وحائط ؛ وقي 
مدينة : دمشق » صانها الله من ذلك»› مواضع متعددة. 
) ثم ذكر -رحمه الله - الحديث الصحيح عن رسول الله کا لما قاله له بعض من معه: 
اجعلل لنا ذات أنواط قال : « الله أكبر» قلتم والذي نفس محمد بیده» كما قال قوم 
موسی اجعل لنا إا كما لهم آهة ۲" انتهی کلامه “رحمه الله-. 

وقال في : اقتضاء الصراط المستقيم» إذا كان هذا كلامه في مجرد قصد شجرةء 
لتعليق الأسلحة» والعكوف عندهاء فكيف ما هو أعظم منها: الشرك بعينه» بالقبور ونحوها. 
[كلام الالكية]: 

وأما: كلام المالكية؛ فقال أبوبكر: الطرطوشي» في كتاب : الحوادث والبدع» لما ذكر 
حديث الشجرة» ذات أنواط ؛ فانظروا رحمكم الله : أينما وجدتم » سدرة» أو شجرة» يقصدها 
الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء» والشفاء لمرضاهم» من قبلها؛ فهي : ذات أنواط› 
فاقطعوها ؛ وذكر حديث العرباض بن سارية الصحيح› > وفيه قوله ل : « فانه من يعش منکم 
فسیری اختلافا کٹیراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة ”. 

قال في البخاري» عن أبي الدرداء أنه قال : والله ما أعرف من أمر محمد شيغاًء إلا 


(1) جزء من خحديث أبي واقد الليثي رواه الثرمذي (۲۱۸۱) وصححه. 


(۲) تقدم تخرجه. 
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أنهم يصلون جميعا. وروى مالك: في الموطاًء عن بعض الصحابةء أنه قال: ما أعرف شيا ما 
أدركت عليه الناس» إلا النداء بالصلاة. قال الزهري ؛ دخلت على أنس» بدمشق » وهو يبكي... 
فقال: ا ری کا م آرگنت: إلا هذه الصلاة؛ وهذه الصلاةء قد: ضيعت ؛ قال 
الطرطوشي -رحمه الله - فانظروا رحمكم الله : إذا كان في ذلك الزمن» طمس الحق» وظهر 
الباطلء حتى ما يعرف من الأمر القديم إلا القبلة ؛ فما ظنك بزمانك هذا؟ ! والله المستعان. | 

وليعلم الواقف: على هذا الكلام من أهل العلم -أعزهم الله- أن الكلام في مسألتين ؛ 
الأولى: أن الله سبحانه بعث محمدا ل لإخلاصه الدين لله» لا يجعل معه أحد» في العبادة» 
والتأله» لا ملك» ولا نبي» ولا قبرء ولا حجرء ولا شجر» ولا غير ذلك ؛ وأن من عظم 
الصالحين بالشرك بالله » فهو: يشبه النصارى ؛ وعيسى -اكت-: بريء منهم. 

والنانية: وجوب اتباع سنة رسول الله َل وترك البدع› وإن اشتهرت بين أكثر 
العوام» وليعلم: أن العوام حتاجون إلى كلام أهل العلم» من تحقيق هذه المسائل» ونقل 
كلام العلماء ؛ فرحم الله من نصر الله » ورسوله» ودينه» ولم تأخذه في الله لومة لائم ؛ والله 
أعلم » وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم '. 

وقد أجمل اللإمام ذلك كله بقوله: « والحاصل : أن كل ما ذكر عنا من الأشياء 
غير دعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك» فكله من البهتان ». 

وهنذا بيان واف ورد كاف على المفتريات والشبهات التي أثيرت على الدعوة 
وإمامها. 

وقال في حطاب عام أرسله إلى عامة المسلمين كذلك: 

« من محمد بن عبدالوهاب» إلى من يصل إليه من المسلمين : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: أخبركم أني -ولله الحمد“ عقيدتي › 
وديني الذي أدين الله به» مذهب أهل السنة والجحماعة» الذي عليه أئمة المسلمين ؛ مثل 
الأئمة الأربعة» وأتباعهم» إلى يوم القيامة. 


(1) الدرر السنية .)٥٤-٤۹/۲(‏ 
(۲) الدرر السنية .)۷۲/١(‏ 
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لكني بينت للناس: إخلاص الدين لله» ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات» من 
الصالحين» وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به» من الذبح» والنذرء والتوكل»› 
والسجود» و غير ذلك مما هو حق اله » الذي لا يشركه فيه ملك مقرب»› ولا نبي مرسل ؛ 
وهو الذي دعت إليه الرسل»ء من أولہم إلى آخرهم ؛ وهو الذي عليه أهل السنة والجحماعة. 

ونا صاحب منصب في قريتي » مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء» لكونه 
خالف عادة نشؤوا عليها ؛ وآيضا: ألزمت من تحت يدي» بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
وغير ذلك من فرائض الله ؛ ونهيتهم عن الرباء وشرب المسكر» وأنواع من المنكرات» فلم 
يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه» لكونه مستحسنا عند العوام» فجعلوا قدحهم»› 
وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد» وما نهيتهم عنه من الشرك» ولبسوا على العوام : أن هذا 
خلاف ما عليه الناس» وكبرت الفتنة جداء وأجلبوا علينا بخيل الشيطان» ورجله ». 

إلى أن قال: « فلما جرى في هذه الأمة» ما أخبر به نبيها َل حيث قال : « لتتبعن سنن 
من کان من قبلکم a‏ 
E‏ > کما ذکر الله عنهم Ea‏ ا 
الله € اور ة اة ان ١‏ وصار ناس من الضالين : : يدعون أناسا من الصالحين » في 
الشدة والرخاء؛ مشل : عبدالقادر الجيلانيء وأحمد البدوي» وعدي بن مسافرء ر 
من أهل العبادة والصلاح» صاح عليهم: أهل العلمء من جميع الطوائف ؛ أعني : على 
الداعي ؛ وأما الصالحون» الذين يكرهون ذلك فحاشاهم. 

وبين أهل العلم : أن هذا هو الشرك الأكبرء عبادة الأصنام ». 

إلى أن قال : « فبعث الله محمدا ل جد لمم دين إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب 
والاعتقاد : محض حق الله تعالى» لا يصلح منه شيء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلا 
عن غيرهما؛ وإلا فهؤلاء المشركون: يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له»ء وأنه 
لا يخلق» ولا يرزق إلاهو؛ ولا يحيي» ولا يميت إلا هو؛ ولا يدبرالأمرإلاهو؛ وأن 


0 


الفصل الثالث: أعم امزاعم والإاتهامات التي أثارها الخجوم 


جميع السماوات السبع» ومن فيهن› والأراضين السبع » ومن فيهن » كلهم عبيده» وحت 
تصرفه وفهره. 
فإذا أردت الدليل : على أن هؤلاء SER‏ 
EE‏ قل من يررقكم مَنَالسمَآء وَالأزضٍا نَمل ك آَلسََعَ 
NRO E CE‏ وَمن يدير الاس 
فَسَيَقَولون الله فقل أفلا تتقون ل( 4 [سورة يونس» آية: ١۴]ء‏ وغير ذلك: من 
4 الدالات على قق آنهم يقولون بهذا کله» وأنه لم يدخلهم في التوحيد» الذي 
دعاهم ليه رسول الله 5. 
وعرفت : أن التوحيد الذي جحدوه» هو توحيد العبادة» الذي يسميه المشركون في 
زماننا الاعتقاد» كما كانوا يدعون الله -3#-» ليلا ونهاراء خوفا وطمعاء ثم منهم من 
يدعو الملائكة لأجل صلاحهم» وقربهم من الله كك ليشفعوا لم ؛ ويدعو رجلا صالحاء 
مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى. 
وعرفت: أن رسول الله قاتلهم» على ذلك› o a‏ 
کما قال تعالی : أن مسجد لَه لا َذَعُوأمَعَ أل أحَدا )4 اسورة الجن آية. e‏ 
وقال تعای ; ل 5غوه ا تي ارين يعون من دودو لا َيون لهم بء إلا 
سط كفي إل المآ و بلع فاه وما هو بلغو وَمَادُعَاءٌ ء الكفرين إلا ى صلل ي) 
[سورة الرعد آية: .]٠١‏ 
) وعرفت: أن رسول الله ب قاتلهم» لیکون الدین کله لله والذبح کله للّه» والنذر کله 
لله ء والاستغاثة كلها باللهء وجميع يع أنواع العبادة كلها لله ؛ وعرفت: أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم اللائكة » والأثبياءء والأولياء : يريدون شفاعتهمء > والتقرب إلى 
الله تعالى بهم»ء هو: الذي أحل دماءهم» وأموالہمء عرفت حبنئذ التوحيد» الذي دعت إليه 
الرسل » وأبى عن الإقرار به المشركون ». 
ثم قال: « فاذا عرفت ذلك» وعرفت : E‏ 
عليه آهل فصاحة؛ وعلم وحجج» كما قال تعالى: ولا تعدوأ ڪل صِرَط توعِدون 
TER‏ الأعراف» آية: ۸1 


س الفصل الالث: آعم أفزاعم والاتهامات الني أثارها الذخصهر 


فالواجب عليك : أن تعلم من دين الله» ما يصير لك سلاحاء تقاتل به هؤلاء الشياطين» 
الذين قال إمامهمء E e‏ لقعد هم مرك آإنتفم ي نم 
يهم مَنْبينِ ايديم ومن حَلفِهم وَعنْأَيمَيٍم عن ايله ولا جد أكرهم 
شیكرير © 4 [سورة الأعراف» الآيات : ۱۷-٠١‏ 

۰ ثم قال: والحاصل: أن كل ما ذكر عنا من الأشياءء غير دعوة الناس إلى 
التوحيد» و النهي عن الشرك» فكله من البهتان. 

SN E 
في قوله تعالی : ولتك الین يذ عو يََغوت إل رر يهم وة ام قرب [سورة‎ 
الإسراءء آية: 0۷]ء وقوله و َء شفعتۇدًا عند آل ه 4 [سورة يونس›‎ 
آية : ۱۸ء وقوله : ما َعَبْدهم إلا ليقربودا إلى أله زلف 4 [سورة الزس. آية + ۳]؛‎ 
وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: قل من يرزقكم ِن السَمَاءِ وَالاَرَض ام مر‎ 
U N يمل كألسَمَعَ‎ 

قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لناء ولأمثالناء ولا بكلام الرسول؛ ولا بكلام 
المتقدمين ؛ ولا نطبع إلا ما ذكره المتأخرون. 

قلت هم: آنا أخاصم الحنفي» بكلام المتأخرين من الحنفية » والمالكي» والشافعي» 
والحنبلي» كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم» الذين يعتمدون عليهم فلما أبوا ذلك» 
نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله» وذكرت كل ما قالواء بعدما صرحت الدعوة عند 
القبور» والنذر لماء فعرفوا ذلك» وتحققوه فلم يزدهم إلا نفورا ». 

إلى أن قال: « فرحم الله : من أدى الواجب عليهء ك 
فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له ؛ ونسأل الله آن يهدینا وإياكم لما بحبه ویرضاه ٠»‏ 

وقال مفندا لما نسبه إليه الخصوم من المفتريات» وذلك في رسالته لابن 
صباح: 


(1) الدرر السئية .)۷٤-1٤/⁄/١(‏ 


الفجل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات الي أثارها الخجيم 


« فلما رأوني : آمر الناس با أمرهم به نبيهم يط أن لا يعبدوا إلا الله» وأن من دعا 
عبدالقادر» فهو كافر؛ وعبدالقادر منه بريء» وكذلك من نا" الصالحين» أو الأنبياء أو 
ندبهم أو سجد لہم» أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من آنواع العبادة التي هي حق الله على 
العبيد» وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمرء بل يقر به» ويعرفه ». 

وقال في رسالته إلى ابن السويدي» عام من أهل العراق حين سأله عما 
يقول الناس فيه» فأجابه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبدالوهاب» إلى الأخ في الله : عبدالرحمن بن عبداله. 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وصل إلي كتابك»ء وسر الخاطرء 
جعلك الله من أئمة المتقين» ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين ؛ وأخبرك أني -ولله الحمد- متبعء 
لست ببتدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به» هو مذهب أهل السنة والحماعة» الذي عليه أئمة 
المسلمينء مثل الأئمة الأربعة» وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

ولكنني بينت للناس: إخلاص الدين لله» ونهيتهم عن دعوة الأحياءء والأموات 
من الصالحين وغيرهم » وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود 
وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه أحد» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو الذي 
دعت إليه الرسل»ء من أولمم إلى آخره ؛ وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ». 

ثم قال: « وأيضا: ألزمت من تحت يدي» بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وغير ذلك 
من فرائض اله» ونهيتهم عن الربا وشرب المسكرء وأنواع المنكرات» فلم يمكن الرؤساء 
القدح في هذاء وعيبه» لكونه مستحسنا عند العوام ؛ فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به 
من التوحيد» وأنهى عنه من الشرك ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناسء 
ونسبوا إلينا أنواع المفتريات فكبرت الفتنة وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله. 
(۱) نخاهم : استغاث بهم واستنجد. 


(۳) الدرر السنية .)۷۹/۱١(‏ 
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فمنها: إشاعة البهتان با يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه. ومنها : ما ذكرتم 
أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة فيا عجبا كيف 
يدخل هذا في عقل عاقل؟! وهل يقول هذا مسلم» إني أبرأً إلى الله من هذا القول»ء الذي ما 
يصدر إلا عن مختل العقلء فاقد الإدراك فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. و كذلك قولمم» إني 
أقول : لو أقدر على هدم قبة النبي بلا لمدمتها. 

وأما دلائل الخيرات» وما قيل عني : أني حرقتهاء فله سبب» وذلك أني شرت 
على من قبل نصيحتي من إخواني أن لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله ؛ ولا يظن أن 
القراءة فيه أفضل من قراءة القرآن» وأما: إحراقها والنهي عن الصلاة على النبي ي بأي لفظ 
كان» فنسبة هذا إلي من الزور والبهتان. 

والحاصل: أن ما ذكر عني من الأسباب» غير دعوة الناس إلى التوحيد» والنهي 
عن الشرك» فكله من البهتان ؛ وهذا لو خفي على غيركم »› فلا بخفى على حضرتكم» ولو 
أن رجلا من آهل بلدكم ولو كان أحب انلق إلى الناس قا لزم الناس الإخلاص» وينعهم 
من دعوة أهل القبور»ء وله أعداء وحساد أشد منه رياسة وأكثر اتباعا وقاموا يرمونه ثل هذه 
الأكاذيب» ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين وأن دعوتهم من إجلالہم واحترامهم 
لعلمتم كيف يجري عليه ». 

وقال في رسالة بعثها إلى أهل المغرب» بعد أن تحدث عن وقوع الافتراق في الأمة : 

« إذا عرف هذاء فمعلوم: ما قد عمت به البلوى» من حوادث الأمورء التي 
أعظمها الإشراك باللهء والتوجه إلى الموتى وسؤالمم النصر على الأعداءء وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات ؛ وكذلك التقرب إليهم 
بالنذور» وذبح القربان» والاستغاثة بهم في كشف الشدائد» وجلب الفوائد إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا للّه. ) 

وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله : كصرف جميعها؛ لأنه سبحانه أغنى الشركاء 


() الدرر السنية (۸۳-۷۹/۱). 


الفصل الثالث : هم المزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


ژ> 


عن الشرك» ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء كما قال تعالى: فاغید آله علصا لَه 

ریرج ت ال ته الین ااي ولیت تدوأ ن دونه نه أَوَلِيآءَ ما 

تعید عَبُدهم إلا ربوا إلى آله زلف إن الله حكم بيتهر ا 
إن الله لا دى من هو كذ رت فار 4 اسورة ازمر الآیات: ۲-] 

فأخبر سبحانه : أنه لرك من الدب إلذما كان خااصا وة راخ أن المشر كين 

يدعون الملائكة» والاأنبياء والصالحين»ء ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا E‏ وأخبر أنه لا 

هدي من هو کاذب کفار ؛ فكذبهم في هذه الدعوى» وكفرهم فقال :نله لا دى من‌هو 


TT 


یذ ر فار 4اسورة ازمر آية : اوقا تعالی : عدوت من دوت اله ما لا صرهم 
ول ينهم وَيقولوت هَتۇلاءِ شفعتؤتا عِندَ آله قل اتڪوت لله ما لا بعلم في 
اموت ولا ف الاأَرّض AO NET‏ آیة: ۱۸[ 
فأخبر: أن من جعل ينه وبين اله وسائط اا فاع ادعو وار بيع ودا أن الشفاعة 
کلها نله کما قال تعالی : قل لله الشفعة جميعًا 4 [سورة الزمرء آية: .]٤٤‏ 

فلا یشفع عنده أحد إلا بإذنه» کما قال تعالی: من دا لوی بَسْفْع دده 
ديه 4 سورة البقرةء آية: ٥‏ وقال تعالی: «يَوميفو ل عع الشفعة إلا من 
اذَه المن و رى لَه قَولاً )4 اسورة طه > آیة : 1۱۰۹ وهو سبحانه لا يرضی إلا 
التوحیدء کما قال تعالی: ولا يقْفعُورت إلا لمن رى 4 لسورة الأثبباء» آي : IYA‏ 
ال ا قل آذعُوا اليرت رَعَمَعَ من دون ال يُملڪورے يقال درو 
ف الوت وآ ف آلأزض وما ھم ذمھا ین رار وتال مم ن عور 9 و 
تنقع آلشفعة عِندهء إلا ل 4 [سورة سا آية : ۲۳-۲۲[ فالشفاعة: حق 
e a‏ وان اَلمَسجة لله فلا تذَعُوأمَعَ 
لَه أحَدَا © ) [سورة الجن آية: ۸ وقال: [ولا تَذع م من دون الله ما لا ينفعكَ 
وا يك فإن قَعَلتَ فإك إذا مَنَ آلظلمِينْ (© 4 اسورة يونس» آية : 1٠١١‏ فإذا كان 
الرسول ب وهو سيد الشفعاء» وصاحب المقام امحمود» وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا 
بإذن الله» لا يشفع ابتداء بل « يأتي فیخر ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياهاء ثم يقال: ارفع 


رأسك» وقل يسمع› وسل تعط»› واشمع تشفع› ثم يحد له حدا فيدخلهم الحنة ) فکیف بغیره 


من الأنيياءء والأولياء؟! 


E 


الغجل اثالث : أهم المزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


وهذا الذي ذكرناه لا بخالف فيه أحد من علماء المسلمينء بل قد أجمع عليه 
السلف الصالح»ء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» وغيرهم من سلك سبيلهم ودرج 

وأما: ما صدر من سؤال الأنبياءء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم 
ببناء القباب عليها والسرج»ء والصلاة عندها واتخاذها أعياداء وجعل السدنة والنذور لاء 
فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي بإ وحذر منهاء كما في الحديث عنه 
ل آنه قال: « لا تقوم الساعة» حت يلحق حي من أمتي بالمش ر كين رحق تعبد 
فئام من أمتي الأوثان »”. 

وهو يا حمى جناب التوحيد» أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشرك› 
فنهى أن يجصص القبر n‏ > من حدیٹ خاد 
NET‏ : أنه بعث علي بن أبي طالب -ب #ه- وأمره أن لا يدع قبرا مرف ا مواد 
ولا تمثالا إلا طمسه" ؛ ؛ ولهذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القبب المبنية على 
القبور» لأنها أسست على معصية الرسول بل 

فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف» بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمرء إلى أن 
كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا وآموالنا حتى نصرنا الله عليهم » وظفرنا بهم وهو الذي 
ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليهء بعدما نقيم عليهم الحجة» من كتاب الله وسنة رسوله 
e EOS‏ - 3 : (وَقَِلوهم حت لا تکورتَ 
فته ويون آل ا لله [سورة الأنفالء آية : ۹ فمن لم جب الدعوة 
EE SEA U‏ : لد أُرَسلتا رسلا الت 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹)» وابن ماجه sl gs Si O »)۳۹٥۲(‏ 
و وستعبد قبائل من أمتي ال وڻاد » من حدیث ثوبان -. 


(۲( روأه مسلم (Y0)‏ 


)۳( تقدم تخریجه. 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


ورتا عه مهم الْكَعَبَوَأَلْميرات لِيَقَوم الاس قط ورتا تيد فيه 
باس دید وَمََفِع لِلاس وَلِيَعلم الله من ينصرهء ور 4 اليب إن أله قوئ 
عزيز © 4 [سورة الحديدء آية: .]۲٠‏ ) 

وندعو الناس: إلى إقام الصلاة في الجماعات»ء على الوجه المشروع» وإيتاء 
الزكاة» وصيام شور رمان وحج بیت الله 2 ونأمر بالمعروف› وى 
کما قال تعالی: : رين إن ممن الأ ضٍأقامُوا ألصلوة واوا ألرڪوة مروا 
امروف وَهوأ عن ألْمُنكر وي عة لامور () اسورة الحج» آية: [٤١‏ 

فهذا: هو الذي نعتقد وندين الله به» فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما لنا 
وعليه ما علینا. 

ونعتقد أيضا: أن أمة محمد بل التبعين لسنته» لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال 
طائفة من أمته على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلمم» ولا من خالفهم» حتى يأتي مر 
الله» وهم على ذلك وصلى الله على محمد ». 
وقال في رسالة له: 

« من محمد بن عبدالوهاب» إلى الشیخ فاضل آل مزيد» زاده الله من الإيان»ء 
وأعاذه من نزغات الشيطان. 

أما بعد: فالسيب ف المكاتبة : أن راشد بن عربان» ذكر لنا عنك كلاما حسناء سر 
الخاطر» وذكر عنك: نك طالب مني المكاتبة» بسبب ما يجيئك من كلام العدوان" من 
الكذب» والبهتان ؛ وهذا هو الواجب من مثلك أنه لا يقبل كلاما إلا إذا ققه. 

وأنا أذكر لك: أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين. 

الأول: أني أذكر لمن خالفني» أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبي 4# 
أمته» وأقول لهم : الكتب عندكم» انظروا فيها ولا تأخذوا من كلامي شيئا لكن إذا عرفتم 
كلام رسول الله ي الذي في كتبكم» فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس. 


.)۸۸-۸۳/١( الدرر السنية‎ )١( 
أي : إالأعداء.‎ )۲( 
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الفصل الثالث : آم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


والأمر الغايي: أن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله إذا 
سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن» أو غيرهم يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله ؛ 
ولكن ما أقدر أظهره في مكاني لأجل أن الدولة "ما يرضون» وابن عبدالوهاب أظهره لأن 
الحاكم في بلده ما أنكره بل لما عرف الحق اتبعه» هذا كلام العلماء وأظنه وصلك كلامهم. 

فأنت: تفكر في الأمر الأول وهو قولي : لا تطيعوني ولا تطيعوا إلا أمر رسول اله 
الذي في كتبكم» وتفكر في الأمر الثاني : أن كل عاقل مقر به لكن ما يقدر يظهره»ء فقدم 
لنفسك ما ينجيك عند الله واعلم آنه ما ينجيك إلا اتباع رسول الله َل والدنيا زائلة» والجنة 
والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهما. 

وصورة الأمر الصحيح» أي أقول: ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له» كما 
فال تعالى في كتابه : 3 فلا تَذَعوأ مع الله احا ) اسورة الجن آية: 11۸ وقال في حق 
النبي ي : « قل إنى ل أملك لَك ضرا ولا ردا © 4 اسورة الجنء آية: ١‏ فهذا 
کلام الله والذي ذکره لنا رسول الله ۶ ووصانا به» ونهی الناس لا یدعونه فلما ذکرت لہم: 
أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرها أنها على خلاف أمر الله ورسوله وأن دعوة 
الصالخحين» والتعلق عليهم» هو الشرك بالله الذي قال الله فيه  :‏ إنهء من يسرك بال قَقَدَ 
حرم الله عليه ألجنة وَمأوّنه ألتارٌ 4 اسورة المائدةء آية : 1۷۲ فلما أظهرت هذا: أنكروه 
وكبر عليهم ؛ وقالوا: أجعلتنا مشركين؟ وهذا ليس إشراكاء هذا كلامهم وهذا كلامي» أسنده 
عن الله ورسوله وهذا هو الذي بيني وبينکم» فان ذکر شيء غير هذا فهو کذب وبهتان» والذي 
يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر يظهره حتى من علماء الشام من يقول: هذا هو الحق ولكن 
لا يظهره إلا من يحارب الدولة ؛ وأنت -وله الحمد- ما تخاف إلا الله » نسأل الله أن يهدينا وإياكم 


إلى دين الله ورسولهء› والله أعلم 


(1) يعني الدولة العثمانية حيث مالت في آخر عهدها إلى التصوف ويدع القبور وبناء المساجد والقباب 


عليهاء وبناء المشاهد ونحوها. 


(۲) الدرر السنية .)۹١۱-۸۹/١(‏ 


الفصل الثالث : أهم افزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


وللشيخ في بيان هذه القضية العادلة الشريفة والدفاع عنها كلام كثير إذ تدور عليها 
سائر أعماله وأقواله وأحواله ومؤلفاته وأبرزها كتاب (التوحيد) الشهير» و(كشف الشبهات) 
و(الأصول الثلاثة) و(مسائل الجاهلية) وغيرها كثير. 

ومن الرسائل التى بعثها خطابا عاما للمسلمين كذلك: 

« من محمد بن عبدالوهاب: إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فاعلموا رحمكم الله أن الله بعمث 
محمدا ب إلى الناس بشيرا ونذيراء مبشرا لمن اتبعه با لحنة» ومنذرا لمن لا يتبعه عن النار» وقد 
E E AGI PE O RE‏ 

حتى إن كل مطوع معاند "» يشهد بذلك وآن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في 

a E‏ ( إنهء من شرك بال ققد حرم 


ال ص 


لله عليه ألجنة وَمأوّله التار ‏ [سورة المائدةء آية : ۲ فإذا تحققتم هذا وعرفتم أنهم 
يقولون: لو يتركون أهل العارض التكفير والقتال كانوا على دين الله ورسوله» ونحن ما 
جئناكم في التكفيرء ا و 
وتعملوا به إن کنتم من آتباع حمد باطنا وظاهرا»". 

وني رسالة للإمام محمد والإمام لرن ن غ پو ر إلى أحد 
علماء اليمن بعد الافتتاحية قال: 
« من عبدالعزیز بن محمد بن سعود» وحمد بن عبدالوهاب : 
إلى الأخ في الله : أحمد بن محمد العديلي البكبلي"“ سلمه الله من جميع الآفاتء 


(1) أي : کل متدین ولو کان خصما معاندا. 
لهم تصرف في الكون وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة. 
(۳) الدرر الستية (١/4۹۲ء )٩۹۳‏ 
() قال المهمُش: لعله : البهكلي : المترجم في نيل الوطرء ص(۲۰۷) ج/۱ المتوفی سنة (۲۲۷١ه)‏ وقلت : بل 


الفصل الثالث: أ امزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيوم 


واستعمله بالباقيات الصالحات› وحفظه من جميع البليات»› وضاعف له الحسنات» وما 
عنه السيئات» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أما بعد: لفان" كتابكم » وسر الخاطر با ذكرتم فيه» من سؤالكم» وما بلغنا على 
البعد» من أخباركم» وسؤالكم عما نحن عليه» وما دعونا الناس إليه» فأردنا أن نكشف 
عنكم الشبهة بالتفصيل » ونوضح لكم القول الراجح بالدليل » ونسأل الله -- أن يسلك 
بنا ويكم أحسن منهج وسبيل. 
أما: ن ی ن او ی ا : (ومن‌يټتغ 
غير آلإ شم ديتا فن يقبل مِنه وهو فى آلا خرَة م ِن آلحَسرين (3) 4 اسورة آل 
عمران» آية + ۸0]. 
وأما: : ما دعونا الناس إليه؟ فندعوهم إلى التوحيد» الذي قال الثى فيه خطابا لنبيه 
#: قل هذهء سيل أُذْعُوا إلى َه على صر اومن نى وَسُبَحَنَ ا 
تآ أا ِى الْمذركرت (© 4 اسورة بوسف. آية: 1۱۰۸ وقوله تعالی: وان 
الَسسچد قل را نے واا 6و : 1۸ 
وأما: e‏ الذي قال الله فيه: : ( إنهد من شرل 
بالّه فقد حرم الله عليه ألْجنَة وَمَأوّله لار 4 [سورة المائدةء آية : ۷ وقوله تعالى لنييه كل 
على سبیل التغليظ ؛ ولا فهو منزه» هو وإخوانه ا وا حى لَك وإ انين 
ين قبل لن اشر کت لَيَخبَطَن عَمَلْكَ ولک ون من ا رین( بل اله قاعبد وکن 
EP‏ الشكرينَ (2) 4 اسورة الزمر» آية : [1٦-1١‏ وغير ذلك من الآيات. 
ونقانلهم علیه» کما قال تعالی : وق وهم حت اتکور تٌ4 آي :شرك 
« ويون لين له َه ) اسورة الانغال > ية : ا فاقوا 
المشرکين حَیتُ وَجدتمُوهر رخدوهر و خصروهم واقعْدوا لهم ڪل 


ر فان ا اوتامو الل ر راتوا الرڪوة ةفُخَلوأ سَبِيلَهُ [سورة 


0 


(1) أي : وافانا ووصل إلينا. 


الفصل الثالث : أهم ابمزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


التوبةء آية : ]٥‏ وقوله بل: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بجحقها وحسامم على الله ق .١‏ 

إلى أن قال : e E‏ 
لا يفعلون» ونجن نقول وتفعل : ( ڪَبُرَمَقََا عند الله أن تقو لوآ ما لا تَفعَلْوتَ 
© 4 [سورة الصف» آية: ۳] نقاتل: عباد الأوثان» كما قاتلهم بل ونقاتلهم على ترك 
الصلاة» وعلى م منع الزكاة» كما قاتل مانعهاء > صديق هذه الأمة أبويكر الصديق -ظل4- ؛ 
ولكن ما هو إلا كما قال ورقة بن نوفل: ما أتى أحد بمثل ما تيت e‏ 
وأخرج» وما قل › وکفی› خیر ما کثر وألہی › والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “٠)‏ 
وقال في رسالته لأحد علماء المدينة: 

« وإن سألت عن سبب الاختلاف» الذى هو بيننا وبين الناس؟ فما اختلفنا في شيء من 
شرائع الإسلام» من صلاة» وزكاة» وصوم» وحج» وغير ذلك ولا ني شيء من امحرمات الشيء 
الذي عندنا زين» هو عند الناس زين ؛ والذي عندهم شين هو عندنا شين» إلا آنا نعمل بالزينء 
SRS oR A A‏ 

والذي قلب الناس علينا: الذ لذي قلبهم على سيد ولد آدم ## وقلبهم على الرسل 
من قبله: ٠‏ گل ما حَاء مسوا بوه ) اسورة الومنونء آية. ٤٤‏ ومثل ما قاله 
ورقة للنبي 5 : « والله ما جاء أحد ثل ما جئت به إلا عودي ؛ فرأس الأمر عندناء 
وأساسه : إخلاص الدين لله نقول : ما يدعى إلا اللهء ولا ينذر إلا لله ولا يذبح القربان إلا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة رقم (۱۳۹۹)» » ومسلم » كتاب الإيان: باب الأمر بقتال 
الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله» رقم (۴۲)ء وغيرهما من حديث أبي هريرة -ط4-. 

(۲) الدرر السنية .)41-۹٤/⁄/١(‏ 

(۳) الدرر السنية (۹۹-۹۸/۱). 

)٤(‏ جزء من حدیث رواه البخاري رقم (۳)» (۳۳۹۲) وغیرها. 
ومسلم رقم )٠١١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ”رضي الله عنها-. 


YY 


الفصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


لله» ولا يخاف خوف الله إلا من الله» فمن جعل من هذا شيعا لغير الله فنقول: هذا الشرك 
بلله» الذي قال الله فيه  :‏ إن الله لا يعفر أن يسرك به 4 اسورة النساءء آية: ]٤۸‏ 
والكفار الذين قاتلهم النبي ي واستحل دماءهم: يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك 
له» النافع الضارء المابر لجميع الأمورء واقرأ قوله سبحانه لنبيه بلل: : قل من رفک من 
ألسَمَاء وَآلأرَضٍأمَن يمك السَمَعَ صر [سورة يونس آية: : نارم 
ملكو ڪل سىء وهو ي رولا جار عله ِن کس تون( سيقو لو لل 4 
[سورة المؤمنونء آية: ۸4-۸۸] وأخبر الله عن الكفار: آنهم ا له الدين أوقات 
الشدائد» واذكر قوله سبحانه: $ قدا ربوأ فى الْفْلك دَعوا) اله حلصن له لين ) 
[سورة ا آية: ]٠١‏ والآية الأخرى : : ودا عشم مَوَح كالظلَل دعواً الله 
عنلصین أ له آلدرين 4 اسورة لقمان» آية: ۳۲] وبين الله غاية الكفارء ومطلبهم نهم يطلبون 
الشفع ‏ واقراً أول سورة الزمر» تراه سبحانه بين دين الإسلام» وبين دين الكفار ومطلبهم» 
الآيات في هذا من القرآن: ما تحصى ولا تعد »". 

ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة عن النبي . 
[وسار أتباعه على هذا المنهاج في بيان حقيقة الدعوة والدفاع عنها]: 

ومن ذلك قول الشيخ عبدالله بن ن الإماه حمد: « وهذا الدين الذي ندعو 
إليه» قد ظهر آمره وشاع وذاع» وملا الأسماع» من مدة طويلة» وأكثر الناس بدعوناء 
وخرجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وآموالناء ولم یکن لنا ذنب سوی تجرید 
GB E‏ وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى 
غلبوا وقهرواء فعند ذلك آذعنوا وأقروا بعد الإنکار “١‏ 


(1) كذا في المطبوعة وهي بمعنى : الشفاعة. 
(۲) الدرر السنية (١/0۹ء .)1١‏ 
() الدرر السنية .)۲۷٤/١(‏ 


الفصل اثالث . هم الزاعم والاتهامات التي آثارھا الخجرم ‏ 


وقال الشيخ: همد بن عبداللطيف بن عبدالر هن أحد أحفاد الإمام بعد الافتتاحية: 

١‏ من محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» إلى من يراه من 
أهل القرى» ورؤساء القبائل » من أهل اليمن» وعسيرء وتهامة» وشهران» وبني شهرء 
وقحطان» وغامد» وزهران» وكافة أهل الجحجاز» وغيرهم هدانا الله وإياهم لدين الإسلامء 
وجعلنا وإياهم من أتباع سيد الأنام» آمين » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. .. ثم قال : 

١‏ وصار بعض الناس: يسمع بنا معاشر الوهابية"» ولا يعرف حقيقة ما نحن 
عليه» وينسب إليناء ويضيف إلى ديننا السقاسف » والأباطيل ء تنقيرا للناس عن قبول هذا 
الدين ء وصدا لهم عن توحيد رب العالمينء ا و ا د 
وندين الله به وندعو إليه ومجاهد الناس عليه. 

فاعلموا -أن حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه ونجاهد على التزامه» والعمل به- أنا 
ندعو إلى دين الإسلام»ء والتزام أركانه » وأحكامه» الذي أصله وأساسه: شهادة أن لا إله إلا اللّهء 
والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال ا لحب لله» مع كمال 
الخضوع› والذل له والعبادة لہا أنواع كثيرة ؛ فمن أنواعها: الدعاء وهو من أجل 2 العبأادةء 
وسماه عبادةء sS O ae‏ : قال رڪم آڏَعُوني اج 
لک إن اا كرون عن عباکتی سلون جم داجریرت () ) سور 
غافرء آية : .]1١‏ ونظائر هذا ق القرآن كثير؛ وفي الحديث : « الدعاء مخ العبادة ا 
فنقول: لايدعى إلا الله» ولا يستغاث في الشدائد» وجلب الفوائد إلا به» ولا يذبح 


(۱) لم یکن من عادة علماء الدعوةء وأتباعها الإقرار بإطلاق (الوهابية) على هته الدعوة السلقية لأنها 
كانت من الخصوم على سبيل الللمز والسب ولعل الشيخ هنا ذكرها على سبيل التنزل» ولشهرة هذا 
الاصطلاح حتى صار يطلق من المؤيد والمعارض. 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۷۱) عن أنس -ك#- بهذا اللفظ وقيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه 
أيضا اين لميعة وكان قد اختلط وضعّف. قال الترمذي : « حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لہيعة » ولكن قد ثبت الحديث بلفظ « الدعاء هو العبادة » رواه الترمذي »)۳١۷١(‏ وأحمكد 
۳۲/۲)ء وابن ماجه (۳۸۲۹)ء وابن حیان (111/۱).» وا لحاکم (11/۱) وصححهء والبخازي قي 
الأب المغرد (۷1۲) من حديث التعمان بن بشيرء وحسنه الألباني قي صحيح الجامع الصغیر .)٠٤١۱(‏ 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخسوم 


القربان إلا لهء ولا ينذر إلا لهء ولا بخاف خوف السر إلا منه وحدهء ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يستعان ولا يستعاذ إلا به» وليس لأحد من الخلق شيء من ذلك لا الملائكة ولا الأنبياء ولا 
الأولياء» ولا الصالحین ولا غیرهم فلله حق» لا یکون لغيره» وحقه تعالی: : إفراده بجميع أتواع 
العبادةء فلا تأله القلوب حبة وإجلالاً وتعظيماً وخوفاً ورجاءء إلا الله فهذه هي الحكمة الشرعية 
الدينية و الأمر لقصو دفي إا اد البرية ». 

وبعد أن شرح هذا المبدأً واستدل له من القرآن والسنة قال: « ومن 
كان له معرفة با بعث الله به رسولهء علم: أن ما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابها 
والاستغاثة بهم› والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم والنذر لهم أعظم وأكبر من فعل 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللهء وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا اجعل 
لنا ذات آنواط ء كما لہم ذات أنواط. 

قال بعض العلماء المحققين» -رحمه الله- تعالى : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة» 
لتعليق الأسلحة والعكوف عليها اتّخاذ إله» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن 
بالعكوف حول القبرء والدعاء به» ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ انتهى. 

ولقد حمى النبي با جناب التوحيد» وسد الذرائع» التي تفضي إلى الشرك والتتديدء 
E e‏ » السلهم لا تجعل قبري وشا يد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبسيائهم مساجد » ونهى عن إيقاد السرج عليهاء فقال بلا: « لعن الله 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد» والسرج »" ونهى: أن تتخذعيداء ونهى 
عن البناء عليهاء وأمر بتسويتها بالأرض » كماروى مسلم في صحيحه» عن أبي المياج 
الأسدي > قال: قال لي علي -- آلا أبعثك علۍ ما بعتي عليه رسول الله ؟ أن لا تدع 


(1) رواه مالف : كاب الصلاةء باب الصلاة ) ۹ ا 

() رواه الترمذدي (۳۲۰)» وأحمد (۲۰۳۰ء ۲1۰۳ ۲۹۸1ء ۳۱۱۸)» وأبو داود ..)۳۲۳١(‏ والنسائي 
٤ 8 0(‏ ¥( 
والحدیث. صححه. الألباني بدون لفنظة « السرج 4 راجم : أحكام الجنائز. 


الفصل الثالث: أهم امزاعم والإتهامات التي أنارها الخجرم _ 


غالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته" ؛ ونهى : عن تجصيص القبور» وعن الكتابة عليها. 

فنحن: ننكر الغلو في أهل القبورء والإطراءء والتعظيم ؛ ونهدم البنايات› التي 
على قبور الأموات» لا فيها من الغلوء والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله» وهذه 
الأمورء التي آوجبت عبادتها من دون الله : ابتدعها أناس» أرادوا بها التعظيم» وإظهار 
تشريفهم» فجاء من بعدهم» فعبدوهم من دون الله» وقصدوا منهم كشف الملمات» وسالوهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات ؛ واعتقدوا هذا الشرك الوخيم» قربة ودينا 
یدینون به» واشتد نکیرهم على من أنكر ذلك» وحذروا عنه» ورموه بالزور والبهتان ؛ والله 
ناصر دینه فی کل زمان» ومکان لکنه بمتحن حزبه » بجحربه منذ کانت الفتتان ». 


دعوى منعهم الشفاعة والتوسل والتبرك مطلقا : 

التوسل والتبرك والشفاعة من الأمور الكبيرة التي أثارها ا لخصوم من آهل البدع 
والأهواء والافتراق على أهل السنة والجماعة منذ زمن بعيد» ثم لما ظهر الإمام امجدد محمد 
بن عبدالوهاب» ودعا إلى السنة وآنكر البدع» وكان أشهرها وأظهرها إنكار التوسلات 
البدعية والتبرك البدعي والغلو في باب الشفاعة. 

وهذه الأمور أغلب مسائلها تتفرع عن القضية الكبرى التي سبق الحديث عنها 
وهي قضية : التوحيد وما ينقضه وما ينافيه. 

وقد أشاع خصوم السنة -من أهل البدع - حول هذه المسائل شبهات كثيرة وافتروا 
على أهل السنة عموماء وعلى الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه على الخصوص مفتريات 
ومزاعم كبيرة. 1 

فزعموا أمم يمنعون التوسل والتبرك والشفاعة مطلقا. 

وأنهم بناء على ذلك ينتقصون الرسول 4 ورعا قالوا: يبغضونه ؛ وأنهم بناء 
على ذلك يبغضون الأنبياء والصالحين ويكرهون الأولياء!. ) 


(۲) الدرر السنية .)0۷١-٥٦۹/١(‏ 
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الفصل الثالث: أهم ابمزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


والحق : أن أهل السنة ومنهم الإمام محمد وأتباعه -يثبتون كل ما جاء فى الأدلة من 
القرآن وصحيح السنة من ذلك وينفون ما عداه لأن هذا من الأمور التوقيفية التي لا يكن 
لان أن عا فا ها .ومن شرع إثباتا أو نفيا فقد ابتدع» وأحدث في الدين ما ليس منه 
وعمله مردود بقوله 2 ني الحديث الصحيح « هن أحدث في أمرنا ا 
ق رد وقوله ڪب : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 7 
نصوص قطعية حكمة. 

يعتقد أهل السنَّة والجماعة (ومنهم أتباع هذه الدعوة المباركة) أن الشفاعة نوعان: 
مثبته وهي ما جاءت بها النصوص وتوافرت بها الشروط التي ذكر الله تعالى في كتابه 
ES E A E EE‏ 
أبي طالب أن يخقف عنه من عذاب النارء ونحو ذلك ما ثبت بدلیل وما لم يثبت يثبت بدليل » فهو 
الشفاعة المنفية وهو النوع الثاني. 

وقد أفاض الإمام حمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة وكذلك علماء الدعوة وسائر 
أهل السنة وبينوها بأدلتها غاية البيان بالأدلة وكشفوا شبهات أهل البدع بما فيه الكفاية من 
کان قصده الحق. 
يقول الإمام منكرا التوسلات والشفاعات الشركية والبدعية في رسالته لابن صباح: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من وقف عليه من الإخوان» المتبعين محمد ي أن ابن صباح : سألني 
عما ينسب إلي؟ فطلب مني : أن أكتب الجواب ؛ فكتبته : ) 
الحمد لله رب العالمين؛ أمابعد: فما ذكره المشركون: على أني أنهى عن الصلاة 
على النبي» أو آني أقول: لو أن لي أمراء هدمت قبة النبي ب أو أني أتكلم في الاين 
أو آنهي عن عبتهم › فكل هذا كذب ويهتان» افتراه علي الشياطين » الذين يريدون أن يأكلوا 
أموال الناس بالباطل» مثل أو لاد شمسان» وأولاد إدريس» الذين يأمرون الناس ينذرون 


(۱) رواه البخاري )14۷( ومسلم )٤٤۹۲(‏ من حديث ام الو منين عائشة -رضي الله قا ت 
(۲) رواه مسلم »)٤٤۹۳(‏ وأبوداود )٤٠٠١(‏ واللفظ لسلم. 


e 


الفجل الثالث. أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم. 


لہم» وينخونهم» ويندبونهم وكذلك فقراء الشيطان» الذين ينتسبون إلى الشيخ عبدالقادر 
-رحمه الله-» وهو منهم بريء» كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة. 

فلمارأوني: آمر الناس با أمرهم به نبيهم ب أن لا يعبدوا إلا الله» وأن من دعا 
عبدالقادر» فهو كافر؛ وعبدالقادر منه بريء› وكذلك من غا الصالحين» أو الأنبياء أو ندبهم أو 
سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيد» وكل 
إنسان» يعرف أمر الله ورسوله: لا ينكر هذا الأمرء بل يقر به» ويعرفه. 

وأما الذي ينكره» فهو بين أمرين» إن قال : إن دعوة الصالحين واستغائتهم والندر 
لہم وصيرورة الإنسان فقيرا لهم» أمر حسن ؛ ولو ذكر الله ورسوله : إنه كفر ؛ فهو مصر 
بتکذیب الله ورسوله» ولا خفاء في کفره فليس لنا معه کلام. 

وإغا كلامنا: مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ويحب ما أحب الله ورسولهء 
ویبغض ما أبغض الله ورسوله» لکنه جاهل» قد لبست عليه الشیاطین دنه ؛ ويظن: أن 
الاعتقاد في الصالحين» حق ؛ ولو يدري أنه كفرء يدخل صاحبه في النار ما فعله ؛ ونحن : نبين 
لهذا ما يوضح له الأمرء فنقول: الذي يجب على المسلم» أن يتبع مر الله ورسوله» ويسأل 
عنه والله سبحانه: أنزل القرآن وذكر فيه ما يحبه» ويبغضه» وبين لنا فيه دينناء وأكمل ؛ 
وكذلك محمد بي أفضل الأبياء فليس على وجه الأرض أحد أحب إلى أصحابه منه؛ وهم 
يحبونه على أنفسهم»› وأولادهم» ويعرفون قدره» ويعرفون أيضا : الشرك والإان. ) 

فإن كان أحد من المسلمين في زمن النبي َو قد دعاهء اودر لاون او 
أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله› أو يندبه» أو يدخل عليه للالتجاء له عند 
القبر» فاعرف: أن هذا أمر صحيح حسن»› ولا تطعني» ولا غيري. 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه: ك تبراً من اعتقد" في الأنبياء» والصالين 
وقتلهم وسباهم وآولادهم» وأخذ أموالہم وحكم بكفرهم› فاعرف : أن النبي ي لا يقول 
إلا الحق ولا يأمر إلا بالحق ؛ والواجب على كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. 


(۱) أي : استځاثٹ به. 
(۲) الإمام كثيراً ما يسمى تقديس الصالحين» وعبادتهم من دون الله (الاعتقاد فيهم). 


الفصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


وبالحملة فالذي أنكره: الاعتقاد في غير اللهء عا لا جوز لغيره؛ فان کنت قلته 
من عندي» فارم به ؛ أو من كتاب لقيته› لیس عليه عمل» فارم به كذلك ؛ أو نقلته عن 
أهل مذهبي » فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله» وعما أجمع عليه العلماء في كل 
مذهب» فلا ينبغي لرجل يؤمن باه واليوح الآخر: أن يعرض عنه» لأجل أهل زمانه» آو 
أهل بلده» وأنٌ أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. 

واعلم: أن الأدلة على هذاء من كلام الله وكلاح ا لكن: آنا أمثل لك 
دلیل واحد» ینبهك على غیره» قال اله تعالی: قل آذعوا لذن رَعَمْتم من دونو قلا 
مکوت كف الضر عنم ولا تويلا @ وتيك لذن دعوت ب غو 
بر هم الوسية ايم اقرب 
کان حذورًا © 4 اسورة الإسراءء آية: ]٥۷ ٠١‏ اذكر المفسرون قي تفسيرها: أن جماعة ‏ 
کانوا يعتقدون في عيسی - اڪ وعزير؛ فقال تعالى: هؤلاء عبيدي» كما انتم عبيدي»› 


E E O‏ إن عَذَابَ رَبك 


ويرجون رحمتي› كما ترجون رحمتي› ويخافون عذابي» كما تخافون عذابي. 

فيا عباد الله : تفكروا في كلام ربكم» تبارك وتعالى»ء إذا كان ذكر عن الكفارء 
الذين قاتلهم رسول الله : أن دينهم الذي كفرهم به» هو: الاعتقاد في الصالحين؛ وإلا 
فالكمار: نخافون الله › ويرجونه» ويحجون» ويتصدقون» ولکنهم: کفروا بالاعتقاد في 
E E‏ > لیقربونا إلى الله زلفی»› يشفعوا لناء كما قال الله 
TB E‏ ما عبد هم إلا یقرب وتا ری اه زت ) 
اسورة الزمرء آية : ۳ء وقال تعالی: يعدو ين دون آله ما لا يرهم وَل 


e ~e 


يىفع هم ويقولور هتۇ لاء شفعتوتًا عند آله 4 [سورة يونس» آية: : ۸ 

فيا عباد الله : إذا كان الله ذكر في كتابه» أن دين الكفارء هو: الاعتقاد قي 
الصالحين ؛ وذكر أنهم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم» لأجل أنهم يقربونهم إلى الله 
زلفی» هل بعد هذا البیان» بیان؟ فإذا کان من اعتقد في عیسی ابن مريم» مع أنه نبي من 
لاء وندى و اة فون فقد كفر ؛ فكيف بن يعتقدون في الشياطين» كالكلب : : أبي حديدة» 


( )اة ائ استغاث به واستنجد. 


الفصل الثالث. أهم الزاعم والاتهامات التي آثارها ندرم 


وعثمان» الذي في الوادي› والكلاب الأخر في الخرج»ء وغيرهم في سائر البلدان»ء الذين 
يأكلون آموال الناس بالباطلء ویصدون عن سبیل اللّه؟! ». 
نم قال موجها النصيحة لكل مسلم مستمسك باحق: 

«أنت يا من هداه الله : لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالين» بل هؤلاء أعداء 
الصالحين ؛ وأنت والله: الذي تحب الصالحين ؛ لأن: من أحب قوما أطاعهم» فمن أحب 
الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا في الله» وأما من عصاهم ودعاهم يزعم أنه يحبهم فهو مثل 
النصارى» الذي يدعون عيسى » ويزعمون حبته وهو بريء منهم ». 

ثم ذكر الذين يدعون علي ۽ بن ابي طالب»› وهو بريء منهم. 

وقال: « ونختم هذا الكتاب» بكلمة واحدة» وهي آن أقول: يا عباد اللهء لا 
تطيعوني» ولا تفكروا"“؛ واسألوا أهل العلم من كل مذهب» عما قال الله ورسوله ؛ وآنا 
أنصحكم: لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحينء مثل الزناء والسرقة» بل هو عبادة للأصنامء 
من فعله کفر» وتبراً منه رسول الله وء يا عباد الله : تفكرواء وتذكروا؛ والسلام »". 

وقال: ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين : ET‏ 
اله» وما ذکر آمل التضسیر ف قرله تعالی: : ولتك آلّذِينَ يَذّعُو مغو 
إلى رَد هم اَلوسيلة أ حم اقرب 4 [سورة الإسراءء آية : وقوه : قولوت 
هول شُفَعَتَوًَّا ) [سورة يونس» آية : 1 وقوله ما عبد هم إلا لِيقر ا 
إلى آله زفي ) [سورة ازمر آية : ۳۲ وما ذکر اه من إقرار الكفار في وله ( وَل من 
يرزة مَنَالسَمَآء وَالأَرض ميملك أَلسَمَعَ A OT‏ 
١‏ وغير ذلك. 

قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لناء ولأمثالناء ولا بكلام الرسول ي ؛ ولا بكلام 
المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. 

قلت لهم : آنا أخاصم الحنفي» بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي » والشافحي› 


(۱) أي لا يتفرد أحدكم باجتهاد من نفسه والله أعلم. 


(۲) الدرر السنية .)۷۸-۷٤/١(‏ 


الفجل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


والحنبلي» كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم» الذين يعتمدون عليهم» فلما أبوا ذلك» 
نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله» وذكرت كل ما قالواء بعدما صرحت الدعوة عند 
القبور»ء والنذر لاء فعرفوا ذلك» وتحققوه» فلم يزدهم إلا تفورا)'. 

وقد فصل الشيخ عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب هذه المسألة 

« عمن كان يستغيث بالمخلوق عند الشدائد بالنداء والدعاء ويستغيث ويتوسل 
ويتوجه بنبيه أو بالصالحين فقد قال النبي 4ي في أدعية الصباح ‹ أسألك بنور وجهك 
الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبق السائلين عليك 
أن تقيلني في هذه الغداة »مع الحديث الآخر: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بل 
وقال له ادع الله أن يعافيني قال: « إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك 
» قال ادعه قال فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إل أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحهمة يا محمد إِي أتوجه بك إلى ري في حاجتي 
لتقضي لي اللهم فشفعه في . فهذان الحديثان مصرحان بالتوسل والتوجه والدعاء 
والتشفع والنداء وما حكم من فعل ذلك وهو غير قاصد للشرك ولا معاند للإسلام؟ فالة ق 
ظاهر بينه وبين من قصد الشرك والعناد بعد معرفة التوحيد ». 

قال: فنقول: « الجواب: وياله التوفيق أما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره 
تفریج الكربات» وإغاثة اللهفات› والاستغاثة به فى الأمور المهمات فهو من المحرمات المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإلحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمينء وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فإنه 
لم يكن أحد منهم إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة أو نزلت به كربة وشدة يقول ليت يا 


(۱) الدرر السنية (١/۷۲ء‏ ۷۳). 

(۲) رواه الطبراني قال الميمي في الجمع )٠۲١/۱١(‏ وفيه فضًال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. 

(۳) رواه الترمذي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه »)۱۳۷۸١(‏ وقال الترمذي : حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي» وحسنه الألباني في التوسل. 


Cy 


الفصل الثالث : أهم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


سيدي فلان حسبك أو اقض حاجتي أو آنا مستشفع بك إلى ربي كما يقول بعض هؤلاء 
امشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي ب بعد 
موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها ولا كانوا يقصدون قبورهم 
للدعاء والصلاة عندها. ولہذا ثبت في الصحيح أن الناس لا قحطوا في زمان عمر بن الخطاب 
-4#- استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك إذا أجدبنا بنبينا 
SR GS‏ 
الشاح توسل بیزید ڊ بن الأسود الجرشي”. فهذا الذي ذكره عمر -4- توسل منهم بدعاء 
النبي ك وشفاعته في حياته ولمذا توسل بعده بدعاء العباس وتوسل معاوية بدعاء يزيد بن 
الأسود. وهذا الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء» وقالوا: يستحب أن يستسقى 
بالصا لين وإذا كانوا من أقارب رسول الله يبي فهو أفضل. 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع : : أبعدها عن الشرع من يسأل الميت 
حاجته كما يفعله كثير من الاس وهؤلاء من جنس عباد الأصنام وقد قال الله تعالى : قل 
آذعُوا الذي نَ َعَم دونو ف گور كفْفَآلص ر عنکم ر لا ريلا @ 
ولتك لذن يَدَ عُور يَبَيَغوت إل رَه e‏ أرب )وة الإسراء: 
الآيات : ]٥۷ ٠١‏ الآية. قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والمسيح وغڑيرا فقال 
الله لېم هؤلاء عبيدي كما آنتم عبيدي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي› وجخافون عذابي كما 
تخافون عذابي» فكل من دعا نبيا أو وليا أو صالجا وجعل فيه نوعا من الإلمية فقد تناولته هذه الأية 
فإنها عامة في كل من دعا من دون الله مدعو! وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته 


(۱) رواه البخاري (۲/⁄/٤۲۹)ء‏ کتاب الاستسقاء» باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» وق 
الفضائل (۷۷/۷)» وابن سعد (۲۹-۲۸/۲)» والبیهقي .)٠١۲/۳(‏ 

(۲) أخرجه أبوزرعة الدمشقي في تاريخ دمشق (١/۲٠٦)ء‏ وسنده صحیح › كما قال الحافظ في التلخيص 
›)۱0١(‏ وقال « ورواه أبوالقاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء" منه »» وكذلك صححه في 


الإصابة (۳۸۲/۱۰). 


راجع : إرواء الغلیل .)٠١١-١۱۳۹/۳(‏ 


لفل الثالث : أهم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 
واف عذابه› فکل من دعا متا أو غائا من الأنساء أو الصالحين سواء کان را الاستغاثة أو 
غيرهما فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يخفره الله إلا بالتوبة منه. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم مجعلونهم وسائط فيما يقدره الله بأفعالہم ومع هذا فقد 
نهى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعونه بالكلية 
ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. 

ولهذا قال (ولا تحويلا) فذكر نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتا أو غائبا 
e a a e E LE E CS‏ 
ولو 0ي أنه کان رِجال من انس يَعُودُونَ برجَالِ اجن 
َرَادُوهم رَهَقَّا © 4 اسورة اجنء »> آية: زد ت الأئة كاخية وغو كل اة 
يجوز الاستغاثة بمخلوق. وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا: لأنه ثبت 
عن النبي َة أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة وأنها 
صفة من صفاته لأن الاستغاثة بالمخلوق لا تجوز 

والمقصود أن يعلم السائل وفقه الله تعالى أن الاستغاثة باللخلوق في الأمور التي لا يقدر 
a i YS DK RE NERE Po‏ 

تقوواعلی آل الحنّ راء ا رقا :اهل الي 
کا وخلوا قا E‏ 

والخلو في الصالحين هو من فعل المشركين كما حكاه -3#- عن قوم نوح في قوله: 
(وقالوآلا تذرن ءَالهَكرّولا تذرن ودا ولا سْوّاعا ولا غوت )اسورة نوح» آية: 
۳ الآية. قال ابن عباس -4- هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما ماتوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها إنصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت . 


(۱) رواه البخاري .)٤۹۲١(‏ 


الفجل الثالث . هم الزاعم والاتهامات التي آنارھا الخجرم ‏ 


فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من العبادة مثل ن يقول يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو اجبرني» أو آنا في حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وضلال یستتاب صاحبه» فإِن تاب وإلا قتل ». 

إلى أن قال: « ولمذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور 
ولا الصلاة عندها وذلك ؛ لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولہذا اتفق 
العلماء على أن من سلم على النبي كي عند قبره لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأن ذلك إغا 
يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو 
أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه قال الله 
تعالى: [ ومن شرك بال فقد آفرّى إِنّْمّا عَظيمًا 4 [سورة النساءء آية : ]٤۸‏ 

وقال: « النوع الثاي: من الأمور المبتدعة عند القبور أن يسأل الله تعالى به وهذا 
يفعله كثير من المتأخرين وهو من البدع المحدثة في الإسلام ولكن بعض العلماء يرخص فيه 
وبعضهم ينهى عنه ويكرهه وليس هذا مثل النوع الذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر 
عند من كرهه ولا يسمى هذا استغاثة بالرسول يي وإنغا هو سؤال به» والفرق بينه وبين الذي 
قبله فرق عظيم أبعد ما بين المشرق وا مغرب ». 

وقال: « والتوسل إلى الله في الدعاء بغير نبينا َه لا نعلم أحدا من السلف فعله ولا 
روي فيه أثرء وقد قال أبوالحسين القدوري الحنفي في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد: 
سمعت أبا يوسف قال: قال أبوحنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول 
معاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف قال أبويوسف : بمعقد العز من 
عرشك هو الله فلا أكره هذا" وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وق البيت والمشعر 
الحرام بھذا احق یکرہ قالوا جمیعا انتهی. 

وكذلك قال الشيخ أبوحمد بن عبدالسلام الفقيه الشافعي في فتاويه المشهورة عنه: 
أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى جخلقه إلا بالنبي َة إن صح الحديث فيه يعني حديث 
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الفصل الثالث: هم امزاعم والإتهامات التي ا الخصوم 


الأعمى الذي رواه الترمذى" وغیره. 

والمسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز أن يسأل ماليس 
مستحق»ء ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو بالخالق؟ فيه نزاع بينهم فلذلك 
تنازعوا فيه» وأبويوسف بلغه الأثر فيه أسألك بعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك» 
وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة فجوزه لذلك” والله أعلم. ‏ 

(وأما الجواب) عن الحديثين المذكورين فمن وجوه »» ثم ذكرها فلتراجع. 


هدم القباب والأبنية على القبوروالمشاهد والمزارات ودعوى بغض 
الأنبياء والأولياء: 

إن ما ادعاه ا لخصوم بأن الدعوة إذا تعكنت في بلد قامت بهدم القباب والأبنية على القبور 
والمشاهد والاثار فهذا حق» وهو عين الصواب» ويجب أن تمدح به ولا تذم» لكن ا لخصوم صوروا 
ذلك بصورة الباطل» ولبسوا على العامة دينهم وروجوا هذه الأخبار وما يزاد عليها من مزاعم 
وحكايات في معرض التشنيع والاعتراض على هذه الأعمال. والتلييس على الناس بأن إزالة هذه 
البدع تعني بغض الأولياء والصالحين وإهانتهم. | 

| مع أن الدعوة السلفية حين قامت بذلك كانت تفعله امتثالاً لأمر رسول الله ل 

وإنكارا لہذه البدع والمنكرات والمظاهر الشركية بعقتضى الأدلة الشرعية والتي منها حديث 
علي -#- الذي أخرجه الإمام أحمد في السنة ومسلم في صحيحه وغيرهما: « عن أبي 
المياج الأسدي قال: : قال علي -: رال a‏ 8 ان لډ 
تدع تمالا إلى طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .١)‏ 

وكان من أساليب الخصوم وإمعانهم في تهييج عواطف عامة المسلمين وجهالہم 


(1) وقد صح الحديث في ذلك وتقدم تخريجه. 
(۲) والأثر رواه الطبراني وقال الهيثمي في امجمع )۱۲۸/۱١(‏ إسناده حسن. 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/٤٦ء‏ ۷۸). 


)٤(‏ سبق خریجه. 


الفصل الثالث: آعم الزاعم والاتھامات التو آثارھا ااخجرم س 


ضد الدعوة أن زعموا أن أهلها يهينون الأولياء والأموات» ولا يعظمونهم. 

وهذا تلبيس فإن كان القصد بتعظيم الأولياء والأموات واحترامهم كما جاء به السنة؛ من 
زيارتهم والسلام عليهم والدعاء لم» واحترام قبورهم وعدم إهانتها ونحو ذلك فهذا ما يدين به 
أهل السنة ويعملون به ومنهم الإمام حمد بن عبدالوهاب وأتباعه. 

أما إن قصد بذلك تقديسهم ورفعهم إلى مقام الألوهية والربوبية» وصرف شيء من 
العبادة لهم» أو اتخاذ البدع واحدثات حول قبورهم من البناء عليها وإسراجها وجصيصهاء 
والتبرك بهاء واتخاذها مساجد وقباب ومشاهد»ء فهذا ونحوه إهانة للأولياء والمؤمنين» ومشاقة 
لرسول الله ب . 

يقول الشيخ سليمان بن الإمام حمد في ذلك : « وآما تعظيم القبور بمعنى احترامهاء 
فإن كانت للمسلمين فواجب لا يجوز بول ولا تغوط ولا جلوس ووطء عليها لما ي صحيح 
مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ب قال: , ل١‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها »" وفيه أيضاً أن النبي َه رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: « لا تؤذوا صاحب 
القبر »" وفيه أيضا عن أبي هريرة قالء قال رسول الله ب  :‏ لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قير مسلم ». 

وأما تعظيمها بمعنى عبادتها فهو أكبر الكبائر عند ا لخاص والعام» وأصل فتنة عباد 
الأصناح كما قاله السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذين في قلوبهم وقار لله 
فيغضبون لأجله ويغارون على توحيده ويقبحون الشرك وآهله ويجاهدون أعداء الله من 


(۱) رواه مسلم »)۲۲٣۰(‏ وأبوداود (۳۲۲۹)ء والترمذي »)٠۱۰٥۰(‏ والنسائي (۲۰۲۹). 

(۲) هنا الحديث ليس في صحيح مسلم بل رواه الطبراني في الكير من حديث عمارة بن حزم قال آتى رسول الله حل 
جالساعلى قبر: فقال: « يا صاحب القبر! انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يبؤذك » وقي سنله اين 
لهيعة وفيه كلام » وقد ويّى كنا قال في المجمع »)١/۳(‏ 

(۳) الذي في صحیح مسلم )۲۲٤۸(‏ بدون قوله مسلم فی آخر الحدیث» وأبوداود (۳۲۲۸)ء والنسائي 
»)۲۰٤۲(‏ وابن ماجه (7٩٦٥۱)ء‏ لکن روی ابن ماجه )٠١١۷(‏ عن عمَبة بن عامر قال : قال رسول 
الله بج : « لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر 
مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ». 
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أجله» ولكن من خالفهم فما الحيلة. ما لجرح بميت إيلام. ولا لمن خالف هؤلاء احترام. وإن منشأً 
هذه الفتنة في اللإسلام الفتنة في القبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أريابها من دون الله » وعبدت 
قبورهم واتخذت أوٹانا وینیت علیها الہیاکل فصارت تدعی وترجی وتخشی ». 

وقال بعد أن ساق جملة من الأحاديث الموضوعة التي يتعلق بها المبتدعة : 

« وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت 
على المدعين من الجهال والضلال الذي هم عن الحق معرضون والله بعث رسوله يقتل من 
حسّن ظنه بالأحجار» وجب أمته الفتنة بالقبور» كما جاءت به الآثار واستفاضت عنه في 
ذلك الأخبار بنقل آهل الصحيح ونقد أهل التصحيح ». 

ثم ساق الأحاديث الصحيحة الصريحة في الرد على أصحاب بدع القبور والمشاهد 
والمزارات فقال: « فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -ظ4- أن رسول الله َب قال : « 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» وفي رواية لمسلم: « لعن الله 
اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبیائھم مساجد ». وني صحیح مسلم عن جندب بن 
عبدالله البجلي -4- قال سمعت النبي َب قبل أن يوت بخمس وهو يقول: « !ي أبرا ا 
الله أن يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا 
ولو کنت متخذا من اُمتی خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا ألا وإن من کان قبلکم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ أماكم 
عن ذلك >“ وعن عائشة وعبدالله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ك طفق يطرح 
خميصة كانت على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: او ی ا 
واللصارى التخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر أمته ما صنعوا » متفق عليه“ 
قالت عائشة ”رضي الله تعالى عنها- قال رسول الله 5 في مرضه الذي لم يقم منه: 


(۱) التوضیح عن توحید الخلاق ص‌(۲۰۸). 
(۲( البخاري رقم (EY)‏ ومسلم برقم .(۱1A0)‏ 


(۳) مسلم برقم .)0٥۲۹(‏ 
)٤(‏ مسلم برقم )٥۳۲(‏ من حديثٹ جندب بن عبدالله البجلي. 


.(11A¥) ومسلم برقم‎ »)٤۳١( البخاري برقم‎ )٥( 
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ر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز 
قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا » متفق عليه" » وروى الإمام أحمد في 
مسنده بإسناد جيد عن عبدالله بن مسعود -ظ#- أن النبي ب قال: « إن من شرار 
الناس من تدر کهم الساعة وهم أحياء والذين يتخحذون القبور مساحد ۳ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لعن رسول الله َو زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه الإمام أحمد وأهل السنن". 

وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف يمن يسجد للقبر نفسه ». 

ثم قال: « ومن جمع بين سنة رسول الله ل في القبور وما أمر به ونهى عنه وما 
كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له 
بحيث لا يجتمعان أبدا. 

فنهى رسول الله َء عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها القبب والمساجد ويسمونها مشاهد 


مضاهاة لبيوت الله. 
ونھی عن إيقاد السرج عليهاء وهۇلاء يوققون الوقوف على إيقادها بالقناديل 
والسرج فيها. 


(۱) البخاري برقم »)٥۲۳/۱(‏ ومسلم برقم .)۱۱۸٤(‏ 

(۲) المسند برقم (١/١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳٤٥/۳(‏ وابن خزية (۷۸۹)ء وابن حبان .)١٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود (١۳۲۳)ء‏ والنسائي (١۲۸۷/۱)ء‏ والترمذي (۱۳۹/۲) طبع شاكر»ء وابن أبي 
شيبة (٤/١٤٠)ء‏ والحاكم (١/٤۳۷)ء‏ والبيهقي (٤/۷۸)ء‏ والطيالسي ›»)۱۷۷/١(‏ وأحمد 
(۲۲۹/۱» ۰۲۸۷ ۰۳۲۲ ۳۳۴۷) من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال: وقال الترمذي : 
حديث حسن وأبوصالح هذا مولی أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام. 
هذا وقد صح الحديث بلفظ : « لعن الله زوارات القبور ». 
فقد رواه الترمذي (۱۹۱/۱)ء وابن ماجه »)۷۸/٤( )۱٥۷7١(‏ وأحمد (۳۳۷/۲) من حديث أبي 
هريرة› وقال الترمذي حسن صحيح. 
والحديث رواه البیهقی ٤(‏ /۷۸) من حديث أبى هريرة وبلفقظ « أن رسول الله لعن زوارات القبور ». 
وله شاهد من حدیث حسان عند ابن ماجه »)۱۵۷٤(‏ والحاکم (۱/٤۳۷)ء‏ وأحمد )٤٤٩/۳(‏ بلفظ اليهقي. 
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ونهى عن اتخاذها أعياداء وهؤلاء يتخذونها مناسك وأعيادا مجتمعون لها 
كاجتماعها للعيد أو أكثر. 

ونهى عن العقر والذبح لاء وهؤلاء يعقرون عليها وينذرون لا ويدعونها. 

وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي المياج الأسدي واسمه حيان 
بن حصين قال : قال لي علي بن أبي طالب -4- ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته »"“ وفي صحيحه أيضا من ثمامة بن 
شفي الہمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره 
فسوي» ثم قال : سمعت رسول الله َي یأمر بتسویتها"» وهؤلاء يبالغون في مخالفة هڏين 
الحديثين فيرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ويضعون عليها التوابييت 
ویکسونها کما یکسی بیت الله الحرام. 

ويفعلون عندها الموالد العظاح ويجعلون لما السوائب من بهيمة الأنعام. 

ويكثر لديها رفع الأصوات والضجيج واختلاط الرجال بالنساء كالحجيج. ٠‏ 

ومن ذلك ما يفعله عباد الشيطان عند قبر آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خارج 
مكة» وخديجة في المعلى كل سنة ثلاثة أيام مولد بمحصل فيه من الضجيج وارتفاع الأصوات 
والدعاء بالاستغاثات واختلاط النساء مع الرجال في تلك الساحات. 

وكذلك عند قبر عبدالرحمن امحجوب بالدفوف ذوات الصنوج والطبول والبيارق 
والنحائر داعين مستغيثين به راجينه بذلك ليكون عليهم ناظرا ولہم حافظا لأنه لمحب 
امحبوب. 

وهكذا عند قبر أبي طالب»› وهم يعلمون ظاهر حاله وما هو عليه قبل الممات 
فالحكم لعلام الغيوب. 

ولو تعلق مظلوم بأستار الكعبة جذبوه من تحتها وفعلوا به ما أرادواء ولو دخل 
ظالم بسرقة أو قتل أو نهب مال على قبر أحد هذين الرجلين اللذين الله أعلم بهما من خلقه 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه مسلم »)۲۲٤۲(‏ والنسائي (۲۰۳۲). 
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وهم فقراء إليه لم يقدموا ليأخذوه منه» ولم يقدموا حدود الله عليه» بل عندهم من فعل 
ذلك فقد تعدي وظلم ومآله إلى الندم» ومن نهى عن فعل ما تقدم وآمر با أرسل الله به 
الرسل إلى سائر الأمم والعمل بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي هي نص على 
توحیده خرجوه وبدعوه وکفروه ونسبوه إلینا وإِن کان لا یعرفنا. 

وما ذنبنا إلا أن آمرنا با آمر الله به رسله› ونھینا عما نهی الله ورسوله» فیسبب 
ذلك عادونا وجلبوا بخيلهم ورجالہم ومدافعهم علينا وعن حج بيت اله ا حرام الذي قال اله 
فيه : $ إن ایت قروا وَيَصُدُونَ عن سيل أله وَالمَسجد الَحَرَام الى 
َة لاس سَوَآء لكف فيه وَألبَادِ ميرد فيه بلْحَاد طلم نذِفَة يِن 
عَذّابٍأليمٍ () اسورة الحج. » آية : اوها الي ا ار ارا 
واتباع سنته علما علينا. 

فهم بذلك يعابوننا ويوبخوننا ويسبوننا ويجاهدوننا ا منهم علينا إلا اتباع 
ا و البلوى والطعن في الدين والعناد في اليقين. امنا إلههء 

و هون صله آله عل عل وحَحَ على سمو وقلروء وجَعَلّ عل روء شو 

فمن ديه من بعد الله ه 4 [سورة الجاثية» آية : ۲۳]ء» وهم يفعلون المنكرات وججعلونها 
قربات ونتيجتها صدقات زيادة على الشرك الأكبر في تلك المعتقدات. 

وذلك کله مو جود في حرم الله وغيره من الساحات. 

وهل هذا كله إلا لفقد الإسلام وجهله والاستهانة به عند هؤلاء الخاص منهم 
والعام» حيث جعلوا المنكر دينا ونتيجة حسنة يقينا. 

ولكن مصيبة فقد الدين تهون ما هو فعل الظالمين المعاندين. 

ونھی عن الکتابة علیها کما روی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال نهى رسول الله َي عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"» وروى 
آبوداود في ستنه عن جابر -ڪ4ه- آن رسول الله : « مى أن تجصص القبور ون يكتب 
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عليها » قال الترمذي حدیٹ حسن صحیح”. | 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن لاان ويعلقون عليها بيض 
النعام وقناديل الفضة والرخام» فهؤلاء المعظمون للقبور المتخذونها أعياداء الموقدون عليها السرج 
الذين يبنون عليها اللساجد والقباب» مناقضون لا أمر به رسول الله َء حاون لما جاء به» وأعظم 
ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر. 

ومن يزعم آنا نكفر بمجردها فهو كاذب جائرء إا نكفر بالشرك الذي لا يغفرء 
وهو دعاؤها ورجاؤها والاستغائة بها وذبح القربان والنذر لہا لتدفع سوءا أو تجلب خيراء أو 
تكون واسطة فى ذلك. 

نعم نحن نهدم القباب التي على القبورء ونأمر بهدمها كما هدم النبي َي قبة اللات 
في الطائف» وأمر علي -4#- بهدمها وخفض القبور المشرفة مطلقا وتسويتهاء وقد أمر به 
وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. 

قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور". ويؤيد 
المدم قوله: (ولا قبرا مشرفا إلا سويته)ء وحديث جابر المتقدم ذكره الذي في صحيح 
مسلم ؛ ولأنها أسست على معصية لنهيه» فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير حترم› 
وهو آولى بالہدم من بناء الغاصب قطعاء وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه 
شرعاء إذ المفسدة هنا أعظم حماية للتوحيد. 

وأما هذه الكبائر فقد صرح الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم من الصحابة والتابعين على تحريمها وأنها بدعة نهى رسول الله و عنهاء 
قال أبوحمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله» ولأن فيه تضبيعاً للمال 
في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» هذا وبيوت الله ظلمات لا 
يوقد فيها نور» بل يرون أن الفضل عليها في ذلك القبور» وقد آل الأمر بهؤلاء المعتقدين 
تعظيم القبور تعظيم عبادة للاحترام في الصدور إلى أن شرعوا لها حجأ ووضعوا له وقتا 


(۱) رواه أبوداود (۳۲۲۰۵) »)۳۲۲٣(‏ والترمذی )٠۰٥۲(‏ وزاد « أن توطاً ». 


(۲) انظر: کتاب الأم .)۳٠١/١(‏ 
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وجعلوه أضعاف حج بيت الله الحرام سبعاء 

هذا قبر ابن علي الذي في مرباط في بلاد اليمن قد شاع عند ا لخاص منهم والعام أن 
زیارته والتبتل إليه في رجب تعدل سبع حجات". 

وكذا الزيلعي الذي في اللحية قد شاع عندهم وذاع أن من مات فيها ودفن حوله في 
تلك البلاد أنه في لحيته ليس عليه حساب ولا عذاب. 


وكذا قبر العيدروس الذي في عدن. 

وكذا قبر الشاذلي في المخا فإن آهل البر والبحر ليس لهم لهجة في الشدة والرخاء إلا 
بذكره زاعمين أنهم في أمانه وتحت نظره» وأنه يغيث من دعاه في الشدة نائيا كان» أو قريبا في 
البر أو في البحر. 

حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه « مناسك حج مشاهد الأبرار من عني 
إليهم من المقيمين والزوار »ء وصنف بعضهم كتابا سماه « روضة الأبرارفي دعوة الأولياء 
الأخيار عند الشدائد المدلہمة الغزار »» ولا يبخفى أن هذا بعينه مفارق دين الإسلام والدخول في 
عبادة الأصنام. 

ومن نظر منصفاً بإخلاص إلى هذا التباين العظيم في هؤلاء امعتقدين من الناس عن 
الدين القويم والصراط المستقيم ماز وفرّق بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من النهي عما 
تقدم ذكره في القبور والاعتقاد وجاهد عليه وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه واعتقدوا فيه 
ودعوه ودعوا إليه» وحينئذ يحق آنا إغا ندعو إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي له ماقي 
السماوات وما في الأرض» ألا إلى الله تصير الأمورء ويحقق تلك المفاسد الناشئة من خبث 
العقائد التي يعجز العادون عن حصرهاء وتشمئز قلوب العارفين لذكرها. 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها من العكوف عليها وامجاورة عندها وتعليق 
الستور» والألواح وبيض النعام وقناديل الفضة والرخام عليهاء وسدنتها وعبادها يرجحون الجاورة 
عندها على المجاورة عند البيت والمسجد الحرام» ويرون أن سدانتها أفضل من خدمة المساجدء 
والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. 


)١(‏ وهذا من الكذب والافتراء على الله وعلى رسوله ك 


2 


الفصل الثالث : أنعم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


ومنها: بذل النذور لہا ولسدنتها لجلب الخير» ودفع الشرور. 

ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء» وينصر على الأعداءء وينزل 
غيث السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج » وينصر المظلوم» ويجار الخائف»› ويأمن 
الحوادث» إلى غير ذلك من الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: الدخول في اللعنةء لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج 
والقناديل فيها ووقغه عليها. 

ومنها: اجتماع الرجال مع النساء واختلاطهم وضجيجهم ودعاؤهم إياهم. 

ومنها: جعل المنكرات قربات. 

ومنها: إيذاء أصحابها ا يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما تفعله النصارى عند قبره إذا وجد في 
الأرض» وما يعتقدونه في قلوبهم من الإفراط والتفريط في الحب»ء وكذلك غيره من الأنبياء 
e N N e NS‏ ووم القيامة 
تبرغون متهم کما قال تعالی: $ ويم رهم وَمَا يبون ِن دون آله هيول ءانث 
أَصْلَلمَ عِبادِی هََوآ e e e‏ 
نخد من كونك من أولماء وليكن مكَحَه رابا هم حي سوا آل ڪر ونوا قوم 
بورا 9© ) لسورة الفرقانء آية: ۷ ۸ قال اه للمشرکين ققد ڪديو گم ما 


تقولورت ) اسورة لفرقانء آية: ۹ وقال تعالی: ووم حشرهم جییعا م قول 

إلملتبكة أَهَوآ ء إبا كر اوا يَعَبُدُونَ ج قالّوأ سَبَحَدك أت وليت ن دونِهم بل 
اُوأيَعَبْدُون الجن أكبرهم بوم مُوَمنُونَ() ) اسورة سباء آية: 2< I6)‏ 

ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذها مساجد وليقاد السرج عليها. 

ومنها: عادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب والنصب بالبناء والتشييد ووضع الأبواب ونقشها والجدران 
والاعتقاد» والتعظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم. 

ومنها: إن هذا الاعتقاد يؤول إلى حبط العمل والخسران. 

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع. 


الفجل الثالث: آم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخجيوم 


ومنها: جعل البدعة واجبا وسنة» والواجب والمسنون بدعة وإغاء وهم قي ذلك لا يعون 
ولا يتذكرون بل لمن خالفهم فيه ونهاهم عنه يعون ويخرٌجون ویکفرون. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله » فإن عباد القبور يقصدونها مح 
التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالممة والعزم على الموتى با لا يفعلون 
في المساجد ريع عشره ويحصل لهم فيها نظيره ولا قريب من مثليه. 

ومنها: أن ذلك تضمن عمارة القبب والمشاهد وتنويرها وتعطيل المساجد من بيوت 
الله وعدم توقيرها» ودين الله الذي بعث به رسله وأنزل كتبه بضد ذلك کله. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول َة عند زيارة القبور إنما هو تذكار الآخرة 
والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤاله العافية للزائر وله 
فيكون الزائر محسنا إلى الميت وإلى نفسه حتى لو كان نبيا أو ولياء فالدعاء له مطلوب وهو 
إليه محبوب» وقد أمرنا َة أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه امقام المحمود الذي 
وعده وذلك له محقق ولكن تنويها بذكره ورفعاً لقدره وليعود ثواب الدعاء إلى الداعي» 
والكامل يقبل الكمال» فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين » وكانوا من الفريقين 
الغضوب عليهم والضالين بقصدهم زيارة الشرك الأموات يدعونهم ويدعون بهم... ). 

ولذلك لما وصلت جيوش الدعوة إلى كربلاء هدمت القبة المبتدعة والمشهد على 
قبرالحسين» وهي من أكبر الفتن المضلة التي تعمل تحت ستار حب سبط رسول الله ل 
ورضي عن الحسين وهو منها براء. وقد حدثت هذه القبة بعد القرون الفاضلة» أحدثها آهل 
البدع» فکان هدمها نصرا للإسلام والبنة وتكرعا لرسول الله ب وآله» وتكريم لسبط 
رسول الله ب الذي تؤذيه القبة والمشهد وما يقع حولما من البدع والشركيات والمنكرات. 

يقول الدكتور محمد بن سليمان الخضيري : 

« وللحقيقة نقول: إن الدولة السعودية قامت بهدم القبة الموضوعة على قبرالحسين ؛ لأن 
ذلك يتنافى مع العقيدة الإسلامية أولا» ويالتالي فهو يتنافى مع مبادئ الدعوة الإصلاحية السلفية. 
وقد سبق أن يبنا مراسلات حكام الدولة السعودية مع ولاة العراق في النهي عن أمثال هذه البدع» 


(۱) التوضیح عن توحید الخلاق ص(۲٤۲۲۰-۲۱).‏ 
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الغجل الثالث : أهم اازاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


ولم تتجه الدولة السعودية إلى إنكار هذه البدع إلا بعد آن طهّرت نجد أولا والحجاز ثانيا من هذه 
البدع المحمثلة في القباب والأشجار وغيرها ما يتبرك بها الناس تقرباً إلى الله. ومن هنا نرى أن تهويل 
ماوقع في كربلاء لا يعدو كونه أسلوبا من أساليب الدولة العثمانية فى تنفير الناس من الدعوة 
الإصلاحية السلفية ». 


ثانياً: مسالة التكفبر والتشدد والقتال وما بلحق بها. 
حقاتق لإبد من ذكرها: 
مسألة التكفير والتشدد والقتال من أهم وأخطر المسائل التي أثارها خصوم الدعوة 

من أهل البدع والأهواء والافتراق عليهاء بل ويعض الحايدين وبعض المؤيدين البعيدين عن 

الساحة الداخلية للدعوة أو الذين لم تتهيأً لهم الفرصة الكافية للتعرف على حقيقة الدعوة 

منهجا وواقعاء أثاروا دعوى أن اللإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه يكفرون المسلمين 

ويستحلون قتالہم» وقد تفرع عن هذه الدعوى القول بأنهم خوارج ومتشددون ونو ذلك. 

والحق أن المتأمل لجال الدعوة جد الحقائق التالية: ٠‏ 

- أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وحكامها آل سعود الملتزمين منهج الدعوة 
كانوا على مذهب السلف في عدم استحلال دم المسلم وقتاله إلا بدليل شرعي» ولم 
يعرف من منهجهم الخروج عن هذا الأصل في الحملة إلا حالات نادرة ليست على 
N OR‏ 
ویلتزمونه في منهجهم کما بنا وسنبین بعد. 

- آن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الجرب المسلحة وغير المسلحة على الدعوة 
ودولتها وأتباعها بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال للشيخ وأتباعه قبل 
وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان حيث هدده سليمان بن محمد الحيدي في 
الأحساء (من بني خالد) وأنذر عثمان بن معمر -أمير العيينة- إن لم يتخذ موقفا حازما 


.)٠٠١۳ »۳٥۲(ص الدولة السعودية الأولى والدولة العشثمانية‎ )١( 
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الفصل الثالث: آعم الزاعم والإاتهامات التي أثارها الخبرم __ 


ضد الشيخ الإمام وكذلك فعل ابن شامس العنزي . 
ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس أمير الرياض آنذاك. 

-٣‏ أن الخصوم كانوا كثيرا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة والعلماء وطلاب 
العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة والمشايخ -المؤيدين للدعوة- 
للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم وإجراء الأحكام الشرعية بينهم بل كثيرا 
ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام محمد بن سعودء وينقضون البيعة والعهد» 
ويخرجون على الجماعة والإمام» وهذا ما يحرمه الإسلام» ويأمر بتأديب من يفعله. 

-٤‏ وکان حکام الحجاز غالبا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت عداوتهم 
متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحيانا يقتلون بعض العلماء والدعاة 
بل والرسل الذين يبعثهم أهل الدعوة إليهم. 

-٥‏ وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة الحج» فقد منعوهم 
منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (۱۹۷١١ه)ء‏ ثم الشريف غالب منعهم من احج مرة 
أخرى منذ سنة (۳٠۲٠ه)‏ وما بعدها ثم غزا معتدياء فقد بدأ الشريف غالب وغيره من 
حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها قبل أن يبدؤوهم. 

وأعلن الحرب المسلحة ضدهم» وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره 
مرخوهم معتزین به" 

وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعا أن ما يقال عن الإمام 
وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال المسلمين 

ودمائهم كلها نما لا يصح أو ما قد يكون له وجه شرعي معتبر قام عليه الدليل الشرعي › 

ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعاً وسب من يستحق السب شرعا ليس من التكفير 

والسب المذموم ولا القسوةء بل ما هو مطلوب شرعا في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه 

التي يعرفها الراسخون في العلم. 


(۱) انظر: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لخزعل ص(۲٤٠).‏ 
(۲) انظر: خلاصة الکلام لدحلان (۲۲۹-۲۲۸). 
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الفصل اثالث : أنمم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخوم 


إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنغا بدأ القتال خصومهم. 

ثم إنه من الطبيعي أن اختيار منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة هو الحل 
الأمثل في كثير من الأحوال ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع خصومها. 

ونظرا لقوة الباطل والہوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم لم تقبل 
نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. [ 

كما أن الناظر لحال كثيرين من الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعا على الدعوة 

وأتباعها في شبهة التكفير جد العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) 
وإغفالمم لأهل البدع احص الذين يكفرون خيار الأمة ؛ فيكفرون صحابة رسول اله 24 
وأزواجه أمهات المؤمنين › ويكفرون السلف الصا 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها حدثت من أولئك 
الذين يكفرون خيار الأمة ويستنقصونهم» ومن أشياعهم الذين يشاركونهم في بدع المقابرية 
والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق الصوفية والموالد والأذكار الحدثة» ومن المعلوم 
لدى كل باحث ومحقق : أن أصل هذه البدع ومنشأها كان من مكفرة الصحابة والسلف الصا ء 
فأين العدل والإنصاف والتحقيق الذي يدعونه؟» وأين الغيرة على الحق والدين وعلى الأولياء 
والصالحين التي يزعمونها؟ و هم يهينون الصالحين ببدعهم. وأين النصح للمسلمين الذي 
يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها. 
وكذلك مسالة التشدد : 

فالتشدد الذي يدعي بعضهم أنه من سمات الدعوة وأهلها ليس تشددا مذموما 
حسب ال معايير الشرعية والعلمية. بل هو إن وقع أحيانا فهو نوع من الحزم والصلابة في الحق 
وهو ما تقتضيه البيئة والظروف» والحاجة والمصلحة في عهدهم › فهو المناسب للبيئة البدوية 
والقروية التي يعيشها امجتمع النجدي وما عليه العرب في سجيتهم التي تتسم بالصراحة 
والصرامة والإباء» فالحزم هنا هو الحل المناسب والأمشل أمام ترد الأعراب والجهال 
والسفهاء» وتجاه قوة الشرء والخصوم» وأمام قوة الباطل وأهله وتمكنهم»ء والإسلام كما أنه 
دين الحق والرحمة واليسر فهو كذلك لا يلغي مبدأالحزم والصرامة في تثبيت الحق ورد 
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الفصل الثالث : أنه الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


:ت 


الباطلء فالوضع المتردي من كل الجوانب اقتضى هذا المنهج ال حازم أحيانا لا سيما في جزيرة 
العرب التي هي درع الإسلام ولا تتميز به من خصائص دينية وبيئية وقبلية. 

وكذلك دعوى إلزام الناس بمذهبهم دعوى زائفة» فلم يعرف عن الإمام وأتباعه 
ولا عن أحد من حكام هذه الدعوة المباركة أنه قال للناس كونوا حنابلة أو شافعية أو غير 
ذلك؛ لكنهم عملوا ما هو مشروع من تحكيم شرع الله وإظهار شعائر الدين › وإقامة العدل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود. 

والجدير بالذكر أن كثيرين من أهل الأهواء والبدع والجهلة بأحكام الشرع يصفون 

أحكام الشرع من التكفير والتفسيق وتطبيق الحدود والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
وإقامة شعائر الدين وفرائضه - تشددا وقسوة وعنفاء والأمر ليس كذلك. 

وأما ما يوجد من تجاوزات واجتهادات خاطئة في التعجل في الحكم على الناس 
بالكفر فليست من المنهج كما أسلفت ثم كثيرا ما قيل عن الدعوة وأتباعها وعا اتهموه به من 
التكفير إنغا هو من اللوازم» ليس قولمم الصريح› -ولازم المذهب ليس بلازم - كما هو 
مقرر في القاعدة الأصولية كما لا ننسى أن كثيرا من الناقدين والخصوم يعدون الأصول 
المشروعة التي عملها الإمام وأتباعه كالحزم والقوة عند مقتضاها وكإقامة الجحدود وإلزام 
الناس بالفرائض ونشر العلم الشرعي الضروري إلزاما غير مشروع» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الحسبة): من التشدد والتكفيرء وهي في الحقيقة متطلبات الدين ومسلماته التي لا مكن أن 
يحيد عنها المسلم التقي المتمسك بدينهء فإن الأعمال التي نفر منها أهل الأهواء» وا لجاهلون 
والمعرضون عن الدين والتي نفذها إماح الدعوة وجب الشرع « مثل رجم الزانية وهدم القباب 
والأبنية على القبور » و نحو ذلك من الأعمال المشروعة أثارت في نفوس أهل الفسق والفجور 
وأهل البدع الرعب» والخوف على شهواتهم ومصالحهم»ء فأجلبوا على الدعوة وإمامها 
وحكامها بخيلهم ورجلهم وزعموا أن هذه الأعمال الشرعية من التشدد والعنف. 

وليس الأمر كذلك بل هو غا أوجبه الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإقامة حدود الله لصا العباد. 

- كما أنه من المقرر شرعا أن قتال المخالفين أسلوب من أساليب الحهاد يلجأ إليه 
بشروطه عند استنفاذ الوسائل الأخرى. 
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الفصل الثالث : أ ازاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


وقد ذكرنا قبل آنه قد محدث من بعض الأعراب وصغار طلاب العلم والجهلة من 
الأنباع تكفيرأو تشدد أو قتال غيرمشروع لكنه غير عسوب على المنهج» وكان إمام الدعوة 
وعلماؤها وحكامها يتبرءون من هذه التصرفات ويؤدبون من يقعلها. 

- ونجد آنه في حين أن الشيخ وأتباعه لا يكفرون إلا بدليل -وهو المذهب الحق 
مذهب السلف- نجد خصومهم آهل الأهواء والبدع يكفرونهم بلا بينات! ولا يتورعون عن 
إطلاق الكفر والخروج والعبارات الشنيعة على إمام الدعوة وأتباعها كما فعل صاحب 
(خلاصة الكلام) حين أطلق عليهم وصف (الكفار والنوارح). 

كمافي وصفهم بأنهم: « ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة » و « تطاير 
شررهم » وأنهم « يقسدون عقائد علماء الحرمين ويدخلون عليهم الكذب والين » ووصفهم ب « 
اللاحدة الأنذال » وآنهم « لا يدينون إلا بدين الزنادقة » ووصف الإمام محمد بن عبدالوهاب ب 
«الييث » و « خلف أولادا أخبث منه » وأن مشايخه « يتفرسون فيه الإلحاد والضلال » وأن « والده 
كان يتفرس فيه الإلحاد » وآنه « يضمر في نفسه دعوى النبوة » ويأنه « المغرور » واتهام الإمام وأتباعه 
بأتهم «خوارج » وأنه « من عقب ذي الخويصرة » وقالوا عنه « هذا اللخارجي ». 

وأن عقيدتهم « مشتملة على كثير من المكفرات » وسماها أحدهم « العقيدة 
الزائمة » و « إفساد عقائدهم »» وآن « فتتتهم من أعظم الفتن ۰ 

ونحو ذلك ما كان يشنع به الخصوم على الدعوة وإمامها وأهلها عا هم منه أبرياء في حين أن 
أكثر هؤلاء ا لخصوم كانوا حمون الشركيات والبدع ويدافعون عنها ويقاتلون على ذلك. 


والخلإاصة: 

أنه قد تعرضت الدعوة وأهلها ودولتها -الدولة السعودية في جميع مراحلها- 
مظالم كبرى من خصومها استوجبت ضرورة الدفاع وحماية الحدود والحقوق والأموال 
والأنفس والأعراض۔ 


(۱) انظر هن العبارات وأمثالہا في خلاصة الکلام ص‌(۲۳۷-۲۲۷). 
(۲) انظر هذه العبارات وأمثالہا فی خلاصة الکلام ص‌(۲۳۷-۲۲۷). 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي آثارها انرم 


أما دعاوى إكراه الناس على شعائر الدين فهي راجعة إلى أن بعض الناس لا 
يريدون الأمر والنهي مطلقا ؛ لأن قلوبهم المريضة تيل للشهوات والبدع. 


بطلان دعوى أن الدعوة ( الوهابية ) مصدرالعنف'': 

ودعوى أن هذه الدعوة السلفية ويسمونها الها مر الف رار 
والتشدد وأن الحركات المتشددة امتداد لها كل ذلك من البهتان فهي تقوم على المنهج السلفي 
- المعتدل وتنبذ العنف وتحاربه» وها هو منهجها الشرعي العلمي والرسمي إلى الآن» ومنهج 
عا لرن عا وا لکن النهن ايت حا ب الأعرات راا 
والغوغاء والمتحمسين من المنتسبين لطلاب العلم الذين قد يسئون ؛ لأن الدعوة فطرية سهلة 
واضحة فتؤثر عاطفيا على بعض المبتدئين ونحوهم وإذا لم تضبط بالعقل والفقة والعلم 
الشرعي قد تفهم خطاً كسائر المذاهب والمبادئ. 

وافتيات بعض منسوبي الدعوة عليها وأخطاؤهم في فهمها وتطبيقها قد يتذرع به 
ا لخصوم حينما لا يرجعون إلى المنهج العلمي الذي يقوم على التثبت والإنصاف. 

فالتهج الذي تقوم عليه الدغوة ودولتها يقوج على الوسطية والعذل والأعتدال:؛ 
ولا يرضى الظلم والعدوان والتشدد في الدين. 


وففه مع شبهة : 
إن من أكثر ما يتذرع به الخصوم في أن الإمام وأتباعه يطلقون على خصومهم 
عبارات (المشركين والكفار) ونحوها من العبارات القاسية فى نظر البعض. 
وهذه الشبهة لہا جواب بين أوجزه بما يلي : 
-١‏ أن إطلاق عبارة المشركين والكفار على الخصوم إغا كانوا يقولونها في وصف رؤوس 
الخصوم والمعاندين وجيوشهم المقاتلة» لأنهم كانوا بحملون راية رفض دعوة التوحيد 
والدفاع عن الشركيات والبدع بعد إقامة الحجة عليهم. 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا الموضوع في الفصل الأول. 


SY 


الفصل اثالث : أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


ومن قاتل معهم من العوام والغوغاء لاعتبار له في الحكم أصلا فالحكم على الراية التي 
تقاتل في سبيل البدع والشركيات وتصد عن دين اللّه. 

۲- أن الذين استعملوا هذه العبارات من المؤرخين كابن غنام وابن بشر ويبعض الشعراءء 
والمناصرين للدعوة» كانت تغلب عليهم روح الحماس والعاطفة والأسلوب الإعلامي 
أكثر من التأصيل الشرعي. فليس كل ما أطلقوه من الأحكام والأوصاف يعبر عن 
المنهج أو يعتد به ولذلك نجد الإمام نفسه والعلماء لا يطلقون هذه الأحكام (الشرك 
والكفر) على الخصوم إلا نادرا وعلى زعماء البدع الشركية والكفرية» والمدافعين عن 
الشركيات الذي قامت عليهم الحجة. 

-٣‏ أن إمام الدعوة وعلماءها حين يتكلمون عن عموم المسلمين من المخالفين من عوام أهل 
البدع» يبرءون إلى الله من تكفيرهم» ومن وصفهم بالمشركين» ومن استحلال دمائهم› 
وقد سقت في هذا البحث الكثير مما يثبت هذا المبدأ. 
أما من كان من المعاندين والمقاتلين ومن كان في صفوفهم فحكمه حكمهم من حيث 
التعامل في الظاهر والله أعلم بالسرائر. 

٤‏ - أن أغلب هذه الأوصاف والأحكام كانت عامة لا تنصرف للأعيان. 

-٥‏ ثم لا ننسى أن ما رمى به خصوم الدعوة إمامها وأتباعها من الأوصاف والمطاعن أكثر 
وأشد وأبعد عن الحق والشرع والدليل ؛ من وصفهم بأنهم كفار وملاحدة وزنادقة 
وخوارج وآنذال". 

ولم أر من القادحين أو العاتبين والشانئين على الدعوة التفاتا إلى الموازنة والعدل. 

والله حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) سبق ذكر شيء من ذلك قریباً. 


0 


الفصل الثالث : هم امزاعم والإتهامات التي آثارها الخبرم __ 


موقف الإمام وأثباعه من دعوى التكفبر وفتال المسلمين : 
ذكرت أن من أعظم المفتريات والشبهات التي أثيرت حول الإمام ودعوته وأتباعه 
ودولة التوحيد (الدولة السعودية) وأخطرها ما يتعلق بالتكفير والقتال (وهي في الأهمية 
والخطورة تلي قضية التوحيد ). 
والحق أن الإمام وعلماء الدعوة وأتباعهم أولوا هذه المزاعم ما تستحقها من 
الأهمية مستقلة أو من خلال حديثهم عن التوحيد وما ينافيه وهو الشرك» وما ينقصه من 
البدع والمحدثات لأن ذلك مظنة التكفير. 
وقد بسطت هذه الأمور في بواعث قيام الدعوة ومواضع أخرى كثيرة من هذا البحث. 
ولا شك أن هذا المنهج -وهو منهج الأنبياء والسلف الصالح- صادم بقوة الواقع الذي 
يعيشه كثيرون لا سيما أصحاب بدع القبور والقباب والمشاهد والمزارات»ء والطرق الصوفية 
والسماعات البدعية وغيرهم من أصناف المبتدعة› ومن في حكمهم من أصحاب الصاح والفئات 
التي تعيش على هذا الواقع الأليم وهي فئات كثيرة ومصالح كبيرة : سباسبة واقتصادية واجتماعية 
وغیرها. 
وكان الدفاع والمقاومة بالحق من حماة الدعوة وأتباعها من القوة والضخامة بقدر 
هذا الهجوم العنيف والظالم. 
ولاشك أن الكلام في تصحيح العقائد وتحقيق المصالح العظمى -وإن كان بالحق 
والدليل - يثير ردود أفحال سريعة وقوية وطائشة. 
اا ام ی کر مو اف اک عل ار فان القتال من خصوح 
الدعوة وكان الدفاع من حملتها وأتباعهاء والقتال لا يدفع إلا بالقتالء والباديء هو الظالم. 
وفي قضية التكفير والقتال اشتباه ولبس كبير» ولذلك استخلها الخصوح ضد الدعوة 
ولا یزالون. 
وهذا اللبس والاشتباه جعل بعض المؤيدين للدعوة البعيدين عن ساحتهاقد 
يتحفظون أو يأخذون على الدعوة وأهلها أنهم متشددون. 


الفجل الثالث . هم افاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


كمافعل محمد صديق خان حين اتهمهم بإراقة الدماء. والعجيب آنه ذكر أن 
مصدره في هذه المعلومة كتب العلماء المسيحيين" ! 

كما تأثر بهذه الشبهات كل من الشوكاني» وحمد بن ناصر الحازمي -وذلك على 
سبيل الاستدراك- في معرض ثناء كل منهما على الدعوة وإمامها". 

والمتتبع لمواقف الناس تجاه الدعوة وإمامها جد أن هذه المسألة ظاهرة ومتميزة ؛ 
أعني : أن كثيرين من الذين يوافقون الإمام وأتباعه على أهمية بيان التوحيد والدعوة إليهء 
وكشف الشرك ومظاهره والتحذير من البدع» وسد الذرائع المفضية إلى هذه الشركيات 
والبدع. كثيرون من الذين وافقوه على هذه الأصول العظيمة خالفوه في قضيتي : التكفير 
والقتال. فمن الذي مع الحق والدليل؟ 

لا احتدم الخلاف بين الدعوة وخصومها في هذه القضية الخطيرة» كان الدليل والبرهان 
والحجة الشرعية الواضحة وكلام السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأريعة 
مع أئمة الدعوةء ولم يكن عند خصومهم أهل البدع والأهواء إلا التأويلات والہوى والظنون 
والقيل والقال واتباع ما تشابه من الأدلةء و الضعيفة ولور والإسرائیليات 
والحكايات والنامات. كما قال a‏ اما لذن ف لوبهم ريغ هيعون ما قشب 
منه أبََعَاء ألفْمَكَة وَآبَحَغًا ء تأويلے ا و و ھر IV:‏ 

وكتب الفريقين ورسائلهم ومناظرتهم وردودهم منشورة ومشهورة وعلى من 
يطلب الحق النظر في حجج هؤلاء وحجج هؤلاء وليحكم بالعدل. 

فمايقال عن الإمام وعلماء الدعوة وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال 
المسلمين ودمائهم ونحو ذلك من الاتهامات» كلها ما لا يصح» أو ما له وجه شرعي معتبر 
قام عليه الدليل الشرعي 

أا م تن ا ر وت م و الت غر غا فال و اکر 
ا SE‏ 


(۱) (۲) (۳) انظر : دعاوی المناوئین .)۱١۰-۱۵۸(‏ 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والإاتهامات التي أثارها الخجوم 


الشرع يصفون أجكام الشرع من التكفير والتفسيق وا لحدود والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
وإقامة شعائر الدين وفرائضه : : تشددا وقسوةء وهذا جهل بأحكام الشرع أو تلبيس وتضليل. 

وكذلك يمكن القول بأنهم كفروا بالدليل ؛ لكنهم لم يكفروا عموم المسلمينء ولا 
أكثرهم كما يزعم الخصوم لكنهم كفروا E EE‏ 
والأفعال والعقائد الكفريةء أما تكفير الأعيان فهو نادر جدا فلم يخرجوا فيه عن نهج 
النصوض ونهج السلف الصاح من التورع عن تكفير الأعيانء والكف عن ذلك وعدم 
إطلاق التكفير إلا بعد استيفاء ء الشروط وانتفاء الموانعء Ey‏ 
قلیلا بل ادرا کیا اسلفت. 


التزام الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه لفواعد التكفر المعترة عند 
علماء الامة: 

ونما ينفي شبهة التكفير عن الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه بين القواعد والشروط 
والموانع في التكفير با يؤكد آنه على أصول آهل السنة والحماعة ومنهاج السلف الصالح› 
ومن ذلك. 
أولا: أنه كثير النصح للمسلمين حريص على هدايتهم» والدعاء لہمء والتماس المعاذير 

)1( 
ٹانياً: ل یکفر بالذنوب: 

استفاض تأكيده على البراءة من التكفير بالذنوب -كما تفعل الخوارج- كقوله: « 
ولا أا المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام 0 

وقوله في رده على بعض الذين يتهمونه وأتباعه بتكفير المسلمين : « وقولكم إنا 
نكفر المسلمين...» فإنا لم نكفر المسلمينء بل ما كفرنا إلا المشركين ». 


(۱) انظر: نماذج من أقواله في استهلال رسائله السابقة واللاحقة وفي أثنائها. 


(۲) الدرر السنية .)۲/١(‏ 


(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس (۱۸۹). 


الفصل الثالث . أهم افاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


وقال في رسالته إلى عالم العراق ابن السويدي في سياق ذكر ما أشيع عن الشيخ من 
البهتان: « ومنها ما ذكرم : أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وازعم أن أنكحتهم غير 
e E E E‏ 
ثالفاً: لا يكفر بالعموم: 
- فقد ثبت نفيه المتكرر وما يتهم به وأتباعه من أنهم يكفرون المسلمين بالعموم وآنهم 
يكفرون كل من خالفهم» وكل من لم يدخل في مذهبهم! ونحو ذلك من المزاعم. 
قال: « وأما القول: أنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به 
عن هذا الدين »و نقول سبحانك هذا بهتان عظيم » . 
رابعا:معاملة الناس على ظواهرهم: 
وكان يعامل الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله» قال في أهل البدع: « 
وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله تعالى »". 
خامسا: لا يحكم على أحد بالكفر مجرد الموالاة. 
سادسا: لا بحكم على أحد بمجرد الظن. 
سابعا: يعذر ا جاهل ججهله. 
ثامنا: لا يكون التكفير عنده إلا بعد إقامة الحجة والبرهان. 
قال مقررا هذه القواعد: « وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن ويالموالاةء أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله ورسوله . 
تاسعا: لم يكن الإمام وعلماء الدعوة -التزاماً لنهج السلف الصالم- يطلقون أحكام التكفير 


.)۸٠/١( الدرر السثية‎ )١( 
.)٠٠١١/١( الدرر السنية‎ )۲( 
.)۳۳/١( الدرر السنية‎ )۳( 


.)٠٠( مؤلفات الشيخ القسم الخامس‎ )٤( 


الفصل الثالث : أهم افزاعم والإتهامات التي أنارها الخجوم _ 


إلا ببينات وبعد التثبت ومعرفة الحال. 

وعلى سبيل المثال كان الشيخ الإمام وأتباعه أحيانا يطلقون على بعض خصومهم 
الكفر أو الشرك. لأنه تثبت لديهم آن هؤلاء الخصوم واقعون في ذلك فعلاء وقد قامت عليهم 
الحجة ويانت لمم الدلائل من خلال ما أقامه الشيخ الإمام وتلاميذه وأشهروه في ذلك. 

وكانت البوادي والأعراب في نجد وما حولها -وهم كثيرون آنذاك- لا يكادون 
يفقه ون في دين الله شيئاء ولا يقيم أكثرهم شعائر الإسلام» وكثيرون منهم لا يؤمنون 
بالبعث ولا يعرفون ذلك» وقد بين الشيخ الإمام هذه المسألة غاية البيان. 

كما كانت مظاهر الشرك والبدع ظاهرة عند البادية والحاضرة من خلال ما يمارسه 
الكثيرون حول الأضرحة والقباب والمشاهد»ء والأشجار والأحجارء والأشخاص والاثار 
ونحو ذلك. 

وكانت النزعة الصوفية الغالية لہا وجود بينهم (وإن كان فيما يظهر ليس بالكثير)» 
كمذهب ابن عربي وابن الفارض. 

ولم تكن بقية جزيرة العرب» في الحجاز واليمن بأسعد حظا من نجد ويواديها بل 
كان كثيرون منهم يمارسون البدع والشركيات عن عمد وإصرار. 

ومع ذلك كله كان الإمام وأتباعه لا يكفرون الأعيان ولا يكفرون العموم إلا بعد 
التثبت والبيان. 

وقد كفانا الشيخ الإمام وعلماء الدعوة مهمة الدفاع عن الحق» ورد المغتريات من 
الخصوح» وکشف بهتانهم. 

فقال اللإمام في إحدى رسائله بعدما ذكر أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة 
و ت او دو اك اخ من الام ول اح جا عن 
دائرة الإسلام »". 


(۱) انظر: ابن غنام (۱۲۷/۱ء .)۱٤٤‏ 


(۲) انظر : ابن غنام (۱۲۰/۱ < .{\V‏ 
(۳) الدرر السنية .)۳۲/١(‏ 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيوم 


ثم قال في الرسالة نفسها مبينا أن بعض ما قيل عنه صحيح وهو الحق بالدليل : « وأما 
السائل الأخرى» وهي: أني آقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله» وآني 
أعرف من يأتيني معناهاء وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغيرالله» وأخذ النذر لأجل 
ذلك» وأن الذبح لغير الله كفرء والذبيحة حرام ؛ فهذه المسائل حق» وأنا قائل بها ؛ ولي عليها 
دلائل من كلام الله وكلام رسوله» ومن آقوال العلماء المتبعينء كالأئمة الأربعة ؛ وإذا سهل الله 
تعالى: بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة» إن شاء الله تعالى ٠.»‏ 

ثم قال طالبا من الذين ترد إليهم تلك الشبهات والأقاويل والمفتريات عنه وعن 
دعوته: « ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالی: يتا الذي ءَامَرَا إن جاء کم فاس قبت 
فَبيُوآ أن تَصيبوا قرسا ياد 4» (سورة الحجرات» آية: ]٦‏ ". 

وأرسل أحد علماء اليمن"" الرسالة التالية » يسأله فيها عن حقيقة من يشاع عنه من 
المفتريات جاء فيها : 

١‏ أما بعد: بلغني على لسن الناس عنك» ممن أصدق علمه وما لا أصدق» والناس 
اقتسموا فيكم بين قادح ومادح فالذي سرني عنك : الإقامة على الشريعة في آخر هذا الزمانء 
وني غربة الإسلامء آنك تدعو به وتقوم أركانه» فوالله الذي لا إله غيره مع مانن فيه عند 
قومناء ما نقدر على ما تقدر عليه» من بيان الحق » والإعلان بالدعوة. 

وأماقول من لا أصدق: أنك تكفر بالعموم» ولا تبغي الصالحين» ولا تعمل 
بكتب المتأخرين » فأنت: أخبرني» واصدقني با أنت عليه» وما تدعو الناس إليهء ليستقر 
عندنا خبرك وحبتك؟ ». 


.)٠١ »۴٤/١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١١ »۴٤/١( الدرر الستية‎ )۲( 


(۲) هو: إسماعيل الجراعي. 
)٤(‏ الدرر السنية .)4۹/⁄/١(‏ 


الفجل الثالث: أنعم الزاعم والإتهامات التي آثارها الخجوم 

فكان جوابه: « أما بعد: فما تسأل عنه» فنحمد الله الذي لا إله غيره» ولا رب لنا 
سواه» فلنا أسوة› وهم : الرسل» عليهم الصلاة والسلام أجمعين»ء وأما ما جرى لهم مع 
قومهم › وما جرى لقومهم معهم» فهم قدوة وأسوة لمن اتبعهم. 

فما تسأل عنه» من الاستقامة على الإسلام؟ فالفضل له» وقال رسول اله 45: ) 
بدأ الإسلام غریباء وسيعود غریبا کما بدا ۲ . 

is e 


i‏ اصانو؟ فهم على لحه e‏ ولکن تقول: ليس لېم شيء من 
الدعوة»ء قال الله : وان مسجد لَه قلا تَذَعُوأ مَعَ آله أ حا (@ ) [سورة الجنء 
آیة: ۱۸]. 

وأما المتأخرون رحمهم الله» فكتبهم عندناء فنعمل با وافق النص منهاء وما لا 
يوافق النص»› لا نعمل به ° 

وسئل الإمام: محمد بن عبدالوهاب» عمايقاتل عليه وعما يكفر الرجل به؟ 
فأجاب : 

« وأركان الإسلام ا لخمسة» أولہا الشهادتانء ثم الأركان الأربعة ؛ فالأريعة: إذا 
أقر بهاء وتر كها تهاوناً» فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها؛ والعلماء : اختلفوا 
فى كفر التارك لها كسلاً من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو: 
الشهادتان. 

وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر »". 

ثم ذكر أنواع الذي يكفرون بقتضى الدليل من نصوص الشرع إلى أن قال: «وأما 
الكذب والبهتان» فمثل قولمم : إنا نكفر بالعموم » ونوجب المجرة إلينا على من قدر على 


(۲) الدرر السنية .)٠٠١١/١(‏ 
(۳) الدرر السنية .)٠١١/١(‏ 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخسوم 


إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا 
من الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصنم» الذي على اقبر] عبدالقادر والصنم الذي على قبرأحمد 
البدوي» وأمثالہماء لأجل جهلهمء وعدم من ينبههم› فکیف نکفر من لم يشرك باله؟! إذا لم 
يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل ( سينك هد لن عظيم 4 » [سورة النورء آية : 0 

وقال فيما ينسب إليه من التكفير مبيناً أنه لا يكفر إلا مقتضى الدليل : 
١‏ وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دليل الرسول بء ثم بعدما عرف» سبّه ونهى الناس 
عله وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره»› وأكثر الأمة -ولله الحمد- ليسوا كذلك. 

وأما القتال : فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس» والحرمة ؛ فإنا نقاتل على سبيل 
امقابلة « وَجَرؤأ سيَعَة سَيَعَة مََلها [سورة الشورى» آية: ]٤١‏ وكذلك من جاهر بسب 
دين الرسول› بعدما عرفه› والسلام ». 

وهو هنا نفى الكفر عن أكثر الأمة بصريح العبارة» وهذا يبطل دعوى الخصوم أنه 
يكفر المسلمين أو أكثرهم. 

وقال الإمام في رده لمزاعم بعضهم: « وكذلك تويهه على الطغام: بأن ابن 
عبدالوهاب» يقول: الذي مايدخل تحت طاعتى كافرء ونقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم» بل نشهد الله على ما يعلمه من قلويناء بأن من عمل بالتوحيد» وتبرأً من الشرك 
وأهلهء فهو المسلم في أي زمانء وأي مکان. 

وإنغا نكفر من أشرك باله في إلميته» بعدما نبين له الحجة» على بطلان الشرك› 
دون هذه المشاهد› التى يشرل بالله عندهاء وقاتل من أنكرهاء وسعى ق إزالتهاء والله 


(1) الدرر السنية .)٠١٤-٠١۲/١(‏ 
(۲) الدرر السنية .)۸۳/١(‏ 


الفصل الثالث. م الزاعم والإتهامات التي أنارها الخجرم __ 


المستعان» والسلام » 

وني رده على فرية الخصوم في زعمهم بأن الشيخ وأتباعه يكفرون بالذنوب كما 
يفعل الخوارج قال: « والمسألة الأخرى: يذكر لنا من أعداء الإسلامء» من يذكر آنا نكفر 
بالذنوب» مثل التتن» وشرب الخمر» والزنا أو غير ذلك من كبائر الذنوب ؛ فنرأ إلى الله من هذه 
المقالة» بل الذي نحن نقول: الذنوب فيها الحدودء ومعلقة بالمشيئة » إن شاء الله عفاء وإن شاء 
عذب عليها. ) 
وأما الذي نكفر به: فالشرك باله» كما قال تعالى : : إن اله لا يغقر أن شرك 
به ويغَفر مَادُونَ دَلِكلِمَنيقَاء وَمبشرك بالهِفَقَدٍِ آفتری إِنّْا عظً (@) 


وت 


[سورة النساء» آية : ]٤۸‏ وقال تعالى : وقد وى اك إلى لذن ين قبللك لن 
أُشرَكَت لَيَحبَطَنَ عَملَكَ وَلََكُوتَنْ يِن ارين( بل آله فاعبذ وکن ي 
الشکرن )رة ار آية: 1 ٣111ء‏ وقال تعالی : نهد من ترك بالل قَقَدَ 
حرم أله عليه الْجَنَة وَما ونه آلا [سورة المائدةء آية: ۷۲]. 

را : المتزئنبالين» ثل ماقا الف لصحي الذي غرامع رول ا۵ که 
عزوو : قل ابال وای ورَسولیے کشر سز تروت( تععذرواقد كفرم 
بع إيمنيكة ) اسورة اة آية: E 1٥‏ : (إنمَاڪتا 
ورو لعب ) وني الآيةالأخرى : (وقڌ درل علَيَڪَم ف الڪ أن ٳدا سيم ء ا 
الل یکقر با سرا چا فلا عدوا امه حت وضوآفی حَدیثغټره إكرإذامهة 
إن آله جامِعألّمُكَفِقينَ وَالكَفرينَّفى جه جيعًا ج ) اسورة النساء» آية: : Nee‏ 

وقال كذلك في رسالة له إلى عامة المسلمين: 

« بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبدالوهاب: إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة 

الله وبرکاته. 


.)۱١۸/٠١( الدرر السنية‎ )١( 
.)٠١١ الدرر السنية (۱۲۹/۱۰ء‎ )۲( 


الفصل الثالث : أهم ازاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


ويعد: ما ذكر لكم عني : أني أكفر بالعموم» فهذا من بهتان الأعداء» وكذلك قولمم : 
إني قول من تبع دين الله ورسوله» وهو ساکن ني بلده» أنه ما يکفيه حتى جيء عندي» فهذا أيضا 
من البهتان» إنا المراد اتباع دين الله ورسوله» في أي أرض كانت. 

ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسولهء ثم عاداه وصد الناس عنه ؛ وكذلك من 
عبد الأوثان» بعدما عرف أنها دين المشركين» وزينه للناس فهذا الذي أكفره وكل عالم على 
وجه الأرض يكفر هؤلاءء إلا رجل معاندء أو جاهل» والله أعلم والسلام » . 

وسئل أبناء الشيخ وحمد بن ناصر بن معمر: هل تعتقدون كفر أهل الأرض 
على اللإطلاق؟ أم لا؟ ) 

فأجابوا: « الذي نعتقده ديناء ونرضاه لإخواننا مذهباء أن من أنكر ماهو معلوم 
من الدين بالضرورة» وقامت عليه الحجة» فإنه يكفر بذلك» ولو ادعى الإسلام» وهذا أمر 
جمع عليه بين العلماء ٤‏ 

وقال الإمام -أيضا-: في رده على (خصم الدعوة): سليمان بن سحيم» ميينا 
أنه لا يكفر إلا حسب الأدلة الشرعية» وآثار السلف الصاح : 

« وما المسألة الثالثة ء وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام: « أن أهل 
العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب » وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك 
أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق» أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم 
كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك؛ ونحن ما كفرنا الطواغيت 
وأتباعهم إلا بالشرك » ". 

ويقول الشيخ عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب:« وحن نقول فيمن 
مات : تلك أمة قد خلت ؛ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجةء 
وقامت عليه الحجة» وأصر مستكبرا معانداء كغالب من نقاتلهم اليوم» يصرون على ذلك 


(1) الدرر السنية .)١١١/١١(‏ 
(۲) تاریخ مجد لابن غنام (14/۲ °). 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات» وغير الغالب 
غا نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به ولتکثیر سواد من ذکر» والتألیب معه فله حینئذ 
حكمه في قتاله» ونعتذر عمن مضى: بأنهم خطئون معذورون» لعدم عصمتهم من الخطأً 
والإجماع في ذلك منوع قطعا». 

ال أن قال: « وحن كذلك: لا نقول بکفر من صحت دیانته» وشهر صلاحه› وعلم 
ورعه وزهده» وحسنت سيرته» وبلغ من نصحه الأمة» ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعةء 
والتاليف فيها وإن كان عخطتا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر اليتمي » فإنا نعرف كلامه قي 
الدر المنظم› ولا ننكر سمة علمه ولمذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين» والزواجر وغيرهاء ونعتمد 
على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. 

هذا ما نحن عليه» مخاطبين من له عقل وعلم »و هو متصف بالاإنصاف»› خال عن 
اميل إلى التعصب والاعتساف» ينظر إلى ما يقال» لا إلى من قال ». 

وقال اللأمام سعود بن عبدالعزيز في رسالته إلى سليمان باشا والي العراق: « 
فنقول: نحن بحمد الله ء EN‏ وإنما نکفر لہم› بما نص الله 
ورسوله» وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية»› الذين هم لسان صدق في الأمة: أنه كفر 
كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاء ونذر» وذبح وكبغض الدين وأهله» والاستهزاء به 
SSS‏ وشرب الخمر والظلم» ونحو ذلك فلا نكفر من 

فعله» إذا کان مؤمنا بالله ورسوله لا من فعله مستحلا له فما کان من ذلك فيه حد شرعي 

أقمناه على من فعله وإلا عزرنا الفاعل با يردعه» وأمثاله عن ارتكاب الحرمات. 

وقد: جرت المعاصي»› والكبائر» في زمن رسول الله ل وأصحابه» ولم يكفروا بها 
وهذا نما رد به أهل السنة وا لجحماعة» على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين 
بحکمون بتخلیده فی النار» وان لم یسموه کافرا» ویقولون: ننزله منزلة بین امنزلتین» فلا نسمیه 
كافرا ولا مؤمناء بل فاسقا وينكرون شفاعة رسول الله ب يوم القيامة» ويقولون: لا بخرج من 
النار أحد دخلها بشفاعة ولا غيرها. 


(۲) الدرر السنية .)۲۳٠٣/۱(‏ 


الفصل الثالث : أهم ازاعم والإاتهامات التي أثارها الخجوم 


ونحن: بحمد الله برءاء من هذين المذهبين» مذهب الخوارج والمعتزلة» ونثبت شفاعة 
رسول الله يل وغيره من الأنيياء والصالحين ولكنها: E‏ إلا لأهل التوحيد خاصةء ولا 
تکون إلا باذن اللهء ا (ول قفوت إل من أرتعى 4 اسورة الايا 
آیة : ۲۸] وقال ٠‏ من ذا لدی يَضْمَع عند إل ہنی € اسورة البقرةء آية: ]۲٠۵‏ ). 

وللشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن كلام مفصل يرد تهمة التكفير 
عن إمام الدعوة وأتباعهاء في رسالته لبعض المتشددين ينكر عليهم هذا المسلك الخطير 
(التكفير) ويتبراً من هذا المنهج : 

قال: « وقد رأيت: سنة أربع وستين"» رجلين من أشباهكم» المارقين بالأحساء قد 
اعتزلا الجمعة» والحماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين» وحجتهم من جنس حجتكم 
يقولون: آهل الأحساء يجالسون ابن فيروز» ويخالطونه هو وأمثاله من لم يكفر بالطاغوت ولم 
يصرح بتكفير جده» الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. 

قالا: ومن لم یصرح بکفرہ فهو کافر باله» لم یکفر بالطاغوت ومن جالسه فهو 
مثله ؛ ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة» من 
الأحکام حتى تركوا رد السلام» فرفع إلي أمرهم» فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم 
القول؛ فزعموا أولا: أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأن رسائله عندهم 
فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم با حضرني في الجلس. 

وأخبرتهم ببراءة الشيخ» من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر إلا با أجمع 
السلمون على تكفير فاعلهء من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله ورسوله» أو بشيء منهاء 
بعد قيام الحجة» وبلوغها المعتبر» كتكفير من عبد الصالحين» ودعاهم مع الله» وجعلهم 
أندادا له» فيما يستحقه على خلقهء من العبادات والإلهية» وهذا مجمع عليه أهل العلم 
والإيانء وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة» يفردون هذه المسألة بباب عظيم» يذكرون 


(۲) يقصد سنة (٤٣١۲١ه).‏ 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والإاتهامات التي آثارها الخجرم _ 


فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك» وقد أفرد ابن حجر»ء هذ 
المسألة بكتاب سماه: الإعلام بقواطع الإسلام » 

وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: « فإن الشيخ حمدا -رحمه الله - لم 
يكفر الناس ابتداء» إلا بعد قيام الحجة والدعوة لأنهم إذ ذاك في زمن فترة» وعدم علم بآثار 
الرسالةء ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههمء فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من 
تكفيرهم وإن لم يفهموها ». 


رد دعوی اثلا الکتب : 

حمد: « ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاء إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في 
الشرك. > كروض الرياحين أو يحصل بسببه خلل في العقائدء كعلم المنطق "» فإنه قد حرمه 
BE ST‏ وکالدلائلء ê E‏ 
. )€( 

ا 


رد دعوی نهم یکفرون بالذنوب کشرب الدخان : 

زعم بعض الخصوم وغیرهم أن علماء الدعوة وأتباعها يكفرون بالذنوب 
والمعاصي كشرب الدخانء والمسكرات وسماع الأغاني» وقد أجاب الشيخ عبداله بن 
الإمام محمد بن عبدالوهاب عن هذه الفرية قائلاً: 


(1) الدرر السنية (۲۰/۳» .)۲١‏ 

(۲) الدرر السنية (١٠/٤۳٤ء .)٤١١‏ 

() علم المنطق التعلق بالإلهيات والغيبيات ما هو إلا تخرصات وخيالات وأوهام ورجم بالغيب»› وهذاهو 
المذموم عند السللف»ء آما المنطق العلمي الاستقرائي الذي يقوم على الحقائق الرياضية والعلمية 


التجريبية فليس هو المذموم هنا 


(6) الدرر الستية (۲۲۸/۱). 


الفصل الثالث : آعم ازاعم والاتهامات التي آثارها الخصوم 


« وأما البحث عن التنباك» وقولكم: بلغنا أنكم أفتيتم فيه› بأنه من المسكرات 
اعتمدنا على قولکم فعارض بعض الراحلین من عندکم»› فقالوا: من شربه بعدما تاب منهء 
فقد ارتد وحل دمه وماله. 

فاجواب: أن من نسب إلينا القول بهذاء فقد كذب وافترى بل من قال هذا القول 
استحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله » فإن هذا عخالف للكتاب والسنة بل لو تاب منه ثم عاد إلى 
شربه لم بحكم بكفره وردته» ولو أصر على ذلك» إذا لم يستحله» والتكفيربالذنوب مذهب 
الخوارج» الذين مرقوا من الإسلام» واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب وا معاصي ». 

وقال الشيخ عبدالر من بن حسن: « وهم يقولون مما يذهب إليه السلف الصاح 
وعامة أهل السنة والجماعة من أن الكفر أنواع وشعب» كما أن الإعان شعب» وأنه ليس كل 
كفر يخرج عن الملةء وأن بعض الذنوب والمعاصي التي توصف بأنها كفرء تعني كرا دون 
كفر كما جاءت بذلك السنةء وقد فصل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن (أحد 
أحفاد الإمام محمد بن عبدالوهاب) هذه الأحكام حين بين أن الإيمان شعب وقال: « وكذلك 
الكفر: أيضا ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان: إيمان» فشعب الكفر: كفر» 
والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيان ؛ ولا يسوى بينهما 
في الأسماء والأحكام؛ وفرق بين من ترك الصلاةء أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله» أو 
استهان باللصحف ؛ وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب» أو صدر منه نوع موالاة كما 
جرى حاطب ؛ فمن سوى بين شعب الإيان في الأسماء والأحكام» أو سوى بين شعب 
الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنةء خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم : 
آهل البدع» والأهواء 0 

إلى أن قال: « الأصل الرابع: أن الكفر نوعان» كفر عمل ؛ وكفر جحود وعنادء 
وهو: أن يكفر با علمء أن الرسول ي جاء به من عند الله» جحودا وعنادا من أسماء الرب» 


.)۲۷۷-۲۷١/٠١( الدرر السنية‎ )١( 
.)٤۷۹ »٤۷۸/۱( الدرر الستية‎ )۲( 


الفصل الثالث: أنهم ازاعم والاتهامات الني أثارها الخجوم 


وصفاته» وأفعاله» وأحكامه التي أصلها: توحيده وعبادته وحده لا شريك له» وهذا: مضاد 
ليان من كل وجه. وأما: كفر العمل» فمنه ما يضاد الإبعان» كالسجود للصنم»ء والاستهانة 
بالصحف» وقتل النبي بء وسبه وأما: الحكم بغيرما أنزل الله وترك الصلاةء فهذا كفر عمل 
No: E‏ ا و بعدي کفارا» يضرب بعضكم رقاب 
بعسض »" وقوله: « من اتی کاهناء فصدقه أو امرأة في دبرهاء فقد كفر يما أنزل 
على محمد يل »" فهذا: من الكفر العملي ؛ وليس كالسجود للصنم» والاستهانة 
بالصحف » وقتل النبي يل وسبه» وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. 

ا e SSL a‏ مؤمنا ما عمل 
به» وکافرا جا ترك العمل بء قال تعالی: : وذ أحذتا میقم ا فون دما کم وا 
رجن انُس کم من دیرم )الى قول  :‏ أفتَويئون ببعض الكت ود فرُو 
يعض اسورة البقرةء آية : ]۸٥-۸٤‏ فأخبر تعالى : أنهم أقروا بميثاقه» الذي و 
والتزموه وهذا يدل على تصديقهم به» وأخبر: أنهم عصوا أمره» وقتل فريق منهم فريقا 
آخرین › وأخرجوهم من ديارهمء وهذا: كفر با أخذ عليهمء ثم أخبر نهم يفدون من سر 
من ذلك الفريق » وهذا إعان منهم با أخذ عليهم في الكتاب» وكانوا مؤمنين با عملوا به من 
المیثاق › کافرین بما تركوه منه. 

- فالإيان العملي: يضاده الكفر العملي ؛ والإيان الاعتقادي: يضاده الكفر 
E E NO N EAN SRE‏ 
سبابه› ا اف هو ومعلوم: أنه إنغما أراد 
الكفر العملي» لا الاعتقادي» وهذا الكفر: لا بخرجه من الدائرة الإسلامية» والملة الكلية› 
كما لم بخرج الزاني» والسارق»› والشارب من الملةء وإن زال عنه اسم الإان. 


(۱) روأه البخاري «<(V*¥YA) )۷٠١۷۷( )۱۷٤۲(‏ ومسلم (۳) من حدیث ابن عمر ”رضی الله عنهما-. 

(۲) رواه آبوداود »)۳۹۰۲٤(‏ والترمذي (0)(› وابن ماجه (1۹)› و امد 25۸/0 ٦1‏ من حدیث 
أبي هريرة -. 

() رواه البخاري .(V*¥٦ G3: ›٤۸(‏ ومسلم (۲۲۱) من حدیث ابن مسعود -4-. 
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الفجل الثالث : هم ازاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


وهذا: التفصيل قول الصحابة » الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله » وبالإسلام والكفرء 
ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم ؛ والمتآخرون: لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين ؛ 
فريق أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود في النار ؛ وفريق : جعلوهم 
مؤمنين» كاملي الإيان؛ فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة ا مغلى › 
والقول الوسط » الذي هو في المذاهب» كالإسلام قي المللء فها هنا کفر دون کفر» ونفاق دون 
aS Sma‏ ؛ فعن ابن عباس -44-» في قوله تعالى : ومن 
مركم يما أنرل أله فَأوَتيك هم أَلْكَفْرُونَ 4 (سورة المائدةء آية: ٤قال:‏ ليس هو 
الكفر الذي تذهبون إليهء رواه عنه سفيان» وعبدالرزاق ؛ وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن 
الملة ؛ وعن عطاء كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق ». 

ثم قال: « الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيان بالعبدء أن 
فی دوا :زلا بم سن قان عة من شب اکر آن یسمی کافرا» وإِن کان ما قام به کفر» 
کما آنه لا یلزم من قیام جزء من أجزاء العلم» أو من أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه» أن يسمى 
E‏ اا وی وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفضرء > کما فی الحدیث: « اتناں 
في أمستي هما يمم كفرء الطعن في السب» والنياحة على اميت وحديث: « من 
حلف بغير الله فقد كفر»" ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. 

فمن عرف هذا: عرف فقه السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم» قال ابن مسعود: 
من كان متأسياء فليتأس بأصحاب رسول الله بلا فإنهم أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها 
تكلفا؛ قوم : اختارهم الله لصحبة نيه» فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الدى المستقيم ؛ وقد 
كاد الشيطان بني آدم» بمكيدتين» عظيمتين» لا يبالي بأيهما ظفر ؛ أحدهما: الغلو ومجاوزة الحدء 
والإفراط. والثاني : هو الإعراض » والترك والتفريط ). 


(۲) رواه مسلم (۲۲۷) من حديث أبي هريرة - 4“ 


الفجل الثالث : ألم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخجرم ‏ 


دعوی آنهم یرون أن من لم یدخل في دائرتهم فهوکافر. وأن داره دار حرب. 

وقد أجابوا على هذه الفريةء وأعلنوا براءتهم من هذه المقولة» فقد سئل أبناء 
الإمام: محمد بن عبدالوهاب› من لم تشمله دائرة إمامتكم › ويتسم بسمة دولتكم› هل داره 
دار كر وحرب على العموم؟ 

فأجابوا: « الذي نعتقده وندین الله به» أن من دان بالإسلامء وأطاع ربه فيما أمرء 
وانتھی عما نهی عنه وزجر› فهو المسلم حرام المال والدم» كما دل على ذلك الكتاب 
والسلَّة وإجماع الأمة» ولم نكفر أحدا دان بدين الإسلام» لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم 
يتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفر الله ورسولهء ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم»› 
أو نوجب المجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده» فقد كذب وافترى »". 


وهم كذلك لا يحكمون على بلاد غيرهم من المسلمين بأنها داركفر كما 
يزعم خصوەهم : 

فقد أجاب الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» -رحمه الله-: البلدة التي 
فيها شيء من مشاهد الشرك» والشرك فيها ظاهرء مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
وأن حمدا رسول الله » مع عدم القيام بحقيقتهاء ويؤذنون»ء ويصلون الجحمعة والجماعة» مح 
التقصير في ذلك» هل تسمى دار كفرء أو دار إسلام؟ 

قال: « فهذه المسألة : يؤخذ جوابها ما ذكره الفقهاء» في بلدة كل أهلهايهودء أو 
نصارى» أنهم إذا بذلوا الجزية > صارت بلادهم بلاد إسلام ؛ وتسمى دار إسلام» فإذا كان أهل 
بلدة نصارى » يقولون في المسيح أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» أنهم إذا بذلوا الجزية سميت 
بلادهم بلاد إسلام»ء فبالأولى فيما أرى: أن البلاد التي سألتم عنهاء وذكرتم حال أهلهاء أولى 
بهذا الاسم ء ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك» والإقرار بالتوحيد والعمل به. 

بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام» قوتلوا وإن لم يكونوا كفارا 
ولا مشركين» ودارهم دار إسلام ؛ قال الشيخ تقي الدين: أجمع العلماء على أن كل طائفة 
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(1) الدرر السنية .)۲٥۲/۹(‏ 


الفصل الثالث : آعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


امتنعت من شريعة» من شرائع الإسلام الظاهرة» تقاتل حتى يكون الدين كله لله ء كالحاريينء 
وأولى ؛ انتھی ؛ وما ذكرناه عن العلماء؛ من أنهم يسمون البلدة التي هلها يهودء أو نصارى»› 
دار إسلام» يذكرون ذلك فی باب اللقيط وغيره »'. 


رد دعوی التشدد : 
الإإسلام» ويسيرون مع الدليل الشرعي في ذلك› وقد يسمي المتساهلون دلك تشددا. 
تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم لبس الحرير للرجال وتحليهم بالذهب» كما بحرمون التدخين› 
ويجلدون المدخن أريعين جلدة. وما لا شك فيه: أن حكومتهم الأولى كانت أصرم في هذا من 
الحكومة الحالية. 

ولقد كانت مسألة الدخان من المسائل التى دار البحث فيها بين الحكومة المصرية 
والحكومة السعودية سنة ۱۹۲١‏ م» ومال مفتى مصر فيها إلى الكراهة» كما أنه أورد رأى 

لقد روى بالجريف في رحلته إلى نجد سنة ۱۸1١‏ م أنه سمع من بعض النجديين : 
أنهم يرون أن شرب الدخان أشد لديهم من الخمر والزنا وبعض الحرمات المنصوص عليهاء 
ولاشك أ هذه الرواية قد سخا من جاهل: فة سمحت شيا قرا من هدا من بخ 
النجدين المقيمين بالكويت» ولكنهم لم يكونوا من العلماء. ولا يعبرون على رأي علماء نجد 
الذين يعدون مثل هذا القول جرأة على لدين. 

إن علماء نجد -وإن أجمعوا على تحريم الدخان""- فلم أسمع أحدامنهم يقول مثل هذا 


.)٠٠١ »۲١٤/۹( الدرر السنية‎ )۱( 


(۲) لم يعد الجزم بتحريم الدخان خاصا بعلماء نجد لا سيما بعد ما ثبت ضرره البالغ حتى تكاد تتفق جميع 
الأمم المسلمة وغيرالمسلمة على تحريمه ومنعه. 


الفصل الثالث : هم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


القول» كما أني لم أقف على شيء مثل هذا فيما كتبه متقدموهم أو متأخروهم. 
وعلماء نجد يحرمون التصوير ويكرهون الموسيقى» ولا يقبلون أي تأويل في ذلك ». 
وقال: کت عنواں: (ما دنسب ا النجديين وهم أبرياء منه). 
« لا شك أن الحرب النجدية المصرية في القرن الماضي وما أعقب ذلك من خلاف 
بين آل سعود والأتراك قد صحبه كثير من الدعايات السيئة ضد النجديين. وكثير من الأشياء 

التي نسبت إليهم مكذوبة. 

١‏ - لقد نسب إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب والآآخذين بدعوته كراهية النبي 3ء والحط من 
شأنه وشأن سائر الأنبياء والأولياء الصالين. 
لقد نسب هذا إلى الإمام ابن تيمية وإلى تلاميذه» كما لا يزال ينسب إلى كثير من العقلاء 
والمصلحين في الہند وغيرها حتى ممن ليست لهم أي صلة بنجد وأهلها. 
إن منشأ هذه النسبة: هو أن النجديين استنادا إلى حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى زول أن اسفن إلى 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها أحد من الصحابة أو التابعين. ولم يأمر بها النبي 
كي وقد سبق ابن تيمية وابن عبدالوهاب طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين بهذا الرأي. 

۲- إن النجديين بمنعون استقبال قبر الرسول يلو عند الدعاءء كما يمنعون السجود عند قبره 
وقبر غيره» ويمنعون التمسح والتمرغ عند القبر» كما يمنعون كل ما من شأنه الاستغاثة أو 
الطلب ما شاع عمله عند قبر النبي ب وقبور الصالحين في مصر وبغداد والہند وكثير من 
الأمصار. 

E‏ القباب والأبنية المقامة على القبور وإبطالہم لسائر الأوقاف التي رصدت على 
القبور والأضرحة. 

٤‏ - إنكارهم على البوصيري قوله في البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله: « ومن علومك علم اللوح والقلم » 
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الفصل الثالث : أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخجيم 


وقوله: 

إن لم تكن في معادي آخذاً بدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن هذا القول مجازفة وغلو»ء وفيه تخالفة صريحة لنصوص القرآن والأحاديث 
الصحيحة ؛ وهم -فوق هذا- يعتقدون أن من اعتقد هذا على ظاهره فهو مشرك كافر. 

فاتهمهم خصومهم بكراهية النبي. ونسبوا إليهم أقوالا هم أبرياء منهاء نسبوا إليهم 
القول بآن العصا خير من النبي» إلى غير ذلك من التهم الباطلة. ولقد سمعت في نجد أن 
حكاية نجد الشمالية أثناء خصومتهم مع آل سعود كانوا يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود 
اتخذوا راية شعارها: لا إله إلا الله محد رسول (بحذف ميم محمد) أي لا أحد رسول اللهء 
وهذا كله تنفير للأتراك من خصومهم» وهم يعلمون حق العلم أن هذا كذب. 

ولقد حضر إلى مكة أثناء ا لحرب الحجازية النجدية في سنة ١۱۹۲م‏ بعض أفاضل 
السنغاليين وتطوانء وكانوا أثناء حديثهم يبكون لشدة تأثرهم ؛ لقد أخبرونا أنهم سمعوا في 
الإسكندرية أشياء كثيرة تنسب إلى النجديين » لم يجدوا لما أثرا في الحجاز» لقد سمعوا من بعض 
الناس: أن الوهابيين هدموا الكعبة لأنها حجر» وسمعوا أنهم في الأذان يقولون: « أشهد أن لا 
إله إلا الله » فقط ولا يقولون: « أشهد أن حمدا رسول الله ». 

إن النجديين أحرص الناس على عبة الرسول َء ولكنهم يكرهون الغلوء ويقاومون 
البدع مهما كان نوعهاء ومهما كان الدافع لاء ويقولون: إن امحبة للرسول يب هي الاهتداء 
بهدى الرسول ب وأتباعه » أما الابتداع وتعطيل الشريعة وتقديم الأهواء فهو كراهة لا حبة. وفي 
القرآن الکريم : 3 قل إن كَنتّم تبون أله فَأنَبعُونى 4 اسورة آل عمرانء آية: I۳۱‏ 

ونما ينسب إلى أهل نجد: تكفيرهم من عداهم وهو بلا شك تزوير من خصومهم» وإن 
وقعت بعض أشياء من بعض جفاة الأعراب والجهال فليس من الإنصاف أن ينسب ذلك إلى أهل نجد. 

آما الشيخ ابن عبدالوهاب وتلاميذه : فإنهم لا يكفرون من صحت ديانته» واشتهر 
صلاحه» وحسنت سيرته» وإن أخطأ في بعض المسائل. ولكنهم يكفرون من بلغته دعوة الحق 
ووضحت له الحجة وقامت عليه وآصر مستكبراء هذا في الأفراد 7 


(1) جزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبة .)١١٠٤-۳١۲(‏ 
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الفجل اثالث : أهم الزاعم والاتھامات التي آثارھا ااخجرم ‏ 


ا — 


مسالة القتال 


لما استقر الإمام في الدرعية ١١٠١ه‏ تقريبا شرع في توسيع نطاق وسائل الدعوة 
وزاد من إرسال الرسائل والمكاتبات» والنشاط العلمي فراسل العلماء والقضاة وطلاب 
العلم وأئمة المساجد وشيوخ القبائل" وأمراء البلدان» وكان يدعوهم إلى أمرين أوفما: 
مبادئ الدعوة التي نمثل الرجوع إلى الدين الحق بتحقيق التوحيد» وإقامة الفرائض» والسنن 
وأحكام الشرع في كل شؤون الحياة» ونبذ الشركيات والبدع وترك المنكرات. 

وتانيهما: الدعوة إلى الحماعة ونبذ الفرقةء والانضمام إلى الكيان الحديد في 
الدرعية وقد استجابت غالب البلدان المجاورة طواعية مثل العمارية وعرقة ومنفوحة والعيينة 
وحريلاء. فأعلنت ولاءها لدعوة التوحيد وإمارتها في الجملة مع ماشاب ذلك من 
الاضطراب والتذبذب» لأن كثيرين من أهل الرئاسة وا لجاه وأصحاب المصالم. المستفيدين 
من الفرقة والشتات وشيوع البدع عَرَ عليهم أن يفقدوا مصال جحهم التي ستنتهي بتوحيد البلاد 
وتطهيرها من مظاهر الفرقة والبدع. 

وبذلك أصبحت الدرعية بمثابة العاصمة للدولة الناشئة. 

وكان الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب آنذاك يطمح إلى أن تتحد نجد كلها على 
دعوة التوحيد وأن تكون تحت راية واحدة وإمارة واحدة» وتكون على ما أمر الله به من 
الحماعة وتبذ الفرقة وظهور الدين. 

فقد صرح الشيخ الإمام بهذا الدف السامي بقوله لابن معمّر حين قدم إليه 
بالعيينة: « إني لأرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله ولك نجدا 
وأعرابها »". فكان يؤمل أن تكون نجد مملكة واحدة. 


(۱) انظر عنوان ا جد (۱/⁄/٤۱ء .)۱١‏ 


(۲) انظر : الإمام حمد بن سعود للدكتور عبدالرحمن العريني ›۹١(‏ 41). 
(۳) عنوان الجد لابن بشر (۹/۱). 


وانظر : اللإمام محمد بن سعود للدكتور عبدالرحمن الحريني (۹۰»› .)4١‏ 


ا 


س الفصل الثالث: أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


ولذا فإن موقف الدعوة من القتال تدرج حسب المراحل الطبيعية والموقف الشرعي 
في مو الدعوة ودولتها. 

ففي أول الدعوة لم شرع في القتال» ولم تستحله أصلاء لأنها لم تتمكن» 
ولم یکن لہا سلطان ومن ثم لم يكن لہا مبرر شرعي بجيز لہا أن تستعمل القوة. 

فلما اشتهرت الدعوة» وشرع الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وأنصاره 
بالصدع بالحق » ظهرت ردود الأفعال من الخصوم والمخالفين والمعارضين قوية وعنيفة› 
وصارت تعتدي وتستعدي الدول والحكام والأمراء وشيوخ القبائل والرؤساء وسائر الناس 
كذلك. 

فنتج عن هذه الجهود المضادة أنواع من العنف ضد الدعوة ومؤيديها بشتى أصنافه 
من الطرد والحبس والقتل» وقبله التشهيز والبهتان. 

Er a e NIN 
الدعوة» وكثر أنصاره وقويت شوكته» وبايعته كثير من الأقاليم المجاورة» وبدأت مواجهة‎ 
خصوم الدعوة» من قبل جيرانها أمثال (دهام بن دواس) وغيره.‎ 

ومن هنا نشأت بالضرورة شرعية القتال للدفاع عن النفس والكيان فصارت إمارة 
آل سعود (الأمير محمد بن سعود) بتوجيه من الإمام محمد بن عبدالوهاب هي القوة المدافعة عن 
الدعوة وبلادهاء ما جعل مركزها السياسي والعسكري والاقتصادي يتنامى ويتقوى بسرعة 
مذهلة. وتكون ذات كيان معتبر في المنطقة وما حولما. 

وأتاحت لها هذه الظروف بتوفيق الله تعالى » أن تكون دولة ذات رسالة وحامله 
لواء التوحيد والسنة» وهذا مما سوغ لما أن تقوم بواجب الجهاد لنشر الدين» ونصرة الحق 
وأهله» وبعد توافر الشروط الشرعية للجهاد: من الدولة والإمارة والبيعة والأنصار 
والجيوش › والمركز السياسي والاجتماعي وعليه فإن الدعوة ودولتها لم تبداً القتال ولم 
تتجاوز موقف الدفاع إلا حينما تقوّت» واشتد ساعدها في حلبة الصراع» وصارت لہا إمامة 
شرعية وبيعة وكيان. 

فإن الخصوم من رؤساء بعض الأقاليم امجاورة» وأمراء الأحساءء وأمراء نجران قد 


بدؤوا بالہجوم المسلح على الدرعية. 


الفصل الثالث : آعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


وكذلك أمراء مكة وقد أعلنوا موقفهم العدائي للدعوة وإمامتها ودولتها وأتباعها 
في وقت مبكر» ومنعوهم من أبسط حقوقهم وهو الحج. 

قال حمود فهمي باشا المهندس المصري في الجزء الأول من تاريجخه (البحر الزاخر) 
في سياق الكلام على الدعوة وأهلها التي سماها: الوهابية. 

« ومن بعد مدة استمرت قي حاربات شديدة› ووقائع عتيدة› دخل جميع بلاد العرب ي 
العقائد الوهابيةء أي العقائد الإصلاحية للديانة الإسلامية» وصارت نجد أيضا في حالة سياسية 


مدنية جديدة» وبدل أن كانت جهاتها منقسمة إلى عدة عشائر» وشعوب صغيرة منقصلة عن 
بعضها ومستمرة في حروب وكروب بين بعضها صارت مقر دولة قوية »> وسلطنة سياسية» مثال 
سلطنة الخلفاء القدماء ولرئيس هذه الدولة السلطة في الأعمال الدينية» والدنيوية ». 

) ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد العرب لم يعتدوا على 
حقوق الحكومتين الجاورتين لہم» وهما حكومة بغداد والحجاز» وكانت قوافل الحجاج تمر 
من وسط أراضيهم من غير أن يبحصل لأي قافلة ضرر أو انزعاج› وكانوا في أحوال أخوية 
ودية مع الشريف سرور شريف مكة» وفي سنة )٠۷۸١(‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة 
منه في أداء حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم» ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الحسد 
في قلب الشريف غالب» وقي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة وتوظفه شريف مكة بعد 
الشريف سرور أعلن حربا على الوهابية وكانت طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدو 
متقطعا بهدنات صغيرة قصيرة المدة» ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية 
العثمانية لم يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراؤها في تمكين الدولة العثمانية من دخول عساكرها في 
بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابيين إلا وأجراهاء وأثبت"" أنهم من الملحدين الكافرين» وأن 
معاملتهم مع قوافل الحجاج التركية من أقبح الأعمال الفاسدة المضرة بالدين » اه. 

« ثم قد أعقب هذا الافتراء والإفساد أن أمرت الدولة العثمانية حكومة بغداد قتال 
الوهابيين ففعلت فلما اشتغل الوهابيون بقتال الدولة» ودخلوا العراق زحف الشريف غالب على 
نجد» واستولى على قرية فيها فكان هذا هو السبب لزحف الوهابيين على الحجاز وفتحه ». 
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الفصل الثالث . أهم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


ويهذا نعرف أن أمراء مكة هم الظالمون وهم البادءون بالعدوان»ء فقد منعوا هؤلاء 
الملسلمين من الحج» ولا طال منعهم وحرمانهم من الحج وهو ركن الإسلام» ثم لا أعلن 

ا ا الحرب والقتال» وغزوهم قي مقر دارهم کان مما لیس منه بد من الدفاع 

اول لصد العدوان» ثم الاستمرار قي قتال المعتدين وکف شرهم› وتأمين سبيل ا لحح وإبلاع 

دعوة التوحيد والسنة» وتخليص المسلمين من أوضار البدع والمحدثات والمظالم التي شاعت 

فی بلاد الحرمين» فكان ما لابد منه وهو الاستيلاء على مكة. 

a E CS a SL E SSE a E 

سلما ويدون قتال» فأقام شعائر الدين على السنةء وهدم القباب والمشاهد وكل مظاهر البدع. 

وجمع المسلمين على إمام واحد» وكانوا يصلون متفرقين أتباع كل مذهب مع 

إمامهم. وأزال المنكرات الظاهرة. 

وشرع في نشر العلم وتفقيه الناس في دينهم› ا « أما ما أشاعه 
خصوحم الدعوة م أ ج اا سود اا ول مك سالك النطاء أهارا فر فن افر 

وهنا أصل شرعي عملت عليه الدعوة لما تمكنت وصار لہا كيان ودولة وهو قتال 
اللخالفين إذا وقفوا ضد الحق والدين والسنة والعدل والأمن وانحازوا مع الباطل والشر 

و فإن قتال المخالفين في هذه الحال نوع من الجهاد [ حت 

.]۳۹ : [سورة الأنفال» آية‎ E 

ومعلوم أن الدعوة ودولتها لم تقاتل إلا حين كان لہا إمام وب ارا ع ا 
وهنا أمور كذلك لابد من كشفها بهذا الصدد ومنها: 

-١‏ أن خصوم الدعوة كانوا بحمون البدع والشركيات ويدافعون عنها ويقاتلون في سبيل ذلك» إما 
أصالةء أو تقليداء أو جهلاء آو نحو ذلك. وقد يكون بينهم المستضعفون والمسخرون الذين لا 
حول لهم ولا قوة. فأمرهم إلى الله لكن هؤلاء كلهم في الظاهر وقفوا مام دعوة الحق. 

۲- أن الدعوة وأهلها ودولتها كانت تحمل مبادئ الدين الحقء ويحق لما أن تدعو إليه 
وتدافع عنه وتحميه» ون تدافع عن وجودها وكيانها» وأن تعمل بكل الوسائل المشروعة 
في ذلك با فيه القتال عند الضرورة. 

۳- أضف إلى ذلك أن الدعوة وأتباعها ودولتها تعرضت ES‏ 


o 


الفصل إالثالث : نهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


استهدفت الدين والنفس والمال والحقوق الضرورية» فكان لابد أن تدافع عن حقوقها 
اللشروعة وتحمي كيانها وحدودها ولو أدى ذلك إلى القتال. 

-٤‏ وكان الإمام وعلماء الدعوة» ودعاتها يبدؤون دعوتهم بأساليب النصح والإرشاد واللين 
والتدرج» وبا لخطاب والتعليم والمراسلة والكتاب» والحاورة» والجادلة بالتي هي أحسن. إلى أن 
يصل الأمر إلى الحاجة إلى الحزم والقوةء والقتال حين يكون هو الحل الذي لا حيص عنه. لا 
سيما مع قوة الباطل وعدوانه وتحكمه في نفوس الكثيرين. 

والخلاصة: 

أن الدعوة لما صار لہا كيان وقامت لما دولة مهيبة وجيوش صارت تحارب» وتعاهد 
وتسالم بمقتضى شرع الله تعالی والعهود المرعية»› E DEES a‏ 
YS 3%‏ إ ر اله لقو عزيز) [سورة الحجء آية: ٠‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ووا رل ن ف لرن رة اللي و جات اا ر ا ي 
أمكن دولة على الأرض» وأحق أن تسالم وتحارب وتدافع عن الحق بشرع الله ولا تزال ولن 

تزال كذلك بحول الله وقوته ما دامت على هذا العهد. 

هذا ولیس بينهم وبين من قاتلوهم معاهدات ولا مواثيق تمنع من القتال في سبيل اللّه. 

كما أنه في تلك الفترة لم تظهر المنظمات الدولية والمواثيق الأمنية التي التزمتها الدول. 

ولا ظهرت المعاهدات والمنظمات الدولية الحديثة كانت المملكة العربية السعودية من 
أكثر الدول التزاماً للعهود والمواثيق والاتفاقيات المشروعة التي كانت هي طرفأ فيها» وحتى 

اللآن وكل منصف يشهد لہا بذلك. 

ولما كثرت الإإشكالات والتساؤلات من الخصومء ويعض المؤيدين والحايدين البعيدين عن 
ساحة الصراع والقتال بين الدعوة وخصومهاء حول قتال الممتنعين عن أداء شعائر الدين وأركان 
الإسلام كالصلاة والزكاة» وقتال الممتنعين عن ترك الشركيات والبدع» وإزالة مظاهرها من 

القباب والمشاهد والمزارات وغوها حين حصل هذا : 

أجاب علماء الدعوة وقادتها وأمراؤها عن شبهات القوم بأدلة القرآن والسنة وعمل 
السلف الصاح من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم الموجبة لقتال تارك الصلاةء بل وصرح 


الفصل الثالث : أنعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


المقهاء بقتال تارك الوضوء وقتال آهل البلد إذا تركوا الأذان أو صلاة العيدين › أو منعوا 
الزكاةء وذكروا كلام الأئمة المعتبرين في ذلك من المالكية والشافعية والجحنابلةء وغیرهه'. 
يقول الإمام محمد عبدالوهاب موضحا هذه المسألة: 

« وأما القتال: فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس» والحرمة ؛ فإنا نقاتل على سبيل 


وو س ولے 


لمقابلة ™ وجرأ سيَعَة سيْعْة مَنَلها 4 [سورة الشورى» آية: ]٤١‏ وكذلك: من جاهر 
ست دن الرشول: بعدما عرفه› والسلام 0 

إضافة إلى ما ذكره الإمام وأتباعه في نفي هذه الشبهة فإن الشيخ صرح أن من 
الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » حيث قال: « باب تعظيم قتل النفس التي حرم 
الله إلا باحق ». 

وقد أثار عليهم خصومهم وبعض الجهلة أنهم يستحلون الغارات والقتال والأموال 
بدعوى أنها غنائم » وهذا من التلبيس» فإن الغنائم قد أحلها الله ورسوله بالقتال المشروع. 
وقد أجاب الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن هذه الشبهة بقوله : 

« من المعلوم عند الموافق والمخالف» أن أئمة المسلمين»ء الذين أقام الله بهم هذا 
الدين»› بعدما ادت غربته من بين الظلمة والمفسدين › أن الله بفضله ورحمته› أقامهم 
باحق المبين› فدعوا إلى التوحيد» وأنکروا كل شرك وشك وتندید» ونشروا أعلام الجهادء 
حتى أدخل الله بدعوتهم › کل حاضر من قومهم ویاد. 

فأخذوا تلك الأموال من أهل البغى والفسادء سيف الحق والحهاد» فهو ”جمد اللّه- 
من طيب الحلال بلا تردد ولا إشكال» فقد أحل الله لرسوله 5ء ولأمته الخنائم ؛ وقد غنم 
الصحابة ”هة : أموال من ارتد من العرب» أو شك قي الحق واضطرب. 

وكل ما لا يؤيد بالدليل » فلا التقات إليهء ولا تعويل » على أن الكثير من تلك 
الأموال»ء التي أخذت على هذا الوجه الحلال» وصارت من جملة بيت المال» قد تركت فى 


.)١۳٣٠-۳۰٤/۱۰( الدرر السنية‎ )١( 


(۲) الدرر السنية .)۸۳/١(‏ 
(۳( کتابں الكبائر للإمام الشيح حمد بن عبدالو هاب (YY)‏ 


الغصل الثالث: أهم الفزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 


أيدي الغاصبين لهاء حين تبدلت الحال ؛ فلما قام هؤلاء الولاة» واجتمع عليهم الناس قي 
هذه الأوقات» لم يبق في أيديهم من أموال الفيء إلا القليل» لتغلب أناس عليهم من ظلمة 
ذلك الحیل »'. 

ومن المفتريات التي أشاعها خصومهم دعوى أمُم يتعمدون قتل من لا 
يجوز قتلهم من الشيوخ والدساء والصبيان وخوهم. 

وقد أجاب على ذلك الشيخ : عبدالله بن الإمام : « وأما قولكم : إنه بحكى لنا أنكم 
تقتلون» ذا الشيبة» والمرأة» والصغير» ورسول الله ية أمر أن لا يقتل من المشركين لا شيبة 
عاجز» ولا امرأة» ولا قاصر لم ينبت ؛ فنقول: هذا كذب وزور» وبهتان علینا فلا نمر 
بقتل الشيخ الكبير من المشركين» ولا المرأة ولا الصغيرالذي لم ينبت» فإن كان أحد من 
جهال المسلمين البعيد عنا فعل شيئا من ذلك» فهو مخطئ مخالف لشرع الله ورسوله» ونحن 
نبرا إلى الله من ذلك ». 

كان الشيخ الإمام يعلم» وكان يدور في خلده آنذاك أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى نشر 
الدين والعلم والعمل بشرع اللّه» ومحارية البدع والشركيات والجهل› وحارية الفساد والظلم 
والشتات» كل ذلك من الأمور الكبار التي -ولا شك- ستثير أعداء وأنها سيكون لما كيان وقوة 
ويظهر ذلك جليا من قول له لابن معمر فى العيينة « إن هذا الذي آنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا 
إله إلا الله» وأركان الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن أنت تعمسكت به ونصرتهء 
فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائك» فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك فإني أرجو آن ترى من 
الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك بلاده (يعني والي الأحساء) وما وراءها وما دونها 7 

وقوله محمد بن سعود عند قدومه إليه بالدرعية: « فلعل الله أن يفتح لك 
الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها 0 (يعني الضرائب). 


.)۳۲٠١ ء»۳۲٤/۱۱( الدرر السنية‎ )١( 
.)۲٤۳/۹( الدرر السنیة‎ )۲( 

(۳) عنوان الٰجد لابن بشر (۱۰/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١/١(‏ 
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الفصل الثالث : أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


المبحت السادس 
قايا أخرو 

مسل : 
*دعوى أنهم خوارج وأن سيماهم التحليق. 
+ دعوى أن منشا الدعوة( نجد ) هي قرن الشيطان. 
+ لمزهم أنهم من بلاد مسيلمة الكذاب. 
+ فرية منع الحج ونهب خزائن الحجرة النبوية وانتهاك حرمة المقدسات. 
+ دعوی انها مذهب خامس. 


+ دعوى الخروج على الخلافة العثمانية. 


الفصل اثالث : هم المزاعم والإتهامات التي آنارھا الخجرم ‏ 


مناقشة دعوى أنهم خوارج وأن سيماهم التحليق : 

ومن أعظم المفتريات التي أشاعها خصوم الدعوة والجاهلون بأصولما ومنهجها 
وواقعها - اتهام إمامها وأتباعها وولاتها بآنهم خوارج. 

وألصقوا فيهم ما ورد من صفات الخوارج ونحوهاء كالتكفير بالذنوب» واستحلال 
الدماء» والتحليق » وأنهم قرن الشيطان»› وأتباع مسيلمة وقد ناوؤا هذه الدعوة ودولتها بهذه 
الدعاية» فأوهموا كثيرا من المسلمين والجنود التي تقاتل في صفوفهم بأنهم يقاتلون الخوارج 
الذين أمر الرسول ب بقتالم. 

وهذه الدعوى من إحدى الكبر والبهتان العظيم. 

فإن الناظر لحقيقة الدعوة في عقيدتها ومنهجها وأحكامها ومعاملاتها وما كتبه 
علماؤها من المصنفات والرسائل والحاورات والردود» وما كتبه عنها المنصفون وامحايدون 
من المسلمين وغير المسلمين جد الحقيقة بينة جلية في أن الدعوة - إمامها وعلماءها ودولتها 
وأتباعها بريئون من مذهب الخوارج براءة الذئب من دم يوسف. 

فإن من يعيرهم الآخرون (بالوهابية) إنغا هم -كما أسلفت- يمثلون أهل السنة 
والجماعة السلف الصالح» فهم على سنة الرسول ب وسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين من الأئمة الأربعة ومن كان على منهاجهم من العلماء المعتبرين. 

فمصادرهم : القرآن وما صح عن رسول الله . 

وقدوتهم : الرسول ب وصحابته -خة- والسلف الصا. 

وغايتهم : حقيق التوحيد ومستلزماته» ونقي الشرك وذرائعه» وإقامة فرائض 
الدين ونشر الفضائل ومكارم الأخلاق. 

وشعارهم : الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقبل أن أسوق نبذة من أقوالہم ومواقفهم من بدع الخوارج» أعرض للقارئ 
مقارنة موجزة بين منهجهم ومناهج الخوارج فمن ذلك : 
- أن الخوارج (ناصية) يطعنون في علي -4- ولا يعتدون بإمامته» وقد خرجوا عليه وعلى 
جماعة المسلمين. وأهل السنة ومنهم أتباع هذه الدعوة يترضون عن علي -4- ويرونه 
رابع الخلقاء الراشدين» ولا يرون الخروج عليه ولا على غيره من أئمة المسلمين. 
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الفصل الثالث : أهم امزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


- والخوارج يطعنون في كثير من الصحابة كعثمان وعلي ومعاوية وبي موسى الأشعري ء 
وعمرو بن العاص» وطلحة والزبير -طة-ء وغيرهم من خيار الصحابة» وأهل السنة 
ومنهم اتباع هذه الدعوة يوالون كل الصحابة ويترضون عنهم. 

- والخوارج يكفرون أهل الكبائر ويستحلون دماءهم» ويعتقدون خلودهم في النار إذا ماتوا 
على كبائرهم. وأهل السنة على خلاف ذلك ومنهم اتباع هذه الدعوة. 

- والخوارج ينكرون الشفاعة والرؤية الثابتة بالنصوص القطعية» وأهل السنة ومنهم أتباع 
هذه الدعوة على خلاف دلك. 

- والخوارج سيماهم التحليق › وليس هذا من شعارات أتباع الدعوة ولا من سماتهم» وقد 
تبرءوا من هذا الشعار كما أسلفت. 

وهنا أسوق شيئا من أقواهم ومواقفهم من مذهب الخوارج وردهم على من 
اممهم به: 

لما سئل أبناء الإمام» محمد بن عبدالوهاب» وحمد بن ناصر بن معمر» هل 
عندکم : أنه ما يلبث موحد في النارء EOE‏ 

فاجابوا الع فو ور راان ها > أن الله تبارك 
وتعالى لا مخلد أحدا فيها من أهل التوحيد» كما تظاهرت عليه الأدلة» من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء قال الشيخ تقي الدين أبوالعباس ابن تيمية -رحمه الله“ : تواترت الأحاديث 
عن رسول الله َل « بأنه بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه من الإيعان 
مايزن شعيرة وني لفظ « ذرة ة » ولكنها جاءت مقيدة بالقيود الثقالء کقوله: « من 

قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه »” وفي رواية « صادقا من قلبه » انتهی. 

وهذا: هو مذهب أهل السنة والجماعة» من أصحاب رسول الله ك ومن اتبعهم 
بإحسان» من سلف الأمة وأئمتهاء ولا يخالف في ذلك إلا ا لخوارج» والمعتزلة القائلون بتخليد هل 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( )۳۳۹۱( )۳۳٤۰( رواه البخاري‎ )1( 


(۲) رواه البخاري (۹۹ء ۵ 0۷( 


الفصل الثالث: هم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخبرم ____ 


الكبائر في النار. والجواب: عن الآيات التي احتجوا بها : تحتاج إلى بسط طويل ». 

فالقول بتخليد أهل الكبائر في النار من الأصول المميزة للخوارج وتتفق عليها 
فرقهم. ورد أهل السنة -ومنهم الإمام محمد وأتباعه- على الخوارج في هذه المسألة وغيرها 
مشهور مستفيض. وبذلك كانوا ينفون تهمة آنهم خوارج. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب : 

« وأما أهل هذه الدعوة الإسلاميةء التي أظهرها الله بنجد» وانتشرت واعترف 
بصحتها كثير من العلماء والعقلاءء وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادةء فهم بحمد الله 
أبعد الناس عن مشابهة الخوارج وغيرهم من أهل البدع» ودينهم هو الحق» يدعون إلى ما 
بعث الله به رسله» من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وينهون عن دعوة الأموات 


والغائبین › وطلب الشفاعة منهم ». 

وقال: « ولم يكفروا أحدا من المصحابة -#- بل أحبوهم ووالوهم» وأعرضوا عما 
شجر بینهم › وعلموا أن لہم حسنات عظيمةء عحو الله بها السيئات› وتضاعف بها الحسنات»". 

وهم يحذرون من الخوارج ومن بدعهم ويعلنون مخالفتهم كما جاء في رسالة الإمام 
فيصل بن تركي إلى راشد بن عيسى في البحرين كتبها الشيخ : عبداللطيف بن عبدالرحمن 
بن حسن قال : 

« وأما آهل البدع» فمنهم : الخوارج» الذين خرجوا على أمير المؤمنين» علي بن 
أبي طالب -4- وقاتلوه ؛ واستباحوا دماء المسلمين» وأموالمم متأولين في ذلك» وأشهر 
أقوالهم : تكفيرهم با دون الشرك من الذنوب» فهم: يكفرون أهل الكبائرء والمذنبين من 
هذه الأمة ؛ وقد قاتلهم : علي بن أبي طالب -4- ومن معه من أصحاب رسول الله . 

وصحت فيهم الأحاديث e‏ 


(1) الدرر السنية .)۱۹٤/⁄/۱(‏ 
(۲) هي دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. 


(۳) الدرر السنية .)٥١۷-١۳۳/۱۱(‏ 


.)٤۸۹/١( الدرر السنية‎ )٤( 


الغصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


وقد نكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن على بعض الغلاة المنتسبين 
للدعوة فقال: 

« وقد بلغنا: عنكم» نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في 
الموالاة والمعادةء والمصالحة وال مكاتبة» وبذل الأموال والمداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك 
بالله» والضلالات» والحكم بغيرما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الحفاةء لا يتكلم فيها إلا 
العلماء من ذوي الألباب»ء ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب »). 

قال: « وأما: التكفير بهذه الأمورء التي ظننتموهاء من مكفرات أهل الإسلام 
فهذا: مذهب» الحروريةء المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب» أمير المؤمنين» ومن 
معه من الصحابة 7 

أما فرية أن سيماهم التحليق كما هي مة الخوارج: فقد أشاع خصوم 
الدعوة أن أتباعها يتعبدون بحلق شعر الرأس وأنهم جعلون ذلك سمة لہمء وأنهم بذلك 
يكونون من الخوارج الذين أخبر النبي ك أن سيماهم التحليق" وهذا من البهتان» فإن 
أقوالهم وفتاويهم» وحالهم تكب هذا البهتان أما ما ينسب لبعض الجهلة والأعراب في ذلك 
من التشدد والقتال على هذاء فإن ذلك من الخطا الذي لا يقر بل كانوا يؤدبون عليه. 

قال الشيخ عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب رادا لمذه الفرية : 

« وأما البحث عن حلق شعر الرأس» وأن بعض البوادي الذين دخلوا في دينناء قاتلوا من 
لم بحلق رأسه» وقتلو! بسيب الحلق خاصة» وأن من لم يحلق رأسه صار مرتدا؟ 

فالجواب: أن هذا كذب وافتراء عليناء ولا يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فإن الكفر والردة لا تكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام» وأنواع الكفر والردة من 
الأقوال والأفعال» معلومة عند أهل العلم» وليس عدم الحلق منهاء بل ولم نقل أن الحلق 
مسنون» فضلا عن أن کون واجباً عن أن یکون تركه ردة عن الإسلام. 


(۱) الدرر السنية (۸/⁄/۱٦٤ء .)٤٦۹‏ 
(۲) الدرر السنية .)٤٦۹ »٤٦۸/1(‏ 


(۳) رواه مسلم )۲٤۷۲(‏ من حدیث سهل بن حنیف. 


الغجل الثالث : هم امزاعم والإتهامات التي أثارها انرم 


والذي وردت السنة بالنهي عنهء هو القزع» وهو: حلق بعض الرأس» وترك بعضه»ء 
وهذا هو الذي نهينا عنه ونؤدب فاعله» ولكن الجهال القادمون إليكم لا يميزون أنواع الكفر والردةء 
وكثير منهم غرضه نهب الأموال» ونحن لم نأمر أحدا من الأمراء بقتال من لم يحلق رأسه. 

بل نأمرهم بقتال من أشرك بالله» وأبى عن توحيد اللّه» والتزام شرائع الإسلام وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» فإذا فعلوا خلاف ذلك ويلغنا ذلك من فعلهم لم نقرهم 
على ذلك» بل نبرا إلى الله من فعلهم» ونؤدبهم على قدر جرائمهم» بحول الله وقوته ». 
ويقول عبدالكريم بن فخر الدين : 

« وأما ما ورد في الخوارج سيماهم التحليق » فلا ينطبق على ما ادعاه فإن ترك الشعر 
واللمة سنة عند محمد بن عبدالوهاب وأتباعه» فإن كان صحيحا حمل أمره ذلك» فيمن كان 
جدید الإسلام كما قال رسول الله 4 : (ألق عنك شعر الكفر ”) )". 

ويول الشوكاني لما بلغته بعض المفتريات والشائعات عن الإمام عبدالعزيز بن 
سعود وعن الإمام محمد بن عبدالوهاب: | 

« ويعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج» وما أظن ذلك صحيحاًء فإن 
صاحب جد وجميع أتباعه يعملون با تعلموه من محمد بن عبدالوهاب ۲“ 

وخلاصة القول أن السلف الصا أهل السنة والجماعةء ومنهم الإمام وأتباعه لا 
يتعبدون بالتحليق ولا يجعلون شعارا لہم» ولا يلزمون على جهة التعبد أحدا بذلك. 

أما ما قد بحدث من أن بعضهم يرغب التحليق عادةء أو يأمر غيره به أحيانا من غير إلزام» 
ومن غيربراء من لم يفعل» أو يحلقه ويأمر بحلقه على جهة النظافة » والتخفف من مشقة صيانة الشعر 
وتعهده بالدهن والخسل والفرق ونحو ذلك » فهذا ما لا نزاع فيه» وليس مما يثرب فيه على أحد. 


.)۲۷١-۲۷١٥/٠٠١( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الحق المبين قي الرد على اللهابية المبتدعین» ص(٤٤)»‏ عن دعاوی المناوئین (۱۹۰). 

(۳) رواه آبوداود (0۹/۱)» وأحمد )٤۱٥/۳(‏ من حدیث عثيم بن کلیب عن أبيه عن جده» وحسته 
الألباني لشواهده في الإرواء (١/١١٠١)ء‏ وصحیح أبي داود رقم (۳۸۳). 


.)٥١١( البدر الطالع‎ )٤( 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


دعوى أن منشا الدعوة قرن الشيطان: 

ما أثاره خصوم الدعوة من أهل الأهواء والبدع والافتراق دعوى أن نجد هي قرن 
الشيطان استنادا للحديث الذي ورد فيه أن نجد والمشرق قرن الشيطان. 

مع أن العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة السلف وغيرهم من أهل اللغة وا معاجم 
ذكروا أن المقصود بالمشرق ونجد في الحديث هي نجد العراق. 

وينوا كذلك أن الذم ليس لكل من سكن نجدا والمشرق. 

كما لا يلزم من ذم مكان الذم المطلق في كل الأحوال والأزمنة. 

والعراق نفسه وهو الذي ورد فيه الذم» لا يعني ذلك آنه لا خير فيه مطلقاء ولا أن 
أهله مذمومون» وأن ما خرج منه من العلم والصلاح والخير مردود» إنغا تخرج منه الفتن أكثر 
من غيرء من قبل أهل الأهواء والفساد لا أهل الصلاح فكثيرون من أهل العراق هم من أئمة 
الإسلام وقادته» وعلمائه وخرج منه خير كثير للإسلام والمسلمين قي دينهم ودنياهم. 

وخرجت من العراق دعوات إصلاحية كبرى ودعاة مهتدون كالإمام أبي حنيفة 
والإمام أحمد. 

فهل نرد مذهب كل من هذين الإمامين وأمثالہما مجرد آنها صدرت من موطن 
الفتن وقرن الشيطان. 

فخبرالنبي ب هذا وأمثاله لا يتضمن رد الحق الذي يأتي من جهة ما ورد شيء من أحوالما. 

وكذلك نجد وسط شبه الجزيرة -لو فرضنا جدلا أنها معنية بالحديث- فلا يعني 
ذلك أنها لا يصدر عنها ولا عن أهلها خير ولا صلاح» وأنها لا تنصر التوحيد والسنةء 
فمكة والمدينة وهما أفضل البقاع لم تسلم من ظهور الشركيات والبدع» حول القباب 
والأضرحة والمزارات والمشاهد التي أزالتها الدولة السعودية المباركة فهل يجوز أن يكون مناط 
الذم لنجد ظهور التوحيد والسنة فيها؟ وهل يكون مناط المدح لمكة والمدينة -آنذاك- ظهور 
البدع وا منكرات فيها؟ لا يقول ذلك عاقل فضلا عن المؤمن. 

وهذا كله على سبيل التنزل في الحوار. 

ونرجع إلى تقرير أن نجد المقصودة في أحاديث النبي ي تلك هي نجد العراق وهي 
المقصودة بالمشرق بالنسبة للمدينة النبوية. 
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وقد بيّن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن أن المراد بالمشرق ونجد الذي 
ورد ذمه في الحديث هو العراق فقال : 

« إن المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق ؛ لأنه محاذي المدينة من جهة 
الشرق» يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث: « وأشار إلى العراق » قال ا لخطابي : نجد من 
جهة المشرق» ومن كان بالمدينة» كان نجده بادية الشام ونواحيها فهي مشرق آهل المدينةء وأصل 
نجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء وقال الداودي : أن نجدا من 
ناحية العراق» ذكر هذا الحافظ ابن حجر» ويشهد له ما في مسلم عن ابن عمر قال: يا آهل 
العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت رسول الله با يقول: أن الفتنة تجيء 
من هاهناء وأومئ بيده إلى المشرق”'» فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق» لأن النبي 5 
فر المراد بالإشارة الحسية وقد جاء صريا في « المعجم الكبير»" للطبراني النص على أنها 
العراق. وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد... ). 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كذلك مبينا أن الذم لا يلزم أن يقع على امحل 
إغا على الحال: 

) الذم إغغايقع في الحقيقة على الحال لا على المحلء والأحاديث التي وردت في ذم 
نجد كقوله يلا: « اللهم بارك لنا في يمننا. اللهم بارك لنا في شامنا » قالوا وفي نجدنا 


(۱) رواه مسلم (۷۲۹۷). 

(۲) رقم )۱۳٤۲۲(‏ بلفظ 'عراقنا) بدلا من 'نجدنا'» وقال الہيثمي في مجمع الزوائد )۳٠۸/۳(‏ رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات. 

(۳) منهاج التأسيس والتقديس في الرد على ابن جرجيس» ص(1۲)ء قال الدكتور عبدالعزيز 
العبداللطيف في ذلك : « ولا يعني ذلك ذم علماء العراق... لما ورد من أحاديث في شأن بلادهم» يقول 
الشيخ عبداللطیف في مصباح الظلام» ص(٣۲۳):‏ 

د ولا يقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيهاء وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمة أهل الحرح 
والتعديل أكثرهم من أهل العراق ». 
وانظر: رسالة أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان» ص(۳٤)»‏ ودعاوی المناوئین .)۱۸١(‏ 
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قال: « هناك الزلازل والفتن وها يطلع قرن الشيطان »... قيل أنه أراد نجد العراق ؛ لأن ف 
بعض ألفاظه : ذكرالمشرق» والعراق شرقي المدينةء والواقع يشهد لهء لا نجدالحجازء ذكره 
العلماء ني شرح هذا الحليث» فقد جرى على العراق من الملاحم والفتن» مالم جرفي نجد 
الحجازء يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ » كخروج الخوارج بهاء وكمقتل الحسينء 
وفتنة ابن الأشعث› وفتنة المختار وقد ادعى النبوة» وقتال بني أمية أصعب وقتله» وما جرى في 
ولأية اجاج بن يوش اهن القال؛ وفك النهاة وغير ذلك غا يطول غد 

وعلى كل حال فالذم إنغايكون في حال دون حال» ووقت دون وقت» بحسب 
حال الساكن ؛ لأن الذم إغا يكون للحال دون امحلء وإن كانت الأماكن تتفاضل. وقد تقع 
المداولة فيهاء فان الله يداول بين خلقهء› حتى في البقاع » فمحل المعصية في زمن قد يكون محل 
طاعة في زمن آخر» وبالعکس »)". 

ويرد الشيخ عبداللطيف كذلك على من طعن في نجد اليمامة ؛ لأنها ”على حد 
زعمه- بلد جدة الحروري والقرمطي» فيقول: « كون نجدة الحروري والقرمطي من هذه 
البلادء كلام كذب وزور على عادته» فإن نجدة ابتلي ببدعته ومروقه بالعراق» وبا استقر 
وهي وطنه» وأیضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس» والقرمطي بلاده القطيف وال خط › 
وليس من حدود اليمامة» بل ولا من حدود نجد. ثم لو فرض أنه من نجد» ومن اليمامة ومن 
بلدة الشيخ أي ضرر في ذلك؟ 

وهل عاب الله ورسوله أحدا من المسلمین أو غیرهم ببلده ووطنه» وکونه فارسيًا 
E‏ وحل كفره وسلطته؟ وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل 
الصحابة» وأبوه فرعون هذه الأمة )". 

وقال الشيخ السهسواني في كتاب « صيانة اللإنسان » عند ذكره الروايات في شأن 
جد قرن الشيطان» وساق أقوال العلماء في ذلك› ومرادهم بنجد هاهناء ثم قال : 


(۱) رواه البخاري ›»)۷۰۹٤(‏ والترمذي «(T\o¥)‏ وابن حبان (۱ * «(VY‏ وأحمد (0۹۸۷)»› واللفظ له. ) 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل .)۲٠٤/٤(‏ 


(۳) مصباح الظلام ص‌(٥۲۹).‏ 


الفصل الثالث . أهم ازاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


« ولا يخفى عليك أن لفظأً من ألفاظ هذا الحديث» لا يقتضي أن كل من يولد في 
المشرق يكون مصداقا لہذا الحديث حتى يثبت ما ادعاه المؤلف ». 

ثم قال: « وجرد وقوع الفتنة لا يستلزم ذم كل من يسكنه» بدليل ما رواه 
الشيخان عن أسامة ابن زيد قال : أشرف النبي يلا على أطم من آطام المدينة» فقال : 
ر هل ترون ما اُری؟ » قالوا: لا قال: « فإ لأرى الفتن تقع من خلال بيتكم 
کوقع المطر 0 

وذكر المؤلف أحاديث أخرى» ثم قال: 

« وهذه الأحاديث وغيرها ما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة 
النبوية» فلو كان وقوع الفتن في موضع مستلزما لذم ساكنيه لزم ذم سكان المدينة كلهم 
أجمعين» وهذا لا يقول به أحد» على أن مكة والمدينة كانتا في زمن موضع الشرك والكفرء 
وأي فتنة أكبر منهما؟ بل وما من بل أو قريةٍ إلا وقد كانت في زمن أو ستصير في زمان موضع 
الفتنة» فكيف يجتريء مؤمن على ذم جميع مسلمي الدنيا؟ وإنغا مناط ذم شخص معين كونه 
مصدرا للفتن من الكفر والشرك والبدع ». 

ثم ذكر السهسواني الروايات التي تثبت أن العراق هو المراد في أحاديث الفتن في 
نجد» وأنه المشرق بالنسبة للمدينة المنورة". 

ويقول محمود شكري الآلوسي عن بلده العراق - والتي هي في الحقيقة جد قرن 
الشيطان-: 

« ولا بدع فبلاد العراق معدن كل عحنة وبلية» ولم يزل آهل الإسلام منها في رزية 
بعد رزيّة» فأهل الحروراء وما جرى منهم على الإسلام لا بخفى» وفتنة الجهمية الذين 
أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إا خرجت ونبغخت بالعراق» والمعتزلة وما قالوه 


(1) رواه البخاري رقم (۱۸۷۸) كتاب فضائل المدينة : باب آطام المدينة » ومسلم رقم )۷۲٤١(‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: باب نزول الفتن كمواقع القظر. 


(۲) صيانة الإنسان» ص(۹1٤).‏ 


(۴) المرجع السابق» ص(۹۲٤).‏ 


الفصل الثالث : أهم اازاعم والاتهامات التي أثارها الخجيم 


للحسن البصري وتواترت النقل به... إنغا نبغوا وظهروا بالبصرة» ثم الرافضة والشيعة وما 
حصل فيهم من الغلو في أهل البيت» والقول الشنيع في الإمام وسائر الأئمة ومسبة أكابر 
الصحابة...» كل هذا معروف مستفيض ۲ . 

ويرد الشيخ ابن سحمان على من وصف أهل نجد بأنهم من ذرية مسيلمة الكذابء 
وبين أن العراق هي موطن الفتن ؛ لأنها مشرق المدينة وليست اليمامةء يقول: 

« وآباء أصحاب رسول الله يل وأسلافهم كانوا على جاهلية» وشرك»› وعبادة 
للأصنام والأحجار وغيرها. ولا يتوجه عيب أحد منهم بأسلافه وقد يخرح الله من أصلاب 
المشركين › والكفار من هو من خواص آوليائه افا 

وقول : « وقد كان بلد الشيخ اليمامة» ولم تكن اليمامة مشرق المدينة» بل مشرق 
المدينة العراق ونواحيه»ء فاليمامة ليست مشرق المدينة» ولا هي وسط المشرق بين المدينة 
والعراق» بل اليمامة شرق مكة المشرفة... )". 

ويوضح الشيخ حمود التويجري في كتابه « إيضاح المحجة »: 

« أن الروايات الواردة ني طلوع قرن الشيطان في المشرق كلها عن عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما-» وقد صرح في بعضها أن المراد با مشرق أرض العراق فبطل بذلك كل ما 
يتعلق به الملاحدة على أهل الجزيرة العربية ». 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على حديث « اللهم بارك لنا في 
شامنا... » بعد أن ساق طرقه ومرویاته : 

« فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو 
الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم» وإنغا هو العراق »و بذلك فسره الإمام الخطابي والحافظ 
ابن حجر العسقلاني وتجد كلامهما في ذلك قي شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري 


() غاية الأماني في الرد على النبهاني )۱٤۸⁄۲(‏ باختصار. عن دعاوی المناوئین .)٠۸۹(‏ 

(5) الأسنة الحداد قي الرد على علوي اداد (۸۷). 

() المرجح السابق (۹۷)» وانظر : دعاوى المناوئين (۱۸۹). 

() إيضاح امحجة في الرد على صاحب طنجة (۱۳۲) باختصار» وانظر: دعاوی المناوئين .)٠۹١(‏ 


الفصل الثالث: أهم ازاعم والاتهامات التي آثارها انرم 


للحافظ» وقد تحقق ما أنباً به -ا-» فإن كيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق 
كالقتال بين سيدنا علي ومعاويةء وبين علي والخوارج»› وبين علي وعائشة وغيرها غا هو 


مذکور في کتب التاریخ. فا لحدیث من معجزاته وأعلام نبوته ل . 


لزهم في أنهم من بلاد مسيلمة الكذاب: 

وني لمزهم للإمام وأتباعه من أهل نجد بأنها (ديار مسيلمة) يقول الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن : 

« وقد أفنى الله كل من حضر مسيلمة في القرن الأول ولم يبق بنجد من يصدق 
مسيلمة الكذاب» بل من كان في أواخر عهد الصحابة -ن- ومن بعدهم بنجد يكفرون 
مسيلمة ويكذبونه فلم يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر. فلو ذم نجد بمسيلمة بعد 
زواله وزوال من يصده لذم اليمن بروج الأسود العنسي ودعواه النبوة. 

وما ضر المدينة سكنى اليهود فيهاء وقد صارت مهاجر رسول الله ي وأصحابهء 
ومعقل الإسلام» وما ذمت مكة بتكذيب أهلها الرسول بو وشدة عداوتهم لهء بل هي 
أحب أرض الله إليه» فإذا كان الأمر كذلك فأرض اليمامة لم تعص الله وإغا ضرت المعصية 
ساكنيهاء [آنذاك] بتصديقهم كذابهم» وما طالت مدتهم على ذلك الكفر بحمد الله» فطهر 
الله تلك البلاد منهم» ومن سلم منهم من القتل دخل في الإسلام» فصارت بلادهم بلاد 
إسلام» بنيت فيها المساجد» وأقيمت فيها الشرائع » وعبد الله فيها في عهد الصحابة < 
ويعدهم »و نفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم» فقاتلوا مع المسلمين»ء فنال تلك 
البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الإسلامء على أنها تفضل على كثير من البلاد 
بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي بك قال وهو بمكة لأصحابه « اريت دار 
هجرتكم » فوصفهاثم قال: « فذهب وهلي إلى أَها اليمامة أو يشرب » ورؤيا 
النبي ي وحي حق› وكفى بهذا فضلا لليمامة وشرفا لہا على غيرهاء فإن ذهاب وهله 4 في 


.)۹١( الإمام محمد بن عبدالوهاب لحمود الاستانبولي‎ )١( 
كتاب التعبير: باب إذا رأى بقرأ تنحر من حديث أبي موسى -ل4-.‎ )۷٠١١( رواه البخاري رقم‎ )۲( 
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رؤياه إليها لابد أن يكون له أثر في الخير يظهر »'. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ردا على من عير الشيخ بأنه من ديار 
مسيلمة الكذاب : « ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الہدى ومصابيح الدجى 
با سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبينء وطرد هذا القول جرأة على النبيين وأكابر 
المؤّمنين› وهذا المعترض كعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه ولا يدري 

ثم لا ننسى آنه ما في بلد من بلاد المسلمين إلا وخرج فيها متنبٌ كذاب ففي اليمن 
خرج الأسود العنسي » وفي عمان خرج لقيط الأزدي» وقي شرق جزيرة العرب خرجت 
سجاح» وني شمالما ووسطها خرج طليحة الأسدي. 

ولي الهند خرج الميرزا غلام أحمد القادياني» وني فارس خرج البهاء» وني خراسان 
سيخرج الدجال الأكبر... وهكذا بقية البلاد اللإسلامية فهل يذم السلمون وتذم ديارهم مطلقا بهذا؟! 


فرية منع الحج وذهب < خزائن الحجرة النبوية وانتهاك حرمة المقدسات: 
لا كنت الدولة السعودية الأولى من دخول مكة زعم خصوم الدعوة أنها منعت 
الحج» والحق أن الحج لم يمنع إنغا منعت مارسة المنكرات والبدع كاحمل ومُنعت البدع 
واحدثات الأخرى في الدين كالمزارات والمشاهد والقباب»› وأكثر الجحجاج جهال أو أهل بدع 
قد يتعلقون بهاء ولا منعت هذه البدع من قبل الدولة السعودية أكثر من مرة قالوا منع الحجء 
لأنها عندهم هي الحج فلا رغبة عندهم لقصد الحج بدون تلكم البدع التي نشأوا عليهاء 
وغذي هذا الشعور لديهم من قبل علماء السوء والكبراء المنتفعين من هذه الأوضاع البدعية. 
والحق: أن الدولة السعودية كلما تقكنت في الحرمين يسرت طرق الحج» وأشاعت 
الأمنء ووفرت المؤن للحجاج ورفعت المظالم وأسقطت الضرائب ثب» وما أشيع خلاف ذلك فهو 
من المغتريات والدعايات المغرضة التي لا أصل لما أو من التجاوزات القليلة التي رعا حدثت من 
مغرضين أو جهلة ونحوهم عن ليسوا على النهج الذي سلكته الدعوة ودولتها (الدولة السعودية) 
في منهجها القائم على الشرع والسنة. 


.)۲٠٥/٤( مجموعة الرسائل‎ )١( 
(TTY) مصباح الظلام‎ () 


0 


الفصل الثالث: أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخجرم __ 


لقد أشاع خصوم الدعوة أن الوهابيين ينعون الحجاج من دخول الديار المقدسة 
وأداء شعائر الحج والعمرة. 

وكان لہذه الدعاية المضادة والإشاعات الكاذبة أثره في نفوس المسلمين البعيدين 
عن رؤية الحقيقة مما جعل كثيرين من الحجاج في أكثر البلاد الإسلامية بحجمون عن الحج 

والذهاب إلى مكة والمدينة. 

ولكن عندماندرس هله القضية بموضوعية› ونتفحص الملابسات العقدية 

والسياسية والتاريخية وغيرها نتوصل إلى الحقائق التالية : 

١‏ - أن الدولة السعودية حين حكمت الحجاز في أدوارها الثلاثة وحتى الآن لم تمنع الناس من 
الحج ولم تضيق عليهم» بل العكس هو الصحيح فقد قامت بجد وحزم بتأمين السبل 
وتخفيف المظالم والضرائب التي تقل كاهل أهل الحجازء ووفرت المؤن والخدمات 
للحجاج بشكل لم يسبق له مثيل في العصور المتأخرة. 

-١‏ أنه في تلك الأثناء التي انقطع فيها بعض الحجاج عن الحج بسبب الدعاية المغرضة» حج 
آخرون جماعات (كالمغارية) وأفرادا من سائر البلاد الإسلامية وشهدوا بأنهم لم يحصل 
لم من المضايقات أو ما يمنع من إقدام الناس على الحج» بل العكس فقد رأوا استتباب 
الأمن وظهور السنةء واحترام مشاعر الحج وشعائره› ورفع الضرائب. ويهذه الأمور 
تنقطع مصالح المنتفعين من ظهور البدع ومن سوء الأحوال» وهم الذين أشاعوا أن الدولة 

۳- أن الذين أوقفوا مسيرات الحج هم رؤوس القوم وشيوخ البدع » والساسة وقادة قوافل 
ا لحج الذين لهم مصالح في استمرار البدع والمظالم والضرائب المصاحبة للحجيج غالبا. 
وأعرض شهادة مؤرخ محايد بهذا الصدد وهو الجبرتي إذ قال : 

« وني هذه الأيام ‏ أيضا وصلت الأخبار من الديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب 
للوهابيين وذلك لشدة ما حصل لهم من المضايقة الشديدة وقطع الجالب عنهم من كل 
ناحية حتى وضل فمن الأردب المصري من الأرز خمسمائة ريال والأردب البر ثلثمائة 


9 


(۱) أو سنة (۲۲۱١ه)‏ الجبرتي .)۱١١/۳(‏ 


الفصل الثالث : آعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


وعشرة وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك» فلم يسع الشريف إلا مسالمتهم 
والدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل 
الكعبة وأمر بنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الأراجيل بالتنباك في المسعى وبين الصفا 
والمروة وبا ملازمة على الصلوات في الجماعة ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصبات 
وإبطال الملكوس والمظالم» وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى إن الميت يأخذون 
عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا 
يقدرون على رفعه ودفنه ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن وغير ذلك 
من البدع والمكوس » والمظالم التي أحدثوها على المبيعات والمشتروات على البائع 
والمشتري ومصادرات الناس قي أموالہم ودورهم فيكون الشخص من سائر الناس 
جالسا بذازة فنا رش على ين غك ف إل و الأعران ي ام رة راغا التاز وخ وة 
منها ويقولون إن سيد الجميع محتاج إليها فإما أن يخرج منها جملة وتصير من أملاك 
الشريف» وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر فعاهده"" على ترك ذلك كله 
واتباع ما مر الله تعالی به في کتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
والأئمة امجتهدون إلى آخر القرن الثالث وترك ما حدث ف الناس من الالتجاء لغير الله 
من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات» وما أحدثوه من بناء القباب 
على القبور والتصاوير والزخارف وتقبيل الأعتاب والخضوع والتذلل والمناداة 
والطواف والنذور والذبح والقربان وعمل الأعياد والمواسم لها واجتماع أصناف 
الخلائق واختلاط النساء بالرجال وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق في 
توحيد الألوهية التي بعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون الدين كله لله فعاهده 
على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة لأنها من الأمور 
احدثة التي لم تكن في عهده بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة عليهم 
بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتب والسنة وإذعانهم لذلك» فعند ذلك 


(1) يقصد آن الشريف غالب عاهد الإمام سعود بن عبدالعزيز. 


الفصل الثالث : أهم الزاعم والاتهامات التي أنارها انرم 


n‏ ت 


أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة والطائف وانحلت 
الأسعار وكثر وجود المطعومات» وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين من الغلال 
والأغنام والأسمان الأعسال حتى بيع الأردب من الحنطة بأربع ريالات» واستمر 
الشريف غالب يأخذ العشور من التجار وإذا نوقش في ذلك يقول هؤلاء مشركون وإنا 
أخذ فن المشركن لا من الوكين ٠‏ . 

إذن فالمشكلة في أن أكثر آهل البدع لا يستغنون في حجهم وعمرتهم وزيارتهم للديار 
اللقدسة عن ممارسة البدع› من زيارة القباب والقبور والمشاهد والآثار والأشجار 
والأحجار التي يقدسونها ويتبركون بها بزعمهم. 

٤‏ - فالدعوة والدولة السعودية عملت بوصية النبي ي بإزالة كل آثار البدع من هذه القباب 
والمشاهد والمزارات وحلق الصوفية وسماعاتها وإزالة مظاهر الفرقة من تعدد الجماعات 
في المسجد الحرام وغيره. 
وأهل البدع لا يرون للحج معنى ولا قيمة بدون هذه البدع› فلما علموا أنهم سيمنعون 
منها وأن مشاهدها أزيلت عدلوا عن الحج» وقد شهد المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي أيضا 
و ا و ور و ا 

١‏ وفيه"» ورد الخبربأن ركب الحاج الشامي رجع من منزلة هدية ولم يجج في هذا 
العام» وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة المذكورة أرسل الوهابي إلى عبداله باشا أمير الحاج 
يقول أنه لا تأت إلا على الشرط الذي شرطناه عليك في العام الماضي»› وهو أن يأتي 
بدون احمل وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة وكل ما كان مخالفا للشرع » فلما 


سمعوا ذلك رجعوا من غیر حج ولم یترکوا مناکیرهم 


)١(‏ هذه سخرية ولز للدعوة من الشريف غالب»› وقد خذله الله. 
(۲) عجائب الآثار للجبرتي (۱۱۷/۳). 

(۳) يعني ول سنة (۲۲۲١ه).‏ 

.)۱۸۸/۳( عجائب الآثار للجبرتي‎ )٤( 


الفصل الثالث : آم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخصيم 


“٠‏ وعلى هذا فإن الإمام سعود لم يمنع أحدا من المسلمين من الحج إنما منع إهانة البلاد 
المقدسة بالبدع والمنكرات التي تصحب المحمل وقوافل الحج» إذن فالمشكلة تكمن في أن 
أكثر المسلمين المتعلقين بالبدع لا يستغنون في حجهم وعمرتهم وزيارتهم للديار المقدسة 
عن عمارسة البدع» من زيارة القباب والقبور والمشاهد والآثار والأشجار والأحجار التي 
يقدسونها ویتبرکون بها بزعمهم» كما آسلفت. 

¬ كما أن الدولة السعودية لما مكنها الله تعالى من حكم إمارة مكة منعت بدعة احمل وما 
يصاحبها من بدع ومنكرات» لا تليق » وتتنافى مع تعظيم شعائر الله » والمشاعر المقدسة 
وأهل البدع آصروا على اصطحاب احمل وهم قادمون من عدد من البلاد الإسلامية 
اجاورة وغير الجاورة أو لا بحجون. فانقطع كثير منهم عن الحج لهذا السبب. 

وقد ذكر الجبرتي مرة أخرى -وهو مؤرخ محايد- ذلك» وبين أن ابن سعود لم يمنع 

الحج لكنه منع البدع. 

قال قي حوادث سنة (۲۲۳١ه):‏ « ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري معتلين 
يمنع الوهابي" الناس عن الحج. والحال ليس كذلك فإنه لم يمنع أحدا يأتي الحج على الطريق 
المشروعة» وإغا يمنع من يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لا جيزها الشرع مثل احمل والطبل 
والزمر وحمل الأسلحةء وقد وصل طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا في هذا العام 
وما قبله ولم يتعرض لهم أحد بشيء »". 

يقول الدكتور عجيل النشمي : 

١‏ والحق الذي ينغي أن يكشف أن الأمير سعود لم ينع أحدا من حج بيت الله 
الحرام. وكل ما حدث من ذلك إنغا هي ملابسات اقتضتها الظروف السياسية والعسكرية 
وكان لہا ما يبررها فعلاء ولنثبت ذلك بتتبع هذا المنع كما أوردته ثقات المصادر »» ثم ذكر 
ذلك وقال: 

١‏ ويلاحظ هنا آنه منذ أن دخل سعود مكة في حجته الرابعة عام (۲۲۲٠ه)‏ لم يحج 


(1) يقصد الإمام سعود بن عبدالعزيز بن حمد. 
(۲) عجائب الآثار للجبرتي .)۲٤۷/۳(‏ 


الفصل الثالث: أعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


) أحد من عواصم البلاد الإسلامية الكبيرة من استانبول أو الشام أو مصرء أو العراق والتعبيربأنه 
لم حح أحد يشير إلى أنه لم ترسل تلك الدولة حملات الحج الرسمية المعتادة وظل هذا الإحجام 
عن أداء فريضة احج حتى (١۲۲٠ه)‏ وهي السنة التي جهزت فيها دولة الخلافة حمد علي باشا 
خرب الح ركة الوهابية. وهذا يعني آن خمس سنوات مرت دون أن يحج أحد من تلك الأقطار. 

وليس هناك ما يشير إلى أن الأمير سعودا هو الذي حظر على تلك العواصم من أن 
تحج. بل إن السبل في أيامه كانت أكثر آمنا من أي وقت مضى وليس شرط الأمان الذي كان 
يأخذه أهالي المغرب كما ذكرنا شرطا أو بندا على الحج ينع تلك الأقطار من الحجء > فان 
الذي يحتاجه -على ما نرجح- هم الحجاج الشراذم أو الجماعات الصغيرة» فإعطاؤه الأمان 
حينئذ زيادة في تمكينها من أداء الحج والعودة سالمة عبر تلك المسافات الشاسعة التي كان 
مرورها فيه قبل ذلك يحمل المخاطر الجسام. فالأمان والحال هذه ميزة لا قيد. 

بل أن الأمير سعود نفسه» تعرض لہذه القضية لحساسيتها -وهذا من بعد نظره. 
فذكرها في رسالته إلى السلطان سليم »و بين أنه سيمنع الحاج القادم من الشام أو مصر إذا 
كان مصطحبا مظاهر الإخلال بمشاعر الحج وحرمتهاء ومن اصطحاب الطبول والمزامير وما 
أشبههاء» و علل ذلك بأنه ليس من الدين في شيء. ولم يقل أنه سيمنعهم جرد المنع. 

SUR E 
السلطان سليم « فعليك أن تمنع والي دم مشق ووالي القاهر من امجيء إلى هذا البلد المقدس‎ 
.» با حمل والطبول والزمورء فإن ذلك ليس من الدين من شيء‎ 

إلا أن النتيجة التي انبنت على هذا غر ا اف 
أذهان الناس عموما قي شتى الأقطار نوع عداء للحركة الوهابية نابح من نها هي التي منعت احج »و 
أن سبله تحوطها المخاطر الذي تتحمل مسئوليتها الحركة الوهابية ولقد نجح -كما ييدو- استغلال 
هذا الواقع لتشويه وتجسيم عداء الأمير سعود أو الحركة الوهايية ككل لدولة الخلافة. ولقد قام بهذا 
الدور الشريف غالب وغيره فيما كان يرسل من رسائل إلى دولة الخلافة يوهمها بأن الأمير سعود 
ينع حجاج الأستانة أو غيرهاء ا 
ويضمنها مثل تلك المعاني - کما سنکشقه فیما بعد ۲ 


)١(‏ إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافة (مقالة) الحلقة )٥۳(‏ مجلة المجتمع عدد )٥۱۷(‏ ص‌(۳۹-۳۷). 


الفصل الثالث: نعم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


ويقول الدكتور محمد بن سليمان الخضيري : « ومن الأساليب الأخرى التي اتبعتها 
لہذا الغرض › إشاعة منع السعوديين للناس من الحج والحقيقة كما قررها المؤرخون 
المنصفون» أن الدولة السعودية لم تمنع أحدا أتى إلى الحج على الطريقة ة الإسلامية المشروعة»› 
أما من يصر على أن يأتي بالبدع مشل: الطبل والزمر وحمل السلاح» فالواجب تنبيهه أن 
ذلك يحالف الإسلامء فإن رضي فقد أعتق نفسه من سخالفة شرع الله وإن رفض فلا مكان 
له بين حجاج المسلمين الملتزمين بالعقيدة الإسلامية ». 


دعوى التضييق على أهل الجرمين في أرزاقهم : 

الذين يعيشون ويرتزقون على موارد البدع كثيرون في مكة والمدينة وغيرهماء من 
سدنة القباب والمشاهد والمزارات» وحجابها وخدامها ومزوريهاء وجيرانهاء والقائمين على 
أوقافها ومراسمهاء وغيرهم كثير من المنتفعين من قيام هذه البدع ومنكراتهاء كل هؤلاء 
تنقطع مواردهم»› بإزالة هذه البدع وامحدثات. وقد حصل شيء من ذلك عندما قامت الدولة 
السعوديةء وأتباع الدعوة السلفية ؛ بهدم القباب والمشاهد وإزالة البدع ما تسبب كذلك قي 
امتناع آهل البدع من القدوم للحجاز كما أسلفت يقول الجحبرتي في ذلك : 

١‏ ولما امتنعت قوافل الحج المصري والشامي وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل 
إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها خرجوا من أوطانهم بأولادهم 
SGI SS‏ 
إسلامبول يتشكون من الوهابي ويستغيثو و و 
E‏ 


أما جعوى نهب خزائن الحجرة البوية: 
فإنه حينما تمكنت الدولة السعودية الأولى من المدينةء أزالت المنكرات والبدع 


(1) الدولة السعودية الأولى والدولة العثمانية .)١١۳(‏ 


.)۲٤۷/۳( الجبرتی‎ )۲( 


الفصل الثالث : أهم امزاعم والإاتهامات التي أثارها انرم 


والمحدثات ومنها ما يفعله الجهلة وأهل البدع من إلقاء النفائس في الحجرةء فأخذها الإمام 
سعود بن عبدالعزيز وعرض أمرها على العلماء» فأفتوه بصرفها في مصالح المسلمين »و هذا 
عا جب أن يحمد له» لكن آهل البدع صوروا ذلك على أنه من الكبائر العظيمة. 
يقول الجبرتي في ذلك: « ويذكرون أن الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من 
الذخائر والحواهر ونقلها وأخذها فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام ». 

ثم قال الجبرتي مييناً أن أصل وجود الذخائر في الحجرة من البدع والخرافات: «وهذه 
الأشياء أرسلها ووضعها خساف العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم إما 
حرصا على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة وحفوظة 
لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت 
عليها السنين والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة فارتدت معنى لا حقيقة» وارتسم في الأذهان حرمة 
تناولما وأنها صارت مالا للنبي ب فلا يجوز لأحد أخذها ولا إنفاقهاء والنبي عليه الصلاة 
والسلام منزه عن ذلك» ولم يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته وقد أعطاه الله الشرف الأعلى 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبي عبد ولم بختر أن يكون نيبا ملكا. 

وثبت» في الصحيحين وغيرهما أنه قال « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ». 

وروى الترمذي بسنده عن أبي آمامة - 5 - عن النبي د قال : «عرض علي ري 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب» ولكن أشبع يوما وأجوع يوماء أو قال 
ثاثا أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك »ثم إن كانوا وضعوا هذه الذخائر والحواهر صدقة على الرسول وحبة فيه فهو فاسد 
فهو" لقول النبي ي « أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنغما هي أوساخ الناس »“ 


(۱) رواه البخاري رقم )1٤٦١(‏ كتاب الرقاق : باب كيف كان عيش النبي َة وأصحابه. 
ومسلم رقم )۷٤٤١(‏ كتاب الزهد: باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

(۲) رواه الترمذي رقم )۲۳٤۲۷(‏ وقال حديث "حسن" على الرغم أن في سنده علي بن يزيد الألہاني وهو 
عن ضعف لكن تحسين الترمذي للحديث لشواهده. 


(۳) كذا في الأصل ويظهر أنها زائدة. 


الفصل الثالث: آم افزاعم والاتهامات إلتي أثارها الخجوم 


ومنع بني هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم والمراد الانتفاع في حال الحياة لا بعدها»". 

ثم قال: « وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين وباقي 
الأصناف الثمانية وإن قال المدخر: أكنزها لنوائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة الكفار 
والمشركين عند الحاجة إليها قلنا: قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم في 
مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات الإفرنج وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء 
تدبيرهم ونفاخرهم ورفاهيتهم فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة إحدى الفرق من 
الإفرنج المسالمين لہم» واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة الكوس والمصادرات 
والطلبات والاستيلاء على الأموال بغير حق حتى أفقروا جارهم ورعاياهم» ولم يأخذوا من 
هذه المدخرات شيا بل ريما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات 
فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولا ينتفعون به في مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من الحتاجين 
وإذا صار في ذلك المكان لا ينتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد ا لخصيون الذين يقال لهم أغوات 
الحرم والفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم واحتاجون وأبناء السبيل يموتون جوعأ وهذه 
الذخائر حجور عليها وممنوعون منها إلى أن حضر الوهابي واستولى على المدينة وأخذ تلك 
الذخائر >“ 

ويكفي السعوديين فخرا أنهم جعلوا هذه الأموال تحت تصرف العلماء» وأنهم 
صرفوها في مصارفها الشرعية. 

وقد زعم بعض الخصوم أن أهل نجد حين تولوا بلاد الحرمين انتهكوا حرمات 
الحرم»ء وأهانوا أهله وكل ذلك من البهتانء بل الصحيح عكس عكس ذلك» والعجيب أن غير 
السلمين كان بعضهم أكثر إنصافاً في ذلك. 
یقول الراهب ھیوجس (یeعں‏ ]5 )؛: 

« لم يصب المواطنين أي أذى لأجل قداسة الحرم. وبعد أن تولى الإمارة آهل نجد 


(۱) رواه مسلم )۲٤۸۲(‏ کتاب الزكاة : باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. 
(۲) عجائب الآثار للجبرتي (۷/۳٤۲ء .)۲٤۸‏ 
(۳) عجائب الآثار للجبرتي .)۲٠۰-۲٤۲۹/۲۳(‏ 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والإاتهامات التي أثارها الخجوم 


عمرت المساجد حتى أن هذا المنظر من الزهد والطاعة لم ير له مثيل في هذا البلد الأمين بعد 
عهد النبوة 8 
وكتب معاصر أوروبي آخر وهو برك هارت : 

« ما زال هل مكة يذكرون اسم سعود بالشكر والرضى حتى الآن وما زالت 
معاملة الحنود الطيبة تذكر بثناء ومدح بالخصوص معاملتهم في آيام احج والزيارات. ولم 
يستطيعو! أن ينسوا تلك المعاملة العادلة التي شاهدوها من جيوشه. 

وزيادة على هذا أجبر الناس كلهم على الصلاة مع الجماعة ودمرت آلات التنباك 
والملابس الحريرية والغيت المكوس والرسوم التي لا يقرها الشرع الإسلامي . 

وقضى على تعدد الجماعات في الصلوات وبدأ الناس يصلون وراء إمام واحد وبداً 
علماء المذاهب المختلفة يصلون بالناس فى أوقات مختلفة ». ) 


دعوى أن دعوة الإمام مذهب خامس : 

ساد عند كثير من خصوم الدعوة والجاهلين جحقيقتها أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
جاء ذهب خامس أي أنه خرج عن مذاهب أهل السنة الأربعة ويقصدون بذلك التعريض 
بل والتصریح بأنه جاء ذهب مبتدع في الدين. 

هذه الفرية لا يقولها إلا جاهل أو مغرض لأن واقع ا لجال أن الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة صرحوا بأنهم على مذهب الإمام أحمد في الفروع » ويحترمون 
المذاهب الثلاثة الباقية ا لحنفي والمالكي والشافعي» بل كثيرا ما يرجحون غير قول الحنابلة إذا 
كان الدليل مع أحد المذاهب الأخرى. ) 

هذا من حيث الفروع والاجتهاديات. 


.) 11° ص(‎ )Pietionory of Islam) ںږwp| قاموس‎ (1( 
.)۱٤۹⁄/۲( برك هارت‎ )۲( 

(۳) المدية السنية .)٤۳(‏ 

.)۸٩ »۸۸( الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث‎ )٤( 


الفصل الثالث: أعم الزاعم والإاتهامات التي أثارها الخجوم 


أما في العقيدة وأصول الدين فإنهم -أعني الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه- 
هم السائرون على منهج الأئمة الأربعة وعقيدتهم تطابق ما كانوا عليه ؛ لأنها السنة التي 
کان علیها رسول الله ي وصحابته والتابعون والسلف الصاخ. وقد بينت هذا في عرض 
عقيدة الإمام وأتباعه» وعلى ذلك فيعلم بالضرورة أنهم أولى بالأئمة الأربعة وسائر السلف 
الصالح» ومن التكلف وتحصيل الحاصل طلب إثبات ذلك. 

إذن فالإمام محمد بن عبدالوهاب متبع لا مبتدع › وخصومه الذين لم يقبلوا ما دعا 
إليه من الحق والسنةء وترك البدع وامحدثات. هم الذين على غير المذاهب الأربعة وعلى غير 
نهج السلف الصالح وهذه حقيقة لا مراء فيها لمن عدل وأنصف واستقراً الحال. 

فهذه دعوة الإمام وكتبه ورسائله وواقع حاله يشهد بذلك» وكذلك واقع علماء 
الدعوة وأتباعها إلى اليوم يشهد بذلك. 

فهم في العقيدة والأصول على مذهب السلف با فيهم الأئمة الأربعة. 

وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

فلماذا يصنع لهم الخصوم الأوهام والمفتريات؟!. 

ولذلك لما زعم خصوح الإمام محمد بن عبدالوهاب وذكروا عنه بعض المغتريات التي 
منها: أنه جاء ذهب خامس وآنه أبطل المذاهب الأربعة. أنكر ذلك ونفاه وقال [ سبَحَتك هذا 
دن عظیم 4" ). ۰ 

وأكد التزامه با عليه الأئمة الأريعة فقال سخاطبا عامة المسلمين مفندا المزاعم التي آثارها 
أهل البدع ضده: « عقيدتي وديني الذي أدين به مذهب أهل السنة والحماعة الذي عليه أئمة 
اللسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة »"» وكذلك قال للسويدي : « أخبرك إني 
وله الحمد متبع ولست جبتدع... » ثم ذكر الكلام السابق“. 


..)١١( سورة النورء آية‎ )١( 
.)١٤/١( الدرر السنية‎ )۲( 
.)۷۹ »1٤/۱( الدرر الستية‎ )۳( 
.)۷۹ »1٤/۱( الدرر الستية‎ )٤( 


الفصل الثالث: ألم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصوم 


a Ta a i a‏ « ولسوا على 
العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس وكبرت الفتنة جدا وأجلبوا علينا جنيل الشيطان ورجله ». 


دعوى الخروج على الخلافة : 

إن الدارس لال نجد يلحظ أنها منذ القرن الثالث الہجري كانت تتنازعها سلطات 
مختلفة فصلتها عن التبعية المباشرة لدولة الخلافة » العباسية ثم العثمانية. فمنذ سنة (۲۵۱ه ) 
تقريبا استقلت دولة بني الأخيضر (شيعية زيدية) بالحجاز عن الخلافة العباسية» وضمت 
إليها نجد واليمامة» ثم خضعت نجد واليمامة لنفوذ القرامطة الباطنية إلى منتصف القرن 
کاس لی 

وبعدها بقيت هذه الديار مهملة تتنارع عليها الدويلات› وفيها زعامات ورئاسات 
حلية إلى أن جاء الأتراك إلى الأحساء واليمن والحجاز فكانت نجد تحت إشراف الولاة 
الأتراك في الأحساء أو الججازء وفي كل الأحوال كان هذا الإشراف غير مباشر بل هو إلى 
الشكلي والرمزي أقرب منه إلى الفعلي. 

ومع ذلك فقد انقطع هذا الإشراف كلية حين استقل زعيم بني خالد براك بن غرير 
بالأحساء منذ عام ٠۸٠(‏ ھ). 

وحين بدأ الإمام بدعوته المباركة قبيل منتصف القرن الثاني عشر كانت نجد كلها 
(ومنها اليمامة) تحكمها إمارات ومشيخات صغيرة متنازعة ليست لما تبعية لآخرين إلا 
التبعية الرمزية لحاكم الأحساء (وهو مستقل عن الخلافة عمليا) وكان كل أمير وشيخ في نجد 
يشعر بالاستقلالية المطلقة. ) 

E E O oS 
الداخلية وعلاقاتهم الخارجية في الحرب والسلم وفي‎ I E 
القضاء والحسبة. وإن كان قد يوجد في تفوس بعض الناس شيء من الولاء الرمزي للخلافة‎ 
كالدعاء للسلطان في المنابر ونحو ذلك.‎ 


(1) الدرر السنية .)٠٥/١(‏ 


الفجل الثالث : أهم المزاعم والإتهامات التي أثارها الخجوم 


وكانت الدولة التركية لا ترى نجدا وأهلها شيا , يستحق الاهتمام ولذلك لا قسمت 
البلاد الإسلامية التي تحت نفوذها إلى ولايات (إيالات) لم يكن لنجد أي ذكرء ثم لا قامت 
الدعوة وقي أول عهدهاء لم تأبه بها الدولة العثمانية. مع العلم أن خصوم الدعوة كانوا يراسلون 
دولة الخلافة ويستعدونها عليهاء ويشوهون سمعتها لديهاء وقد بلغ تشويه صورة الدعوة لدى 
الدولة العثمانية أقصى ما يكن تصوره من الكذب والبهتان والاستعداء» عن طريق الرسائل 
والتقارير الرسمية» وغير الرسمية» والبعوث وسائر الوسائل التي لا تملك الدعوة معشارها. 

وامتأمل لكلام الإمام في هذه المسألة يدرك أنه لم يتقصد الخروج على الخلافة» ولا 
معارضتها بل كان يرى أن مايقوم به من الدعوة أمر واجب شرعا لا علاقة له برضى 
الخلافة» وأنه لم يفتات على الخلافة في ذلك. وأن أمير بلده (العيينة) وحاكمها (ابن معمر) 
ثم ابن سعود في (الدرعية) كان يعاونه ويؤيده وهو واليه وأميره المباشر» لا سيما إذا وضعنا 
في الاعتبار آن الإمام يعتقد بأصول أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة الإمام با لمعروف»› 
وأنه لا جوز الخروج ا اا 

وقد قرر هذا الأصل وبينه في رسائل مؤلفاته وذكرنا طرفا منه فى هذا الكتاب. 

فم إن الدولة التركة آنداك ي غود الإمام وإلى اد سقطت كانت واقعة حت مال 
البدع والتصوف. فكانت تتبنى البدع وتؤيد الطرق الصوفية وتنشرها وتحميها وتسخر لہا 
الإمكانات› والإدارات ا ويتسابق ولاتها وأمراؤها إلى ذلك. 

فأسهمت في ترسيخ بدع الأضرحة والقباب والمزارات والمشاهد البدعية ووقع 
خلفاؤها المتأخرون تحت تأثير شيوخ الطرق البدعية» فانصرفت قلوبهم لغير الله فانهزمت نفوسهم 
وانحرفت عقيدتهم واتجهت إلى طلب النفع ودفع الضر من غير الله وأصيبت عباداتهم وأعمالہم 
بداء التصوف. وأصدق مثال على ذلك الرسالة التي وجدت حول قبرالنبي يل من الخليفة العثماني 
سليم يتضرع فيها إلى الرسول بإ من دون الله وفيها: « من عبيّدك السلطان سليم وبعد: يا رسول 
الله قد نالنا الضرء ونزل بنا من امكروه ما لا نقدر على دفعه واستولى عبّاد الصلبان على عباد 
الرحمن نسألك النصر عليهم» والعون عليهم وأن تكسرهم عنا... " إل من العبارات الشركية 


.)١١٤/١( الدرر السنية‎ )١( 


الفصل الثالث . ألم الزاعم والإتهامات إلني أثارها الخجوم 


الصريحة التي تضاد دين الله ورسوله َة والتي هي أعظم سبب لاستيلاء عباد الصليب على بلاد 
المسلمين فهو يدعو رسول الله َل ويسأله النصر والعون من دون الله وهذا هو السبب الأول قي هوان 
الدولة التركية وسقوطهاء بل وهوان المسلمين عموما ومع ذلك فإن الإمام وأتباعه لم يعلنو! ا خروج 
على الخلافة» ولم يواجهوها ابتداء بأي شيء يدل على الخروج» ولا صارت لهم دولة وكيان 
وسلطان لم يعلنوا ا لخروج على الدولة العثمانية كذلك» لكنهم تعرضوا لعدوان مسلح ويكل 
الوسائل ومتكرر من الجاورين لهم من أمراء الأحساء والحجاز ونجران وغيرهم» فكان من ال مشروع 
والطبيعي أن يصدوا العدوان بالجيوش والقتال. 

وحين حدثت المواجهة الفعلية بين دولة الدعوة (الدولة السعودية الأولى) وبين 
أشراف مكة بعد وفاة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (ت١١١١).‏ 

فلم تكن هذه المواجهة تقصد الخروج على الخلافة» إغا كانت لصد عدوان أشراف مكة 
وغيرهم في هجومهم المسلح مرات عديدة على الدولة السعودية ورعاياها والاأقاليم التابعة لہا. 

ولرفع الظلم الذي تعرض له النجديون من منعهم من الحج سنين طويلة» 

وتعرضهم لصنوف العدوان وما يستتبع ذلك من إزالة مظاهر الشرك والبدع ونشر التوحيد 
والعدل والأمن الذي هو هدف شرعي للدعوة فزحفت جيوش الدعوة إلى الحجاز حتى 
اوا یا 0 خرن 

فان رل مك من قل الأ رذن دال هة ١ى‏ صا بغر 
قتال» بل بأمان لأهل مكة وبإقرار شريف مكة (عبدالمعين) على إمارة مكة بعد ما هرب منها 
الشريف (غالب) إلى جدة وإقرار قاضيها المعيّن من الدولة العثمانية. 

وقد أرسل الأمير سعود إلى السلطان سليم» واعترف له بلقب السلطان وأخبره با 
حدث من هدم آشباه الوثنية » وإلغاء الضرائب» ونشر التوحيد والسنة والأمن والعدل. 

وطلب منه أن ينع « والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء إلى هذا البلد المقدس 
بالمحمل والطبول والزمورء فإن ذلك ليس من الدين في شيء »"» ولم يمنعهم من الحج كما 
يزعم الخصوم. 


(1) انظر : إعادة ترتيب ا لخلافة (مقالات) لعجيل النشمي - الحلقة )٥٥(‏ مجلة امجتمع عدد )٥۲۲(‏ ص‌(۳۹-۳۷). 
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الفصل الثالث: أهم الزاعم والإتهامات التي أثارها الخصيم 


ولا توفي الأميرسعود بن عبدالعزيز وتولى ابنه عبدالله بن سعود» أكد للخليفة العثماني 
أنه يعلن الولاء للسلطان لكن الشريف غالب كان يحول بين السلطان ويين تأكيد هذه الحقيقة» فقد 
ثبت آنه یزور رسائل ومکاتبات باسم الأمير السعودي تتضمن خلاف الواقع. 

بل ثبت أن أباه « سعود بن عبدالعزيز كان يرسل رسائل للخليفة فيها النصح 
والولاءء وكان الشريف غالب ينع وصولما. 

ولا شعرت الدولة التركية با لخطر على سلطانها لا سيما حين دخلت الدولة 
السعودية الحجاز وهيمنت على الأمور بجدارة» وأزالت مظاهر البدع والشركيات» ونشرت 
الأمن ثارت ثائرة الأتراك وولاتهم في مصر والشام والعراق وغيرها. 

ومن ثم حدثت المواجهة مع الأنراك وأتباعهم› وصارت الدولة التركية تحارب 
الدعوة علنا في سبيل نصرة البدع وامحدثات والمظاهر الشركية» وقصدت القضاء على دولة 
التوحيد والسنة» وحشدت كل ما تملك لذلك» فأرسلت إبراهيم باشا لذا الغرض العدواني 
حتى قضى على الدولة السعودية الأولى ظاهراء لكنها في الحقيقة بقيت ت حية في قلوب الناس 
وعواطفهم ولذلك نهضت سريعا مرة آخرى. 

وف هذه الحال كان هذا مبررا كافيا لبعض علماء ال أن 
دو ادات عاف اا ال ولو 8 واا غ الذی قد يون كفراء 
وعليه فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب لم يكن ينزع إلى الخروج على الدولة التركية صلا ولم يستبح 
القتال» إلى أن كان القتال ضرورة. 

وكذلك حبن قامت الدولة السعودية الثالثة « ا لحالية حرسها الله » على يد الملك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن» آل سعود» كانت الأمور سائرة على هذا الأصل. 

فقد أعلن الملك عبدالعزيز أنه مقر لدولة الخلافةء ناصح لاء فقد أكد ولاءه للدولة 
العلية في رسالته للسلطان عبدالحميد المؤرخة في ١/۳۲۲/۹١ه»‏ وقد أقرت الدولة العلية للملك 
عبدالعزيز بسلطته على ما تحت يده" » وبذلك تنتفي الشبهة ويزول الإشكال. 

على آي حال» فقد قامت في نجد دولة ذات سيادة مستقلة وكيان شرعي في بلد 


(۱) انظر : إعادة ترتيب أوراق الخلافة (مقالات) للنشمي الحلقة (١1)جلة‏ امجتمع العدد (0۲۷)» ص‌(۳۸» ۳۹). 
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الفصل الثالث : نمم الزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم __ 


ليس للخلافة عليه سلطان فعلي. 

يقول الإمام في ذلك: « والأمر الثاني : أن هذا الأمر الذي أنكروا علي ء 
وأبغضوني وعادوني من أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمنء أو غيرهم يقول : 
هذا هو الحق وهو دين الله ورسولهء ولكن ما أقدر أظهره في مكاني لأجل: أن الدولة 
(العثمانية) ما يرضون ؛ وابن عبدالوهاب أظهره ؛ لأن الحاكم في بلده ما أنكره» بل لما عرف 
الحق اتبعه» هذا كلام العلماء» وأظنه وصلك كلامهم ). 

فنجد آنه هنا ربط المسألة بحاكم بلده ويبين ذلك قوله: 

) والذي يصدق كلامي هذا: أن العالم ما يقدر يظهرهء حتى من علماء الشام من 
يقول : هذا هو الحق ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة ». 

وفي هذا دلالة على أنه يرى أنه في حل نما كان يخشاه بعض علماء الشام حين 
اعترفوا آن ما جاء به حق لكنهم كانوا في بلد للدولة العثمانية عليه سلطان مباشر وليس 
عندهم حاكم تتنع به الدعوة. 

وبا لجحملة فإن الدعوة كانت ترعى حق الدولة العثمانية إلى أن بدأ العدوان من 
الولاة التابعين للدولة العثمانية في الأحساء والجحجاز وإلى أن تورطت الدولة العثمانية في 
الانحياز مع خصوم الدعوةء وأعلنت حماية الشركيات والبدع بالقوة وقد ناقش الدکتور 
عجيل النشمي هذه المسألة مناقشة وافية ومستفيضة اقتطف منها ما يلي : 

« لم تكن بلاد نجد والجزيرة العربية -موطن نشأة الحركة الوهابية- أسعد حالا من 
بقية البلاد الإإسلامية خصوصا في القرن الثامن عشر» حين ضعفت دولة الخلافة الإسلامية 
وانشغلت بأوضاعها الداخلية ومشاكلها عن كثير من البلاد الإسلامية الأمر الذي أضعف 
سلطتها في تلك البقاع » وقعد بها دون ملاحقة ما يدور فيها من خلافات ومشاكل وأدت إلى 
كثير من الحروب الطاحنة. 

ولعل من سوء حظ بلاد نجد وعلى الخصوص آنها لم تلق العناية الكافية بل لم تلق 


(۲) الدرر السنية .)۹١/١(‏ 
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الغصل الثالث: أهم امزاعم والاتهامات التي أثارها الخجوم 


أي عناية من الدولة العثمانية -فإقليم نجد لم يخضع للدولة العثمانية - أو معنى أصح لم تسح 
الدولة العثمانية لإخضاعه إخضاعا تاما - فلم يظهر ضمن قائمة التقسيمات الإدارية التي 
وضعت في أوائل القرن السابع عشر وظل معمولا بها حتى القرن التاسع عشرء فلم يشهد 
الاإقليم ولاة عثمانيين يأتون إليه ولا حماية تركية تجوب خلال دياره ». 

وق انرا الا ل عار ع د خد غاز و اندر هرما 
وعدم أهمية بلاد نجد بشكل عام إذا قيست بأقطار أخرى أكثر أهمية منهاء ولذلك حرصت 
دولة الخلافة أن تكون لها صوت مع أطراف نجد وعلى الخصوص في الأحساء والحجازء 
والأحساء لموقعها الاستراتيجي العسكري»› والحجاز لموقعها الديني في ضمها لأقدس البقاع 
وقبلة المسلمين ومسجد النبي ب فهو ملتقى المسلمين في حجهم أو عمرتهم. 

وكانت ند عبارة عن دويلات أو إمارات صغيرة يستقل بكل إمارة أسرة أو قبيلة 
وكانت العلاقات بين تلك الإمارات تقوم على حب السيطرة وانتهاز الفرص لتوسيع رقعة 
الإمارة» فكانت الثارات والحروب مستمرة مستعرة بينهم» وكانت أشهر تلك الأسر النجدية 
أسرة آل سعود في الدرعية» وآل زامل في الخرج» وآل معمر في العيينة» وأسرة دهام بن 
دواس في الرياض. ) 

وتتبع كل أسرة أو بلد عدة من القرى» وكانت النزاعات وا حروب تثور أيضا بين 
تلك القرى والبلدة ذاتها وهذا الوضع السياسي ابتداء بموقف الدولة العثمانية وانتهاء 
بالدويلات النجدية القبلية» سبب بلا شك ظهور قطاع الطرق واضطراب الحياة وانتشار 
الفوضى والظلم» ولم يسلم من الفتك حتى الوعاظ والعلماء» بل لم يكن نصيبهم إلا 
الإهانة والقتل 1 

ويقول الدكتور عجيل جاسم النشمي في مقالته : (دولة الخلافة والحركة الوهابية) : 

« ولم يكن أحد من المسلمين الغيارى الواعين يرى أن علاج دولة الخلافة بإعلان 
الحرب عليها وتقطيع أوصالما ». 


(1) إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافة (الوهابية أولى الحركات الإسلامية) الحلقة )۳١(‏ ص(٦٤)‏ مجلة 


الجتمح العدد .)٤۹١(‏ 


الفصل الثالث: أهم الزاعم والاتهامات التي أثارها انرم 


« فما هو موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب صاحب أول حركة إسلامية معاصرة 
لرحلة السقوط؟ هل کان يرى عداءها... والخروج عليها... هل کان جتهدا مخطئا. أم کان یری 
بقاءها وقام بحركته لإسنادها وتجديد وجههاء وإعادتها إلى صفاء العقيدة وسلامتها. هذا ما 
نحاول اللإجابة عنه في هذه الحلقة والحلقات القادمة ». 

ثم قال: « بعد الاستقصاء- نستطيع القول باطمئنان أن كتابات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ليس فيها تصريح بموقف عدائي ضد دولة الخلافة » وغاية ما يكن أن يقع عليه 
نظر الباحث تلميحات في هذا ا لخصوص لا ترقى إلى تكوين رأي معاد لدولة الخلافة »". 

ثم ذكر الأدلة على ذلك وقال: « وهكذا كانت سياسة الشيخ وموقفه تجاه بلاد الحجاز 
مكة والمدينة طوال حياته ولم يؤثر عنه تحريض واستعداء أو دعوة لحربها أو الاستيلاء عليها 
لشعوره أن ذلك الفعل قد يفسر على أنه خروج على دولة الخلافة وكان يكفيه بإزائها الوعظ 
وتوصيل الدعوة وإنكار المنكر.. »". 

- وقال: « وهكذا كانت مواقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب العملية في القتال ونشر 

الدعوة وبالقوة على البلدان امجاورة داخل الجزيرة فلم يكن يقصد حرب دولة الخلافة فلم 
يتطاول على بلاد الحجاز إطلاقا وظلت سیاسته على هذا طوال حیاته ۲ 

قلت : وكذلك بعد وفاته سارت الدعوة ودولتها على هذا المنهاج» إلى أن تتابع 
عليهم العدوان المسلح من قبل أمراء الحجاز» وغزوهم في ديارهم وقاتلوهم» ومنعوهم 
حقهم المشروع وهو أداء فريضة ا لحج› واستعدوا عليهم الأتراك» وغيرهم» بل شنوا عليهم 
حملة إعلامية نكراء في سائر بلاد المسلمين فكان لابد ما ليس منه بد. 


(۱) المصدر السابق الحلقة )٤٤(‏ ص(۲٤)‏ العدد ٠ .)0٠7(‏ 

(۲) المصدر السابق الحلقة )٤٤(‏ ص(۳]٤)‏ العدد .)٥١١(‏ 

(۳) المصدر السابق الحلقة »)٤۷(‏ ص(۳۹) العدد .)٠١٠١(‏ 

»)٤۷( إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافة (دولة الخلافة والحركة الوهابية) للدكتور عجيل النشمي الحلقة‎ )٤( 
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الفصل الرابع: شهادات الناس للدعوة قديماً ومحر 


الفصل الرايح 
شهادات الناس للدعوة قديماً وحدين 

المبحث الأول : وقفة مع الشهادات. 

المبحث الثانو :سرد لأسماء بحر الشهود مر الحلماء 
والمغكرير والباحثر الحرب والمسلمن وغير 
المسلمين. 

المبحث الثالث ‏ : نماذح مر شهادات المسلمين مر العرب 
وير هم. 

المبحث الرايع : تماذج مز شهادات غير امسلمر. 

البحث الخامس ١:‏ استطلاع آراء نخبة مر طلإإاب العحلم 
والخريجين مر شتو يلاد الحالم. 


الفصل الرابع: شهادات الناس للصعوة قيا محديناً 


البحث الأول 
وقغفة مع الشهادات 


إن من أقوى الوسائل لفصل النزاع بين المختلفين بعد التحاكم إلى الأصول 
الشرعيةء والبراهين العقلية : شهادات الآخرين» وقد شهد لہذه الدعوة المباركةء وإمامها 
وعلمائها ودولتها وأتباعهاء كثيرون من أهل العلم والفكر والفضل والإنصاف› من العلماء 
والأدباء وا لمغكرين والساسة والدعاة» وغيرهم. 

من المؤيدين »› والمعارضين»› والحايدين › Ss‏ ومن کل بلاد 

العالم ومنذ نشأة الدعوة إلى يومنا هذا. 

وكل الذين شهدوا لهذه الدعوة وإمامها وعلمائها ودولتها وأتباعهاء كانوا 
يستندون في شهادتهم لہا إلى البراهين» والدلائل القاطعة التي لا يكن أن يتجاوزها المنصف 
إلا معترفا بهاء ولا ينكرها إلا مكابرء وهذه الدلائل بحمد الله شرعية وعلمية وواقعية› 
وأول هذه الدلائل واقع الخال الذي عليه هذه الدعوة ودعاتها وعلماؤها وحكامها ودولتها 
وأتباعها في العقيدة والأحكاح» والسلوك والتعامل. 

فإن فيما قاله أهلها وكتبوه وفعلوه» وقي آثار هذه الدعوة الدينية والدنيوية العلمية 
والعملية» في العقيدة» والنظام والسياسة» وسائر مناحي الحياة ومناشطهاء ما يشهد بالحق 
ويدحض الشبهات والمزاعم والتخرصات والاتهامات. 

علما بأن الدعوة ودولتها لا تلك من وسائل الدعاية والإغراء المادي ما بعلكه خصومها 
كالأنراك وأشراف مكة والبلاد المجاورة» وغير المجاورة. 

اقا إن سائر الذين شهدوا لہذه ا ی إليه بالحجة»› 
والبرهان بعيدا عن العصبية والہوى والتعسف» وبعيدا عن المؤثرات أيا كان نوعها. 

ولو اقتصرنا في الدفاع عن الدعوة على أقوال امحايدين وكثير من الخصوم قي إنصافها 
والدفاع عنها لكان ذلك كافيا في تقرير الحق ودفع الباطل» وقي بيان الحقيقة ورد الشبهات» وإقناع 
من کان قصده احق والتجرد من الہوی. 

أما من كان دافعه الہوى والحسد أو العصبية أو المذهبية أو نحو ذلك من الدوافع الصارفة 
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الفصل الرانع: شهادات الناس للدعوة قجيماً وحدينا 


عن احق فلا حيلة فیه» کما قال اله تعالی في هذه الأصناف وأمالمم من أسلاقهم: : وما تأتبهے 

من اة ِن ءات رم إلا اوآ عا مُعرضين 9 قد كذبُوا يأل لما جاء 7 

ف نبتؤا ما انوا پو يَسَزءُو ن 9@ 4 »[سورة الأنعامء الآيات: .]٥ ›» ٤‏ 

فإذا كانت أحوال الدعوة»ء وأقوالما ومؤلفاتهاء ومواقفهاء وشهادات عقلاء الناس تشهد 

لہا فهل بعد هذا الییان من ییان» ومن يضلل الله فلا هادي له من بعده» والله حسبنا ونعم الوكيل. 
وإنه لمن المغفيد بهذا الصدد التأكيد على أن الشهادات التي شهد بها كثيرون لہذه الدعوة 
امباركة كان صادقة وطوعية» ونابعة من الضمير» فلم تكن تتيجة إغراءات ولا تطلعات ولا تضليل 
إعلامي ولا دعاية» ولا ضغط سياسي» ولا إرجاف» ولا تهديد ووعيد (لا رغبة ولا رهبة)؛ لان 

أتباع الدعوة ورجالما لم يكونوا يملكون شيئ من ذلك» إلا ا لحجة والبرهان (الدليل الشرعي والعقلي) 

لكل من ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك جاءت شهادة المنصفين مفعمة بالصدق والشفافية والحماس 

البريء» وخالية من أساليب الجاملات وأى من أشكال التكلف أو دوافع الرغبة أو الرهبة. 

والمتأمل للتزكيات والشهادات والأحكام والانطباعات الكثيرة في حق الإمام محمد ابن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة ودولتها وأتباعها جد منها ما هو شامل ومنها ما هو جزئي. لكنها كلها 

تتفق على أن الدعوة ليست كما رماها الجاهلون»ء ويهتها ا لخصوم. 

ونتائج التزكيات والشهادات التي شهد بها الناس من احايدين والمنصفين من 

المسلمين وغير المسلمين تتلخص با يلي : 

-١‏ لقد شهدوا أن هذه الدعوة المباركة تمثل الإسلام الحق ؛ فقد جددت السنة كما جاء بها 
النبي َة وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمةء واريت الب كل عورا واكام 
ومظاهرهاء وهذه الحقيقة هي أكثر الحقائق وضوحاً أمام الشهود» وأكثرها تنويها. 

۲- وشهدوا أنها جاءت بالعلاج الناجع لأدواء الأمة الإسلامية اليوم في العقيدة والعبادات 
والمعاملات» علاجا شاملاء وأكثر الذين شهدوا بهذه الحقيقة » كانوا يستندون إلى الواقع الذي 
تعيشه فى مجتمعها ودولتهاء لا سيما من البلاد التي تشملها الدولة السعودية المعاصرة» التي 
تميزت جحمد الله بصفاء العقيدة وظهور شعائر الدين » واختفاء البدع ومظاهرها. 

-٣۳‏ أنها تميزت بالأصالة والنقاء» حيث تمثل الإسلام في شموبله» والسنة في صفائها. كما 
تميزت بإظهار خصائص الدين الإسلامي» من التوحيد» والشمولية والعدل ونحو ذلك. 
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-٤‏ وشهدوا أنها حققت الغايات التي جاء بها اللإسلام : من تعبيد الناس لله وحده لا شريك 
له» وطاعة الله » وطاعة رسوله 4ء وإقامة فرائض الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتطبيق الحدود» وتحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة» وابتغاء مرضاة 
الله والدار الآخرة. 

-٥‏ وشهدوا آنها رفعت المظالم والمكوس» والضرائب التي تقل كواهل الناس» وسعت إلى 
تحقيق العدل» بالتحاكم إلى شرع الله » وتطبيق نظام القضاء بمقتضى الشريعة الإلمية. 

1 - وشهدوا آنها حررت العقول والنفوس من التعلق بغير الله » من التعلق بالبدع والأوهامء 
والدجل والشعوذة ونحو ذلك. 

۷- وشهدوا آنها هي الرائد الأول في أسباب النهضة العلمية والفكرية والأدبية الحديثة في 
جزيرة العرب وما حولماء وسائر البلاد العربية والإسلامية. 

۸- وشهدوا أنها الرائد الأول لحركات الإصلاح والتحرير الحديثة في العالم الإسلاميء وأنها 
ثل الأغوذج الصحيح في الدعوةء في العصر الحديث» إذ تواترت الشهادات بأن هذه 
الدعوة المباركة قد تميزت عن الحركات الإصلاحية والدعوات المعاصرة بأنها مثلت الدين 
الحق»ء ومنهج الدعوة السليم من حيث الشمولية مع التركيز على الأهم» وترتيب 
الأولويات» وإصلاح العقائد والقلوب» وتحرير العقول» وإصلاح الأفراد وامجتمعات»› 
وتخليص الأمة من البدع والأهواء والفرقة والإعراض » والتقليد والعصبية والتزام منهج 
السلف الصاح في الدعوة ووسائلها وأهدافها وغاياتها. 

۹- كما شهد كثير منهم بأن هذه الدعوة بأصولما ومناهجها وتجاربها هي المؤهلة بأن تنهض 
بالأمة الإسلامية اليوم» وتعيدها إلى سابق مجدهاء وتجمع شملها على الكتاب والسنة 
ونهج السلف الصاخ. 


الفكل الرايع: شهادات اناس للكعوة قجيماً ومحدياً 
المبحث الثاني 
٠‏ سرد لإسماء بع الشهود من العلماء 
واللمغكرين والباحشر العرب امسلمير” وغير امسلمير“ 


ما حظيت دعوة من الدعوات الإصلاحية الحديثة من التأييد والاعتراف والإنصاف 
والإشادة والإعجاب من عقلاء الناس من المسلمين وغير المسلمين كما حظيت هذه الدعوة» رغم 
كثرة خصومها وأعدائها الألداء» فقد شهد لہا عد لا يكاد بحصى من سائر الأقاليم والبلاد العربية 


والإسلامية والأجنبية من المسلمين وغير المسلمين. 

من العلماء والمفكرين والأدباء العرب: 

أبوالسمح عبدالظاهر المصري (مصر). أبوراس الناصر المغربي (المغرب) 

أحمد آمين (مصر). أحمد السباعي (الحجاز). 

أخمد اة أحمد بن مشرف الأحسائي (الأحساء). 
أحمد حسين (مصر). ) أحمد سعيد البغدادي (العراق). 

أحمد شلبي (مصر). أخد عبد افون غطار اجان 

أمين سعيد (الشام). جمال الدين القاسمي (الشام). 

حافظ وهبة (مصر). حسين بن غنام الأحسائي (الأحساء). 
حسين بن مهدي النعيمي (اليمن). خير الدين الزركلي (الشام). 

صالخ بن دحيل ال جار الله (العراق). طاهر الجزائري (الشام). 

طه حسین (مصر). عباس محمود العقاد (مصر). 
عبدالرحمن الجبرتي (مصر). عبدالرحمن راتب عميرة (مصر). 
عبدالرزاق البيطار (الشام). عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 
عبدالفتاح الخنيمي (اليمن). عبدالعزيز بن عبدالله الشاوي (العراق). 


(۱) لم أذكر أحدامن علماء الدعوة»› ولا من أهل نجد لأنهم قد يتهمون بالتحيز. 
(۲) راجع كتاب الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاريخ › للرويشد. 
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عبدالکریم ا لخطیب (مصر). 
عبدالمتعال الصعيدي (مصر). 
علي السويدي (العراق). 
علي عبدالحليم محمود (مصر). 
الخزالي خليل عبد (مصر). 
فؤاد حمزة 

محمد أبوزهرة (مصر). 


محمد بن إسماعيل الصنعاني (اليمن). 


محمد بن علي الشوكاني (اليمن). 
محمد بهجة الأثري (العراق). 
محمد جميل بيهم (العراق). 

محمد حامد الفقي (مصر). 

محمد رشید رضا (الشام ومصر). 
محمد ضياء الدين الريس (الغراق). 
حمد عبده (مصر). 

محمد فتحي عثمان (مصر). 

محمد حمد حسین (مصر). 

حمود شكري الألوسي (العراق). 
حمد کامل ضاهر 

مصطفى الحفناوي 

منيرالعجلاني (الشام). 


ومن المفكرين والأدباء غير العرب: 


الأمير شكيب أرسلان (الشام). 


الشاه ولي الله الدهلوي صديق خان (الہند). 
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محمد إقبال (الند). 


عبدالقادر التلمساني. 

عبدالكريم بن فخر الدين الہندي (الہند). 
عثمان البصري الوائلي (العراق). 
على طنطاوي (الشام). 

عمر أبوالنصر (مصر). 

حب الدين الخطيب (مصر). 

محمد بن أحمد الحفظي (اليمن). 
محمد بن علي السنوسي (الحجاز). 
محمد بن ناصر الشريف التهامي (الحجاز). 
محمد تقي الدين الہلالي (المغرب). 
محمد جلال كشك 

محمد جمیل غازي (مصر). 

محمد خلیل هراس (مصر). 

محمد شويل المدني. 

محمد عبدالله ماضي (العراق). 
محمد عبده ناشر (اليمن). 

محمد كامل القصاب (الشام). 
محمد ناصر الدين الألباني (الشاح). 
حمود مهدي الأستانبولي (الشام). 
مناع القطان (مصر). 

وهبة الزحيلي (الشام). 


جودت باشا ترکي (ترکيا). 

عثمان بن فودي الأفريقي (أفريقيا). 
غلام رسول مهر (الہند). 

محمد بشير السهسواني المندي (المند). 
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محمد كرد علي (الشام). EES‏ 
مسعود الندوي (الہند). منح هارون (الہند). 

ومن المفكرين والأدباء من غير المسلمين": 

المؤرخ الألماني داكوبرت فون ميكوس. لوثروت ستودارد: 

المستشرق الألماني كارل بروكلمان. الأستاذ ويلفرد كانتول. 

اللستشرق النمساوي جولد زبهر. المستشرق البريطاني جب. 

البروفسور ألبرت حوراني. ودائرة المعارف البريطانية. 

فيليب حتي. الكاتب الألماني ف. و. فرنو. 

المؤرخ الفرنسي مانجان. بلغريف. 

المستشرق الدانمركي كارستل نيبوهر. الكاتب الفرنسي آوليفييه كورانسيز. 
البروفسور الفرنسي برنارد لويس. المؤرخ السوفياتي فلادميير لوتكس. ِ 
جواهر لال نهرو البجيکي دوزي 

برکارت ویلمز 

برا نجس بادا 

هنري لاوست زوو 


(1) يلاحظ أن بعض هؤلاء قد يكون له (مع الاعتراف بفضل هذه الدعوة) آراء غير جيدة وأحكام غير 
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المبحث الثالث 
نماذج من شهاد ات امسلمین من العرب وغیر هم 


کو6 چا أولئك الذين شهدوا لہذه الدعوة الإصلاحية من المسلمين من العرب 
والعجم» سواء منهم من تأثروا بمبادئ الدعوةء أو من بقوا على اتجاهاتهم المخالفة لكنهم 
شهدوا باحق » وقد ذكرت في هذا الميبحث نماذج من تلك الشهادات فحسب ومن ذلك : 

*شهادة محمد بن رشيد رضا في مقدمة كتاب « صيانة الإنسان » للسهسواني» 
ما فيا أنه كان تان بالدعاة الاد للدعرة وان غا اأتلمن داك وان ع م 
كتب الدعوة وحالما أن الدعاية كاذبة» وأن الخصوم يفترون عليها الكذب. 

حيث قال: « كنانسمع من صغرنا أخبار الوهابية الملستمدة من رسالة دحلان هذا 
ورسائل أمثاله فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائناء ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين 
ولأجله حاريتهم وخضدت شوكتهم. وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعد المجرة إلى مصر 
والاطلاع على تاريخ الجبرتي وتاريخ الاستقصا في آخبار المغرب الأقصى » فعلمت منهما أنهم 
هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم » وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من 
أهلها ولا سيما تواريخ الإفرنج الذين بحثوا عن حقيقة الأمر فعلموها وصرحوا أن هؤلاء الناس 
أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر الأول» وإذا لتجدد مجده» وعادت إليه 
قوته وحضارته» وأن الدولة العثمانية ما حاريتهم إلا خوفا من تجديد ملك العرب» وإعادة 
الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى على أن العلامة الشيخ عبدالباسط الفاخوري مفتي بيروت كان 
آلف كتابا في تاريخ الإسلام ذكر فيه الدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقال إنها 
عين ما دعا إليه النبيون والمرسلونء ولكنه قال أن الوهابيين في عهده متشددون في الدين › وقد 
عجبنا له كيف تحجر على مدحهم في عهد السلطان عبدالميد. ورأيت شيخنا الشيخ مد عبده 
ضرعل راه ق هاا ماف ود ا وان لر ذلك لكان امم غطعا 
ورجى آن يكون عاما. وقد ربى املك عبدالعزيز الفيصل أيده الله غلاتهم المتشددين منذ سنتين 
بالسيف تربية يرجى أن تكون تهيدا لإصلاح عظيم. 
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ثم اطلعت على أكثر كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورسائله وفتاويه وكتب 
أولاده وأحفاده ورسائلهم ورسائل غيرهم من علماء نجد في عهد هذه النهضة التجديدية 
فرأيت أنه لم يصل إليهم اعتراض ولا طعن فيهم إلا وأجابوا عنه» فما كان كذبأً عليهم 
قالوا  :‏ سنك هنذا بر ن عَظیم) وما کان صحیحا آو له صل ینوا حقبقته وردوا 
عليه وقد طبعت أكثر كتبهم » وعرف الألوف من الناس أصل تلك المفتريات عنهم ٠.»‏ 

* شهادة علماء مكة بعد دخول الدولة السعودية الأولى للحجاز» وحين 
اطلع علماء مكة وغيرهم على الدعوة ومنهجها عن كثب وحاوروا علماءها وأميرها سعود 
بن عبدالعزيز» وعرفوا نها هي الدين الحق » واعترفوا بهذه الحقيقة قالوا: 

« نشهد -ونحن علماء مكة» الواضعون خطوطناء وأختامنا في هذا الرقيم- أن هذا 
الدين»ء الذي قام به الشيخ: محمد بن عبدالوهاب» -رحمه الله - تعالى»ء ودعا إليه إمام 
السلمين: سعود بن عبدالعزيز» من توحيد الله » ونفي الشرك» الذي ذكره في هذا الكتاب› 
آنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. 

أشهد بذلك» وكتبه الفقير إلى اله تعالى : عبدالملك بن عبدامنعم» القلعي» الحنفي» 
مفتي مكة ا مكرمة» عفى عنه» وغفر له" . 

ثم شهد به كل من : محمد صا بن إبراهيم» مفتي الشافعية بعكة» وحمد بن محمد 
عربي » البناني» مفتي المالكية بمكة المشرفةء» وحمد بن أحمد المالكي» وعبدالحفيظ بن 
درويش العجيمي » وزين العابدين جمل الليلء وعلي بن محمد البيتي› وعبدالرحمن 
جمال› وبشر بن هاشم الشافعي 

وشهد بذلك وأقر به الشريف غالب وكان من ألدَ أعداء الدعوة قائلا: « الحمد لله رب 
العالمينء أشهد: أن هذا الدينء الذي قام به الشيخ: محمد بن عبدالوهاب» ودعانا إليه إمام 
السلمين: سعود بن عبدالعزيز» من توحيد الله كلك» ونفي الشرك له» وهو الدين الحق الذي 
)١(‏ مقدمة صيانة الإنسان (۸ء .)٩‏ 


(۲) الدرر السنية .)۳٠٤(‏ 
(۳) الدرر السنية .)۳٠١(‏ 
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جاء به النبی َء وكتبه : الشريف غالب بن مساعد»ء غفر الله له آمين ؛ الشريف غالب ». 

وقد شهد العلامة الشو كاي بأن هذه الدعوة أخرجت الناس في البلاد التى 
تمكنت منها من الظلمات والبدع والحاهليات إلى إقامة فرائض الدين وشعائر الإسلام مح ) 
تحفظه على بعض الخطابات التى تقال عن هذه الدعوة وأميرها فقال : 

فإن صاحب نجد تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقوم لمثلها صاحب الترجمة"» فقد 
سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا والقطيف وبلاد الدواسرء وغالب بلاد الحجاز ومن 
دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام› وسائر شعائر الإإسلام»› ودخل في طاعته 
لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء ولا يقومون بشيء من واجباته إلا 
مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج. ويا لجملة فكانوا جاهلية جهلاء 
كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الاو ات لأوقاتهاء وياتون بسائر 
صاحب نجد وعتثلا لأوامره خارج عن الإسلاء". 

ولقد أخبرني أمير حجاج اليمن السيد محمد بن حسين المراجل الكبسي أن جماعة 
منهم خاطبوه هو ومن معه من حجاج اليمن بأنهم كفار» وأنهم غير معذورين عن الوصول 
إلى صاحب نجد لينظر في إسلامهم فما تخلصوا منه إلا بجهد جهيد“. وقد صارت جيوش 
صاحب جد في بلاد يام» وفي بلاد السراة امجاورة لبلاد أبي عريش. ومن تبعه من هذه 
الأجناس اعتبط متابعتهء وقاتل من مجاوره من الخارجين عن طاعته ؛ فبهذا السب صار 
معظم تلك البلاد راجعا إليه» وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها. ومن ذلك أنه يستحل ده 
من استغاث بغير الله من نبي أو ولي أو غير ذلك» ولا ريب أن ذلك إذا كان من اعتقاد تأثير 


(1) الدرر السنية .)۳١١(‏ 

(۲) يقصد الشريف غالب. 

(۳) ليس الكلام على إطلاقه راجع دعوى التكفير السابقة قي هذا البحث. 

. ليس هذا منهجهم وقد يكون هؤلاء من الأعراب والمتعجلين الذين يفتاتون على الدعوة‎ )٤( 
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الستغاث به كتأثير الله كفرٌ يصير به صاحبه مرتدا كما يقع في كثير من هؤلاء المعتقدين 
للأموات الذين يسألونهم قضاء حوائجهم» ويعولون عليهم زيادة على تعويلهم على الله سبحانه» 
ولا ينادون الله جل وعلا- إلا مقترنا بأسمائهم» ويخصونهم بالنداء منفردين عن الرب» فهذا من 
الكفر الذي لا شك فيه ولا شبهة» وصاحبه إذا لم يتب كان حلال الدم وا مال كسائر المرتدين. ومن 
جملة مايبلغنا عن صاحب نجد أنه يستحل سفك دم من لم بحضر الصلاة في جماعة'» وهذا إن 
صح غيرمناسب لقانون الشرع» نعم من ترك صلاة فلم يفعلها منفرداء ولا في جماعة فقد دلت 
أدلة صحيحة على كفره» وعورضت بأخرى فلا حرج على من ذهب إلى القول بالكفر إغا الشأن 
في استحلال دم من ترك جرد الجماعة ولم يتركها منفردا. 

وتبلغ أمور غير هذه الله أعلم بصحتها. وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد 
ا لخوارج وما أظن ذلك صحيحا. فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون با تعلموه من محمد 
بن عبدالوهاب» وكان حنبليا» ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة› فعاد إلى نجد» وصار يعمل 
باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة كابن تيمية » وابن القيم وأضرابهماء وهما من أشد 
الناس على معتقدي الأموات. وقد رأيت كتابا من صاحب نجد الذي هو الآن صاحب تلك 
الجهات أجاب به على بعض أهل العلمء وقد کاتبه وسأله بیان ما یعتقده فرأیت جوابه 
مشتملا على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة» فاه أعلم جحقيقة الحال. 

وأما أهل مكة فصاروا يكفرونه ويطلقون عليه اسم الكافر"". وبلغنا أنه وصل إلى 
مك يعفن علماء د لق لاط فاط علا مك عضو اشر ق فمائل تذل غلى 
ثبات قدمه» وقدم صاحبه في الدين. 

وفي سنة )۱١٠١(‏ وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إلى 
حضرة مولانا الإمام حفظه الله » أحدهما يشتمل على رسائل محمد بن عبدالوهاب كلها تي 
الإرشاد إلى إخلاص التوحيد» والتنفير من الشرلك الذي يفعله المعتقدون في القبور» وهي 
رسال دة فونه باد الات وال و الله الا خر يمن الرد على جماغة هن 


(1) هذه من مفتريات الخصوم فإن المتتبع لأقوال علماء الدعوة وأعمالهم وفتاواهم جد الأمر خلاف ذلك. 
(۲) وهذه شهادة من حايد ثقة عالم بأن خصوم الدعوة يكقرون» ومن يكفرون؟ يكفرون أهل السنة. 
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القصرين من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين» ويبجماعة من 
الصحابة فأجاب عليهم جوابات حررة مقررة حققة تدل على أن اجيب من العلماء الحققين 
العارفين بالكتاب والسنة. وقد هدم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دونوه ؛ لأنهم 
مقصرون متعصبون» فصار ما فعلوه خزيا عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة. وهكذا من 
تصدر ولم يعرف مقدار نفسه»ء وأرسل صاحب جد مع الكتابين المذكورين بمكاتبة منه إلى 
سيدي المولى الإمام فدفع » حفظه الله جميع ذلك إلي فأجبت عن كتابه الذي كتب إلى مولانا 
الإمام حفظه اله» على لسانه ما معناه أن الحماعة الذين أرسلوا إليه با لمذاكرة لا ندري من 
هم» وكلامهم يدل على أنهم جهال. والأصل والجواب موجودان في مجموعي. 

وني سنة )۱١١۷(‏ دخلت بلاد أبي عريش وأشرافها في طاعة صاحب نجد» ثم تزلزلت 
الديار اليمنية بذلك» واستولى أصحابه على بعض ديار تهامة» وجرت آمور يطول شرحهاء» وهي 
الآن في سريان. وقد أفردت ما بلغنامن ذلك في مصنف مستقل ؛ لأن هذه الحادثة قد عمت 
وطمت» وارتجفت لہا أقطار الديار الشامية والمصرية والعراقية والرومية ؛ بل وسائر الديار ولا سيما 
بعد دخول أصحاب التجدي مكة المشرفة» وطرد أشرافها عنها. وله أمر هو بالغه. 

ثم قي سنة )۱۲۲١(‏ وصل إلينا جماعة من صاحب نجد سعود بن عبدالعزيز لبعضهم 
معرفة في العلم» ومعهم مكاتيب من سعود إلى الإمام المنصور بالله» -رحمه الله- تعالى» وإلي 
أيضاء ثم وصل جماعة آخرون كذلك في سنة (۱۲۲۷)ء ثم وصل جماعة آخرون كذلك في سنة 
(۲۲۸)» ودار مع هؤلاء الواردين ومع غيرهم من المكاتبة ما لا يتسع المقام لبسطه ». 

* ويشهد المؤرخ الشهير عبدالر من الجبرنٍ للدعوة وأهلها فيقول في 
حوادث سنة (۱۲۲۱ه): 

وفي هذه الأيام أيضاً وصلت الأخبار من الديار الحجازية مسال الشريف غالب 
للوهابيين وذلك لشدة ما حصل لهم من المضايقة الشديدة وقطع الجالب عنهم من كل 
ناحية حتى وصل ثمن الأردب المصري من الأرز خمسمائة ريال» والأردب البر ثلثمائة 


(1) البدر الطالع .)٥١۷-٠١۲٠١(‏ 
(۲) يعني أهل مكة قبل دخول الإمام سعود. 


الفجل الرايع: شهادات الناس للدعوة قديماً ومحديًا 


وعشرة وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك» فلم يسع الشريف إلا مسالمتهم 
والدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة. 

وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الأراجيل بالتنباك في المسعى وبين الصفا 
والمروة وبالملازمة على الصلوات في الجماعة ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصبات 
وإبطال المكوس والمظالم. 

وكانوا" خرجوا عن الحدود في ذلك حتى إن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة 
وعشرة بحسب حاله وإن لم يدفع آهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون على رفعه ودفنه 
ولا يتقرب إليه الخاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن. 

وغير ذلك من البدع والملكوس والمظالم التي أحدثوها على المبيعات والمشتروات 
على البائع والمشتري. 

ا ات اوی امزال ردررف کن ای ن سا الاس اا 
بداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منها 
ا 
وإما SS‏ 

فعاهده" على ترك ذلك کله واتباع ما آمر الله تعالی به فی کتابه العزیز من إخلاص 
التوحيد لله وحده واتباع سنة الرسول يبء وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة 
والتابعون والأئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث. 

وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد 
والمهمات» وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف وتقبيل الأعتاب 
والخضوع والتذلل والمناداة والطواف والنذورء والنبح والقربان» وعمل الأعياد والمواسم لہا 
واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال وياقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع 
ا لخالق في توحيد الألوهية التي بعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون الدين كله لله. 


( قفد ان اشر غالن غاد سخودا على هة الأفور الذكرة 
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الفصل الرايع: شهادات الناس للجعوة قجيماً محدياً 


فعاهده على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة لأنها 
من الأمور الحدثة التي لم تكن في عهده. 

بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا 
تقبل التأور يل من الكتاب والسنة وإذعانهم لذلك. 

فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطريق بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة والطائف› 
وانحلت الأسعار وكثر وجود المطعومات وما بجلبه عربات الشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام 
والأسمان والأعسال حتى بيع الأردب من الحنطة بأربعة ريالات. 

واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار وإذا نوقش في ذلك يقول هؤلاء 
مشركون وأنا آخذ من المشركين لا من الموحدين ». 

* ويقول الأستاذ محمود شكري الألوسي عن عقيدة أهل نجد ومنهجهم»ء 
وأنهم على نهج السلف الصاح : 

« والحاصل أن مذهبهم في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وأن طريقتهم 
طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم» بل الأحكم»ء وهي أنهم يقرون آيات الصفات 
والأحاديث على ظاهرها ويكلون معناها إلى الله تعالى كما قال الإمام مالك في الاستواءء 
ويعتقدون أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى ». 

١‏ وآما ما يكذب عليهم بأنهم يفسرون القرآن برأيهم ويأخذون من الحديث ما وافق 
فهمهم من دون مراجعة شرح ولا معول في شيخ وأنهم يضعون من رتبة النبي 5 وأنه ليس له 
شفاعة وآن زيارته غير مندوبة وأنهم لا يعتمدون أقوال العلماء وأنهم يتلفون مؤلفات أهل 
الذاهب لكون الحق والباطل فيها وأنهم مجسمة» وأنهم يكفرون الناس على الإطلاق من بعد 
الستمائة إ إلى هنا الزمان إلا من كان على ما هم عليه» وأنهم لا يقبلون بيعة أ حد إلا إذا أقر عليه 
آنه کان مشرکا وأن ن أبويه ماتا على الشرك بالله» وآنهم ينهون عن الصلاة على النبي 5 وأنهم 
بحرمون زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأنهم لا يرون حقاً لأهل البيت» وأنهم جبرونهم على 
تزويج غير الكفء لهم - إلى غير ذلك من الافتراءات ؛ فكل ذلك زور عليهم وبهتان وكذب 


(۱) تاریخ الجبرتي (۱۱۹/۳؛ ۱۱۷). 
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عحض من خصومهم أهل البدع والضلال» بل أقوالہم وأفعالهم وكتبهم على خلاف ذلك كله. 
فمن روی عنهم شيئا من ذلك أو نسبه إلیهم فقد ذب علیهم وافتری» ومن شاهد حالہم وحضر 
جالسهم وتحقق ما عندهم علم قطعا أن جميع ذلك وضعه عليهم» وافتراه أعداء الدين ». 

إلى أن قال: « والقصد با ذكرناه التنبيه على خطأً من نسب إلى القوم ما هم بريئون 
منه نما يخل بالديانة حتى أساء الظن بقسم عظيم من الأمة العربية وانطوى على بغضهم الذي 
هو من أعظم أسباب النفاق. 

وغالب من أشاع ذلك هم أهل البدع والأهواء الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباء وكذبوا 
بأقوالمم وأفعالهم على الدين المبين الذي هو بعيد عنهم بمراحل. وهم الدجالون الجالبون على 
الإسلام كل عار وإلا فأهل الإان هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه »". 
* ویقول الأستاذ أمين سعيد: 

« أما بعد» فسيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي من أحفل السير 
بالعظات» وأغناها بالفضائل » وأحقها بالبحث والفحص » والتفسير والتعليل» في سيرة مصلح 
من كرام المصلحين» ومجاهد من كبار امجاهدين» وعالم من خيرة العلماءء أنار الله بصيرتهء 
وهداه سبله» وألهمه التقوى فدعا أمته للرجوع إلى اللّه» والعمل بكتابه» وسنة رسوله» ونبذ 
الشرك وعبادة القبورء فانقادت إليه واقتدت به» واستجابت له»ء فأخرجها الله به من الظلمات 
إلى النور فنجت وفازت» وجنت أطيب الثمار» وسمت إلى مرتبة الأخيار ». 

قال: « وحققت الدعوة لنجد آمالہاء وقد بدأت ف محيطهاء أول ما بدت فأنشأت لہا 
جتمعاً إسلامیاً سلیماء یؤمن بالتوحید ویعظم شأنه ویسیرعلی هداه» ولا يدعو مع اله أحدا ولا یزال 
هذا حالهء› لم يتبدل ولم يتغير منذ عهد الشيخ حتى يومنا هذا فهو يصدع باحق ويؤمن به )۰ 

وقال: « وسيجد دارس هذه الدعوة دراسة علم وتدبرء ورغبة صادقة في الوقوف على 
حقيقتها وبلوغ أعماقهاء والإحاطة بتطورها وتحولما أن الإخلاص الكامل والرغبة الصادقة في 


(1) تاريخ نجد للأولسي )٤۹-۰٤٥‏ باختصار وتصرف يسير. 
(۲) هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب (۷). 


)۳( اللصدر السابق eA)‏ 1(. 
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تطهيرالدين من البدع والخرافات والعودة إلى الإسلام الصحيح» والأخذ عذهب الإمام أحمد 
مذهب السلف الصاح هو الحافز الحقيقي الذي حفز صاحبها إلى دعوتها والمناداة بها ». 

إلى أن قال : « الشيخ لم يبتدع بدعة» ولم يمحدث حدثاء ولم يآت بجديد من عنده 
وإنغا هو رأي ارتآه» يمكن أن يلخص بهذه الجملة (الرجوع إلى الله والعمل با جاء في كتاب 
الله والاقتداء بالرسول والسیرعلی سننه) ». 

وقال في موضع آخر: « فإن المنصفين من علماء الشرق والغرب» ولا سيما أولئك الذين 
جاءوا في الأزمنة التأخرة» وفوها حقها من التعظيم والتبجيل» بعد أن درسوها حق دراستها وغاصوا 
إلى أعماقهاء وأحاطوا با أنتجته من نتائج عظيمة وما أعُرته من نمار طيبة للإسلام والعروبةء ولم 
يكتف بعضهم بجمل عابرة. بل حبر ني وصفها الفصول الطوال ويمكن القول بدون تردد أن تقدير 
الناس لاء وإعجابهم بسمو مقاصلدهاء يزداد كلما ازدادوا دراسة لاء وإحاطة بسيرة مؤسسها 
باعتبارها أعظم حركة إصلاح ديني واجتماعي ظهرت في الشرق العربي بالعصور المتأخرة. 

وهنالك حقيقة أخرى» نرى أن نسجلها في هذه المناسبة وهي أن معظم العلماء 
الا کراع بال کیان ماو وا اطا ی وت ها 
فرق في ذلك بين العلماء الانكليز والألمان والأمريكان من الباحثين في شؤون الشرق 
والإسلام فقد اتفقوا في وصفها بآنها حركة البعث الإسلامي وطليعة هذه النهضة الكبرى ء 
التي تني ر آفاق الشرق العربي والإسلامي ». 

* وقال الأستاذ منیر العجلايي بعد أن ساق عدة تعاريف للدعوة: 

« وعندنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : عودة إلى الإسلام في أول أمره 
ومطلع فجره» ومتى قلنا ذلك كفينا أنفسنا عناء الجدل العقيم. 

ذلك أن من دعا إلى الإسلام الأولء فإغا يدعو إلى الإسلام كما كان يرى في 
المدينة » في عهد الرسول 5 ثم في عهود اللخلفاء الراشدين. 
(1) المصدر السابق .)١۳(‏ 


(۳) هذا هو کتاب سيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب (۱۹۱). 
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كان المسلمون يومئذ يقرأون القرآن » لا دلائل الخيرات ونحوها... 

وكانوا يروون الأحاديث» لا قصص الطواغيت والخرافات.. 

وكانوا يقولون: « لا إله إلا الله »» بقلوبهم لا على أطراف ألسنتهم» وكانوايفهمون 
معناها ويعملون بمقتضاهاء فما كانوا يعبدون إلا الله وحده... لا يشركون معه الصالحين ولا 
الشياطين» وما كانوايقيمون المباني والقباب على أضرحة الأولياءء ليدعوا أصحابها وينذروا لهم 
ويستشفعوا بهم» كأنهم» وهم رمم بالية قادرون على جلب الخيرودفع الضر!. 

كان المسلمون يصلون ویزكون ويحجون ویصومون» وکانوا بجاهدون ويأمرون 


بالمعروف وينهون عن المنكر. 
وينهونهم عن نواهي الشرع. 


ثم غابت هذه الصورة الكرية للإسلام الأول»ء وحلت لها صورة شوهاء تعاون على 
صتعها: الجهل والفسادء فعاد الناس إلى ما يشبه « الجاهلية » التي سبقت الإسلام. 
من أمور الإسلام وأوامره» وتطهير للإسلام ما أدخلوه عليه من الشركيات والبدع !. 
ولم تكن دعوة محمد بن عبدالوهاب دعوة « فيلسوف » معتزل في غرفتهء ولکنها كانت دعوة 
زعيم مصلح › يکافح دون عقیدته › ویعمل لہا بلسانه ویده› وبکل قلبهء وبکل عقلهء وبکل جهده. 
إن دعوة محمد بن عبدالوهاب ليست « نظرية » أو كتابا ألفه ليقرأه الناس» ولكنها 
منهاج رسمه »› وقام وراءه يدعو إلى العمل به › با لمو عظة أولاء ثم بالقوة قوة دولۀ الإسلام 
التي قامت على أساس الشرع وحده. 
يفرقون بين الدين والدنياء ويجعلون الدين صلة خاصة بين العبد وخالقهء لا يحمل الناس على 
اتباعه بالقوة» ثم هم يضرقون بين الدين (أو الشرع) وبين القانون» ويقولون إن الدولة تلزم الأفراد 
إن الإسلام وسحدذه› دين ودنیاء ودعوه الشيخ لذلكف دغوه جامعة للأمور الدينية 
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وخلإاصة القول: 

أن الوهابية خركة قامت بنشر التوحيدء وكافحت الشرك والبدع» واستأنقت 
الجهاد»ء وأنشأت دولة إسلامية على أساس الشرع وحدهء ونحن بعد هذا نتفق مع القائلين 
بأن منهاج الحكومة الوهابيةء كان مستمدا في كثير من أموره من آفكار ابن تيمية في « السياسة 
الشرعية » وغيرها من كتبه» ومن أفكار تلامذته وخصوصا ابن القيم ». 
ويقول الأستاذ منير العجلاي أيضا: 

« كثرت الكتابات عن الوهابية قدعا e‏ 

وفيها ثناءء وفيها جريح!. 

وكاتت الكتابات في زمن العثمانيين كلها تقريبا حملات جائرة ظالمة› ثم أخذ ) 
الناس يتشككون في حقيقة هذه الكتابات» ويتفهمون الأسباب السياسية والدوافع الشخصية 
التي كانت تليها على أصحابها. 

راخ با ااب اة مو ا6 ار ان ا ات را 
وإن لم يكونوا من أتباعها وأنصارهاء وإذا اختلفوا معها في أشياءء فهم يعرفون لہا فضلها 
ومزاياهاء ولكنهم إنغا بخشون عليها من الغلاة الذين يريدون فرض آرائهم « المتطرفة » على 
الآخرين» لتوهمهم أن الحق معهم وحده »”. 
ويقول الأستاذ حافظ وهبة تحت عنوان: «ما هي الدعوة الوهابية؟»: 

« لم يكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب نبيأ كما ادعى نيْبّهر الدافغركي» ولكنه 
مصلح مجدد داع إلى الرجوع إلى الدين الحقء فليس للشيخ محمد تعاليم خاصةء ولا آراء 
خاصة وكل ما يطبق في نجد من الفروع هو طبق مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأما في 
العقائد فهم يتبعون السلف الصالح ويخالفون من عداهم» وتكاد تكون عقائدهم وعبادتهم 
مطابقة تمام المطابقة لما كتبه ابن تيمية وتلاميذه قي كتبهم»ء وإن كانوا مخالفونهم في مسائل 
معدودة من فروع الدين» وهم يرون فوق ذلك أن ما عليه أكثر المسلمين من العقائد 


(۱) تاريخ البلاد العربية السعودية .)۴٤١٩-۲٤۰/۲(‏ 


() تاريخ البلاد العربية السعودية .)۳٦١/١(‏ 
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والعبادات لا ينطبق على أساس الدين الإسلامي الصحيح ». 
وإننا نلخص فيما يلي المسائل التي اشتهروا بهاء والتي تعد كأنها طابم خاص 

الد 

أولا: الوخد يدون اسا إلى كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف- 
أن معنى « لا إله إلا الله » البراءة من كل معيود غير اللهء وإخلاص التوجه إلى الله 
وحده»ء وأن العبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك الغير إلا مع الله» وإن لم يعتقد 
الفاعل ذلك ار چوا را سی فک کک او و ولیس لديهم من 
شاكا ف آن من قال پا سول اله آویا ابن عباس » او يا عبدالقادر» أو غيرهم من 
الخلوقين طالبا بذلك دفع شر اأ و جلب خیرني کل ما لا یقدر عليه إلا اله تعالی فهو 
مشرك يهدر دمه ؛ ویستباح ماله“ . 

انسیا  :‏ الشفاعة » لا ينكرون شفاعة النبي ب يوم القيامة حسبما ورد. وهم یثبتونها لسائر 
الأنبياء واملائكة والأولياء والأطفال حسبما ورد أيضاء ولكنها تُسأل من امالك لها وهو 
اله وإذنه فيها لمن شاء من الموحدين» فيقال: اللهم شفع نبينا حمدا فينا يوم القيامة» 
اللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو نحو ذلك. أما ما يجري على ألسنة الناس من قولمم: 
يا رسول الله» أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرهاء كأدركني أو أغثني أو نحو ذلك 
فإنه من الشرك» إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا آثر من السلف الصاخ, 

ثالثا: « القبور » الكلام على القبور يتناول أولاً : البناء عليها وزيارتهاء ثانيا: ما يفعله 
الناس عندها من الدعاء والصلاة وغيرهاء ثالثا: ما يقام عليها من القباب والمساجد. 
رابعا: السفر إليها. أما زيارة القبور: فهي مندوبة للاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت 
ا ويراعى فيها الطريقة التي سنها النبي َب ني الزيارة. أما الذبح للمقبور 


(1) جزيرة العرب في القرن العشرين »٠۸(‏ ۳*۹( 
( س الان اصن ي شي من الین > فهم على نهج السلف الصالح. 
)۳( استنادا للأدلة الشرعية أو ل 


)٤(‏ بالشروط والضوابط الشرعية» فليس لكل أحد أن يفعلى ذلك بلا دليل ولا سلطان. 
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والاستغاثة به والسجود لهء فهي شرك. وأما تجصيص القبور والبناء والكتابة عليها 
فكلها من الأمور المبتدعة المنهي عنها. 
وهم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة وردت» وبأقوال السلف الصالح وعملهم. ولذا فقد 
هدموا في مكة والمدينة القبور المرتفعة وسووها بالأرض كما أزالوا القباب عند استيلائهم على 
الحرمين الشريفين في القرن الماضي» كما أزالوها مرة أخرى في الفتح الحاضر سنة ٠١٤۳(‏ و 
٤‏ هم) (۱۹۲۵ و١‏ ۱۹۲م) أما شد الرحال والسفر إلى القبور فبدعة. 

رابعا: إعلان الحرب على البدع الشائعة في الأمصار مثل الاجتماع في وقت مخصوص على 
من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا منه أنه قريّة» ومشل الزيادات على الأذان 
المشروع. 
وبا جملة: فإنهم حرصون على العبادات الشرعية أن تكون على السنة التي وردت 
عن النبي 4 بلا زيادة أو نقص. 
ويلحق بهذا ماهو شائح في كثير من الأمصار من خروج النساء وراء المجنائزء 
وخروجهن لزيارة القبورء والاحتفالات السنوية المسماة بالموالدء وإقامة الحفلات 
للأذكار المبتدعة» وما يفعله بعض الدراويش من الرقص والمزمارء فان ذلك كله 
حرم › وقد منعوا ما کان موجودا منه فی الحجاز. 
ويسبب ذلك كان الخلاف بين الجحكومة العربية السعودية وبين الحكومة المصرية على 
احمل وقبوله في الحجازء والنجديون يحتجون بأنه بدعة لا يصح إقرارها في بلد 
الوحي والدين» والمصريون يقولون: إنه عادة وشعار للحج ليس إلا . 

خامسا: « الجهاد »: ما لا جدال فيه أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يعتبر ما انصرف من العبادات 
لغيرالله إسلاماء ولذا فإنه كان يبدأ الأمر بالدعوة إلى التوحيد» وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة. 
فمن أطاع فقد سلم» ومن خالف أو عاند فقد حل دمه وماله ؛ وعلى هذا الأساس كانت 
غزواتهم في جد وخارج نجد من اليمن والحجاز» وضواحي سوريا والعراق. 
كل بلد يدخلونها حرباً فهي حلال لہم» إن أمكنهم البقاء بها ألحقوها بأملاكهمء 


(1) لكن أهل البدع لما منع دخول بدعة امحمل تركو! احج كله وزعموا أن السعوديين منعوا الحج!. 


wy 
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وإن لم يمكنهم البقاء اكتفوا با يصل إلى أيديهم من الغنيمة. وهنا بجيء الخلاف بينهم وبين 
معارضیهم› فإن غيرهم يقول: إن من قال « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فقد عصم 
ماله ودمه""» أماهم فيقولون: إن القول لا عبرة به ما لم يدعمه العملء فمن قال « لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » وهو لا يزال يدعو الموتى ويستغيث بهم ويسألہم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات» فهو كافر مشرك» حلال الدم والمال. ولا عبرة بقوله» ولم على هذا 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» ليس هنا موضع تفصيلها. 
والجهاد -أو إعلان الحرب- من حقوق الإمام ينظر إلى المصلحة أو دفع المضرةء فإن 
رأى المصلحة تعين عليه إعلان الجهاد. ووجب على سائر رعيته متابعته والدخول في 
ل ا و اك ا ات او موم ايا ار 
سادسا: « الاجتهاد » : للشيخ محمد بن عبدالوهاب بعض رسائل في الدعوة إلى الاجتهادء والرد 
على أهل التقليد والمعاندين» استند في أكثرها إلى ما كتبه ابن القيم في أعلام الموقعين. 
ولكن الشيخ حمد» وإن كان له بعض مسائل اجتهادية ”مثل جعل دية المسلم ۸٠١‏ 
ريال بدل مائة ناقة- فإنه في الحقيقة يخطو خطوات الإمام أحمد» ويعتمد على كتب 
الفروع المؤلفة على طريقته. 
وما لا شك فيه : E‏ 
واه بال ان وأوسع مدارك. وأبعد نظرا في فهمهم للأحكام ۲" 1 
* ويقول أحهمد عبدالغفور عطار في الدعوة وإمامها ودولتها: 
a SS Ca e E‏ 
الإسلام ليس الذي يكون في عزلة عن المجتمع أو السياسة أو الحكم أو الدولةء بل يتناول 
) الإصلاح كل أسباب الحياة ومقوماتهاء فالمصلح الديني يصلح حياة الأمة ظاهرها وباطنهاء 
وإصلاح الباطن هو إصلاح المعتقد. 


(۱)هنذانص»› وتفسّره وتقيده نصوص ثابتة أخرى› لكنهم جعلوا ذلك مطلقاء وهلا خلاف ما جاءت به 


النصوص الشرعية الأخرى» وفعل النبي َب وصحابته هو المغسر والمبين لما أطلق» كما سيأتي بيانه. 
(۲) جزیرة العرب تی القرن العشرین ص‌(۳۰۸-١٠١).‏ 


f 
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وكان الإمام محمد بن عبدالوهاب مصلحا دينيا على هذا المعنى» وكان بصيرا نافذ 
البصر في شؤون الحكم ؛ لأنه وقف على نظم الحكم في الإسلام وغيرالإسلام» وعرف 
الحكم الإسلامي الصحيح الذي كان رسول الله 5 قد أنشأه وأرسخ قواعده» وتمسك به من 
بعده خلفاؤه الراشدون الأريعة» ومن بعدهم عمر بن عبدالعزيز» وعرف حكم غيرهؤلاء 
من الخلفاء والملوك معرفة ثاقبة. 

وأوقفته دراسة القرآن والسنة على أنظمة حكومات مختلفة سبقت اللإسلام من 
جاهلية وغيرها. 

واختار من كل ذلك أصح حكم إسلامي» الا وهو حكم رسول الله 5 وخلفائه 
الراشدين » وطبقه بقدر ما اتسع له عصره وقدرة الدولة التي بناها. 

وكان الوفاق بين الشيخ ومحمد بن سعود تاما. ووجهة نظرهما واحدة» وكان 
الشيخ يعين الحاكم بعلمه وآرائه ويريه نهج الإسلام قي السياسة وشؤون الدولةء والحاكم 
نفسه ما كان يعمل عملا في الدولة إلا برأي الشيخ الذي كان يعلن الجهاد» ويبعث الرسل 
والكتب إلى الأمراء والحكام والعلماء والقضاة في البلدان الخارجة عن حكمه ». 

إلى أن قال: « وابن عبدالوهاب بنى حكومته وأسسها وشيدها على قواعد الإسلام 
الثلاثء فدعا إلى الإيمان بالله إيانا حقا يقضي بصرف العبادات كلها لله وحده»ء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورسالة رسل الله ب هي الدعوة إلى الاعتصام بهذه القواعدء ويناء امجتمع وكل 
نظمه وقوانینه وتصرفاته علیها. 

SS a‏ ن ينهض 
للإصلاح ورد الخطر عن العقيدة. 

وهذا ما صنع الإمام الشيخ» فهو قد رأى مجتمعه فاسد العقيدة فقام بالإصلاح» ثم رأى 
العقيدة الصحيحة السليمة الصالحة في خطر من المبتدعين والضالين والمضلين فتهض للدفاع عنها 
بأسلوب اللإسلام نفسه بالحكمة والموعظة الحسنةء ولكتهما تعرضتا مع العقيدة لحرب شنها عليها . 
الحكام المبتدعون» والعلماء الضالون» والعامة المضللونء فاضطر الإمام لاتخاذ سلاح من حاربوه 


للدفاع عن العقيدة وأصحابها. 
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ونصر الله الإمام المصلح ابن عبدالوهاب نصرا مبيناء وقامت دولة الإسلام التي 
شيدها على قواعده الصحيحة. وأصبح هو إمام هذه الدولة المسئول عن حمايتها ورعايتها. 

وإذا كان الإمام محمد بن عبدالوهاب هو صاحب الدعوة التي أسست حكم الإسلام في 
الدرعية ثم في نجد» وأقامت دولته فإن محمد بن سعود كان رأس الحكومة الإسلامية» إذ بايعه 
الإمام على ولاية الأمرء والدعوة في فجرها ما تزال فكرة في أذهان بضعة نفر من المقتنعين بها. 

وأبرز الشيخ وحمد بن سعود الدعوة إلى الواقع بعد أن كانت فكرة» وأقاما مجتمعا 
إسلامياء ودولة إسلامية “٠‏ 
* وقول الأستاذ فؤاد همزة في کتابه: « قلب جزيرة العرب »: 

« وقد أطلق على آهل نجد خط في القرن الماضي اسم الوهابيين ونسب إليهم أنهم 
آهل مذهب جديد في اللإسلام. إلا أن الحقيقة الآن أصبحت معروفة للناس -فأهل نجد 
سلفيون يقلدون في المسائل الاجتهادية الإمام أحمد بن حنبل» وقد كانت دعوة الشيخ (حمد 
بن عبدالوهاب) في القرن الماضي دعوة إصلاحية خالصة لوجه الله» سداها ولحمتها الدعوة 
إلى الرجوع إلى الإسلام الصحيح» وترك البدع وهدم معالم الشرك والخرافات والأوهامء 
وأما نسبة المذهب الجديد إليهم» فقد حدث بسبب اختلاط الدعاية التي بثت ضدهم بعناصر 
سياسية بقصد تنفير الناس منهمء OG‏ إلا ااا ا 
موحدون سلفيو العقيدة خالصوا الإيان 7 
* قال الشيخ محمد أبوزهرة: 

« لقد اتسمت العصور التي جمد فيها العقل بتقديس آراء الأئمة الجتهدين كما أشرناء وكان 
من مظاهر ذلك : تقديس الصالحين في حياتهم وبعد عماتهم» وزيارة أضرحتهم والطواف حولما با 
يشبه الطواف حول بيت الله الحرامء وکان من أثر ذلك أن قامت طائفة تحارب هذا وتشدد في حاريته 
متبعة في ذلك آراء ابن تيمية› وقد أخرجتها من مرقدهاء بعد أن طمرتها النون»» ثم قال: 


(۱) محمد بن عبدالوهاب لأحمد عبدالغغور عطار (۹۲-۸۸). 
(۲) قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ›»٠١°٤(‏ 0*)(. 


(۴) المذاهب الإسلامية (۲۱۱»ء ۲۱۲). 
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« ظهرت الوهابية في الصحراء العربية» نتيجة للإفراط في تقديس الأشخاص 
والتبرك بهم وطلب القربى من الله بزيارتهم ونتيجة لكثرة البدع التي ليست من الدين» وقد 
سادت هذه البدع في المواسم الدينية والأعمال الدنيوية. 


فجاءت الوهابية لمقاومة كل هذا وأحيت مذهب ابن تيمية ». 
* وقال الزركلي في الأعلام: 
٠‏ «محمدبن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي : زعيم النهضة الدينية 
الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب ». 

« وكانت دعوته» وقد جهر بها سنة (١١١١ه)‏ (١۱۷۳م)‏ الشعلة الأولى لليقظة الحديثة 
في الغالم الإسلامي كله: تأثر بها رجال الإصلاح في المند ومصر والعراق والشام وغيرهاء فظهر 
الألوسي الكبيرف بغداد» وجمال الدين الأفغاني بأفغانستان» وحمد عبده مصر» وجمال الدين 
القاسمي بالشام» وخيرالدين التونسي بتونس» وصديق حسن خان في بهوبال» وأمير علي في 
كلكتة» ولمعت أسماء آخرين. وعرف من والاه وشد أزره فى قلب الجزيرة بأهل التوحيد « إخوان 
من أطاع الله » وسماهم خصومهم بالوهابيين (نسبة إليه) وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوربيين 
فدخلت معجماتهم الحديثةء وأخطاً بعضهم فجعلها « مذهبا » جديدا قي الإسلامء تبعا لما افتراه 
خصومه» ولا سيما دعاة من كانوا يتلقبون با لخلفاء من الترك العثمانيين ». 
“ ويقول الدكتور محمد فتحي عثمان: 

١‏ وقيض الله للانتصار لعقيدة التوحيد الصحيحة (دعوة) و (حركة) تهز عامة الناس 
وعلماء‌ها وحکامها جمیعا على ید الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه اللّه- (۲۰۹-۱۱۱۰۵٠ھ/‏ 
۱۷۹4-۴م)... وكانت هذه (الحركة) الواسعة العميقة الفعالة هي خصيصة الرجل وميزته بين 
الدعاة إلى عقيدة السلف من علماء الحق ومعلمي الخيرالذين طالا تادوا بإصلاح العقائد 
والأقوال والأعمال كم من المصلحين دعوا مثل هذه الدعوة... فما السبب في نجاح الدعوة 
الوهابية دون الأخرى؟ السبب في هذه ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف لم تتهياً لغيرها. 


(۱) المذاهب الإسلامية (۲۱۱» .)۲٠۲‏ 
() الأعلام خير الدين الزركلي .)۲٥۷/۷(‏ 


زا 


الفصل الرابع: شهادات الناس للصعوة قجيماً محا 


فقد اضطهد في بلده (العيينة) واضطر أن يخرج منها إلى (الدرعية مقر آل سعود» وهتاك عرض دعوته 
على أميرها محمد بن سعود فقبلهاء وتعاهدا على الدفاع عن الدين الصحيح وحارية البدع ونشر 
الدعوة في شبه جزيرة العرب باللسان عند من يقبلها ويالسيف عند من لم يقبلها ». 
* ويقول العقاد: 

) فالنهضة في مصر بدأت عند أوائل القرن التاسع عشر. ولكنها بدأت قي الجزيرة 
العريية قبل ذلك بنحو ستين سنة بالدعوة الوهابية التي تنسب إلى الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب» ويدأت نحو هذا الوقت في اليمن بدعوة الإمام الشوكاني صاحب كتاب « نيل 
الأوطار »» وكلاهما ينادي بالإصلاح على نهج واحد: وهو العود إلى السنن القديم ورفض 
البدع والمستحدثات في غير هوادة» وإنغا تسامع الناس بحركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وظلت الدعوة الشوكانية مقصورة على قراءة كتب الفقه والحديث ؛ لأن الوهابيين هدموا 
القباب والأضرحة في الحجاز واصطدموا بجنود الدولة العثمانية قي إبان حربها مع الدولة 
الأوربية التي اتفقت على تقسيمهاء مثل هذا الاصطدام قد أودى بدولة علي بك الكبيرقي 
مصر فانتقض عليه أعوانه وتمكن منه حساده بعد عحالفته لروسيا في حرب الخلافة الإسلامية. 

ولم تهب صيحة ابن عبدالوهاب عبثا في الجزيرة العربية ولا في أرجاء العالم الإسلامي 
من مشرقه إلى مغربه» فقد تبعه كثير من الحجاح وزوار الحجاز وسرت تعاليمه إلى الند والعراق 
والسودان وغيرها من الأقطار النائيةء وأعجب المسلمين أن سمعوا أن علة البزائم التي تعاقبت 
عليهم إغاهي قي ترك الدين لا في الدين نفسهء وآنهم خلقاء أن يستجدوا ما فاتهم من القوة والنعة 
باجتناب البدع والعودة إلى دين السلف الصال م في جوهره ولابة» ‏ 

ويقول الحسن بن علي آل عايض ”في رسالة له إلى الحسين بن علي شريف 
مدا ماو اة ان سود للك عيدالرن رح ا وما العو سه 


أوصاف مشينة : 


(1) السلقية قي المجتمعات المعاصرة .)١۲(‏ 
(۲) موسوعة العقاد الإسلامية (٤/1۰۸ء .)1١۹‏ 


(۳) أمراء عسير قبل أن تضم للدولة السعودية. 


س الفصل الرايع. شهاوات الاس للدعوة قديماً ومحدياً 


« وإن أمر اين سعود ليس كما وهمت في رسالتك أنه أعرابي يقود أجلافا طعامهم 
لحر اد» من ضئضئي ذي الخويصرة»› وأن دیاره ديار فتن» وعلماءه غلاة یکفرون من لم 
يدخل في طاعته ویستبیحون ماله ودمهء وینظرون إلى ما سواهم نظرة الازدراءء وأنه من 
ولد مسيلمة الكذاب.. ون حوله بني حنيفة وبني تميم› إلى آخر ما ذكرت» ولكن الأمر 
خلاف ذلك› فأکثر من حوله من قحطان» وهي قبائل ذات بأس ومنعږٍء ولہا أخلاق› 
ودين تدافع في سبیله ). 

ثم قال: « وأما علماء جد فإن لتا بهم صلة إذ كانوا ياټون عسيرا ويتصلون بابي 
وعمي » وكتا حضر دروسهم ونحن صغار»ء فنعم الرجال هم» فانهم شدیدون في ذات الله » 
وليس لديهم مواربة» فلو علموا أن عبدالعزيز قد وضع يده مع الإنكليز في معاهدة ضد 
العثمانيين لوقفوا ي وجهه وکفروه ۲ 

إلى أن قال : 

« أما أن الديار هي قرن الشيطان فإن الأرض بأهلهاء ولا نعرف عنهم إلا خيراء وجب 
ألا نسيء الظن با مسلمين» بل علينا أن تتغاضى عن سيئاتهم وخاصة العلماء منهم ». 

* وقال محمود فهمي باشا (المهندس المصري) في الجزء الأول من تاريخه 
(البحر الزاخر) في سياق الكلام عن الوهابية : 

« ومن بعد مدة استمرت في حاربات شديدة » ووقائع عتيدة» دخل جمرع بلاد العرب 
في العقائد الوهابيةء أي العقائد الإصلاحية للديانة الإسلامية ورت د اا في حالة 
سياسية مدنية جديدةء وبدل أن كانت جهاتها منقسمة إلى عدة عشائر» وشعوب صغيرة منفصلة 


عن بعضها ومستمرة في حروب وكروب بين بعضها صارت مقر دولة قوية» وسلطنة سياسية ء 
مثال سلطنة ا لحلماء القدماء ولرئيس هذه الدولة السلطة في الأعمال الدينية والدنيوية ». 

« ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد العرب لم يعتدوا على حقوق 
احکومتین الجاورتين لمء وهما حكومة بغداد الحجاز» وكانت قوافل الحجاز تعر من وسط أراضيهم 


(1) تاریخ عسير للحفظي (۳۱۰-۴۵۸). 
(۲) تاریخ عسیر للحفظي (۳۱۰-۳۵۸). 


الفصل الرابع: شهادات الناس للدعوة قجيماً وحديناً 


من غير أن يمحصل لأي قافلة ضرر أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور شريف 
مكة. وقي سنة )۱۷۸١(‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء حجهم وطوافهم بالكعبةء 
فتولد من زيادة قوتهم » ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الحسد قي قلب الشريف غالب» وقي ظرف بضع 
EON EEE a a A O E a‏ 

وقال: « ولا انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية العثمانية لم يهمل أدنى 
طريقة بمكنه إجراؤها في تمكين الدولة العثمانية من الدخول بعساكرها في بلاد العرب لأجل 
الوقوع بالوهابيين إلا وأجراهاء وأثبت (أي زعم) أنهم من الملحدين الكافرين» ون معاملتهم 
مع قوافل ا لحجاح التركية من أقبح الأعمال الفاسدة المضرة ». 

* ويقول الدكتور طه حسين عن أثر الدعوة الإصلاحي والأدبي: « اعلم أن 
الباحث عن الحياة العقلية والأدبية في جزيرة العرب لا يستطيع أن يهمل حركة عنيفة نشت فيها أثناء 
القرن الثامن عشر فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والمغرب واضطرته أن يهتم بأمرهاء 
وأحدثت فيها آثارا خطيرة هان شأنها بعض الشيء ولكنه عاد فاشتد في هذه الأيام وأخذ يؤثر لا في 
الجزيرة وحدها بل في علاقاتها بالأمم الأوربية أيضا. هذه الحركة هي حركة الوهابيين التي أحدثها 
محمد بن عبدالوهاب شيخ من شیوخ جد. 

نشا محمد بن عبدالوهاب في بيت علم وفقه وقضاءء تغقف على أبيه» ثم رحل إلى 
العراق فسمع من علماء البصرة وفقهائها وأظهر فيها آراءه ا لجديدة القدية معأء فسخط عليه الناس 
وأخرج من البصرة» وكان يريد أن يذهب إلى الشام فحال الفقر بينه وبين ذلك فعاد إلى نجد وأقام 
مع بيه حینا یناظر ویدعو إلى آرائه حتى ظهر أمره وانتشر مذهبه. 

وانقسم الناس فيه قسمين: فكان له الأنصار وكان له الخصوم» وتعرضت حياته آخر 
الأمر للخطرء فأخذ يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر ليجيروه ويحموا دعوته حتى انتهى 
به الأمر إلى قرية الدرعية» وهناك عرض نفسه على أميرها محمد بن سعود فأجاره وبايعه على 
امعونة والنصرة. ومن ذلك اليوم أصبح المذهب ال جديد مذهبا رسميا يعتمد على قوة سياسية تؤيده 


(1) (۲) البحر الزاخر )۱۷٤ »1۷۳/١(‏ نققلا عن (الوهابيون والجحجاز) محمد رشيد رضا 


.(0% <0۸) 


الفصل الرابع: شهادات الناس للجعوة قيا ومحدينا 


وتحميه بل تنشره في أقطار نجد بالدعوة اللينة حينا وبالسيف والحرب في أكثر الأحيان. وعن هذا 
التحالف بين الدين والسياسة نشأت في الحزيرة العربية دولة سياسية عظم أمرها واشتد خطرها حتى 
أشفق منها الترك أشد الإشفاق» فقاوموها ما وسعتهم المقاومة » فلما لم يفلحوا استعانوا بالملصريين 
وكان أمرهم إذ ذاك إلى محمد علي الكبير» فنجح اللصريون في إضعاف هذه الجركة وإزالة هذه 
الدولة الحديدة ورد أمرائها إلى ما كانوا عليه قبل ذلك من التواضع. فلابد من وقفة قصيرة عند هذا 
اذهب الجديد لنعرف ما هو وما مبلغ تأثيره في الحياة العقلية العربية في هذا العصر الحديث. 

قلت : إن هذا المذهب جديد قديم معا. والواقع آنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين ولكنه 
قديم في حقيقة الأمر لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل 
شوائب الشرك والوثنية. هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده ملغيا لكل 
واسطة بين الله وبين الناس هو إحياء للإسلام العربي وتطهير له ما أصابه من نتائج الجهل ومن 
نتائج الاختلاط بغير العرب. فقد أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد ما كانوا قد عادوا إليه 
0 ا ون او هو و ا 
ويعظمون الأشجار والأحجار ويرون أن لها من القوة ما ينفع وما يضر. 

وكانوا قد عادوا في سيرتهم إلى حياة العرب الجاهليين فعاشوا من الغزو والحرب 
ونسوا الزكاة والصلاة وأصبح الدين اسما لا مسمى له. فأراد محمد بن عبدالوهاب أن يجعل 
من هؤلاء الأعراب الجحفاة المشركين قوما مسلمين حقا على نحو ما فعل النبي بأهل الحجاز 
مد اکر هن احد غر قرا 

ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجحديد في نجد قد أحاطت به ظروف تذكر بظهور 
الإسلام في الحجاز فقد دعا صحبه إليه باللين أول الأمر فتبعه بعض الناس أظهر دعوته فأصابه 
الاضطراب وتعرض للخطرء ثم أخذ يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر كما عرض النبي 
نفسه على القبائل ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلها على النصر»ء كما هاجر النبي إلى المدينة. ولكن 
ابن عبدالوهاب لم يرد أن يشتغل بأمور الدنيا فترك السياسة لابن سعود واشتغل هو بالعلم والدين 
واتخذ السياسة وأصحابها أداة لدعوتهء فلما تم له هذا أخذ يدعو الناس إلى مذهبه فمن أجاب منهم 
قبل منه ومن امتنع عليه أغرى به السيف وشب عليه الحرب» وقد انقاد أهل نجد لہذا المذهب 
وأخلصوا له الطاعة وضحوا بحياتهم في سبيله على نحو ما انقاد العرب للنبي وهاجروا معه. 


الفجل الرابع: شهادات اناس للبعوة قدیماً محرا س 


ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوى 
وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها لكان من المرجو جدا أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول ». 

* ويقول الد كتور عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم": 

١‏ أثارت الدعوة السلفية ولا تزال تثير جدلا كثيراء فأيدها كثيرون وعارضها 
كثيرون» والحقيقة أنها لم تأت بجديد في الدين الإسلامي» ولم تكن خارجة عن مبادئه» بل 
إنها دعوة سنية سلفية» فصاحبها وأتباعها يؤمنون بمذهب أهل السنة والجماعة» ويسيرون 
على طريقة السلف الصال فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديثها » 

إلى أن قال: « فالدعوة في أصولما تعتمد على مصدرين أصليين للتشريع هما 
القرآن والسنة »". 

وقال : « آما أعداء الدعوة فلقد رموها بما لم يكن فيهاء وذلك باتهام أتباعها بالقول بأن 
العصا خير من النبي ي“ وباتخاذهم راية شعارها: « لا إله إلا الله محمد رسول الله » (بحذف 
ميم محمد) أي ليس هناك رسول الله» ولا شك أن هدفهم من وراء ذلك هو نشر دعاية سيئة 
للدعوة وأتباعهاء وإظهارها أنها بدعة جديدة لتئفير الناس منها »“. 

* ويقول محمد جلال كشك: « فالطابع السياسي للحركة الوهابية» متوفرة 
لجرد انتمائها للفكر الإسلامي الصحيح ودعوتها للتوحيد» ولكن لاذا انفردت هذه الدعوة 
بذلك الأثر السياسي وتميزت عن الدعوات السلفية التي سبقت أو تلتهاء مع أن الفكر 
التوحيدي ورفض الأولياء أو التمسح بالقبور» آراء موجودة -كما قلنا- في الفكر 
الإسلامي»ء وأشار إليها ودافع عنها أكثر من عالم في كل قرن وفي أكثر من بلد» ودعوة 


.)۴۷-۳۲( الياة الأدبة قي جزيرة العرب‎ )١( 

() النضص له مع الهوامش. 
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.)۲۳٠(ص خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد ارام » أخمد بن زيني دحلان‎ )٤( 
.)۴؟٤۹(صص جزيرة العرب في القرن العشرين » حافظ وهبة‎ )0( 


الفجل الرايع. شهادات الناس للدعوة قديماً وحدا 


التوحيد التي نادى بها الشيخ تقبلها العلماء في شتى بلدان العالم الإسلامي»ء أو قل لم 
يستطع أحد منهم أن يرفضهاء ا 
فيها » واهتموا بمناقشة الشكليات» وافتراء الاتهامات بينما أعلن أكثر من عالم وفقيه أو حتى 
مستشرق» انطباقها على مبادئ الإسلام الصحيحة. 
) وقد كان ابن سند“ صادقا» وسيء النية في نه نفس الوقت» عندما قال : « إن خطاب 
سعود في مكة لم يأت بجديد لا يعرفه عوام أهل مكة ». 

كذلك ذهب ابن بشر إلى أن الشريف غالب» وافق على أفكار الشيخ لولا أن 
الحاشية حذرته بأن الوهابیین إغا یریدون ملکه ولیس ضمیره»› « فارتعش قلبه وطار ». 

وحمد بن عبد الوهاب اهتم اهتماما کبیرا هو وورثته من بعده بتأکید آنه لا جدید 
في دعوته› وأنه لم يأت بمذهب خامس › وها صحيح بالطبح؛ وإن کان ن عن ي 

تهمة المذهب الخامس « أمر مبالغ فيه ؛ لأن المذاهب في حد ذاتهاء ليست أديانا منزلة» وإنغا 
هي اجتهادات » وهم ورجال وحن رجال ». 
* وقال الشيخ أحمد الناصري السلاوي المغري: 

١‏ وقي هذه السنة أعني سنة ست وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان المولى 
سليمان"" -رحمه الله- ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم بن سليمان إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي الذي جرت العادة بخروجه من فاس على هيئة بديعة من 
الاحتفال» وإبراز الأخبية لظاهر البلد» وقرع الطبول » وإظهار الزينة ». 

إلى أن قال: « حكى صاحب الجيش” أن المولى إبراهيم عندما ذهب إلى الحج 
استصحب معه جواب السلطان» فكان سيبا لتسهيل الأمر عليهم» وعلى كل من تعلق بهم من 
)١(‏ هو عثمان بن سند البصري» أحد خصوم الدغوة. 

(۲) السعوديون وال حل الإسلامي .)4٤(‏ 
(۲) يعني سلطان المغرب. 


)ق اطول ل اين عبر اج وهو من ادي ومن مادك لامالام اة . وهو ما كانت 
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الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان والبر والإحسان قال: 
حدثنا جماعة وافرة ممن حح مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان (يعني 
ابن سعود) ما مخالف ما عرفوه EN EE a E U‏ 
والقيام بشعائر الإسلام من صلاة» وطهارة» وصياح» ونهي عن المنكر الحرامء و تنقية الحرمين 
الشريفين من القاذورات والآثام» التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير. 
وذکروا أن حاله کحال آحاد الناس لا یتمیز عن غیره بزي» ولا مرکوب» ولا 
لباس وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم. 
وجلس معه کجلوس أحد أصحابه وحاشبته. 
وكان الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبوإسحاق إبراهيم الزداغي. فكان 
من جملة ما قاله ابن سعود لهم : إن الناس يزعمون أننا خالفون للسنة امحمدية فأي شيء 
رأيتمونا خالفنا من السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا؟ 
فقال له القاضي : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لحسمية المستوي. فقال 
لہم: معاذ الله» إنغا نقول كما قال مالك: «الاستواء معلوح» والكيف مجهول» والسؤال عنه 
بدعة ». فهل فى هذا من تخالفة؟ قالوا: لاء وبمثل هذا نقول نحن أيضا 
ثم قال له القاضي : بلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي ي وحياة إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. ) 
| فلما سمع ذكر النبي و ارتعد» ورفع صوته بالصلاة عليه» وقال: معاذ الله : إغا 
نقول: إنه 4 حي في قیره» وکذا غیره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء. 
ثم قال له القاضي : وبلغنا آنكم تمنعون من زيارته 5ء وزيارة سائر الأموات مع ) 
ثبوتها في الصحاح التي لا بيمكن إنكارها؟ 
فقال: معاذ الله آن تنكر ما ثبت في شرعناء وهل منعناكم آنتم لما عرفنا نكم تعرفون كيفيتها 
gE ag AN E‏ 
أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية » وإنغا سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى » وتذكر مصيرالزائر إلى 
ما صار إليه المزورء ڈ N‏ 
بجاه ذلك الميت إن كان من يليق أن يستشفع به» هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل -ظبه ف ولا کان 
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العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة» فأي خالفة في هذا القدر؟! اه 
ثم قال صاحب الجيش: هذا ما حدّث به أولئك المذكورون سمعنا ذلك من 


بعضهم جماعة» ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك » اه. 

وذكر المؤلف (صاحب الاستقصاء) بعد هذا الخبر جا في زيارة القبور» رجح فيه القول 
نع زيارة الأولياء سدا للذريعة مع بيان العلة» وإشهارها بين الناس»و ذكر أن سلطان ا مغرب 
المولى سليمان -رحمه الله - كان يرى هذاء وألف فيه رسالته المشهورة ». 

* ويقول عبدالرحمن الجبرنٍ في تاريخه نقلا عن بعض أكابر جيش محمد علي 
باشا الذين هزمهم أتباع الدعوة في الحجاز سنة ۲۲۷٠ه:‏ ) 

« ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا بالنصر وأكثر 
عساكرنا على غير الملة وفيهم من لا يتدين بدين ولا يتتحل مذهبا وصحبتنا صناديق المسكرات ولا 
يسمع في عرضينا أذان ولا تقام به فريضة ولا جخطر في بالہم ولا خاطرهم شعائر الدين والقوم"" إذا 
دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع» وإذا حان وقت 
الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف فتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى 
للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤیته وینادون في معسکرهم 
هلمو! إلى حرب المشركين امحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط الشاربين الخمور التاركين للصلاة ‏ 
الآكلين الربا القاتلين الأنفس المستحلين امحرمات» وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجدوهم 
غلفاً غير مختونين» ولا وصلوا" بدراً واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف» وبها خيار الناس» 
وبها أهل العلم الصلحاء نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم فكانوا يفعلون فيهم 
ويييعونهم من بعضهم لبعض ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج“ حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء 


(۱) الوهابیون والحجاز محمد رشید رضا (۳۹-۳۷). 

)۲( يعني السعوديين. 

(۴) يعني عسکر خصوم الدعوة. 

)€( أكثر الخصوم يأخذون على أتباع الدعوة وصف بعض خصومهم بالكفر والشرك لمن قد يستحق هذا 
الوصف بمقتضى الدليل الشرعي»› ولا يتورعون عن إطلاق الكفر والخروج -كما في هذا النص- على 
أتباع الدعوة الذين هم أبعد عن هذه الأوصاف في واقع الحال. 


الفصل الرایع. شھادات الناس للعوة قصیماً محا ے 


طلب من بعض العسكر زوجته فقال له حتى تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك من الغد »". 
ويقول محمد كامل ضاهر تحت عنوان: ر الدعوة الوهابية والتطور »: 

« مضى على ظهور الدعوة الوهابية حوالي قرنين من الزمن» استطاعت خلالمماء 
أن تحافظ على حيويتها رغم الصعاب الشديدة التي واجهتهاء وأن تصبح ار را 
لعظم حركات التجديد في العالم الإسلامي الحديث. فالعثمانيون حاولوا القضاء عليها 
عسكريا بعدما شعروا بجسامة خطرها عليهم من الناحيتين السياسية والدينية» لكنهم فشلوا 
فأخذوا يمحرضون الناس ضدها في شتى أغحاء العالم الإسلامي بعد أن اتهموا أتباعها بالكفرء 
وبا لخروج على طاعة الخليفة العثماني. وقد شارك كثير من علماء المسلمين في هذه الحملة 
التشهيرية بعد أن هددت الدعوة مكانتهم عند الناس» وقوضت الخرافات والبدع التي كانوا 
يعتبرونها من صميم الدين. وساعد الانجليز أيضا بهذا التشهير بأن لجأوا إلى تشويه مبادئ 
الدعوة» خاصة وأن بعض الہنود المتأثرين بالتعاليم الوهابية أسسوا دعوات متشابهة لها في 

بلادهم. فكانت مصدرا لكثير من امتاعب للحكم الانجليزي. 

ساهمت كل هذه الأسباب في تعثر انتشار أفكار الدعوة بين المسلمين» أو التعرف 
إلى حقيقتهاء لكن الوهابيين تخطوا كل هذه الظروف القاسيةء واستطاعوا إنشاء دولة لہا 

دورها المتعاظم في مجتمع الدولة المعاصر. 

ومن الممكن أن نعلل حيوية الدعوة الوهابية واستمراريتها بالأسباب التالية : 

١‏ - لأنها كانت تعبر بصدق وإخلاص عن تعاليم الإسلام الحقيقية» كما جاءت من منابعها 
الأولى في القرآن والسنةء وكما مارسها النبي وصحابته. لذلك دعت إلى تطهير هذه 
التعاليم من البدع والخرافات التي تسربت إليها من مصادر غريبة فشوهتها وحادت بها 
عن معاتيها الحقيقية. 

- لأنها كائت أول حركة إسلامية في العصور الحديثة سعت إلى إعادة توحيد المسلمين دینیا 
وسياسيا بعدما أنهكتهم الخلافات المذهيية الضيقة ء الناتجة عن تعصب كل فريق لمذهبهء 
دون النظر إلى ما في المذاهب الأخرى من أفكار وآراء راجحة. 


(1) ال جبرتي في تاریخه (۱/۳٤۳ء .)۳٤۲‏ 


#* 
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۳- لأتها ثارت ضد التقليد الذي كان أحد أسباب تخلف المسلمين الفكري وتقهقرهم 
الحضاري» ونادت بغتح الأبواب بين جميع ا مذاهب الإسلامية» تشبها بالأئمة الأربعة» 
أصحاب المذاهب الذين دعوا إلى عارية التقليد بجميع صوره» وإلى أخذ الحقائق من 
مصادرها يتما وجدت". 
ويهذه الثورة ضد مظاهر الحمود والتقليد والتعصب» التي كانت الطابع المميز لمعظم المسلمين 
في العهد العثماني» كان مؤسس الدعوة» في طليعة الذين عملوا في العصر الحديث لفتح 
الأبواب بين المذاهب السنية الأربعة التي أغلقها الفقهاء الجامدون منذ القرن الخامس 
البجري»ء وأول من شدد على مبدأ الاجتهاد» واعتبروه واجبا على کل مسلم يستطیعه. 
ففي الوقت الذي حارب فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب أي تدخل من جانب العقل في 
قضايا العقيدة باعتبارها من مصدر إلهي لا يجوز للعقل البشري مسهاء فإن دعوته إلى 
الاجتهاد والثورة على التقليد ردت الاعتبار إلى دور هذا العقل في القضايا الدينية 
والدنيوية التي لا نص عليها في القرآن والسنة. فالاجتهاد عمل هام من أعمال العقل في 
تطور الإسلام ومرونته. وقد وجد فيه زعماء الإصلاح الإسلامي الحدثون السبيل المأمون 
للتطور والإصلاح الاجتماعي داخل الإسلام نفسه وقي خلود هذا الإسلام في العالم 
المعاصر وق المستقبل". 
ويهذا الإقرار بمبداً الاجتهاد الذي يساير التطور في الجتمع البشري» برهنت الدعوة الوهابية قبل 
غيرها من الدعوات الإصلاحية الإسلامية الحديثةء على أنه تتوافر في تعاليم الإسلام منذ البداية 
مرونة تمكن الجتمع الإسلامي من التطور الطبيعي دون إهمال قواعده الأساسية. 

٤‏ - استعانتها بقوة سياسية وحربية لتضمن لمبادئها الانتشار والقعالية ؛ لأن النظريات المخل 
العليا لا تستطيع أن تتتصر بقوتها وصدقها فقطء بل بما يؤيدها من قوى سياسية 
واقتصادية وعسكرية. ومن أجل ذلك اتصل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» بأمير الدرعية 

(1) راجع مجموعة الرساتئل والمسائل » النجدية رسائل وفتاوي الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان ابن معمر 


ص(٣۳۲)‏ (عحمد کامل)۔ 
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محمد بن سعود» وتعاهد معه على الجهاد» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونشر الدعوة في جزيرة العرب» « باللسان عند من يقبلها ويالسيف عند من لم يقبلها ». 
إن أحد أسباب الفشل الذي منيت به الحركات الإصلاحية الإسلامية» قبل الدعوة 
الوهابية وبعدهاء إنغا يرجع إلى عدم توافر هذا المبدأ. وهو دليل على بعد النظر الذي كان يتصف 
به الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ونصيره الأمير محمد بن سعود. وقد ظل هذا الاتحاد بين القوتين 
الدينية والسياسية» ينمو ويتفاعل» حتى انبثقت عنه المملكة العربية السعودية التي يزداد حجم 
تأثيرها الديني والسياسي والاقتصادي على الجتمعين الإسلامي والعربي من ناحيةء ر 
امجتمع الدولي وحضارته من ناحية أخرى. 
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحضارة الغربية تطرح نفسها كمنهج للتطور المادي 
للشعوب» وتتسرب وسائلها إلى المجتمعات المتخلفة » كانت المملكة العربية السعودية» التي 
تعسك بالتعاليم الإسلامية بعفهومها الوهابي » في طليعة هذه النجتمعات التي فتحت لما أبوابها 
واستعانت بها لتطوير حياة شعبها دون أن س ذلك بعقيدتها الدينية أو يتعارض معها ». 
* وإن من الحق ما شهدت به الخصوم ومن ذلك ما قاله عن أثر هذه الدعوة 
خصمها: عنمان بن سند البصري واختصره عله أمين بن حسن الخحواي: 
قال: « ومن حاسن الوهابيين أنهم آماتوا البدع ومحوها. ومن محاسنهم أنهم 
أمنوا البلاد التي ملكوها وصار كل ما كان تحت حكمهم من هذه البراري والقفار 
يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر خصوصأ بين الحرمين الشريفين. ومنعوا غزو 
الأعراب بعضهم على بعض» وصار جميع العرب على اختلاف قبائلهم من حضرموت 
إلى الشاح کانهم إخوان أولاد رجل واحد »» ثم قال: « وبهاتین الدسيستين خدعوا 
جميع العوام يعني بمحو البدعة وتأمين الطرقات والسبل خصوصا بين الحرمين وأحبهم 
سائر الأمم وغفلوا عن باقي معتقداتهم i‏ 


(1) راجع الإسلام في نظر الغرب»› ترجمة إسحاق موسى الحسيني (VY)‏ ( محمد کامل). 
(۲) الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحدیث .)۲٠١-۲۰۹(‏ 
(۳) نقلا عن انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. محمد كمال جمعة .)0٥١(‏ 


i 
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البح الرانع 
نماڈج مز شهادات غير افمسلمین 


لقد شهد للدعوة وإمامها وأتباعها ودولتها عدد كبير من الغربيين؛ من مختلف 
الدول الغربية» وكان كثير منهم شاهد عيان» أو ممن بحث هذه المسألة على المنهج العلمي 
المتجرد» أو وقف على شيء من الحقيقة. 

وغالبية من وقفوا على حقيقة الدعوة ۰ الرحالة والباحثين والمستشرقين أثنوا 
عليهاء وعلى إمامهاء وما يؤسف له أن هؤلاء الأجانب وهم غير مسلمين إلا النادر منهم› 
كانوا أكثر إنصافاً في تقويها وأصدق لہجة في الثناء عليهاء وأكثر عدلاً في الحكم عليها من 
خصوم الدعوة من المنتسبين للإسلام» من أهل البدع والأهواء. 

ولعل أهم سبب لذلك أن الدعوة واجهت أهل البدع» وكشفت عوارهمء 
وصادمت مصالحهم المبنية على رواج البدع وتبعية الدهماء لهم » التي أكسبتهم الجاه والمال 
والتحكم في مصالح البلاد والعباد. 

أما أولئك فكانوا بعيدين عن الصراع المباشر مع الدعوة» ولذلك لا قامت دولتها 
وتوسعت» وقفت الدول الغربية وساستها ضدها وأسهموا في التحريض عليها وحاربتها 
بكل الوسائل. لكن بقي كثيرون من أهل الفكر منهم والباحثين أقرب للحياد والإنصاف 
والموضوعية في نظرتهم وأحكامهم. | 

يقول الرحالة (بوركهارت) السويسري الأصل" : 

« لم تكن مبادئٰ محمد بن عبدالوهاب مبادئ ديانة جديدة؛ بل كانت جهوده 
موجهة فقط لإصلاح المغاسد التي تفشت بين المسلمين ونشر العقيدة الصافية بين البدو الذين 
کانوا مسلمين اسمياء لكنهم جهلاء بالدين وغير مبالين بكل فروضه التي أوجبها". وکما 


)١(‏ نقلت الكلام بهوامشه التي علقها الدكتور عبداله الصا العثيمين مترجم الكتاب. 


(۲) ورد في بعض رسائل الشيخ محمد ما يؤيد ما ذكره ا مؤلف» بل إنه كان بين البدو من لا يؤمن بالبعث بعد الموت. 
انظر: روضة الأفكار» ج١‏ ص )٠١ ٤و ۱١۸(‏ (العثيمين). 
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هي الحال بالنسبة لكل المصلحين لم يفهم محمد بن عبدالوهاب من قبل أصدقائه ولا من قبل 
أعدائه"". فأعداؤه حينما سمعوا بفرقته ا لجديدة التي تهاجم انحراف الأتراك وتنظر إلى بيهم محمد 
بغير نظرتهم التقديسية اقتنعوا بسهولة أن عقيدة جديدة قد اعتنقت» وأن الوهابيين لذلك 
ليسوا جرد ضالين بل كافرين”". وقد تأكد لديهم هذا الاعتقاد أولا بنداع شريف مكة غالب» 
وثانيا: بنذير الخطر الذي حل بكل الباشوات الجاورين”. فقد كان شريف مكة» العدو اللدود 
لحكومة الوهاييين» حريصا على توسيع شقة الخلاف بين هؤلاء وبين الامبراطورية التركية. 
ولذلك نشر بمهارة متواصلة تقارير عن الوهابيين بأنهم كفار ليحبط كل ماولة للتفاوض معهم. 
ولم يكن باشوات بغداد ودمشق والقاهرة القربيون من البدو المغزعين أقل حرصا منه على إظهار 
مخططات أعداء المغاسد التركية ء وبالتالي العقيدة التركية ء بأحلك الألوان »“. 

« وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك تقارير كثيرة من الحجاج الذي ذهبوا عن طريق ‏ 
البحر إلى جدة ومكة» وعانوا من غطرسة الجنود الوهابيين» ولم يسمح لمم أداء الحج 
أحيانا. وبعد عودتهم إلى بلادهم بالغوا في تصوير ما عانوه. ومن المؤكد أن وصفهم للوهابيين 
لا يكن أن يكون مايدا. ولذلك لم يكن غريبا أن أصبح من المعتقد في الشرق عامة أن 


(1) أكثر أصدقاء الشيخ محمد قد فهموه فهما جيداء لكن من عامة آباعه من جهل مبادثه نوعا ما.أما أعلاؤه فمنهم من 
فهمه» لکنا حاربه عناداء ومنهم من جهله فعارضه بناء على ما آشیع عنه خطا (العثیمین). 

(۲) ينظر الوهابيون إلى النبي ي نظرة شرعية : يحبونه ويتبعونه» ولكنهم لا يصرفون إليه أي نوع من أنواع 
العبادة (العثيمين). 

(۳) كانت مبادئ دعوة الشيخ محمد قد وصلت على الحجاز قبل أكثر من أربعين سنة من تولي الشريف 
غالب الحكم» وكانت قد وصلت إلى هناك مشوهة عن طريق معارضيها في نجد. 
ووقف آشراف الحجاز منها موقفا عدائيأ منذ البداية ؛ إذ سجنوا أتباعهاء ومنعوهم من الحج سنين طويلة. ثم 
بدأوا يحاريو نها عسكريا منذ سنة ه ۰ ھ. 
انظر : تفاصيل ذلك تي كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهابء ص )1۹-٦١(‏ (الدكتور عبدالله العشمين). 

(5) في عهد الشريف مسعود بن سعيد؛ أي قبل تولي الشريف غالب الحكم بأكثر من أربعين سنة أصدر قاضي 
الشرع بمكة حكما كفر فيه الشيخ حملا وأتباعهء فمنعو! من أداء ا لحج سنين طويلة (العثيمين). 

)٥(‏ من الواضح كره المؤلف للأتراك. على أن عقيدة الأتراك لا تختلف عن عقيدة غيرهم من المسلمين» فقد 
كانت البدع والخرافات منتشرة لديهم ولدى غيرهم على حد سواء (العثيمين). 
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الفصل الرانع: شهادات اناس للدعوة قديماً ومحدينا 


الوهابيين كانوا يحاولون أن يوجدوا ديانة جديدة تماماء وأنهم يعاملون الأتراك بقسوة متناهية 
لأنهم مسلمون؛ وهو اعتقاد لا ينفيه تصرف كثير من الوهابيين"". على أن أصحاب هذا 
التصرّف من البدو الذين كانوا جهلاء تماما بالإسلاح قبل أن يعرفوا الوهابية» والذين لا تزال 
معرفتهم به غير صحيحة. ولذلك فإن المبادئ الجديدة بدت لهم ديانة جديدة ؛ خاصة بعد أن 
عرفوا عادات الججاج الأتراك وسكان المدن العرب ومبادئهم المختلفة» وقارنوها بمبادئهم 
الخاصة. ولم تسمح لهم روح التعصب»› التي غذاها رئيسهم بكل ما وسعه»ء أن يفرقوا بين 
أمور لا يعرفون عنها إلا معرفة غير صحيحة. وهذا يفسر بوضوح كيف حدث أنهم كانوا 
يتّهمون الأتراك بالكفرء وآن الأتراك بدورهم كان يتهمونهم بذلك. على أن قليلا من 
السوريين الأذكياء الذي قاموا بأداء الجحج وجدوا فرصا للتحدث مع المطلعين من الوهابيينء 
واقتنعوا ”على الأرجح- أن عقيدة البدو كانت هي عقيدة الإسلام". ومع آن آراءهم قد لا 
تتفق مع آراء الوهابيين في كل النقاط فقد شعروا أنه من غير الإنصاف تسميتهم كفارا. لكن 
شهادة مثل هؤلاء» إن جسروا على أدائها دون تعريض أنفسهم لتهمة سوء إسلامهم» كانت 
غير مجدية أماح الصيحة العامة ؛ خاصة بعد سنة ١٠1۸م‏ حين ردت قوافل الحج» وتكون 
رأي عام بأن الوهابيين كانوا أعداء لدودين للديانة الإسلامية ». 

١‏ ومنذ أن وطّد جيش محمد علي مكانته في الحجاز» ولم تعد مكائد الشريف غالب 
ذات جدوی» وبدأت الاتصالات المباشرة مع زعماء الوهابيين وقادتهم الصغار» وعادت 
قوافل الحج تسير في طرقها القدية» عرفت حقيقة الوهابيين أحسن من ذي قبل حتى في 
الأجزاء البعيدة من المناطق التركية. ومن المرجح أن الاحترام الذي عبر عنه أهل مكة تجاه 


(1) الدعايات المغرضة ضد هؤلاء وتكفيرهم من قبل الأشراف وغيره من الأمور التي حدثت قبل استيلائهم 
على الحجاز بأكثر من نصف قرن» لكن هذا الاستيلاء وما ترب عليه من أحداث زاد من تصميم 
الدولة العثمانية على القضاء عليهم (العثيمين). 

(۲) يظهر المؤلف» أحياناء الوهابيين وكأنهم بدو فقط. والواقع أن عماد دعوة الشيخ محمد كانوا من حاضرة 
نجد» خاصة في المراحل الأولى من قيام الدولة التي قامت على أساسها. (العثيمين). 

(۳) كان منع سعود بن عبدالعزيز قوافل الحج من الوصول إلى مكة موجها فقط ضد أولئك الذين لم يتمشوا 
ما کان يراه من احق دينا وسياسيا» كما سيتضح فيما بعد (العثيمين). 


الفصل الرابع: شهادات الناس للصعوة قديماً ومحدياً 


حكمهم القصير قد أثر بععظمه على كل حاج استفسر عن تلك الفرقة الجديدة. 

وإذا تطلب الأمر دليلا آخر على أن الوهابيين مسلمون حافظون فإن كتبهم توضّح 
ذلك. فحينما استولى سعود على مكة ورّع نسخا من تلك الكتب على السكان"". وأمر أن 
بحفظها التلاميذ في المدارس العامة. وليس فيما احتوته إلا ما لابد لكل تركي من أن يعترف 
بأنه الحق. وكانت لدى سعود فكرة سيئة مؤداها أن سكان تلك المدينة نشأوا على جهل تام 
بدينهم. ولذلك رغب في أن يغلمهم أصول الأولى »". 

إلى أن قال: « ولا يوجد في النظام الوهابي أي مبدأ أخلاقي جديدء فقد اتخذ محمد 
بن عبدالوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد. والخلاف بين فرقته وبين الأتراك السنة» مهما قيل 
عنه» هو أن الوهابيين يتبعون بدقة نفس الأحكام التي أهملها الآخرون أو توقفوا عن مزاولتها 
كلية. ولذا فإن وصف الديانة الوهابية ما هو إلا تلخيص للعقيدة الإسلامية. ولإيضاح النقاط 
التي تحتلف فيها هذه الفرقة عن الأتراك لابد من إعطاء قائمة بكل المغاسد التي يدان بها هؤلاء 
الأخيرون. ويؤيد هذا القول بقوة رأي علماء أجلاء من القاهرة. ففي خريف عام ١٠۱۸م‏ 
أرسل الزعيم الوهابي مندوبين إلى هذه المدينة أحدهما عالم وهابي جليل”. وقد طلب محمد 
علي باشا منهما أن يشرحا عقيدتهما لعلماء القاهرة الكبار. فتقابل العالم الوهابي معهم عدة 
مرات» وأحرز قصب السبق عليهم لأنه كان يبرهن على كل مسألة عن ظهر قلب بآية من 
القرآن أو حديث من السنة ؛ وهما ما لا يمكن رده بطبيعة الحال. فأعلن أولئك العلماء أنهم لم 


(1) الكتاب الذي وزعه سعود على أهل مكة بعد دخوله إليها هو رسالة الأصول الثلاثة ؛ وهي معرفة العبد 
ربه ودينه ونبيّه حمدا ا وهذه الرسالة من تأليف الشيخ محمد المطبوعة مرات عديدة. وقد أورد 
بورکھارت ترجمة لہا جعلها من بين ملاحق كتابه هذا. (العثيمين). 

(۲) مواد لتاريخ الوهابيين لبوركهارت )٠۷-٠۳(‏ ترجمة وهوامش الدكتور عبدالله العثيمين. 

() العالم الجليل المشار إليه هو عبدالعزيز بن حمد بن إبراهيم من آل مشرّف. وهو ابن بنت الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. ولد حوالي سنة ١۹٠١ه.‏ وكان قاضيا في الدرعية. وآخر عمل له تولي القضاء قي بلدة 
وق الشبوخ العراقة حيبت قوق يدم ٠۲6م‏ 
انظر: ترجمته في كتاب علماء جد خلال ستة قرون» لعبدالله البسام» مكتبة النهضة الحديثة بمكةء 
۸ھ ج۲» ص )٤٤٤-٤٤۳(‏ (العثيمين). 
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يجدوا أية بدع لدى الوهابيين. وبا أن هذا الإقرار قد صدر من العلماء المذكورين فإنه لا يرقى 
إليه أدنى شك. وقد وصل إلى القاهرة أيضا كتاب يشتمل على رسائل ختلفة عن موضوعات 
دينية كتبها محمد بن عبدالوهاب نفسه. وقرأاً كثير من العلماء ذلك الكتاب› فأقروا بالإجماع أنه 
إذا كانت هذه هي عقيدة الوهابيين فإنهم أنفسهم يؤمنون بتلك العقيدة. 

ولأن العامة من المتحمسين في أية فرقة جديدة يندر أن يتشبعوا بروح مؤسسها الحقيقية فقد 
حدث أن كثيرأ من أتباع ابن عبدالوهاب عدوا أمورا ثانوية من الأمور الأساسية في العقيدة. وهذا ما جعل 
أعداءهم يكونون فكرة خاطئة عما يفترضون أنها ديانة جديدة. وقد انصب هجوم الوهابيين الشديد بعد 
حربهم للأولياء "- بصفة رئيسية على الملابس وتدخين التبغ. فملابس الأتراك الأغنياء لا تتفق إلا قليلا 
مع تعاليم السنة التي تحرم لبس الحرير والذهب» كما تحرم لبس الفضة إلا بكمية قليلة. وقد نظر 
الوهاييون إلى أثواب الأتراك المزركشة بازدراء. ولأنهم علموا أن النبي ب قد لبس عباءة مثلهم» وحرم 
اللابس الفخمة عدوا من الضروري أن يتبعوا طريقته في اللباس كاتباعهم لبادئه الأخلاقية. وكان يكن 
معرفة الوهاييين في جزيرة العرب فورا بملابسهم. فالعربي الذي لم يعتنق دعوتهم من المؤكد أن يكون 

أما تدخين التبغ فمن المعروف أن كثيرا من العلماء الأتراك قد ذكروا مرارا في 
کتاباتهم آنه عمل عرم. وهو مكروه في المذهب المالكى› أحد المذاهب اة الأربعة. وكيز 
من العلماء في كل جزء في تركيا يمتنعون عن تدخينه على أساس ديني. وقد رغب الزعيم 
الوهابي أيضا في أن يمنع تدخين النباتات المسكرة المستعملة كثيرا في الشرق لمعارضة ذلك 
للقرآن. لكنه لم يستطيع أن ينجح في هذا الأمر تماما. ولابد أن ابن عبدالوهاب كان يعلم في 
الوقت نفسه أن أتباعه في تضحيتهم الكبيرة بامتناعهم عن التدخين سيصبحون بطبيعة ا لجال 
أشد أعداء لكل أولئك الذين لازالوا منغمسين قي ذلك الترف» ولم يعتنقوا دعوته بعد". 


(1) لم يحارب الوهابيون الأولياء» ولم ينكروا كراماتهم. ولكنهم حاريوا وأنكروا صرف أي نوع من أنواع 


العبادة لهم. 
انظر: تقصيل ذلك قي كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب»› ص )١١٠٤١-١۱۱۳(‏ (العثيمين). 


(۲) حرم أتباع الشينخ محمد بن عبدالوهاب تدخين التبغ على أساسين : 
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وكان تحريم التدخين إحدى الوسائل الرئيسية لإثارة أذهان الوهابيين ضد الأتراك. فلقد أصبح 
كلمة لامة لشمل المحتتقين الجدد للدعوةء لكنه ظل أصعب شيء على نفوس العرب من بين كل 
المبادئ التي تادى بها المصلح. وقد حرم الوهابيون الدعاء بالمسبحة؛ وهو أمر شائع لدى المسلمين 
مع آن الشرع لم يتص عليه» ومنعوا استعماله". ويقال أيضا إنهم حرموا شرب القهوة» ولكن 
ذلك غير صحیح؛ إذ آنهم دائما يشربونها بقدر كبير. 

ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لدى ابن عبدالوهاب حين دعا إلى الإصلاح في الدرعية 
أية فكرة في إنشاء حكم جديد يستظل بظله أتباعه من جزيرة العرب"". فقوة أسرته وأسر آقاربه لم 
تكن تمكنه من اتخاذ تلك الخطوة التي يبدو آنها لم تنجح إلا في عهد عبدالعزيز بن محمد بن سعود. 
ولا ينكر أنه كان لابن عبدالوهاب فضل كبير على العرب بدعوتهم إلى مبادئه الجديدة» كما لا 
يمكن أن يقال: إن شكل الحكومة التي قامت على أساس دعوته غير مفيد لمصال الاأمة العربية 
جميعها ورفاهيتها. أما أن العقيدة السائدة والتي يقال: إنها حافظة هي الديانة الحمدية الصحيحة 
أم الوهايية فأمر غير مهم. لكنه أصيح ا غ الشرك الذى انتشر في كل جزيرة 
العرب وفي جزء كبير من تركياء والذي ترك أثرا أكثر ضررا على أخلاق الأمة من الاعتراف 
ا محدّد بديانة خاطئة. ولمذا فإن فضيلة الوهابيين ليست أنهم طهروا الديانة الموجودةء لكن 


= أحدهما: أنه يسكر؛ خاصة إذا دحَن بعد فترة طويلة من الامتناع عن تدخينه. 
وثانيهما : أنه يسبب رائحة خبيثة. والخبائث محرمة بنص القرآن الكريم. 
انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجديدةء القاهرة ٩٤۳٠ه»‏ ج١»‏ ص(١١٠٠)‏ (العثيمين) قلت : أهم 
سبب قي تحريمه ضرره الجمع عليه (الباحث). 

(1) يرى أتباع الشيخ محمد أن التسييح باليد أفضل لأنه الوارد عن التبي كَل ولأنه أكثر حضورا للقلب (العثيمين). 

(۲) يبدو آن الشيخ محمدا كان يرى في بداية الأمر أن منطقة نجد هي مدار الدولة التي ستقوم على أساس 
دعوته. ذلك آنه حين قابل الأمير عثمان بن معمّرء أمير العيينة»› قال له: « إني أرجو إن نت قمت 
بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله وتعلك نجدا وأعرابها .٠‏ وحين قابل الأمير محمد بن سعود بعد انتقاله 
إلى الدرعية قال له قولا مشابها لذلك. 
انظر : عنوان امجد» ج۱ » ص (۲۲و )۲٤١‏ (العثيمين). 

(۳) هكذا وردت العبارة. ولعلٌ بوركهارت قصد أن يقول: إن الأثر الذي تركه انتشار الشرك أكثر ضررا من 
تخالفة ما جاء به الشيخ محمد من أمور خاطئة في نظر خصومه (العثيمين). 


سسس الفصل الرابع: شهادات الاس للجعوة قيا محية 


لأنهم جعلوا العرب يزاولون بدقة الأخلاق الإيجابية لدين واحد. ذلك أنه بالرغم من أن البدو في 
كل زمان عبدوا الله بإخلاص فإن المبادئ الإلمية وحدها لم يكن من المعتقد أن تكفي لتعليم أمة 
جافة صعبة المراس مزاولة الفضيلة والعدل. 

ولقد دفعت رغبة ابن عبدالوهاب وخلفائه في إعادة العرب إلى الحالة التي كانوا عليها 


عند ظهور مؤسس ديانتهم إلى تغيير وضعهم السياسي بمجرد أن رأوا أتباعهم في ازدياد. وكان 
محمد ك وخلفاؤه القادة السياسيين والدينيين لأمتهم. وتوضح كتب الفقه الإسلامي قي كل 
صفحة من صفحاتها كيف آنه من الضروري وجود زعيم أعلى في الشؤون الدينية والدنيوية. 
وكانت نجد التي أصبحت المركز الرئيسي للقوة الوهابية مقسمة إلى عدد من المناطق والبلدان 
والقرى الصغيرة المستقل بعضها عن البعض الآخر. وكانت في حالة حرب مستمرة ولم يكن 
يعترف فيها خلا بقانون القوي سواء قي البادية أو داخل أسوار البلدان. وكان الأمان الشخصي 
دائما لا يتحقق إلا على حساب اللكية الفردية". ويالإضافة إلى ذلك كانت الحرية غير الحدودة 
للقبائل البدوية » وحرويها التي لا تنتهي»› وغزواتها ذات السلب والنهب» قد جعلت نجدا وما 
حولما مسرحا للفوضى الدائمة وسفك الدماء. ولم ييسط عبدالعزيز بن محمد ديائته على كل نجد 
إلا بعد كثير من الصراع الشديد. ولأنه لم يعد زعيم قبيلة ؛ بل رئيس منطقة» تولى السلطة 
العلياء وجعل حكمه مشابها لذلك الذي زاوله الأوائل من أباع عمد كلل 

وقد رأى عبدالعزيز من العبث أن يحاول استرقاق بتي جلدته ولذلك تركهم 
ينعمون بحريتهم ؛ لكنه أجبرهم على أن يعيشوا بسلام» وآن يحترموا الملكيات الخاصةء 
ويطيعوا قرارات النظام »". 

ويقول أحد الرحالة الغربيين الذي سمى نفسه (علي بك العباسي) وقد حضر 
موسم حج سنة ۷١۱۸ح‏ وكانت الحجاز تحت سلطة الدولة السعودية الأولى : 


۱۶( لم يكن الأمراء من أسرة عبدالعزیز بن عحمد› الذي حکموا قبله › زعماء قببلة ؛ بل کانوا أمراء لملدة. 
وحن توسع حكمهم بعد اتفاقهم مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب أصبحوا أمراء لمتطقة ثم لمناطق 
متعددة. فآل سعود ثي الدرعية قبل عبدالعزيز وبعده وكانوا أمراء حاضرة. (العثيمين). 


(۲) المصدر السابق (۲۸-۲۳). 


الفصل الرايع: شهادات الناس الجعوة قجيماً محدياً 


« لم یلبث ا حتی اكتسى وما حوله من الأرض بجموع الوهابيين وكان 
مشهدهم يملا النفوس ذعرا". ولكن إذا ما تغلب الإنسان على هذا الانطباع الأول» وجد 
لديهم خصالا حميدة: و NE‏ ية الحيلةء إلا 
إذا اعتقدوا أن المتاع بخص عدوا أو کافرا» وهم يؤدون أنمان کل ما ي يشترونه» وأجور کل 
الخدمات التي تقدم إليهم» بالعملة التي لديهم» يطيعون زعماءهم طاعة عمياء» ويتحملونِ 
صامتين كل أنواع المشاق» وهم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم إلى أقصى آخاء المعمورة . 

« إن الحقيقة تفرض علي أن أعترف أنني وجدت جميع الوهابيين الذين تحدثت 

على جانب من التعقل والاعتدال ". وقد استقيت منهم كل المعلومات التي أوردوها 

عن مذهبهم. ولكن على الرغم من اعتدالمم» لا يستطيع السكان والحجاج سماع جرد 
اسمهم دون أن تتملك الرجفة قلوبهم» ولا يتلفظون به إلا همسا. لذا فإن الناس يهربون 
منهم» ويتجنبون التحدث إليهم قدر الإمكان» وكلما أردت التحدث إليهم كان علي أن 
أتغلب على كثير من الصعوبات التي يخلقها لي من يحيطون بي ». 

والسبب الأول في هذه العداوة أن الناس لم يفهموا للوهلة الأولى المعنى الإصلاحي 
لہدم المزارات وتقويض أضرحة الأولياء التي كان المؤمنون يؤدون لما واجب الإجلالء وقد كاد 
هذا الإجلال يتحول إلى نوع من العبادة التي لا تجب إلا لله وحده. 
وألغيت بعض العادات التي كان يتبعها الحجاج» كالإبقاء على خصلة من الشعر 
خا ال ا وف الد ورت اة بعض الأماكن المقدسة التي دخلت من قبل 
في تقاليد الحج. وهكذا هدم مزار جبل النور الذي تقول التقاليد أن الملاك جبرائيل أملى فيه 
على النبي أول سورة من القرآن» وأقيم حاجز كبير في أسفل الجبل للحيلولة دون صعود 
الحجاج إليه لأداء الصلاة فيه. وكذلك هدم مزار جبل عرفات نفسه. 

وي اواو ج ن نصوص الشريعة كما وردت في القرآن 
الكريم› تطبيقا مشددا بحماسة كلية» حتى أن أحدا من الحجاج لم يجرؤ على التدخين. وأرسل 


(۱) یقصد جبل عرفات. 
(۲) هذا بفعل الدعاية المضادة بدليل ما بعده. 
() إذن لاذا الذعر؟. 


الفصل الرايع: شهادات الناس للجعوة قجيماً ومحجينا 


سعود قاضيا وهابيا ليحل محل الحاكم الزنجي الذي كان قد عينه الشريف في مكة. ومنذ ذلك الحين 
ساد المدينة نظام جديد. فقد عهد إلى الشرطة الخاصة باحافظة على مواعيد الصلاة أن تجوب 
المدينة لحمل الناس على حضور الصلاة العامة خمس مرات في اليوم. وكان الصناعيون والتجار 
يجدون أنفسهم مضطرين إلى ترك مشاغلهم وحوانيتهم لأداء تلك الفريضة ». 

ویقول ر. ب. ویندر فی کتابه : ) العربية السعودية في القرن التاسع عشر »: 

« وحن لا نعرف إن كانت الوهابية تستطيع مواجهة عصر الذرة والفضاءء ولکن 
أحدا لا ينكر قيمتها وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث» وأنها استطاعت الانتقال من 
« الواقعية » إلى « المثالية »» ونما كان عليه الإسلام إلى ما يجب أن يكون عليه»ء وبقيت 
حتفظة « جحيويتها » وفكرتها التحريرية. 

ويقول المستشرق الفرنسي هنري لاوست بعد أن ذكر حركة الأفغاني ومحمد عبده : 

« ويطلق لقب السلفية أيضا على الحركة الوهابية ؛ لأنها أرادت إعادة الإسلام إلى 
صفائه الأول» في عهد السلف الصالح» ولكن كلمة السلفية ليست خاصة بالوهابيين أو 
الحنابلةء ففي كل المذاهب السنية سلفيون »). 

وكتبت (معلمة الإسلام) في نسختها الإنكليزية » تحت عنوان « الوهابية »» ما يلي : 

« غاية الوهابية تطهير الإسلام» وتجريده من البدع التي أدخلت عليه بعد القرن الثالث 
الهجري» ولذلك نراهم يعترفون با لمذاهب الأريعة وبكتب الحديث الستة )". 

ويقول الكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد في كتابه (حاضر العالم الإسلامي): 

« في القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ء 
ومن التدني والانحطاط أعمق درجة؛ فاربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعهء 
ورجا من أرجائه وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب ؛ وتلاشی ما کان باقيا من آثار التهذيب 
العربي ؛ واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات ؛ وماتت الفضيلة في 
الناس ؛ وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الضئيلة ». 


(۱) اکتشاف جزيرة العرب لحاکلین بیرین (۲۰۲» .)۲٠۳‏ 
(۲) تاريخ البلاد العربية السعودية للعجلانى .)٠٠/١(‏ 


(۳) المصدر السابق .)١٥١/١(‏ 


الفصل الرابع: شهادات الناس للدعوة قديماً وحدينا 


إلى أن قال : « وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء ؛ فألبست الوحدانية التي علمها صاحب 
الرسالة الناس سجفا من الخرافات وقشور الصوفية ؛ وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عديد 
الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين بخرجون من مكان إلى مكان بحملون في أعناقهم التمائم 
والتعاويذ والسبحات› ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في احج إلى قبور الأولياء ؛ 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور ؛ وغابت عن الناس فضائل القرآن فصار يشرب 
ا لخمر والأفيون في كل مكان ؛ وانتشرت الرذائل وهتكت سترالحرمات على غير خشية ولا استحياء. 
ونال مكة الكرمة والدينة المنورة ما تال غيرها من سار مدن ا سدم ؛ فصار الحج المقدس الذي 
فرضه النبي على من استطاعه ضرا من الستهزآت ؛ وعلى الحملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين 
وفطر اط اران فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهى 
الإسلام ؛ لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين ؛ كما يلعن المرتدّون وعبدة الأوثان . 
وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدلح في ظلمته ؛ إذ بصوت قد يدوى من قلب 
صحراء شبه الحزيرة ؛ مهد الإسلام ؛ يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء 
السبيل والصراط المستقيم ؛ فكان الصارخ هذا الصوت إنغا هو المصلح المشهور (عمد بن عبدالوهاب) 
الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت ؛ واندلعست ألستتها إلى كل زاوية من زوايا العالم 
الإسلامي. ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة امجد الإسلامي القديم 
والعز التليد ؛ فتبدت تباشير صبح اللإصلاح ثم بدأت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام. 
إلى أن قال: « فالدعوة الوهابية إنغا هي دعوة إصلاحية خالصة بحتة. غرضها إصلاح 
الخرق» ونسخ الشبهات» وإبطال الأوهام» ونقض التفاسيرالمختلفة والتعاليق المتضارية التي 
وضعها أريابها في عصور الإسلام الوسطى E HESE‏ 
OE‏ صله» ولبابه وجوهره»› أي إنها الاستمساك 
بالوحدانية التيا وحی الله بها إلى صاحب الرسالةء صافية ساذجةء والاهتداء والائتمام بالقرآن 
المنزل جردا وأما ما سوى ذلك فباطل وليس في شيء من الإسلام . ويقتضي ذلك الاعتصام كل 


(1) لو أن فيلسوفاً نقريساً من فلاسغة الإسلام» أو مؤرخاً عبقرياً بصيراً بجميع أمراضه الاجتماعية › أراد 


تشخيص حالته في هذه القرون الأخيرة ما أمكنه أن يصيب الحز وأن يطبق المغصل تطبيق هذا الكاتب 
الأمريكي ستوداردء (تعليق : شکیب أرسلان). 


ب الفصل الرابع: شهادات الناس للجعوة قيا محدينا 


الاعتصام بأركان الدين وفروضه وقواعد الآداب ؛ كالصلاة والصوم وغير ذلك ». 

ويقول المستشرق المهولندي كرستيان سنوك هود خرونيه: 

١‏ لقد ظهر على أرض شرق الجزيرة العربية مصلح للإسلام کسب إلى جانبه 
أمراء" الدرعيةء الذين ساندوه في دعوته ثم تدريجيا منت بدعوته كل مراكز الجزيرة العربية. 

لقد كان هذا المصلح ينوي أن يعيد الحياة للإسلام بكل ما لديه من قولهء لیس ف 
الجزيرة وحدهاء بل في كل مكان يستطيع الوصول إليه »“. 

إلى أن قال : « لقد كان السمة التي تميز بها محمد بن عبدالوهاب كونه عالماً تثقف 
بالعلوم الإسلامية» وفهم مقاصدها وأسرارهاء واستطاع بجدارة تامة أن يبرز الإسلام 
بالصورة الصالبة النقية » كما جاء به الرسول كً». 

وقال: « لقد أدرك محمد بن عبدالوهاب الاختلاف بين اللإسلام كما جاء به 
الرسول بء والإسلام الذي يمارسه الناس في عصره ١‏ 

ثم قال: « لقد التزم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالدعوة إلى الإصلاح وجعله هدف 
دعوته» وكان رائده الإخلاص في القول والعمل. وقد سخر لذلك لسانه وقلمهء بجانب قوة ابن 
سعود وسيفه الذي تبنى هذه الحركة اللإصلاحية ودعمها. لقد كانت مدرسة الإمام أحمد بن حنبل 
هي التي رفع لواءها الشيخ» وجعلها أساسا فكريا للإصلاح. ورا تكون هذه المدرسة أكثر المدارس 
بساطة وقربا من قلوب السكان» الذين يعيش معظمهم في جهل مطبق » نماثل للجهل الذي كان 
سائدا في عهد الرسول ل غير أن هؤلاء السكان لم يكونوا أقل انفتاحاً من ذي قبل» آمام تأثیر دين 
بسيط ميسر» يثبت كل يوم» وعن طريق الوسائل المادية أنه يعمل بصفته قوة مؤثرة وحافزة. 

لقد كانت العدالة البسيطة المصحوبة بالقوة عند أمراء آل سعود ”حماة الدعوة السلفية- 
وأيضا النجاح الباهر الذي أحرزوه» والغنائم الوفيرة التي كانت تورّع على الأتباع» قد أثارت 
ا ميل إليهم في مواقع معينة» والخوف منهم في مواقع أخرى» وفي غضون سنوات قلائل نمت 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي ترجمة عجاج نويهض تعليق : شكيب أرسلان. 
(۲) هو المام محمد بن عبدالوهاب. 
ا ا ر ن ر الو ا ر و 


,(Yof ›۲0۳( صفحات من تاريخ مكة‎ )٤( 


.)۲٠۷ »0۲١( المصدر الساہق‎ )١( 


الفجل الرايع: شهادات الناس للعوة قديماً وحديا 


الدولة السعودية لتصبح القوة الرئيسة في جزيرة العرب. ) 

لقد قدر العالم فرصة قليلة لنجاح الدعوة السلفية. وربا كان تقدير سكان المدينتين 
المقدستين لنجاح هذه الحركة أقل من غيرهم ؛ لأن ما كانت الدعوة الإصلاحية تقوم عليهء 
وتطالب بإلغائه» كان من بين متطلبات الحياة عند سكان المدينتين المقدستين. فالقبور 
والأضرحة والبيوت المقدسة كانت تجلب الأموال والفوائد للأدلاء والسدنة. والرسول ل 
الذي كان يتغتى باسمه في كل عيد بأغاني المديح» تعد زيارة قبره في المدينة من أكبر الحظوظ. ‏ 
إن كل هذه الأمور تبدو على عكس ما يراه زعماء الإصلاح الجدد» الذين كانوا يرون أن 
معظم الحاليات الإسلامية في مكة والجحنود وكذلك الرعاع تنتاب حياتهم الكثير من البدع. 
وأن بعض العلماء هنا يتساهل فى قبول مشل هذه الأمور البدعية ». 

يقول المستشرق الأسبان «أرمانو» الذي طاف عام )۱۹۲١(‏ في أنحاء نجد: 

« إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق› 
فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة « محمد » ك وإنغا ينقصهم للوصول 
إلى أهدافهم المقدسة رجال متنورون مثقفون. وهم وياللأسف قلائل قي هذه الديار» كما تنقصهم 
أيضا الدعاية لأجل إظهارهم على حقيقتهم البريئة الشريفة ٠)‏ 

ويقول أحد المعاصرين احايدين وهو ولي العهد لولاية برليس باليزيا: 

حيث قرأ ترجمة كتاب « مجموع رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب فقال: 
« وقرأت تلك الترجمة ووجدت أن ما فيها كله مستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ‏ 
الصحيحة. ووجدت أن محمد بن عبدالوهاب في كتابه دعانا إلى توحيد الله والابتعاد عن 
الشرك والخرافات. وهل مثل هذه التعاليم خطأً ويؤدي إلى الخلاف والتفرقة...؟ وأنا أرى أن 
من قرأ الكتاب سيجد الشيخ أراد أن نفْرّق بين الحق والباطل وبين المداية والضلالة ». 


.)۲0٥۹ »۰۲۵۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كتاب « الإسلام » للمستشرق الإيطالي (ليبرتيني) نقلاً عن كتاب بين الديانات والحضارات لطه المدور .)١٤۲(‏ 

(۳) مقتطفات من كلمة ولي عهد ولاية (برليس) بماليزيا في دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية التي 
أقامتها ا لجامعة الإسلامية با لمدينة النبوية عام (١٠٤١ه)‏ مناولة الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي. 
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البح الخامس 
استطلاع راء نخبة مز طلاب العلم والخريجين من شتی بلاج العالم 


من خلال هذا البحث وقي أثنائه قمت باستطلاع آراء عدد من طلاب العلم 
والباحثين وخرججي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه بطرح عدد من الأسئلة المتنوعة 
حول هذه الدعوة وتسميتها بالوهابية» والأصول التي قامت عليهاء وعن واقعها وأثرها في 
العالم كلهء وعن الشبهات التي تثار حولما وجوابهاء وعن الملاحظات التي يراها المشارك 

في هذه الاستبانة على الدعوة وأتباعها وعن ما لديه من نصائح واقتراحات ووصايا. 

وقد قمت بتوزيع الاستبانة عشوائيا دون انتقاء للأسماء والأشخاص ولا البلدان 
ولا الفئات ولا المؤسسات ولا الحامعات. 

كما أن أكثر هذه النخبة هم من طلاب المنح في ا لجامعات السعودية وكثيرون من غيرهم. 

وكان حرصي على استطلاع آراء هذه النوعية لأنهم تتوافر فيهم صفات مطمئنة 

من : الثقافة الشرعية والبحث العلمي › واستقلالية الرآي» والنضح الفكري والعقلي› 

وأقرب إلى التجرد والإنصاف» وأقدر على معرفة حقيقة الدعوة. 

ونظرا لما قد يشعر به البعض من الحرج أو العوائق التي قد نع من كشف كامل 
الحقيقة التي يراها من يجيب على هذه الاستبانةء كان ذكر الاسم اختياريا ولذلك وردت 

عدة إجابات دون ذكر الأسماء. 

وقبل أن أعرض تتائج الاستبانة في الملحق ينبغي أن أشيرإلى خلاصة نتائجها بإجمال. 

١‏ - كانت الإجابات عن السؤال الأول: (ماذا تعرف عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو ما يسمى (الوهابية) كلها تجمع على معرفة الشيخ ودعوتهء وتختلف فيما بعد ذلك 
فأكثر الإجابات ركزت على أوصاف الدعوةء أو أصولماء أو أهدافهاء أو بعض ذلك. 

- وكان السؤال الثاني عن الرأي بهذه التسمية : (الوهابية) وكانت أغلب الإإجابة على أن 
وصف الدعوة بالوهابية غير مرغوب فيه وليس صحيحاء وأنها جاءت من الخصوم على 
سبيل اللمز والسخرية» وعدد قليل قال بأنه لا انع من إطلاقها لأنها أصبحت علما 
على دعوة الإسلام والسنةء ولا عبرة بالملصطلحات والألفاظ مادامت المضامين صحيحة. 


الفصل الرايع. شهادات اناس للبعوة قيا وحببا 


۳- والسؤال الثالث كان: هل هذه الدعوة معروفة ببلدك ويماذا تسمى؟ 
وكانت سائر الإجابات تذكر أنها معروفة في كل بلد من البلاد التي ينتمي إليها المشاركون 
وعددها )۳١(‏ بلدا عدا (بنين ويوريا) لا تعرف فيها الدعوةء» حسب إفادة كاتبي 
الاستبانة وهما واحد من كل بلد من هذين البلدين. 
وتذكر الإجابات أن الدعوة تسمى بالوهابية» والسنة» والسلفية» وأهل الحديث» وأهل 
السنة. وتطلق على كل من يتمسك بالسنن» ويحارب البدع ويتجنبهاء أو يدعو لذلك. 
وتسمى بالخامسية» ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله بعد قليل» وأغلب الإجابات تذكر أنها 
تقال على سبيل السخرية والسب واللمز. 

-٤‏ وكان السؤال الراب : (هل ترصى أن تنسب لہذه الدعوةء أو أن يقال عنك: (وهابي)؟). 
فكانت أكثر الإجابات على أن الانتساب لهذه الدعوة مرغوب فيه وشرف لأنها دعوة 
الإسلام والسنةء لكن دون الارتباط بوصف (الوهابية) فهذا غير مرغوب فيه لأنه سب 
ولز حمل مفاهيم خاطئة عن الدعوة في أذهان الناس. 
وبعضهم قال: لا مانع من الانتساب (للوهابية) بهذا الوصف لأن العبرة با مضامين ! 
ولأنها اشتهرت وصفاً لذه الدعوة السلفية ولا مشاحة في الاصطلاح. 

-٥‏ والسؤال الخامس عن (أهم الأصول التي قامت عليها الدعوة في نظرك؟). 
وقد اتفقت غالب الإإجابات على أن الدعوة هي الدين الحق» الإسلام» وأنها تعتمد على 
القرآن والسنة» ونهج السلف الصالحء وأنها تمثل أهل السنة والجحماعة ونحو ذلك. وما عدا ذلك 
تفاوتت الإجابات قي تعداد أصول الدعوة وكان أهمها أنها سلفية إصلاحية تجديدية» تدعو 
للتوحيد ومحارية الشركيات» ونحو ذلك ما سيأتي ذكره تفصيلا خلال الصفحات التالية. 

- والسؤال السادس: عن (أهم المزاعم والشبهات والمفتريات التي يقولما الناس عن هذه 
الدعوة أو الوهابية"؟). 


وكانت أكثر الإجابات تقول بأن الناس يشيعون أن الوهابية حجسَمة» وأنهم لا يحبون 
الرسول ب ولا بحبون الأولياءء ويحرمون التبرك بهم وزيارتهم. 
وأنها خارجة عن المذاهب الأربعة المعتبرة عند المسلمين ٤‏ أو (مذهب خامس) وان أتباعها 
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والملاحظ أن الاستبانات تبين أن ما يثار عن الاتهامات والشبهات كان يوجه لأتباع 
اذو غاا را اع ا 
۷- وكان السؤال السابع عن رأي المشارك في هذه المزاعم. 
فكانت الإجابات كلها تعتبر التهم التي قيلت حول الدعوة غير صحيحة. ثم تفاوتت التعابير 
حول وصفها ومن ذلك: أنها أباطيل ولا تستند إلى دليل. وكذب وبهتان. 
ويعضهم علل هذه الاتهامات بأنها يسبب الجهل بالدعوة وسوء الفهمء أ بعد الناس عن 
دينهم» أو بسبب سوء تصرفات بعض المنتسبين والمؤيدين للدعوة الخاطئة. ونحو ذلك. 
۸- وكان السؤال الثامن عمن تأثروا بهذه الدعوة. 
وكانت الإجابات يتفق الكثير منها على أن أبرز الفثات التي تأثرت بهذه الدعوة في العصر 
الحاضر: الشباب»› والطبقات الققيرة والمتوسطة » والتعلمون» وخريجو الجامعات. 
- وكذلك من المؤسسات والجامعات : كأنصار السنة» وجماعات أهل الحديث» وأهل 
السنة» والسلفية› وحاريو البدع. 
وقد اتفقت غالب الإجابات على أن هذه الدعوة لا تزال متنامية ويزداد قبولما. وأنها لو سلمت 
من تجاوزات وأخطاء بعض التتسبين إليها لكان لا شأن أعظم وأثر أكبر. 
۹- وكان السؤال التاسع عن مدى تأثير هذه الدعوة في بلاد اجيب عن الاستبانة» أو غيرها. 
فقد اتفقت سائر الإجابات على وجود الأثر الإيجابي للدعوة. وعلى بعض الأصول الكبرى 
والغايات العامة التي تحققت بسبب هذه الدعوة ومن ذلك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ونشر 
العلوح الشرعيةء وتصحيح العقائد والشعائرء واضمحلال البدع»ء والاعتزاز بالأحكام 
والشعائر الإسلامية» وانتشار الحجاب» وكثرة المدارس والمساجد والمراكز والمؤسسات الدعوية 
والتعليمية. وغير ذلك ما سيأتي تفصيله. 
-١‏ وكان السؤال العاشر: عن المخالفين لمذه الدعوة من الأفراد والمؤسسات والميئات ونحوها. 
وكانت الإجابات صرية غالباء وغير دقيقة في بعض الأحيان» وحدث فيها شيء من 


الخلط أو سوء الفهم أحيانا كذلك. 
ونظرا لأن الإجابة تضمنت ذكر أشخاص وهيئات ومذاهب وجماعات وفرق وطوائف قائمةء 
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عليها كثيرا فأثرت الاحتفاظ بالمعلومات وعدم نشرها. 

-١‏ والسؤال الحادي عشر كان عن : (الاقتراحات والوصايا) التي يراها الجيبون عن هذه الأسئلة. 
وقد تضمنت الإجابات اقتراحات ووصايا قيمة ومتنوعة ومفيدا جدا واتفق كثير منها على أهمية 
وصية أتباع الدعوة ودعاتها بالرفق والحكمة والحلمء والصبرء والحوارء والجادلة بالتي هي 
أحسن» والتعاون› والإحسان والابتعاد عن أساليب الشدة والحفاء والتسرع. 

ونعرض تفاصيل الإ جابات في ملحق قبل الفهارس. 


الفصل الخامس: في آثار الكعوة ما برد على الخجوم 
الخصل الخامسس 
في آثار الدعوة ما يرد على الخصوم 


المبحث الأول: كلمة حول آنار الجعوة الإصلاحية ونمارها إجمالً 


المبحث الغاني: أبرز الآثار المباركة والثمار الطيبة للدعوة: 


-١‏ تحقيق العبودية لله تعالى وحده. - نشرالسنن ومحاربة البدع. 
-٣‏ التزام منهج السلف الصالح وإظهاره. -٤‏ نجرير مصادرالدين. 
۵- نجرير منهج الاستدلال. ٦‏ - نشرالعلم ومحارية الجهل. 


۷-الإسهام في النهضة العلمية الحديثة. 
۸- إظهارشعائر الدين والفضائل وحمايتها. 


-٩‏ إفامة دولة مسلمة ومجتمع مسلم. -٠١‏ تجفيق الجماعة الشرعية والطاعة. 
١ا‏ نتبيت الأمن. ۲- تجرير العقول والقلوب والنفوس. 
۴- نجکیم شریعۀ الله حتی كان الدين كله لله تعالى. 

-٤‏ إقامة الحجة على الناس. ۵-إلغاء مظاهر الجاهلية وأعمالها. 


امبحث الثالث: استعراض يحض النقول والشهادات في آثر 
الذعوة فر الجزيرة العربية وخارجها. 
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افبحث الأول 
كلمة حول آثار الدعوة الإصلاحية ونمارها إجمال 


حين قامت هذه الدعوة المباركة على أسس الدين الحق»› وقواعد الملة الحنيفية 
واعتمدت على الوحي المعصوم (كتاب الله وسنة رسوله ) وسلكت سبيل المؤمنين -السلف 
الصاح أهل السنة والجماعة-» فأعلنت راية التوحيد ورسخته في القلوب وأزالت مظاهر 
الشرك والبدعة» وحكمت بشرع الله تعالى: شاع بذلك الأمن والعدل والألفة» وانتشر 
العلم» واختفت مظاهر الظلم والشتات والجهل والبدعة والخرافة. 

نعم لقد آتت هذه الدعوة المباركة أكلها طيبة يانعة. وتحقق فيها وعد الله تعالى حين 
رتكزت على الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) كما قال تعالى: ا تر كيف 

صرب الله ملا كمه طبه جره رَطَيَبَةِأصْلَهَا ثابِتوَفَرَعَهًا ناسَا (@ توق 

ا ڪَلَهَا گل جين يٳِڏنِ رها 4 [سورة إبراهيم»› آية: .]۲١ »۲٤‏ 

وو ا ع و ا ا و ليع صرت لله من 
ینص رو رهقو عر یز ر نین إن کمن لاز رض أقَامواالصلوةوَءَان توا ال ڙڪو 
مرو الْمَعروفٍ ووأ عن نكر وه عة الامو ر4 اسورة احج آية: ٠‏ » 14 

وإن عناية هذه الدعوة وأتباعها ودولتها بإعلاء كلمة التوحيد» ونفي الشركيات والبدع 
ويإقامة الصلاة وصوم رمضان» وإيتاء الزكاة وحج البيت الحرام والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر: 
LS a ET CE‏ 
الشهوات وما موأ مم إل أنيُوا با از ز ويد )رر بروج آا IA:‏ 

لقد كانت لهذه الدعوة المباركة آثار عظيمة وكبيرة غيرت معالم التاريخ» وعذّلت 
مسار الحياة في الأمة الإسلامية كلها في جميع u‏ الحياة: الدينية والعلمية والسياسية 
والاجتماعية وغيرها. 


ولم يقتصر أثرها الطيب على جزيرة العرب (ونجد بخاصة)ء التي ارتفعت في 
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ريوعها راية التوحيد خفاقة وعلت فيها معالم السنة» وزالت آثار البدعة والفرقة والجهل 
وساد فيها الأمن والوفاق. ) 

بل تجاوز أثرها إلى بقية أقاليم ا لجزيرة العربية وإلى سائر أقطار المسلمين» فقام علماء 
ومصلحون» وقامت دعوات وحركات تسير على نهج هذه الدعوة السلفية النقية الصافية » في 
الحجاز وعسير واليمن والشام والعراق ومصرء وا مغرب والسودان وكثير من البلاد الأفريقية» وني 
باكستان وأفغانستان» والہند والبنغال وجاوه» وسومطرة» وسائر الجزر الإندونيسية وغيرها. 

وكان من آبرز نمار هذه الدعوة قيام و ا ر 
بين دول العالم كلهء والعالم الإسلامي بخاصة هي (دولة آل سعود) منذ أن ناصر مؤسسها 
إمام الدعوة وآزره على إعلاء كلمة الله. فقد كتب الله لہا التمكين» وأعلنت التوحيد 
وحکمت بشرع الله تعالى» ومع ما تعرضت له هذه الدعوة والدولة من تحديات كبيرة› 


وخصوم أشداء إلا أنها كانت تنتصر في النهاية. 

لقد تعرضت الدعوة والدولة (السعودية) في مراحلها الأولى لضربات موجعة لكنها 
كانت -حين قامت على التوحيد والدين والعدل والسنة- لا تلبث أن تنهض قوية فتية لأنها 
كانت تسكن القلوب» وقد ذاق الناس في حكمها طعم الإيان والأمن» والعلم والاجتماع. 

ولا يزال الأغوذج الحي للدعوة ودولتها قائما -بحمد الله - تحتله هذه البلاد المباركة 
(المملكة العربية السعودية) التي أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه على اللأسس 
المتينة : التوحيد والشرع والعلم» وبناء دولة حديثة» تجمع بين الأصالة في تحكيم شرع الله 
وحمايته والدعوة إليه وتعظيم شعائره وخدمة مشاعرهء وبين المعاصرة بالأخذ بأسباب القوة 
والنهضة والرقي» من غير إخلال بالدين والفضيلة. 

ونسأل الله لہذه الدعوة وهذه الدولة المزيد من التمكين والنصر والتوفيق وآن يجمع 
بها كلمة المسلعن غل الق والسة: 

وهذه الآثار الطيبة والثمار البالغة الممتدة طيلة قرنين ونصف› هي الرد العملي 
والعلمي» الشرعي والمنطقي والواقعي على مفتريات الخصوم» ففي الحال ما يغني عن 
لمقال» لكن حين عميت أبصار أهل الأهواء وبصائرهم عن إدراك الحقيقة والاعتراف بهاء 
وحين حجبت الحقائق عن الحاهلين كان لابد من تجلية الحقيقة: والله المستعان. 
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امبحث الثاني 
أبرز الآثار امباركة والثمار اطيية الي ¿ تفصي 


أشرت في أول هذا الكتاب إلى شيء من ذلك في بواعث قيام الدعوة وأهدافها 
الكبرى » فإن البواعث والغايات والأهداف إذا تحققت صارت ثارا وآثارا» ومن ذلك : 
-١‏ نجحقيق العبودية لله تعالى وحده: 

NE e‏ کک 


e 
ا‎ 


[ سورة النحل» آية : 1۳١‏ 

فقد نجحت هذه الدعوة المباركة في تحقيق هذه الغاية العظيمة والمطلب السامي في كل من تأثر 
بهاء وقي كل بلاد وصلت إليهاء من توجيه قلوب العباد وأعمالمم إلى إخلاص العبادة لله وحده» 
وتعظیم اله تعالی بأسمائه وصفاته» وآن لا یعید الله تعالی إلا ا شرحه الله» وما سنه رسوله 5 
۲- شر السنن ومحارية البدع: 

لقد استطاعت هذه الدعوة المباركة» أن تعلي السنن وتنشرها اعتقادا وقولا 
وعملاء وأن تحارب البدع والشركيات وتحذر منها ومن وسائلهاء كما تمكنت من إزالة 
مظاهر البدع والشركيات في كل بلد وصلت إليه دولتها. من المشاهد والمزارات والقباب› 
وبدع المقابرية» والصوفية» والتشيع » والبدع الكلامية» والفلسفية. 

وسلمت من أوضار الشعارات القومية والفكرية والسياسية ونحوها. 
۴- التزام نهج السلف الصالح وإظهاره: 

لقد نجحت هذه الدعوة في التزام سنة النبي ب ونهج السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان» كالأئمة الأريعة وأهل الحديث وسائر علماء الأمة المهتدين. 
والاقتداء بسيرتهم » والاهتداء بهديهم› واقتفاء آثارهم» دون غلو ولا تفریط. 
-٤‏ نجریر مصادرالدین : 

وذلك بالعودة إلى مصادر الدين الحق» والمعين الصافي (القرآن والسنة) ونهج 
السلف الصا وتنقية مصادر التلقي ما أحدثه آهل البدع والأهواء والافتراق من امحدثات› 
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والاعتماد على أوهام العقول» وآراء الرجالء والأحلام» والكشوف» والأذواق»› 
والأحاديث الموضوعةء والحكايات» ودعاوى العصمة لغير الرسول بء والتقليد الأعمى. 

ونحو ذلك غا جعله أهل البدع وسائل وذرائع ومصادر لبتدعاتهم. 

فقد أعادت هذه الدعوة المباركة الأمة إلى الاعتماد على الوحي المعصوم» بعيدا عن 
الفلسفات والكلاميات والخرافات والتخرصات والأهواء. 
۵- نجردر منهج الاستد لال : 

كما أعادت هذه الدعوة إلى الأمة المنهج السليم قي الاستدلالء منهج السلف الصاح 
المتمشل بالاستدلال بالقرآن والسنة الثابتة » ورد النصوص بعضها إلى بعض › واعتماد فهم الصحابة 
وأئمة السلف وآثارهم علما وعملا. واعتماد قواعد الاستدلال المعتبرة عند العلماء الراسخين. 

ومجانبة مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع التي تقوم على الاستدلال حسب 
الآأهواء والأوهام والظنون» والتخرصات والفلسفات وتحريف النصوص»› والكذب 
والوضع› والتقليد الأعمى » والتأويلات الفلسفية والباطنية ونحو ذلك. 
-٦‏ نشر العلم ومحاربة الجهل: 

قامت أسس الدعوة على تعليم كتاب الله تعالى وسنة الرسول ي وآثار السلف 
الصالح» وتعليم جميع السلمين (رجالا ونساء) ضروريات الدين » وتشجيع طلاب العلم 
على التعمق في العلوم الشرعية والفقه في الدينء قي التفسير والحديث والعقيدة» والفقه 
وأصوله» والعربية وعلومهاء والفرائض وغيرها من العلوم النافعة. 
۷- الإسهام في النهضة العلمية الحديثة : 

لقد حركت هذه الدعوة المباركة الساكن» وأسهمت في تنشيط العلوم النافعة 
وتحريك النهضة العلمية» والمؤلفات والرسائل والردود والمناظرات» والشعر والخطابة وسائر 
العلوم والفنون المشروعة. 
۸- إظهارشعائر الدين والفضائل وحمايتها: 

أظهرت الدعوة الاعتزاز بالدين » وإعلان شعائره» من البراءة من الشرك والبدع› 
وإظهار التوحيد والسنن» وفي إقامة الصلاة وسائر أركان الإسلام على السنةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإعلان الفضائل» وكبت الرذائل والفواحش »› والقيام بواجب 
الدعوة والجهاد» والعدل والإحسانء وإقامة الحدود. 
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۹- إفامة دولة مسلمة ومجتمع مسلم : 

تحقق على يد هذه الدعوة ما كان يراه كثير من الناس من الأحلام والثاليات التي لا يكن 
تحقيقها بعد القرون الفاضلة» وهو إقامة دولة مسلمةء ومجتمع مسلم جمح بين الأصالة وا لمعاصرة. 

وقد تحقق هذا الحلمء فقد قامت دولة إسلامية» ومجتمع مسلم» على التوحيد 
والسنةء يطبق شرع الله ويقيم حدوده» في سائر نواحي الحياة الفردية والجماعية› يسوده 
الدين والفضيلة والأمن والعدل. 

وذلك في كل المراحل التي كان للدعوة فيها كيان ودولة منذ عهد الإمامين 
المؤسسين (حمد بن عبدالوهاب» وحمد بن سعود) إلى يومنا هذا. 

- تجقيق الجماعة الشرعية والطاعة : 

أقامت الدعوة ما أمر الله به وأمر به رسوله ي من الجماعة والطاعةء وهو إقامة أمة مسلمة 
تجتمع على السنة» ويجتمع أفرادها ومجموعاتها على أهل ا لحل والعقد من العلماء والأمراء ومن لم حق 
الطاعة والرأي وامشورة منهم»ء وعلى الولاة الذين ولاهم اللّه أمرهم» ويبعتهم على كتاب الله وسنة 
رسوله بء والسمع والطاعة لهم بالعروف في غير معصية الله 

وتحريم الخروج على الوالي وعدم منازعته» ما لم يرو کفرا بواحا e‏ 
الله برهان. 

وبهذا المنهج الشرعي السلفي الأصيل تحقق جمع الشمل وتوحيد الكلمةء 
والتناصح بين الراعي والرعية 
١‏ نیت الامن : 

لقد شهد الواقع (بحمد اله) آنه كلما تعكنت الدعوة في بلاد وصار لہا سلطان عليها 
نشرت الأمن والاستقرار» والأمن شرط لحفظ الضرورات الخمس التي جاء الدين برعايتها 
وهي : الدين» والعقل» والنفس» والنسل» والمال. وأكبر عوامل الأمن في بلاد الدعوة 
(المملكة العربية السعودية) غرس التدين في قلوب الناس على نهج سليم» وتطبيق الشريعةء 
لا سيما الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة العدل بالقضاء الشرعي » ونحو 
ذلك مما هو من ركائز هذه الدعوة المباركة. 
-١‏ نجرير العفول والفلوب والنفوس : 


إن الدعوة نشرت الدين والسنةء والدين والسنة محرران العقول من الأوهام 
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والظنون والتيه والخرافة والضلالة. 

ويجرران القلوب من العبودية لغير الله» ومن التعلق بغير اللّه. 

ويحرران النفوس من الشقاء والقلق والتعاسة. 
۲- کیم شرع الله حتی کان الدین کله لله : 

كلما تمكنت الدعوة من بلد عملت فيه بشرع الله تعالى قي سائر آمور الحياةء 
وعملت على.هيمنة الدين الحق على جميع أحوال الناس» وجميع مناحي الحياة دون 
التفريق المبتدع بين الدين والدولة» أو بين الدين والسياسيةء أو بين الدين والحياة الدنيا. 
-٤‏ افامة الججة على الناس : 

بالأنغوذج الذي عرضته هذه الدعوة من خلال علمائها وأتباعهاء ودولتهاء ومن 
خلال مؤلفاتها وحاورتها ورسائلها وإعلامهاء ومن خلال تجربتها الحية في الدين وامجتمح 
والدولة وبسائر أحوالها "بهذا الأنغوذج قامت الحجة على الخلق كلهم» على المسلمين 
امجانبين للسنة والمعرضين عن شرع الله » وعلى غير المسلمين» فقد تحقق فيهم وعد الله وخبر 
رسوله ا : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين... الحديث . 

وإعلان شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللّه. 
۵- إلغاء مظاهر الجاهلية وأعمالها: 

حين كنت الدعوة في أغلب جزيرة العرب» وصار لما كيان في مراحل الدولة 
السعودية والتي استقرت فيما يسمى الآن (المملكة العربية السعودية) ألغت ومحت بالسنة 
والشريعة السمحة كل مظاهر الجاهلية التي سادت بعد القرون الفاضلةء من العصبية 
القبلية »و الأعراف والتقاليد العشائرية» والحروب والمنازعات› والفرقة والشتات» والظلم 
والعدوان وقطع الطريق › والإعراض عن الدين والعلم. 


(۱) سبق تخریجه. 
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المبحث الثالة ٠‏ 
استعراض بع النقول والشهادات عر آثار الباعوة 


حين أردت عرض نتائج الدعوة وآثارها ونمارها الطيبة على جميع المستويات 
وجدت أن أغلب فصول هذا الكتاب ومباحثه تؤكد على هذه الحقيقة -أعني - أنه من خلال 
بيان غايات الدعوة» ومنهجهاء وعرض أقوال إمامها وعلمائهاء ومواقفهم وعرض شهادات 
النخبة من العلماء والمغكرين من المسلمين وغير المسلمين وتزكيتهم لہذه الدعوة. من خلال 
ذلك وغيره مما ورد في ثنايا الكتاب تتجلى الثمار الطيبة والآثار المباركة للدعوة. 

لذا اقتصرت في هذا الفصل على ذكر آثار الدعوة مجملة وذكر نماذج من وصف هذه 
الآثار من أئمة الدعوة ومن غيرهم. 

وأول ذلك وصف أحد علماء الدعوة وهو: الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن مذكرا أتباع هذه الدعوة» وما أنعم الله عليهم به في الدين والدنيا: 

« وقد: من الله عليكم» رحمكم الله» في هذا الزمان» الذي غلبت فيه الجهالاتء 
وفشت بين أهله الضلالات»ء من يجدد لكم آمر هذا الدين » ويدعو إلى ما جاء به الرسول 
الأمينء من الہدى الواضح المستبين ؛ وهو: شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد ما اندرس من 
معالم الملة والدين» الشيخ: محمد بن عبدالوهاب» -رحمه الله- تعالى» فبصر الله به من 
العماية» وهدى ما دعا إليه من الضلالة» وأغنى با فتح عليكم وعليه من العالة» وحصل 
من العلم» ما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت المحجة البيضاء» التي كان عليها 
صدر هذه الأمة» وأئمتها في باب توحيد الله » بإثبات صفات كماله» ونعوت جلاله والإان 
بقدره» وحكمه في أفعاله فإنه قرر ذلك. 

وتصدى -رحمه الله-: للردعلى من نكب عن هذا السبيل»ء على اختلاف نحلهم 
ويدعهم» متبعاً -رحمه الله- ما مضى عليه السلف الصالمء من أهل الإبمان وما درج عليه القرون 
لمفضلة» بنص الحديث ولم يلتفت -رحمه الله- إلى ما عدا ذلك. فوضح معتقد السلف الصالحء 
بعدما سفت عليه السوافي» وذرت عليه الذواري» وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي» إلا ما 


كان مع العامة من أصل الفطرةء فإنه قد يبقى » ولو قي زمن الغربة والفترة ؛ وتصدى أيضا: للدعوة 
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إلى ما يقتضيه هذا التوحيد» ويستلزمه وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه 
من الأنداد» والآلة ؛ والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. 

وقد: عمت في زمنه البلوى › بعبادة الأولياءء والصالحين» وغيرهم وي كل مصر 
من الأمصار»ء وبلد من البلدان» وجهة من الحهات» من الآلہةء والأنداد لرب العالمينء ما 
لا بحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم » وتباين اعتقاداتهم ؛ فمنهم : من يعبد الكواكب» 
ويخاطبها با لحوائج » ويبخر لہا التبخيرات » ويرى أنها تفيض عليه» أو على العالم» وتقضي 
لہم الحاجات› وتدفع عنهم البليات. 

ومنهم: من لا يرى ذلك» ويكفر أهله»ء ويتبرأمنهم» لكنه قد وقع في عبادة 
الأنبياء والصالحين» فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات»ء وأنهم هم الواسطةء في 
إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» فتراه يصرف وجهه إليهم » ويسوي بينهم وبين الله » في 
الحب» والتعظيم والتوكل» والاعتمادء والدعاء» والاستغاثة» وغيرذلك من أنواع 
العبادات» وهذا هو: دين جاهلية العرب» الأميين كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين. 

وقد بعث الله : محمد َب بالہدى ودين الحق› ليظهره على الدين كله ». 

وقد: بلغ الشيطان مراده» من أكثر الخلق» وصدق عليهم إبليس ظنهء فاتبعه 
الأكثرون وتركوا ما جاءت به الرسل» من دين الله الذي ارتضاه لنفسه 

« فآتاح الله بمنه» في هذه البلاد النجدية» والجهات العربية» من أحبار الإسلام 
وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة» وينصح الأمة » ويدعو إلى حض الحق وصريح الدينء 
فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله َء وصنف الكتب والرسائل» وانتصب 
للرد على كل مبطل › واجتمع له من عصابة الإسلام» والإيان طائفة يأخذون عنهء 
وينتفعون بعلمه وينصرون الله ورسوله ؛ حتى ظهر واستنار ما دعا إليه» وعلت كلمة الله› 
حتى أعشى إشراقها وضوءها: كل مبطل» ومماحل»› ودل لہا E‏ 

وحقق الله وعده لأولیائه وجنده» کما قال تعالی: : ل إنا صر سانا ار 
ءاموآفی خيوةٍ ادنيا و و يوم قوم اسهد ج ) اسورة غافرء آية: ۱ وقوله: وعد 
آله لوین اموا ینکر وَعَمِلوأ لصحت ليَسََحِفَهُ ف الأَرض ڪَما اَسَمَخلّفَ 
انير ين فَتلهِمّ4 اسورة النورء آية : ٥‏ الآية فزال بحمد الله ما كان بنجد» وما يليها 
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من القباب والمشاهد والمزارات» والمغارات وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة؛ وبعث 
السعاة حو آثار البدع الجاهلية» من الأوتار والتعاليق والشركيات. 

وألزم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان»ء وحج البيت وسائر الواجبات ؛ 
وحث من لديه من القضاة والمفتين على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين» مع 
الاقتداء في ذلك بأئمة الدين» والسلف الصا المهديين وينهاهم: عن ابتداع قولء لم 
يسبقهم إليه إمام يقتدى به» أو علم يهتدى به. 

وأنكر» ما كان عليه الناس في تلك البلادء وغيرها من تعظيم: الموالد والأعياد 
ا لجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان» ولم يرد به حجة شرعية» ولا برهان لأن ذلك فيه . 
من مشابهة النصارى» الضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية» ما هو باطل مردود في شرع 
سيد المرسلين. ٠‏ 

وكذلك : e O‏ 
والمكاءء ا ا الى و اا ن ا وصاروا 
ا وثان» الذين قال الله فيهم : : وما کان صلاچہ عند ألْبَيت إل 


سے 


مُڪاءوَتَضدية 4 [سورة الأنفال» آية: ١٠1۳ء‏ وکل + من غرف ما جاء به الرسول 
َء تبين له: أن هؤلاء من أضل الفرق» وأخبثهم نحلة وطريقة والغالب على كثير 
منهم : النفاق» وكراهة سماع كلام الله ورسوله. 

وأنكر -رحمه الله- ما أحدثته العوام» والطغام» من اعتقاد البركة» والصلاح في ناس 
من الفجار والطواغيت» الذين يترشحون لتأله العباد بهم وصرف قلوبهم إليهم باسم الولايةء 
والصلاح ون لهم كرامات ومقامات ونحو هذا من الجهالات» فإن هؤلاء: من أضر الناس على 
أديان العامة ؛ وأنكر -رحمه الله- ما يعتقده العامة » في البله والمجاذيب» وأشباههم الذين أحسن 
أحوال أحدهم : أن يرفع عنه القلم ويلحق بانجانين. 

وأرشد -رحمه الله -: : إلى ما دل عليه الكتاب» وسنة رسول الله ل من الفرقان 
بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان وساق الأدلة الشرعية » التي يتميز بها كل فريق 
ويعشمدها أهل الإيان والتحقيق ؛ فإن الله جل ذكره وصف الأبرار ونعتهم با بمتازون بهء 
ويعرفون بحيث لا يخفى حالہم ولا يلتبس أمرهم» وكذلك وصف تعالى: أولياء الشيطانء 
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من الكفار والفجار ونعتهم با لا بحخفى معه حالہم» ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر 
في العلم» وحظ من الإيان. | 

وكذلك: قام بالنكير على أجلاف البوادي» وأمراء القرى» والنواحي فيما 
يتجاسرون عليه» و يفعلونه من قطع السبيل وسفك الدماء» ونهب الأموال المعصومة حتى 
ظهر العدل واستقر» وفشا الدين واستمر»ء والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد 
النجدية وغيرهاء والحمد له على ذلك والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين› 
وذکرهم به من بعث الأنبياء والرسل. 

وكل خير حصل في الأرض من ذلك» فأصله مأخوذ من الرسل والأنبياء إذ هم : 
الأئمة الدعاة الأمناء وأهل العلم» عليهم البلاغ» ونقل ذلك إلى الأمةء فإنهم واسطة في 
إبلاغ العلم ونقله. 

ولذلك: صار لشيخناء شيخ الإسلام : محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- ولطائفة من 
أنصاره» من الملك والظهور» والنصر بحسب نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم مي والتمسك 
بدينه» فقهروا جمهور العرب» من الشام إلى عمانء ومن الحيرة إلى اليمن»ء وكلما كان أتباعهم»› 
وأنصارهم أقوى تمسكاء كانوا أعز وأظهر وريا نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب» ما 
تقتضيه الذنوب وا مخالفة والخروج عن متابعة نييهم» وما يعفو الله عنه من ذلك أكثر وأعظم. 

والمقصود: أن كل خير ونصر وعز وسرور حصل فهو بسبب : متابعة الرسول 5 
وتقديم أمره» في الفروع والأصول وقد من الله عليكم» في هذه الأوقات با لم يعطه سواكم 
في غالب البلادء والجهات من النعم الدينية والدنيوية والأمن في الأوطان فاذكروا الله 
بذکرکم» واشکروا نعمه یزدکم» و $ فوا نفس کر وَأهلِی ك تارا وَقودهًا َلاس 
وَالحجَارَة [سورة التحريم » آية : ]١‏ بمعرفة الله » وحبته وطاعته» وتعظيمه وتعليم أصول 
الدين»ء والحافظة على توحيد اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان وحج بيت 
الله الحرامء» والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وترك الفواحش : الباطنة 
والظاهرة وسد الوسائل : التي توقع في امحذور»ء وتفضي إلى ارتكاب الأثام والشرور »"". 
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الفصل الخامس: في آثار ااجدعوة ما يرد على الخجوم 


ويقول الشيخ أحهمد بن حجر آل أبوطامي تحت عنوان: 

« أثر الدعوة في البلاد النجدية (: 

-١ ١‏ قضت هذه الدعوة المباركة قضاءٌ تاماً على ما كان شائعا في « نجد » من الخرافات» وما 
كان شائعا من تعظيم القبور والنذر لاء والاعتقاد في بعض الأشجار» وأحيت معالم 
الشريعة بعد اندثارها. 

- إن أهل نجد» قد رجعوا إلى التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية» كما رجعوا 
إلى الكتاب والسنة المطهرة» وحكموها في جليل الأمور وحقيرها. 

۳- کانوا متفرقين» لا تجمعهم رابطة ولا جمعهم حکم شرعي» ولا قانوني بل کانوا ختلفین 
ومتفرقين في المشارب والنزعات. 
فوحدت هذه الدعوة كلمتهم وجمعت شملهم» وجعلتهم تحت راية واحدة وأخضعتهم 
لسلطان واحد» يسوسهم بكتاب الله الجيد وسنة رسوله. 

-٤‏ كانوا في نهاية من الجهل والغباوة إلى حد أن اعتقدوا في الأشجار والغيران. 
فنشرت الدعوة فيهم » علوم الشريعة المطهرة وآلاتهاء من التفسير والحديث» والتوحيد» 
والفقه والسير والتواريخ» والنحوء وما إلى ذلك من العلوم. 
وأصبحت الدرعية كعبة العلوم والمعارف»› يفد إليها طلاب العلوم من سائر النواحي من 
أرجاء نجد» واليمن والحجازء والخليج العربي» وانتشر العلم في جميع الطبقات» حتى 
قال المؤرخون: أصبح الراعي يرعى المواشي في الفيافي ولوح التعليم في عنقه. 
حتى من قوة انتشار العلم وسريانه ظهر العلماء الراسخون وألفوا الكتب القيمة في مختلف 
العلوم» بعد ذلك اجهل العظيم الذي خيم على أرجاء نجد وتركها تتخبط في دياجير 
الظلمات والأوهام. 

٥‏ انتشر الأمن في جميع أرجاء نجد حتى أن الماشي والراكب» يشي المسافات الطويلة» ذات 
الليالي والأيامء لا جخاف إلا الله» ولو كان عنده من الأموال ما تنوء بحملها عصبة من الرجال. 
1- لم تكن نجد معروفة لدى الأمم» وكانت حقيرة وليس لها حساب ولا ميزان» ولا قيمةء 
ولم يكن لها ملك»› ولا حاكم معروف» ما عدا بعض الأمراء الصغار الذين كانوا 
محكمون قرية أو قريتين. فأصبحت نجد ببركة هذه الدعوة مملكة موحدة طار صيتها في 


الآفاق » ووضعت في صف الأمم. 


الفصل الخامس: في آثار السعوة ما يرد على انرم 


وكانت الدولة إذ ذاك الدولة العثمانية» حسبت لہا لف حساب وحساب» وخافت على 
سلطتها وسيطرتها من هذه الدولة السعودية المباركة» حتى جرت الجيوش الحرارة 
حاريتهاء واماتتها. 

۷- إنه بقي من آثارهاء هذه الدولة السعودية الحاضرة الممتد سلطانها من الخليج العربي شرقا 
ا ار اح عا 
دولة الكتاب والسنة والتوحيد النقي » دولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دولة نشرت 
العدل والأمن والسلام. 
دولة عززت من مركز العلم» وقامت بنشره بين جميع أفراد الرعية» وكل من يغد إليها. 
فأسست المعاهد العلمية والكليات» والمدارس وأنفقت الأموال الطائلة للمدرسين 


والدارسينء سواء كانوا من الوطنيين» أو من غيرهم. 
دولة نمثل الصدر الأول والسلف الصالح»ء في أحكامها وهيمنتها على الأخلاق وتحكيمها 
كاتا 
دولة تسهر على مصاخ الرعية» وتعمل لرفاهية الشعب وحاربة الفقر» ورفع مستوى 
المعيشة» كما تسهر على راحة الحجاج» ويذل جميع الوسائل لرفاهية الحجاج» وتذليل 
جميع العقبات أمامهم» وترغيبهم في العودة المرة بعد المرة» إلى حج بيت الله الحرامء 
وزيارة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. 
وبا لجملة فهي أحسن الدول العربية في تحكيم الشرع» ونشر الأمن والعدل والعلم »و 
حارية أهل البدع والضلال» والأخذ على أيدي السفهاء والعابثين بالأخلاق» والمنتهكين 
الحرمات. أيدها الله ووفقها للخير والنفع العام 4 
ثم تحدث عن : « انتشارها في الخارج : قائلا : 
« انتشرت دعوة الشيخ في خارج نجد من أجل استيلاء الدولة السعودية على مكة 
الكرمة سنة ۸١۲١ه‏ وأصبح حجاج البلاد الإسلامية يفدون إلى مكة المكرمة ويشاهدون 
علماء هذه الدعوة الحقةء ويستمعون خطبهم ومواعظهم وإرشاداتهم السديدة وتوجيهاتهم 


(۱) الشيخ محمد بن عبدالوهاب...... لأحمد بن حجر أبوطامی )۷۷-۷٤(‏ ط(۲). 
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الفصل الخامس: في آثار الجدعوة ما يرد على الخجوم 


القيمة» كما شاهدوا سيرة الدولة السعودية إذ ذاك» وما هي علي من الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ونشر الأمن والعدل والإنصاف. 

فتأثر بعض الحجاج بدعوة الشيخ» فأآخذ ينشر قي بلاده التوحيد» وارب الخرافات 
الشائعات في بلاده» كما قاح بضد القبوريين › والداعين إلى تقديس القبور» ويناء القباب عليها. 

فانتقلت هذه المبادئ الإصلاحية إلى السودان في إفريقيا وسومطرة في آسيا والمند. 

كما انتشرت في العراق والشام ومصر والجحزائر وجاوة» وعمان» وفارس. 

وکان هدف رعاتها في كل مكان تحل به»ء هو حارية الفساد والقضاء على البدع 
والخرافات وتصحيح العقيدة الدينية ». 

ويقول الأستاذ أمين سعيد في وصف الأثر الطيب للدعوة: 

اوقت الترة جد امالا وقد ات ى هطها أول ما اتةه فاشات لا جما 
افا سا يؤمن بالتوحید ویعظم شأنه ویسیر على هداه» ولا يدعو مع الله أحدا. ولا يزال 
هذا حاله» لم يتبدل ولم يتغير منذ عهد الشيخ حتى يومنا هذاء فهو يصدع باحق ويؤمن به. 

وانبثق عن هذا امجتمع دولة عربية كرية» نشأت في ظل الدعوة وآمنت بهاء 
فكانت أول دولة عربية كبرى يؤسسها العرب في داخل جزيرتهم بعد دولة الخلفاء 
الراشدين › فاتبعت طريقهم› وترسمت خطاهم فسادت وشادت ووسعت حدودها» 
وضمت إليها قطر الحجاز وبلاد عسير وتهامة» ودقت أبواب العراق» واكتسحت حدوده»› 
ويلغت مشارف الشام وامتلكت بعض أجزائه» ووضعت يدها على الضفة الغربية للخليج 
(لخليج العربي) وتمتد من الحيط الہندي جنوياً إلى شط العرب شمالا» ولا يقل طولا عن 
آلف ميل » فزينت راية التوحيد شطآنهاء ورفرفت على ريوعها. 

وانتشرت الدعوة في بلاد العرب وبلاد الشام وسرى نورها في أرجائهاء فأقبل 
عليها الكثيرون وأخذوا بهاء وتفاعلوا معهاء واستجابوا لها فكانت الأم الكبرى لهذه 
النهضات التي تعم بلاد العرب» وبلاد المسلمين» وتعم الشعوب العربيةء والشعوب 
الإسلامية فأحيت ميت الہمم› وأيقظت خامد ال 


(۱) الشیخ محمد بن عبدالوهاب...... لأحمد أبوطامی )۷۷-۷٤(‏ ط(۲). 
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الفصل الخامس: في آثار الدعوة ما يرد على الخجرم ‏ 


وضرب الشيخ صاحب الدعوة الوهابية الأمثال على تجرده ونزاهته» وعلى أنه لم يرد 
من دعوته سوى وجه الله وحده» وإصلاح حال آمته والنهوض بهاء وإتقانها من ظلمات الحهالة 
التي كانت تغمرهاء وتقيمها وتقعدهاء فاعتزل السياسة سنة ۱۸۷ بعدما استقرت الدعوة واستقام 
عودهاء وزال كل خطر يهددهاء وتضاعف عدد أنصارها المؤمنين بها. وعكف على عبادة ربهء 
شکره علې نصره وتابیده» وابتعد عن الدنیا وزخارفها لا غي حکماً ولا سلطاتًء ولا مالا 
ولا نسباء وظل هذا شاه يصوم التهار ويقوم الليل عابدا جتهدا خالا فا طاتا > حتی وافته 
مه ن لهي ا ا رة راا مرا > با قدم وأسلف 

eS DS Oo‏ لم تلق من عناية علماء نجد 
وأدبائها وكتابهاء ما كان يجب أن تلقاه. ولعل مصدر ذلك انزواء نجد في قلب الجزيرة سحابة 
القرنين الماضيين» وصعوبة الاتصال بهاء وقلة وسائل النشر لديها. على أن هذا كله زال الآن› 
فتيسرت الأسباب» وفتحت الأبواب» وازدهرت رياض العلم» ممانرجو أن يضاعف 
اهتمامهم» ويشحذ عزائمهم ذ فسيرة الشيخ محمد من أحفل السير بالعظات» ومن أجدرها 
بالدرس» لہا جوانبها احددة» ومصادرها الكثيرة» يضاف إلى ذلك كله أن الشيخ خلف ثروة 
عظيمة وكنوزا حافلة من الكتب والمؤلفات» في حاجة إلى إعادة الطبع والترجمة على اللغات 
الأجنبية ليعم نفعهاء ويستفيد الناس منهاء ويغترفوا من بحر فضلها »'. 

ثم قال مبینا : 

« أثر التمسك بالشريعة الإسلامية في الحياة العامة» وأثر الانصراف عنها: 

إن العقيدة الراسخة عند النجدين -أمرائهم وعلمائهم- أن الله مكنهم في جزيرة 
العرب» وأن سلطانهم في تلك الجزيرة لإحياء معالم الشريعة» وإظهار دين الله. وجعل 
سلطان التوحيد في الحزيرة هو السلطان الأول» وإزالة كل أثر من آثار الشرك. 

ر و ا و إنا كنا من أضعف 
العرب» ولا أراد الله ظهور هذا الدين دعونا إليه » وكل يهزأ بنا ويقاتلنا ». 

وكان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في كل مناسبة يشير إلى هذاء ذاكرا فضل الله 


(۱) هذا هو کتاب سیر الإمام الشیخ حمد بن عبدالوهاب .)١١-۹(‏ 
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الفصل الخامس: في آثار الجدعوة ما يرد على الخصوم 


عليه وعلى أجداده من قبل» وأن ما وقع على آل سعود قي أيامهم الأولى لم يكن إلا عقوية 
لهم من الله لتهاونهم في أمر الحافظة على الدين والانصراف إلى أمور الدنيا. وكذلك جلالة 
املك سعود مد الله في عمره. 

ولذا فإن المشايخ -من وقت لآخر- ما زالوا يقدمون النصيحة لإمامهم ويوصونه 
با محافظة على الدين› والأخذ على أيدي المتهاونين بهء إذا رأوا شيئا من التراخي والتهاون 
من ذوي النفوذ والسلطان. 

ففي أيام الإمام فيصل كان الشيخ عبدالرحمن بن حسن وولده الشيخ عبداللطيف 
لا يتوانيان عن النصيحة ولفت نظر الإمام إلى عماله ورعاياه» وتذكيره بعاقبة التفريط › وأن 
الله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم ». 

وسبق ذكر ما قاله الدكتور طه حسين مبينا أثر الدعوة على الحركة الدينية 
والأدبية والعلمية والفكرية» والعقلية » وسائر نواحي الحياة (في الفصل السابق)". 

ويقول محمد جلال كشك: ٠‏ 

« إذا كان محمد بن عبدالوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتدع › فهو من الناحية السياسية› 
مجدد ومبتدع ومبدع» ولقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ» ويلوي عنق الأحداث التي كانت 
تدفع العالم الإسلامي دفعا إلى التغريب. فمع الهزية الشاملة التي أصابت العالم الإسلامي أمام 
الغزو الأوربي الذي كاد أن يشبه القدر المحتوه... كان الظن أو اتجاه الأحداث» هو خضوع العالم 
الإسلامي للقانون الحضاري العام وهو فناء المهزوم بالاندماج في حضارة المتتصر. 

فجاء الشيخ من أعماق نجد يعلن أن الإسلام هو الطريق » وآن المشكلة ليست في 
العقيدة» بل في الانحراف عنهاء وأن العودة إلى جوهرها الصافي كفيل بإعطاء المسلمين القدرة 
على مواجهة التحدي الأوروبي وقهره... صحيح أنه لم يواجه قوة أورويية بشكل مباشر 
وشامل» لا هو ولا خلفاؤه» فقد شغلتهم حروبهم مع الرافضين المسلمين والعرب» إلا أن 
اتتصاراتهم» على التخلف وقدرتهم على خلق امحارب الذي يكاد آلا يقهر عززت حجة 


.)١٠٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤١-۳١( انظر : ص(۸٥٥)ء والحياة الأدبية‎ )۲( 


الفصل الخامس: في آثار العوة ما يرد على الخصيم 


سی بپ یھی u‏ 


الرافضين لمنطق الهزيمة » وأبقت الفرضية مطروحة إلى اليوم» وهي اكتساب القوة المادية » بنفس 
الأسلوب الذي اكتسبها به أجدادنا الملسلمون الأوائل... 

وتلك هي أهمية الدعوة الوهابية في المرحلتين» الأولى في عهد عبدالعزيز بن سعود 
والثانية في النصف الأول من عهد عبدالعزيز» فقد جرت الحاولتان في مناخ الهزية الشاملة للعالم 
الإسلام» فضربتا المثل على إمكانية النصر بالإسلاحم»ء وإمكانية أن يكون ا لحل الشامل لمشكلة 
العالم الإسلامي مستمدا ومطابقا للحل الجزئي الذي جرب ونجح في أشد مناطق هذا العالم تخلما 
وفقرا في الإمكانيات المادية... وقي نفس الوقت عجزت الحاولتان عن تقديم ا لمحل الشامل 
والجذري للمشكلةء» ومن ثم فقد أبقتا المجدل مستمراء إذ منعتا التاريخ من أن يبحسمه في تجاه 
رفض الحل الإسلاميء ولكنهما لم تعطيا أنصار هذا ا لحل الحجة الحاسمة ولا المنهاج» فقد 
فشلت التجربتان في إجبار التاريخ على الاستجابة لہذا الاختيار... وما زلنا في نفس الوضع. 

فحركة البعث الإسلامي والجامعة الإسلامية» ودعاة الإصلاح الديني» 
وانتفاضات المهديين والسنوسيين» ليست كلها إلا استجابة متفاوتة الفهم والوضوح»› لذلك 
الحواب الذي طرحه السعوديون: العودة للإسلام تحرر المسلمين من الهزيمة المطبقة وساعد 
الحل السعودي على البقاء في الساحة ». 

ويقول أيضا في موضع آخر في سياق كشف اعتراف خصوم الدعوة: 

« بتلك « الدرة السنية »» بل أنممن الدررء وهي تحويل البدوي أو الشرقي المخخلف 
إلى عوذج فريد ي تفوقه. 

ونقطة أخرى تثير إعجاب المراقبين بالإجماع » مهما اختلف موقفهم من التجربة 
السعودية» وهي الأمن. 

ومن محاسن الوهابية» أنهم أماتوا البدع وحوهاء ومن حاسنهم أنهم أمنوا البلاد 
التي ملكوهاء وصار كل ما كان تحت حكمهم» من هذه البراري والقفارء يسلكها الرجل 
وحده» على حمار بلا خفر» خصوصا بين الحرمين الشريفين» ومنعوا غزو الأعراب بعضهم 
لبعض»ء وصار جميع العرب على اختلاف قبائلهم » من حضرموت إلى الشام كأنهم إخوان 


.)۰* ١ ٠۹( السعوديون والحل الإسلامي‎ )١( 


الفجل الخامس: في آثار الجعوة ما يرد على الخصوم 


أولاد رجل واحد» إلى أن عدم الشر في زمان ابن سعود وانتقلت أخلاق الأعراب من 
التوحش إلى اللإنسانية» وتجد في بعض الأراضي المخصبة : هذا بيت عنزي» وجانبه بيت 
عتيبي» ويقربه بيت حربي» وكلهم يرتعون كأنهم إخوان. ورأيت لهم عقيدة منظومة يحفظها 
حتی رعاة غنمهم › منها: 

وما الدين إلا أن تقام شعائر وتأمن سبل بيننا وشعاب 

« فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات ركنا من أركان الدين ». 

ويبدو أن الشيخ قد اكتشف القانون الحضاري الذي يبدأ بتوفير الأمنء فيقول إن « 
تحقيق الأمن» يدفع الناس للاشتغال بالزراعة والتجارة وتربية الماشية للتكسب› فإذا اشتغلوا 
بالكسب الحلال فلا ينهبون ولا يسرفون ولا يقتلون » ثم يلخص لنا اكتشافه « فكأن المسألة 
أشبه بالدورية" أي: أنه متى وجد الأمان» ارتفع السارق والقاتل لاشتغالہم معاشهم 
الحلالء ومتى اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان ». 

أفادكم اللّه... 

وصاحب هذه الشهادة هو الشيخ عثمان بن سند البصري الفيلكاوي » فهو قرب أن 
یکون کویتیاء وإن کان يصنف كمؤرخ عراقي» وهو من خصوم الوهابیین» وقد زعم أن هذا 
الأمن الذي حققه الحكم السعودي « كان دسيسة خدعوا بها العوام » يبدو أن الدولة العثمانية 
ووالي البصرة»ء لم يكونا بحاجة إلى دسيسة من هذا النوع : « فذهب الأمن وبطلت المعايش 
وتدهور الوطن الإسلامي إلى ما هو معروف ». 

وقد انتشى ابن بشر في وصف حالة الأمن في ظل الحكم السعودي» حتى قال برعي 
الذئب مع الغنم» بل با هو آخطر ؛ ترك الملكية بلا حراسة من الإنسان! فقال: 

« فسماها الأعراب سنين الكماء لأنهم كموا عليهم عن جميع المظالم الصغار 
والحسام» فلا يلقى بعضهم في المغازات والمخوفات إلا بالسلام عليكم... وعليكم السلام» 
والرجل مجلس ويأكل مع قاتل أبيه وأخيه كالإخوان» وزالت سنين ا لجاهلية وزال البغي 
والعدوان وسيبت الخيل والحياد والبقر وجميع المواشي في الفلوات» فكانت تلقح وتلد وهي 


mv 


)١(‏ أي: الحلقة المغرغة. 


الفجل الخامس: في آثار الجعوة ما يرد على الخصوم ۔ . 


a‏ ی 
لقد أثبتت التجربة السعودية» في جميع عصورهاء أنه بتطبيق الشريعة» ولو جزئيا» 
وفي حدود الإمكانيات المتاحة لكل مجتمع » أي بتطبيق قانون العقوبات يمكن أن يتحقق أول شرط 
من شروط المجتمع الإنساني» وهو الأمن الفردي» الأمن على النفس والمال والعرض... بل أول 
شرط يجب توفره للحديث عن تطور اجتماعي أو حضاري» وهو ما كان الشرق يفتقر إليه» وما 
كان الغرب يستغله للتشهير بالشرقيين وتبرير حملاته وغزواته واسترقاقه للشرق بحجة توفير 
الأمن بين الشعوب المتوحشة الہمجية» وما كانت بعض القطاعات -ولا تزال إلى الوح“ تحمده 
للاستعمار الأوروبي! فأثبتت الوهابية في تألقها في الدولة الأولى» وني عهد عبدالعزيز» بل حتى 
في فترات انكماشهاء أن الشريعة الإسلامية» با تخلقه من حس بالعدل في نفوس المؤمنين بهاء 
وما تفرضه من سيادة للقانون بقوة السلطة» يمكن أن تحقق أمنا يفوق قدرة أي مجتمع وأية حضارة 
عرفها التاريخ. وكتب الغربيين حافلة بالنوادر المدهشة المذهلة للمواطن الأوروبي الأمريكي› 
ليس في عصرنا هذا حيث اختل الأمن» وتحولت مدن الغرب إلى غابات مفزعة» بخشى السير 
فيها بعد غروب الشمس» وتزود غرف فنادقها بالسلاسل» بل والأقفال الإلكترونية التي تتغير 
كل ۲٤‏ ساعة! بل كان الأمن السعودي مثيرا لدهشة الغربيين حتى في العصر الذى كان يضرب 
به المثل على قوة الردع الكامنة في عصا رجل الشرطة البريطاني» احظور عليه -وقتها- حمل 

السلاح مكتفيا بهيبة أو رعب القانون المتمثل في عصا رجل الشرطة !.. 

حتى في هذا الوقت استطاع السعوديون أن يقولوا: « نظامنا أفضل » ولسنا بحاجة 
إلى قوانين الغرب وأنظمته... عندنا ا لحل الأفضل... ». 

« وقد شهد بوركهارت للوهابيين ضد الأتراك فقال: « وما الوهابية إن شنا أن 
نصفها إلا اللإسلام في طهارته الأولى» وإذا ما أردنا أن نبين الفرق بين الوهابيين والترك» فما 
علينا إلا أن حصي الخبائث التي اشتهر بها الترك ». 

صدقت! 

وقال : « لكي نصف الدين » الوهابي » فإن ذلك يعني وصف العقيدة الإسلاميةء ولذا فان 
علماء القاهرة» أعلنوا أنهم لم يجدوا أية هرطقة (بدعة أو خروج عن الدين) في الوهايية» وحتى بعد 
سقوط الدولة السعودية» فإن ظاهرة الانفجار الإسلامي» ستظل تجذب المستكشفين» وسيأني جورج 


r 


الفصل الخامس: في آثار الجعوة ما برد على الخصوم 


والين ۱۸١۸-۱۸٤١‏ ليقول عن السعوديين: « إنهم لا يدعون أنفسهم وهابيين أبداء فهذا الوصف 
استخدمه خصومهم» أما هم فيصفون أنفسهم ببساطة بأنهم « المسلمون أو الموحدون ». 

وقال « إن بعض الكتاب المعاصرين » يزعم أن الوهابيين أنشأوا مذهبا خاصا بهم › 
وهو زعم خاطى » فالوهابيون جرد إصلاحيين » يتبعون المذهب الحنبلي ». 

« ثم المقيم السياسي في الخليج» بل الذي سيشهد الأيام الأخيرة في حياة فيصل بن 
ترکي» واللیدي بلنت (۱۲۹۷-۱۸۷۹) التي ستشاهد بقايا الوهابية في جبل شمر وبلاط ابن 
الرشيد» وسيستمر التدفق حتى شكسبير وفيلبي. AG ae‏ 

TET Ee 
بل تعداه إلى سائر البلاد الإسلامية وبلاد الأقليات المسلمة في كل أنحاء العالم› ومن أكثر‎ 
البلاد المجاورة تأثرا بالدعوة (اليمن) وقد عرض الدكتور عبدالله بن محمد أبوداهش هذا‎ 
: الأمر عرضا جيداء إذ قال‎ 

« ومن الواضح أن الناس في اليمن عندئذ قد طلبوا الاستغاثة من غير الله في جال 
معاشهم في البر والبحر"» ورفعوا الرايات فوق مشاهد الموتي بعبارات الاستجارة بهم من 
النار"» وريا غشيت تلك القبور طوائف كثيرة من الناس» قد يضاهي بها لديهم الحجاج في 
عىرفات ° » هذا إلى جانب أن الناس في اليمن قد اعتادوا في بعض الأحيان « السجود 
للمعتقد » وتخصيص شيء من أموالہم له" وكانوا « يوقدون السرج على القبور... 
ويرحلون بنسائهم"" » لزياراتها. وقد أنكر عليهم بعض العلماء في اليمن إهمال بيوت الله 


.)١١٤١-۱۳۲( السعوديون والحل الإسلامي‎ )١( 

(۲) محمد ناصر الخازمي »› كتابه السابق (إيقاظ الوسنان)» ورقة ١١ء٤» .۲٤‏ 
(۳) حسين بن مهدي النعمي» كتابه السابق » ص( )٠١‏ امعارج الألباب]. 
)٤(‏ المصدر نفسه ص(١١١).‏ 

.)١٠°(ص المصدر نفسه‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه ص(۱۹۲). 

(۷) محمد ناصر الخازمي (إيقاظ الوسنان)» ورقة .٠١‏ 


الغصل الخامس: في آثار الصعوة ما يرد على الخصوم 


وترك العناية بهاء في وقت كانت مشاهد الأموات تزدان بالحرير والسجاد الفاخر وغيرها". 
ورغم ذلك وجد من علماء اليمن في القرن الثاني عشر الهجري من بحارب مثل هذه 
الضلالات» ويتخذ منها موقفا معادياء ولعل من أشهر أولئك العلماء: الشيخ محمد بن إسماعيل 
الأمير (۹۹٠٠-١۸١١ه)ء‏ والشيخ حسين بن مهدي النعمي (۸۷١١ه)ء‏ إذ برز موقف الأمير 
جليا تجاه هذه الأمور المحدثة منذ عام ١١١١ه/۸٤۱۷م‏ حينما أرشد إماح اليمن حينذاك إلى 


هدم صنم المخاء وألف من أجله رسالة”". وقد قال فيه صديق بن حسن القنوجي بأن « له 
صولة في الصدع بالحق واتباع السنةء وترك البدع ». أما النعمي فقد اشتهر برفضه لہذه 
المعتقدات الباطلة منذ ألف في هذا الجانب وكتب فيه . 

وربا كان نشوء هذين الموقفين عند النعمي والأمير بسبب تأثرهما بدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وجخاصة إذا أدرك موقف محمد بن إسماعيل الأمير من هذه الدعوة 
حينما قال: « مازالت تبلغنا الأخبار من سنة ١١٠١ه‏ بأنه ظهر في نجد رجل يدعو إلى اتباع 
السنة النبوية وينهى عن الابتداع... والاعتقاد في العباد من الأحياء والأموات»› وينهى عما 
نهى عنه رسول الله َة من العمارة على القبور المشاهد والقباب” »» كذلك يدل على تأثر 
حسين بن مهدي النعمي بالدعوة السلفية قوله: بأن سبب تأليفه لكتابه معارج الألباب يعود 
إلى آنه وقف في عام (۷۷١١ه/۳٦۱۷م)‏ على سؤال حول هدم بعض المشاهد والقباب» وأنه 
كان من قبل هذا التاريخ قد ألقي إليه كتاب من مكة الكرمة ورد فيه: « أنه وصل إلى هنالك سؤال 


.)١٦٥(ص‎ » حسين مهدي النعمي » كتابه السابق‎ )١( 

(۲) محمد محمد زبارة» نشر العرف» ج۲» ص ١٠٠۹ء‏ انظر: كتاب تطهير الاعحقاد من أدران الإلحادء للأمير 
تفسه» وقد قال في مقدمة هذا الكتاب: « وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وجب على تأليفه... 
لا رأيته وعلمته يقينا من عموم اتّخاذ العباد الأنداد في جميع الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن 
والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام وهو الاعتقاد قي القبورء أو في الأحياء ممن يدعي الحلم 
بالمغيبات والمکاشفات... » ورقة .٠۹٩‏ 

(۳) آججد العلوحم» ص‌(۹۲١).‏ 

)٤(‏ انظر: كتابه معارج الألباب» ورسالته مدارج العبور على مفاسد الأمور. 

.۳۹۳ إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبدالوهاب»› ورقة‎ )٥( 


الفصل الخامس: فو آثار الجعوة ما برد علو الخجوم 


في هذه المسألة» ونه أجاب عليه مفتو الأريعة المذاهب مما يتضمن التشنيع على من دل على هدم 
القباب والمشاهد"»ء وريا أوحى قول الأمير من قبل» وكذلك النعمي إلى أنهما قد تأثرا بهذه 
الدعوة وأنها وافقت ما عندهما كما قال الأميرق شعره. 

وإذا كان هذا حال هذين العالمين» ومدى تأثرهما بالدعوة السلفية في القرن الثاني عشر 
الهجري» فإن من أكثر علماء اليمن تأثرا منهج الدعوة السلفية في جال تطهير الاعتقاد فيما بعد 
إبراهيم بن محمد الأمير (١١٠٠-۳١١١ه)»‏ ومد بن علي الشوكاني (۷۳٠٠-١١٠٠٠ه)ء‏ 
إذ عرف إبراهيم الأمير بمواقفه تجاه القبوريين"" وكان الشوكاني ينكر على المعتقدين في غير الله 
أفعالہم» ويرى أنهم قد خالفوا بذلك مقتضى إفراد العبادة لله وحده". 

أما الأثر الفعلي لہذه الدعوة السلفية في اليمن» فقد ظهر منذ العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر الہجري» عندما بدأ العلماء يدركون حقيقة هذه الدعوة وما تدعو إليه من 
إخلاص التوحيد لله تعالى» بالإضافة إلى ارتياد نفر من علمائها ودعاتها لكثير من بلدان 
اليمن خلال تلك الفترة» كما أن وفرة الرسائل التي كان يتبادلما العلماء قي اليمن وأمثالا قي 
نجد ورجال ألمع" قد ساعد على إيجاد أثر فعلي لہذه الدعوة»ء إذ بدأ الناس في اليمن 
يلمسون إلحاح علمائها وأمرائها في نشر هذه المبادئ وحقيقتها بتلك الأغاء. 

ولعل من أهم آثار الدعوة السلقية في ميدان تطهير الاعتقاد وذم البدع باليمن اقتناع 
الأئمة بتلك الأنحاء وعلمائهم بهدم القباب وإزالتهاء فقد دلت المصادر على أن الإماح 
المنصور هدم قبة عابدين المشهورة بصنعاء عام ۱۸۰۷/۵۱۲۲۰ م وأنه قبل عام ٤١‏ ۲١۲٠ھ‏ 
« وقع المدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لہاء وفي جهة ذمار 


(۱) معارج الألباب» ص(٤» .)١‏ 

(۲) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدررء ورقم .۲١‏ 

(۳) أدب الطلب» ص(۹۸١)ء‏ انظر: كذلك الدر التضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني نفسه. 

)٤(‏ انظر: مجموع (۸1/071۷) مكتبة الرياض السعودية» ومجموع ۱۸١‏ المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبيرء 
وانظر : كذلك نفحات من عسیر ص(۸0). 

(۵) لطف الله جحاف» کتابه السابق» ورقم ۴۳۹۱ء [درر نحور العين). 


الفصل الخامس: في آثار الحعوة ما يرد على الخجوم 


وما يتصل بها »". وكان هذا الأمر فيما يبدو قد شجع إمام اليمن المتوكل فيما بعد» وجعله 
يفضي إلى علماء اليمن برغبته في هدم القباب وإزالتها. وذلك على آثر وصول نفر من علماء 
الدعوة السلفية إلى صنعاء عام (۲۲۹١ه/١٠۱۸م)".‏ وقد كان موقف علماء صنعاء عندئذ 
موجبا لدم تلك القباب» إذ يبدو أن أثر الدعوة قد وقع في قلوبهم › مما جعل الإمام المتوكل 
حينذاك يباشر هدم معظم القباب المشهورة بصنعاء ويأمر بإبلاغ أمره بهدم القباب بعامة إلى 
بقية بلدان اليمن"› ويؤيد هذا قول عبدالرحمن بن عبدالله الزميلي بأن شيخه القاضي 
أحمد العنسي ذكر له» وهو يتلقى العلم على يديه بمدينة إب عام (۱۳۵۹ھ/١٤۱۹م)‏ أن 
مدينتهم تلك آثارا لقباب مهدمة وأماكن محرقة من عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز“ 
(۲۲۹-۱۲۱۸١ه)»‏ وإذا صح هذا فإن معظم بلدان اليمن إذنء قد أدرکت شیئا من أثر 
الدعوة السلفية» وأن ذلك الأئر قد كان في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الہجري. 
وعثلما أثرت الدعوة السلفية في صنعاء وما حولماء أثرت كذلك في تهامة اليمن 
وفي حضرموت. آما تهامة اليمن» فبعد أن تمادى أهلها في تعظيم القبور وأقر علماءها « ما 
يحدث من أنواع الشرك بمرآى ومسمع » أصبحت بعد ذلك في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الہجري « صافية عن تلك الأمور التي كان يتلوث بها أهلهاء فلا يقدر أحد 


(1) محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع» ج۲» ص(۲٦۲» .)۲٠۳‏ 

(۲) مجهول» حوليات مانية » ص(۷). 

(۴) اللصدر نفسه» ص(۸)ء قال صاحب حوليات يانية في أخبار عام ۲۲۹٠ه:‏ إن جماعة من الدعاة السلفيين 
وفدوا إلى صنعاء «وخاطبو! المتوكل في خراب القباب ا منصوبة على قبور الصالحين» والأئمة الہاديين فجمع 
الإمام أعيان دولته وعلماء حضرته» وأجاب عليه العلماء» بأنه إذا كان العمل بالشريعة حقيقة لا على أنها 
مداهنة للنجدي» وقبول قوله فهذه القباب ورفع القبور بدعة لا على الوجه المشروعء كما روي عن أميرالؤمنين 
بهلمها وتسويتها بالأرض فرجح المتوكل بهلمها وهلمت (الذي) في صنعاء وما حولما: قبة صلاح اللين»› 
وقبة المنصور حسين في الأبهرء وقبة الفليحي»ء وسدة قبة المهدي العباس التي فيها القبر... وهدمت قبة أحمد بن 
الحسن في الغراس وأرسل إلى بقية النواحي بهذا »» ص(۷ء ۸). 

.)ه١۳۹۹/۷/۹ مقابلة شخصية مع عبدالرحمن بن عبداله الزميلي (شوحط فی‎ )٤( 

(۵) محمد بن علي الشوكاني» أدب الطلب» ص(۱۷۱ء .)١۷۲‏ 


an 


الفصل الخامس: في آثار الكعوة ما يرد على الخصوم 


منهم يستغیث بغیرالله سبحانه آو ينادي ميتا من الأموات ۲ '» ورغم أن الشوكاني حينما أخبر 
بذلك لم يذكر سببا مباشرا لتأثرهم غير إعمال السيف فيه" > فهل كان ذلك العمل من قبل أمراء 
الدعوة في تلك الأنحاء "؟ أم هو عمل أئمة صنعاء الذين تأثروا بالدعوة من قبل› وباشروا إزالة ما 
يس العقيدة وينافي التوحيد في بلدانهم! والحق أن لكل من الاحتمالين السابقين أثرا فعالا في دفع 
تلك المعتقدات ونزعهاء وبخاصة إذا أدرك قبول تلك الأجزاء من تهامة اليمن للدعوة السلفية من 
قبل» وأحيط بجهود أئمة اليمن في سبيل إزالة تلك المنكرات ونبذها. 

أما حضرموت فقد ذكرت المصادر أن دعاة هذه الدعوة حينما وفدوا إلى تلك 
الأنحاء عام ١١١١ههدموا‏ « القباب وحطموا التوابيت ومنعوا الرواتب واعتقلوا 
المناصب وذلك لا وجد عليه الناس بحضرموت من الضلال والجهل العميق. وقد ذكرت 
بعض المصادر أن أولئك الدعاة السلفيين كانوا يهدمون رؤوؤس القباب ‏ إشعارا عغرابها 
وإقلالا من شأنها". وذلك ريا لكثرتها وسعة انتشارها. ولم يكتف أولئك الدعاة فى تلك 
الفترة بهدم القباب فحسب» بل أوجدوا من الدعاة بحضرموت من يبث الدعوة ويدعو 
إليها'"» وذلك يشيرإلى مدى اتساع أثر هذه الدعوة السلفية بحضرموت وما حولما في تلك 
الفترة في جال تطهير الاعتقاد ونبذ البدع» ولعل ذلك ما دعا أحد علماء حضرموت أن يقول 
مشير إلى أولئك الدعاة السلفيين: ١‏ لو لم يقيض الله أولئك القوم لتلك النهضة لعكف 
الاس غل الور“ 


(1) محمد بن علي الشوكاني» أدب الطلب» ص(۱۷۱» .)١۷١‏ 

(۲) المصدر نفسه ص(۷۲١).‏ 

() يؤكد هذا القول عمل الأمير علي بن جل المغيدي عام ١٠٤۲٠ه»‏ حينما عمد إلى هدم القباب وما إليها 
بهذه الأنحاء. انظر: في ربوع عسیر محمد عمر رفیع ص(۲۱۸). 

() صلاح البكري» في جنوب الجزيرة العربية» ص(١٤٠).‏ 

.)۱۱٥(ص عبدالله بن محمد السقاف» كتابه السابقء‎ )٥( 

() فهي لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرا. 

(۷) صلاح البكري» كتابه السابق» ص(١٤٠).‏ 

(۸) مجلة المنار ج١١ء‏ مج ٩ء‏ ذو القعدة ٤‏ ۱۳۲» ص(۸۲۷). 


e 


الفصل الخامس: في آثار الجعوة ما يرد على الخجوم __ 


ويبدو أن اهتمام أمراء الدعوة السلفية ودعاتها بهدم القباب وإزالتها في جنوبي ا مجزيرة 
العربية» قد عم بلدان اليمن» وأصبح من الأعمال الحببة عند أولئك الدعاةء فقد أثبتت المصادر أن 
أمراء عسير عندما دخلوا تهامة اليمن عام ١١١١ه‏ باشروا هدم قبة جامع بيت الفقيه""» كذلك 
دلت هذه المصادر على رغبة أولئك الأمراء في تطهير المعتقدات وتنقيتهاء إذ آنهم ظلوا حريصين 
على تثقيف الناس وإصلاح معتقداتهم بتلك الأنحاء» فقد عمد الأمير علي بن مجشل المغيدي عام 
۷ه إلى هدم عدد من المشاهد والمزارات بضواحي مور" » كما اتضح من بعد ذلك هدم 
بعض القباب خارج مدينة تعز عام ١١۲٠ه/٤۱۸۳‏ م وكان أثر الدعوة السلفية في جال البدع 
الأخرى واضحامن قبل» إذ كان محمد بن إسماعيل الأميريؤيد قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بإحراق كتاب دلائل اخيرات » كما برز موقف محمد بن علي الشوكاني من الصوفية وطرقهمء 
حين ذم أفعالمم المبتدعة» وألف فيهم رسالته الموسومة « بالصوارم الحداد "“» وكل ذلك يدل 
على استمرار أثر هذه الدعوة بتلك النواحي من جزيرة العرب خلال تلك الحقبة. 

ور مما كان لقضاء الترك والمصريين على أمراء الدعوة السلفية في نجد أثر في إضعاف 
نشاطها بهذه الحهات» إذ دلت المصادر اليمنية على غبطة نفر من علماء اليمن حيال ذلك 
الصير» حيث بدأت منذ ذلك الحين تظهر مواقفهم تجاه هدم القباب ونحوهاء فقد زعم أحد 
أولئك العلماء أن الدافع وراء هدمها من قبل السلفيين يكمن في الرغبة « لما فيها من الفضة 
والذهب 0 ودلل على دلك بآيات من القرآن الكريه". وكان هذا التعصب والتمادي في 
الباطل سببا في تعطيل نشاط هذه الدعوة وإضعاف تأثيرها فيما بعد» فالواقع أن إقامة القباب 


.)٥۸(ص عبدالله علي مسفرء السراج المنير‎ )١( 

(۲) هاشم سعيد النعمي » کتابه السابق» ص(۱۷۹) [تاريخ عسير]. 
(۳) أحمد أحمد النعمي » تاريخه» ورقة .۲٠١‏ 

.٥٦ ديوانه» ورقة‎ )٤( 

.)١۷١ أدب الطلب» ص(۱۷۴›‎ )٥( 

(0) مجموع (۱۲۹)؛ المكتبة الغربية بجامع صنعاءء» ورقة .)۱١۸(‏ 
(۷) مجموع (۱۲۹)؛ المكتبة الغربية بجامع صنعاء› ورقة (۱۳۸). 


الفصل الخامس: في آثار الدعوة ما يرد على الخصوم 


على القبور وجعلها مكانا للعبادة ينافي حقيقة الشريعة الإسلامية"» با يجعلها « من علامات 
الكفر »» وأن من استغاث بالصالحين أو دعاهم لكشف ضر أو نحوه فقد أشرك". وذلك 
ما جعل أثر الدعوة السلفية في اليمن يقل ويضمحل إلى حد كبير» إذ لم يكد هذا الأثر يظهر 
مرة أخرى بوضوح إلا في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري وما بعده ». 

إلى أن قال: « ويبدو أن الأثر الحقيقي لمذه الدعوة السلفية في جال تطهير الاعتقاد 
وذم البدع بنواحي اليمن» قد كان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الہجري» ذلك 
لتبصر أهل اليمن عندئذ في أمور دينهم» واتصال العلماء منهم بغيرهم من علماء نجدء 
ورغبة طلبة العملم عندهم في الرحيل إلى خارج بلدانهم في سبيل العلم. ولعل ما يشاهد الآن 
من انتشار كتب السنة وتدريسها في جامع صنعاء الكبير“ » ووفرة المساجد السلفية 
بصنعاء» يدل بوضوح على أثر هذه الدعوة احمود. 

وقد كان من أثر الدعوة السلفية في اليمن» أن وجدت الرغبة الأكيدة لدى كثير من 
أبناء اليمن في النزوح إلى نجد»ء وطلب العلم فيهاء فقد وفد من أولئك الرجال على سبيل 
امال : أحمد بن سنان الیماني (-۱۳۳۹ه) عام ٠۳۳۵‏ ه في نفر من أهل بلدته قهّلان"» إذ 
بلغ عدد المهاجرين في سبيل العلم من بعد ذلك إلى نجد ما يقارب خمسمائة رجل معظمهم 
من قبيلة الحداء بمخلاف الكميم؛ وقد كانت نتائج تلك الرحلات مثمرة ناجحة» إذ 
استجاب أهلها لتعاليم هذه الدعوة وأصبحت قراها خالية من المشاهد والمزارات»› حيث نبذ 
رجالما المعتقدات الباطلة» وهدموا ما يثير الشبه حول تقديس القبور من القباب ونحوها". 


(۱) محمد ہن عبدالوهاب » کتاب التوحید» صص(۹۵٥۰٠۱).‏ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج۱» ص(۹٤۲).‏ 

(۴) المصدر نفسهء ج٤‏ » ص(۸٤›‏ 4۹). 

٠ ها٠١‎ ها٤٠١ زيارة علمية إلى صنعاء في عام‎ )٤( 

(0) مقابلة شخصية مع أحمد محمد زبارة (صنعاء ۲/۱۱/۱۷١١٤٠ه).‏ 

(1) صالح محمد الغفيلي › « الشيخ محمد بن عبدالوهاب »ء مجلة الجندي المسلم؛ ع۰۲۰۶ ص ؛ ۳۹۹٠ه؛‏ 
ص(۷۰). وقد ذكر محمد بن أحمد بن سنان أن أباه وفد إلى نجد سثة ٠١۲١‏ ه في جملة من أصحابه. 


(۷) المعصدر نقسه» صص(1۷ › 1۸ء .)۷١‏ 


الفجل إالخامس: في آنار الجعوة ما يرد على الخصوم 

كذلك نجم عن أثر هذه الدعوة السلفية في اليمن» أن أقبل الناس في بلدان مختلفة بتلك 
الأنحاء على تطهير معتقداتهم» والتخلص غا علق بأذهانهم من شوائب الشرك والاعتقاد في غير 
الله» فقد سعى صالح بن حسين أبوحيدر قي أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري إلى 
نهي الناس عن التبرك ببعض القبور بهمدان» والاعتقاد فيهاء كما أن رجالا من غيل همدان نفسه» 
قد خلعو! التابوت الذي كان موجودا مسجد عبيد ببلدتهم» إذ فتن الناس به من أهل همدان 
وغيرهاء وكانوا ينادونه يا عبيدة"" ونحوه» وتلك الأعمال دون شك من آثار الدعوة السلفية باليمن 
في جال تطهير الاعتقاد ونبذ البدعء إذ أن بروز هذا الجانب في نشاط الدعوة السلفية بتلك الأنحاء 
E‏ ما 
أوجد أثرا حقيقيا في بقية أنواع البدع الأخرى" التي بدأ الناس في اليمن يهذبون أنفسهم من درنها 
ويتخلصون من شيوعها في جتمعاتهم. ) 

وما تقدم يتجلى أثر هذه الدعوة السلفية في هذه المجتمعات الواسعة من جنويي 
ا لجزيرة العربية. وذلك على الرغم من وفرة الاتجاهات الدينية وتعدد المعتقدات الباطلة في غير 
الله فقد تفاوتت أزمان ذلك التأثير ومراحلهء إذ بدأ منذ أوائل القرن الثالث عشر الہجري› 
ثم انحسر مده السياسي والديني فلم يبق أثره إلا في عسير وما حولماء وما لبث أن عاد مرة 
أخرى في غضون القرن الرابع عشر الهجري» حيث جدد الملك عبدالعزيز آل سعود أمر هذه 
الدعوةء ودعا إلى نبذ ما يخالفها في القول والعمل»ء مما جعل فائدتها تعم أرجاء الجزيرة 
العربية » وتؤثر قي مدارك الناس» فقد تخلوا عما ألفوه من البدع والمعتقدات الباطلة من قبل ء 
وأخذوا في العمل بالكتاب والسنة "بدلا من الأعراف والعادات وتحكيم الأشخاص "" ». 

وعن أثر الدعوة في العالم الإسلامي يقول الد كتور محمد كامل ضاهر: 


(۱) مقابلة شخصیة مع بجیی حمد صالخ بوحیدر (الریاض فی ۲/۰/۱۸١٤٠ه).‏ 

(۲) مثل الرجبية وغيرها. 

(۴) عطية محمد سالم» دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرهاء» ص(٠).‏ 

() أثر دعوة الشيخ نحمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي اقا ا 
آبوداهش ٩1-۸۸‏ (مع الہوامش بتصرف يسير). 


Y 


الفجل الخامس: قي آثار الجعوة ما يرد على الخجوم 


« لم يقتصر أثر الدعوة الوهابية على الحركة الإصلاحية في مصرء بل تعداه إلى كثير 
من المثقفين المسلمين في أقطار إسلامية أخرى كسوريا والعراق والمغرب العربي واليمن 
والہند. وقد احتل بعض هؤلاء مراكز كبرى في حقل التعليم الإسلامي في حلب ودمشق 
وطرابلس والقدس والہند. 

كانت مواسم الحج السنوية فرصا مينة يتحينها الوهابيون لشرح أفكارهم للحجاج 
السلمين القادمين إلى مكة من مشارق الأرض ومغاربهاء وتبادل الآراء معهم في الدين 
والدنيا. واستطاعوا بهذه الوسيلة إقناع بعض الشخصيات الإسلامية بأفكارهم» وترتب على 
ذلك قيام حركات إصلاحية إسلامية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متأثرة 
إلى حد كبير بمبادئ الدعوة الوهابية وأفكارها. 

ففي اليمن» كان الإمام الزيدي محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني -٠١۷۲(‏ 
۰ه ۱۷۵۸-٤۱۸۳م)‏ معاصر للشيخ محمد بن عبدالوهاب ويدعو مثله إلى حاربة البدع 
والخرافات» والثورة على التقليد والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد» والرجوع في العقائد إلى 
مذهب أهل السلف» وفهم الصفات الاإلمية المذكورة في القرآن على ظاهرهاء وترك التأويل 
اکرب فا رک ق دلت رمالا ران الع عت الا 

« يبدو أن اللإمام الشوكاني کان على اطلاع واسع بمبادئ الدعوة الوهابية 
وتعاليمها ؛ لأن أفكاره إنما تعبر تعبيرا يكاد يكون حرفيا عن تعاليم هذه الدعوة. ويتضح ذلك 
في القصيدة الطويلة التي رثى فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب عندما بلغه نبأ وفاته وبين فيها 
مدى احترامه له وتفجعه عليه. ولا يذكر المؤرخون شيئا عن أي لقاء تم بين الإمامين ». 


أثر الدعوة في مسلمي الهند: 
تحتل المند مكانا ميزا فى دراسة نمو الأفكار الدينية وتفاعلها نظرا لتعدد أجناس 
وجد الوهابيون في هذا الجتمع تربة خصبة لبث أفكارهم بين المسلمين والنود الذين 
تتفشى بينهم صور شتى من البدع والخرافات المأخوذة عن طقوس وعقائد الديانات الندية 
الأخرى. وقد وصلت التعاليم الوهابية إلى تلك البلاد عن طريق زعيم إسلامي هندي يدعى 


e 


الفجصل الخامس؛ فو آثار الصعوة ما يرد على الخو 


السيد أحمد بن عرفان البرلوي (١1۷۸-١1۸۳م)‏ الذي وفد إلى الحج في أوائل القرن التاسع 
عشر واعتنق خلاله الأفكار الوهابية. ولا عاد إلى بلاده أصبح من أكبر دعاة هذه الأفكارء 
وقام بنشرها في البنجاب وأنشاً دولة وهابية فيهاء وامتد سلطانه حتى هدد شمال الہند حيث 
تقطن طائفة السيخ. 

كان السيد أحمد البرلوي ذا حمية شديدة في الدين » فعمل على تطهير الإسلام من 
أدران الشرك التي شوهته تشويها صارخاء مثل عبادة الأولياء وما يتصل بها من التقاليد 
الخرافية الوثنية وئادى يإعادة الحياة الإسلامية إلى بساطتها الأولى كما كانت أيام الثبي و 
وصحابته. ثم قام بحملة ديئية واسعة النطاق بين المنود لترغيبهم في اعتناق الإسلام. توق سنة 
١‏ خلال حملته على طائفة السيخ في شمال الندء لكن أفكاره الدينية ظلت قوية الأثر 
بين المسلمين الہنودء وتابع تلاميذه حركته الإصلاحية» فأنتجوا أدبا دينياً ضخماًء كتيوه 
باللغة الأوردية ليضمنوا نشر تعاليمهم بين الشعب» كما آثر أتباعه الاشتغال بالنشاط 
التجاري وعدم الالتحاق بالوظائف الحكومية تحت حكم الانجليز. 


أثر الدعوة في بلاد الشام والعراق : 

كان للدعوة الوهابية أنصار كثيرون بين علماء بلاد الشام في بداية هذا القرن» ومن 
أشهرهم الشيخ جمال الدين القاسمي الذي قاضته الحكومة التركية بتهمة العمل على نشر مبادئ 
الدعوة الوهابية وإذاعتها بين الناس. وهناك أيضا المشايخ : عبدالرزاق البيطار - وطاهر الجزائريء 
وحمد كامل القصاب» وحسين الحسرء وعبدالقادر المغربي ء والأمير شكيب أرسلان الذين 
درسوا تعاليم الدعوة الوهابية وقدروها تقديرا كييراء إذ وجدوا فيها صورة عن تعاليم الإسلام 
الحقيقية » فعملوا على نشر مبادئها في سوريا. 

وفي العصراق عرف عن الألوسيين : أبوالفناء شهاب الدين محمود الألوسي 
(۸1٠-1۸9۳)ء‏ ومحمود شكري الألوسي )۱۹۲٤-۱۸٠7(‏ تأثرهما الشديد مبادئ الدعوة 
الوهابية وأفكارها, وييدو ذلك واضحاً في كتاب الأول: « روح المعاني » الذي دعا فيه إلى 
اتباع آهل السلف في مسائل العقيدة وتنقية الإسلام نما علق به من الشوائب»ء وإنكار التوسل 


لير الله أو التشفم بأهلى القبور. 


الفصل الخامس: في آثار الجعوة ما يرد على الخجوم 


أما حمود شكري الألوسي فكان مصلحا دينيا سلفيا « جمم بين مبادئ الدعوة الوهابية 
في الرجوع إلى القرآن والسنة وحارية البدع الدينية والطرق الصوفية من ناحية وبين مبادئ النهضة 
العلمية العربية الحديثة في الاهتمام بالعلوم غير الدينية مثل التاريخ والفلك من ناحية أخرى. من 
مؤلفاته « تاريخ نجد » الذي تناول فيه تاريخ نجد المعاصر وسيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


أثر الدعوة الوهابية في المغرب العربي والسودان ؛ 

وعن طريق الحج أيضا انتقلت أفكار الدعوة الوهابية إلى ا مغرب العربي. إذ حملها إليه 
السيد محمد بن علي السنوسي )۱۸١۹-1۷۸۷(‏ بعد عودته من مكة إلى وطنه الجزائر متأثرا 
بتعاليمهاء وأخذ ينشرها بين أبناء بلده. ويعد ذلك انتقل إلى برقة بليبيا حيث أسس طريقة دينية 
خاصة» فيها الكثير من الأفكار الوهابية» مثل ضرورة الرجوع إلى بساطة الإسلام الأولى التي 
كان عليها الرسول وصحابته» وتنقية العقيدة من البدع والخرافات التي شوهتها. ولكن تأثر 
السنوسية بالمفاهيم الصوفية بعد ذلك أبعدها عن فلك التعاليم الوهابية وأهدافها. 

وتتفق الدعوتان أيضا في الأخذ بالاجتهاد وحارية البدع بجميع صورها. وتختلفان في 
أن ا لحر كة الوهابية لحأت إلى الجهاد لنشر تعاليمها وهداية الناس إلى أفكارها بينما سلكت 
الحركة السنوسية الطريق الصوف. وقد أعجب يبادئ الدعوة أيضا سلطان مراكش سيدي 
محمد بن عبدالله الذي كان يقول: إنني مالكي المذهب وهابي المبداً". كما تأثر بها صاحب 
الدعوة المهدية في السودان محمد بن أحمد بن السيد عبدالله (۱۸۸6ح) كما نجد أثرها الواضح قي 
مؤلفات المفكر الجزائري المعروف مالك بن نيي. 


أثر الدعوة في الحياة الأدبية للجزيرة العربية : ) 

اعتنق سكان ا لجزيرة العربية أفكار الدعوة الوهاية وتشددوا فيهاء بعد أن زرعت فيهم بعض 
الثقافة » رغم أميتهم» لكنها كانت ثقافة دينية حورها تعاليم الدعوة» وأفكار اين تيمية ومذهب أحمد بن 
حنبل. واستطاعت تعاليم هذه الدعوة أن تدفع الناس إلى حل قضاياهم عن طريق الشرع والقضاء بدلا من 
وسائل العنف والعادات القبلية. كما استطاعت أن تقضي على حياة التشرد والترحال في الباديةء وتغل أيدي 
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الفصل الخامس: في آثار الصعوة ما يرد على الخصوم 


سے 


اللصوص والجرمين الذين كانوا يعيثون فسادا في مختلف مناطق ال جزيرة. ثم شجعت البدو 
على الاستقرار في مناطق زراعية بعد أن هيأت لہم المنازل ووسائل العيش الكريم. وقد 
ربطت الدعوة الوهابية اتباعها بالله مباشرة» وعلمتهم ألا يرهبوا أحدا سواه» وطردت من 
عقولہم صور الجن والخرافات والأوهام» ومنعتهم من الوقوف المذل أمام الأحجار والقبور 
والأشجار للتوسل والاستغائة» وعودتهم ألا يطلبوا ذلك إلا من الله وحده... 

لم تقتصر آثار الدعوة على هذه المسائل فقط» بل كان لما أثر كبيرفي الحركة الفكرية في 
الجزيرة العربية خلال القرن الثامن عشر. ففي مراحلها الأولى ظهر بعض الشعراء وا لمؤرخين الذين 
اعتنقوا مبادئهاء وأخذوا يدافعون عنها ويهاجمون خصومها. وكان فى طليعة هؤلاء من المؤرخين 
عثمان بن بشرء وحسين بن غنام مؤرخا الدعوة المشهورين ». 

وبعد: فإن هذه الثمار الطيبة والنتائج المباركة قد ملأت سمع العالم وبصره ودان 
بها الموافق » واعترف بها المخالف»› وإن جحدها المعاند والحاسد فلا يضرها ذلك. وهي بحد 
ذاتها الرد والجواب العلمي والعملي» والمنطقي والواقعي» على سائر الشبهات والمفتريات› 
والدعاوى والاتهامات التي قيلت حول الدعوة»ء وإمامها وعلمائها ودولتها (الدولة 
السعودية في كل مراحلها) وأتباعها ومؤيديها. 

فإنها جحمد الله الشجرة الطيبة التي قالت الحق› وعملت بالحق» ودعت إلى الحق› 
وأغمرت الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 


eve 


اسبيك: 

أثر الدعوة على الدعوات التي عاصرتهاء والتي جاءت بعدها إلى اليوم أثر مؤكد 
لا شك فيه ويتفاوت في درجته قوة وضعفاًء ومطابقة ومخالفة بحسب نوع التأثر والتأثيرء 
واختلاف العوامل المؤثرة. 

والذي يظهر لي أن هناك من الدعوات من يسير على المنهج في العموم كبعض أهل 
الحديث» وأنصار السنة في مصر والسودان. 


(1) الدعوة الوهابية وأثرها في الفکر الإسلامی الحدیث» د. محمد کامل طاهر ۲۰٠-۱۹۹‏ باختصار. 


الفجل الخامس: في آثار العوة ما يرد على الخصوم 


وبعحص الحماعات السلفرة المعتدلة ق سائر العالم الإسلامي اليوم. وغالبا جد هذه 
الفئات تُعَيْر من قَبَّل أهل البدع والأهواء بأنها وهابية ولاشك أن هذه تزكية غالية لمن كان 


اع اا الي 
لكنا هناك من بالغ في تأثير الدعوة على بعض الأشخاص أو بعض الحركات 


كالمهدية في السودان» والسنوسية في شمال أفريقية» وحركة عثمان بن فودي› 
وحركة محمد عبده» ويعض الحركات الإصلاحية ثي المند. 

إلى حد أن اعتبرها بعضهم مطابقة تماما أو على الأغلب لدعوة الشيخ الإمام محمد 
عبدالوهات. 

والحق أنه لم تكن هناك دعوة تحمل المنهج نفسه تماما عقيدة وعملاء إا تأثرت أكثر 
الدعوات» في بعض المبادئ العامة مثل نزعة الإإصلاح العام» ونبذ المنكرات والتحرير من التقليد 
والعصبية وا مذهبية. والنزوع إلى تطبيق الشريعة والحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد"» أما الخاصية الكبرى لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهي : الدعوة إلى التوحيد 
والعقيدة السلفية النقية الصافية» ونبذ الشركيات والبدع وغحاربتها بجد وحزح» فإن الذين حملوا 
هذه الرسالة بهذه المستوى من الدعاة والحركات قليل. والله أعلم. 


تقريب المخالفين للحق: 

من الآثار العامة الطيبة لہذه الدعوة المباركة أنها جرت بعض المخالفين إلى الاقتراب 
من مناهج احق قليلا أو كثيرا بحسب الأحوال. ومن ذلك أنها لفعت أنظارهم إلى أهمية 
الاستدلال بالنصوص الشرعية وآثار السلف الصاح والتحاكم إليها وترك بعض الانحرافات 
في التلقي والاستدلال» کالاعتماد على ما لیس بدلیل كالكشف والذوق» والوجد» والرؤی 


)١(‏ ناقش هذه المسألة : الدكتور صالح بن عبدالله العبود في كتابه (عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


السلقية) (۹۱۸/۲). 


الفجل الخامس: في آثار الدعوة ما برد على الخبرم ‏ 


والأحلام» والخوارق»ء ودعوى العصمة للرجال. والاستدلال بالحكايات والأحاديث 
اللوضوعة والضعيفة فإن أكثر الفرق والأشخاص الذي يعولون على هذه الأوهام صار 
بعضهم يقلل من هذا المسلك» ويستحي منه. 

كما جرتهم الدعوة إلى ترك التعصب والتقليد الأعمى للمذاهب والأشخاص 
وعلقتهم بالعلم الشرعي» والاهتمام بالسنن» ويالبحت والتأليف والاستنباط. 

إن المخالفين من الفرق والأفراد وا لمذاهب والطرق وإن لم يستجب كثير منهم إلى الحق 
والسنة» بل بعضهم زاد عتوا وغلوا وإصرارا على الباطل. إلا أنهم صار کثیر منهم لدیه 
الاستعداد للحوار الجاد وخففوا من غلوهم» وصححوا بعض عقائدهم ومناهجهم» أو 
عذلوهاء: و وذلك من مطالب الدين وغايات الدعوة المرحلية ل ولا 


يرالون عتَلف ج إل ر الآيتين ١١۸‏ »› 1۹ 


سے الفجل الساصس: الملكة العربية السعودية كيان قاتم ينغو الإتهامات 


الفصل السادس 
المملكة العربية السعودية ركيان قائم ينفي الاتهامات 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول : الملكة ودعو ي الوهابية 

ايحت الناني : منهج امقس رالملك عبد العزيز رحمه الل سر لز اكير. 

ابح الال : نظام المملكة إسلامی شامل لا یرتبط نمذهہ. 

البح الرايح: التزامات الملجة الدولية تنغ افزاعم. 

البحث الخامس: يعيبون أحكاء الإسلإام ثم ينسبونها للمملكة وما 
بسمونك رالوهابية) وقیه: 

- امملكة والعمل بشرع الله وحده: 

* قطع يد السارق. ) * قتل المغسدين 

* قتل المرتد. * منع دخول غير المسلم للحرم. 

* منع إحداث معابد لغير المسلمين في المملكة. 

* قضايا المرأة وحقوقها في المملكة. 


البح الساذس: المملكة تحارب الفساد قفر الأرض رالعنة والإرهاب.. 


البحث السابع: المملكة وأحداث رسبتمين قي أمريكا. 


سے الفصل الساس: المملكة العربية السعودية كيان قائم ينغي الاتهامات 


البحث الأول 
اللملكة ودعو ى الومابية 


لا يزال كثيرون من الذين بجهلون الحقيقة عن المملكة أو يتجاهلونهاء أو الذين 
يلمزونها أو يحسدونها يصفون المملكة بأنها (دولة الوهابية). 
وقبل الدخول في رد هذا اللمز. 

ينبغي أن أؤكد أن وصف الدولة السعودية بالوهابية يعد تزكية لا تقدر بثمن› لأن 
الوهابية التي يعيرونها بهاء يقصدون بها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» والتي 
هي في الحقيقة : الإسلام والسنة وسبيل السلف الصالحء والتزام كتاب الله وسنة رسوله و 

أما الوهابية على الوصف الذي افتراه ا لخصوم» والتي تعني (بزعمهم) مذهبا خامساء 
أو فئة خارجة عن السنة والجماعةء أو التي تعني عند أهل الأهواء والبدع والافتراق واتباعهم من 
الغوغاء: (بغض النبي ب والأولياء...) أو نحو ذلك من المفتريات» فهذه المفتريات لا تعدو أن 
تكون أوهاما في خيالات القوم وعقولہم» وشائعات صدقوها دون تثبت» والمراقب للأحداث 
والتداعيات الأخيرة التي تلت» يلحظ أن هناك شيء من الاندفاع المريب» نحو توريط المملكة 
حكومة وشعبا فيما هم منه أبرياء. وأن هذا الاندفاع الظالم (السياسي والإعلامي والشعوبي) 
المتهور» والذي قد يوجه للمملكة وشعبها بدعوى أنهم (وهايية) لا يخلو من عنصر التحريض 
والاستعداء والظلم والحسد من قبل أعداء الإسلام أولاء ويساندهم بل ويدفعهم كذلك أعداء 
السنة من أهل الأهواء والبدع والافتراق» الذي ما فتئوا يبهتون المملكة وشعبها با مفتريات»› 
yy‏ 
المملكة عخاصة› وأهل السنة بعامة. 

إن كل الذين أطلقوا هذه المفتريات» والبهتان والذين صدقوا هذه الشائعات» ليس 
عندهم من الدليل والبرهان ما يثبت شيئأ من مزاعمهم» بل المنصف والباحث عن الحقيقة 
جد الأمر خلاف ما يفترون. 

فها هي المملكة العربية السعودية (حكومة وشعبا) كيان شامخ ملا سمع العالم ويصره» 
ظاهرة بكيانها الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي» والدولي وجميح أحوالہا وإصداراتها 


الفجل الساجس: الملكة العربية السعودية كيان قائ ينف الاتهامات س 


العلمية والإعلامية والأدبية والثقافية » والفكرية وغير ذلك كله ينفي هذه المزاعم» إذن فا لالب التي 
ينسبونها لما يسمونه (الوهابية) ودولتها وأتباعها لا حقيقة لا. 

وقد نفى الملك عبدالعزيز هذه الفرية فى خطابه الذي ألقاه في مكة في رة ذي الحجة 
عام ۷٤۱۳ھ‏ قائلا: 

« يسموننا « الوهابيين »٠‏ ويسمون مذهبنا « الوهابي » باعتبار أنه مذهب خاص.. 
وهذا خطاً فاحش نشأً عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض.. 

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة» ولم يأت محمد بن عبدالوهاب 
بالجديد» فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان 
عليه السلف الصالم. 

ونحن نحترم الأئمة الأريعة ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة... كلهم حترمون فی نظرنا... 

هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يدعو إليهاء وهذه هي 
عقیدتناء وهي عقيدة مبنية على توحيد الله كك خالصة من كل شائبة منزهة من كل بدعة فعقيدة 
التوحيد هذه هي التي ندعو إليهاء وهي التي تنجينا ما نحن فيه من حن وأوصاب ». 

ل خاده الحرمين الشريفين ملك فهد -حفظه الله مۇکدا هذه القيقة: 

١‏ أما عما يقال من أن المملكة تتبع مذهبا غير المذاهب الأربعة ويطلق عليه اللذهب 
الوهابي» فإن الوهابية ليست مذهبا وإنغا هي حركة دينية إصلاحية ظهرت في وقت انتشرت 
فيه الضلالة والأوهام» فحاربت البدع وردت الأمور إلى أصولما وهي في النهاية ليست 
مذهبا دينيا تتبعه المملكة وأن ما يقال عنا خطأ شائع ألصق بالمملكة بلا سند من الواقع ». 

فالمملكة حين تنفي أن تكون (وهابية) با مفهوم المشوه» فإنها لا تتتصّل من رسالتها السامية 


(۱) جريدة أم القری عدد ذي الحجة ۱۳٤١‏ (مایو ۱۹۲۹١م).‏ 

(۲) من حديث لخادم الحرمين الشريفين الك فهد بن عبدالعزيز لحريدة الأهرام المصرية في ۳۰/٠٠/٦١٤٠ه‏ 
الملصدر: وكالة الأنباء السعودية» والصحافة الحلية» وجريدة الشرق الأوسط (عن كلمات منتقاه من 
خطب خادم ا لحرمین للأستاذ عبدالرحمن الرویشد ص٤ .)٠۹‏ 


سسس الفصل الساجس: الملكة العربية السعوجية كيان قائ ينغي الاتهامات 


في نصرة الإسلام والدعوة إليه» وتعتز بهذا النهج وإن سماه الآخرون (وهايية). 

فهي تعلم أن التمكين الذي حصل لؤسس هذه الدولة ا ملك عبدالعزيز ورعيته» لم يكن 
إلا لأنهم نصروا الله تعالى» ونصروا دينه وسئة رسوله بء وأعلوا راية التوحيد وحرب البدع› 
وکانوا قل ذلك مسعضعفین في الأرض سی من اله عاي رو ر 
ن ET‏ 
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EN E LS 
الأرض والمنة على المستضعفين» وهو حلقه من حلقات الصراع بين الحق والباطل وكان هذا‎ 
هو الحل الشرعي والتاريخي والسياسي لأوضاع الأمة كلها لو أنها سلكت هذه الطريق.‎ 

فقد قامت دولة التوحيد في وقت كادت الأمة أن تيأس من عودة الدين› لقد 
أثيتت تت هذه الدولة وتجربتهاء أن الإسلام هو الحلء وأنه صالح لكل زمان ومكان. 

وأن الإسلام لا يمنع من قيام دولة حديثة ذات كيان سياسي واقتصادي ومدني 
وحضاري مع اعتماد الدين عقيدة وشريعة في كل شؤون الحياة. 

كانت هذه الدعوة -دولتها- « هي أقوى وأبرز طرح للحل الإسلامي في 
ظروف الہزية الشاملة للمسلمين » أمام الغزو الأجنبي الذي يقوم على اعتبار 
الإسلام دينا استنفد أغراضه وانتهى دوره وأثره ولم يعد صالحا للحياة» وأن 
المدنية الغربية هي البديل» وأن هذه النظرية حقيقة» وحتمية تارية. 

وإن كان هذا النصر والتمکكين ‏ من الله كك ناتج عن كونها (وهابية) فليت الأمة كلها 
تكون وهابية !. 

لقد سادت في العالم الإسلامي شعارات وحركات كثيرة من قومية وعلمانئية وبعثية ؛ 
واشتراكية وديموقراطية ثم فشلت وسقطت لأنها كلها تجاهلت الإسلام» أو حاريته وكاد اليأس 
يتطرق إلى كثير من عامة المسلمين من عودة دولة الإسلام» فإذا هي تنشاً في الظروف الحالكة على 
يد الملك عبدالعزيز وتقوم دولة التوحيد والسنة التي يسمونها (الوهابية)ء وتقيم كيانا له اعتباره 
الديني والسياسي والاقتصادي. الإسلامي والعربي والعالمي. 

ويكفيه فخرا نجاحه في تطبيق الإسلام بمفهومه الشامل با تزان واعتدال» واعىتزاز 
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وهيبة» ما أدى إلى تخفيف وطأة التغريب حتى بقيت البلاد ثابتة على المسلمات والثوابت (وإن 
ضعفت أحياناً) فلا يزال الإسلام هو دين الدولة والجتمع» والكتاب والسنة هما مصدر التشريع ء 
والأحكام الإسلامية في الأنظمة والقضاء هي السائدةء وشعائر الدين ظاهرة ومصونة والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر قائم والشمل مجتمع بحمد الله. 

وما يدفع عن المملكة تهمة المذهبية أو (الوهابية) على مفهوم الخصوم - أنها تحمل 
الكثير من هم المسلمين جميعا في كل بقاع المعمورة. 

واهتمام المملكة با مسلمين عموما في كل العالم أمر مستفيض ويشهد له الواقعء 
وكان هذا من الأسس التي قامت عليهاء قال ا ملك عبدالعزيز في خطاب له في جدة عام 
1 (ینایر) : ) 

«ثم إن لنا على الدول حقاً فوق هذا كله وهو أهم شيء يهمنا مراعاته» وذلك 
أن لنا في الديار النائية والقصية إخوانا من المسلمين ومن العرب... نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم» ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات الحترمة ذات العلاقة بالبلاد الإسلامية والعريية 
لا تدخر وسعاً فى أداء ما للعرب والمسلمين من الحقوق المشروعة في بلادهم ». 

وبهذا ندرك أن الذين ينتقدون المملكة» أو يستهدفونها بدعوى أنها (دولة الوهابية) 
إغا يستهدفون الإسلام نفسه» ويستهدفون قلب العالم الإسلام ومقدساته. 


)١(‏ السعوديون والحل الإسلامي ص(۲۲). 
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المبحث الثاني 
منهج اللك عبد العزيز يرد الإتهامات وامراكم 


المنهح الذي رسمه الملك عبدالعزيز مؤسس (المملكة العربية السعودية) يرد 
الاتهامات والمزاعم التي يثيرها المغترون حول المملكة. 

فقد أكد الملك عبدالعزيز أن المملكة دولة مسلمة تسير على وفق الكتاب والسنة 
ونهج السلف الصا › ونشر التوحيد والحق والخير والفضيلة. 

وتفي بالتزاماتها الإسلامية والعربية والدولية (كما سيأتي بيانه). 

وتحترم العهود والمواثيق الدولية. 

وتسهم في ما بحقق الأمن والسلام» والخير للإنسانية جمعاء. 

وقد أعلن املك عبدالعزيز هذه المبادئ وأكدها مرات عديدة» وهنا أسوق أغوذجا 
من خطاباته وتصريحاته في تأكيد هذا الأصل العظيم› إذ يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم : 

« الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وسيد الأولين 
والآخرين» نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود» إلى من يراه من إخواننا: 
الحجازيين» والنجديين» واليمانيين» سلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 
[ التنويه بنعمة الإسلام وكما له ] 

ويعد: بارك الله فيكم» ووفقنا وإياكم لا يحبه وبرضاه» وجعلنا وإياكم من صالخحي عباده 
وأوليائه» تفهمون: أن الله سبحانه منْ علينا بنعمة الإسلام»ء وأكملها عليناء كما قال تعالى: 


اليم امت لک دینک ّمت ليك مى وَرَضِي تلم آإِشلَم ديا € [سورة 
لمائدة» آية : ۳] ومن أكبر نعمه علينا : إنزال كتابه العزيز» وإرسال نبيه الكريم. 
[الدعوة إلى توحيد الله تعالى]: 

وخلاصة ذلك»ء وعمدة مانزل في كتاب الله» وإرسال رسله الأولين» وخاتهم 
سيد المرسلين» هي : الدعوة لعبادة الله وحده لا شريك له؛ وهي : مضمون لا إله إلا اللّهء 
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كما أن معناها: « لا إله » نفي « إلا الله » إثبات. 
[لوازم شهادة أن لا إله إلا الله ] : 

وكل من قال لا إله إلا اللهء عارفا لعناهاء عاملا جقتضاهاء مواليا لجميع ما أمر 
الل غاا اهي غه: من الأفعال والأقوال» فهو من أهل لا إله إلا الله" . 

ومن قالہاء ولم يعرف لمعناهاء ولم يعمل ممقتضاهاء ولا أحب ما احتوت عليه 
من الخير» وأبغض ونفى ما نهت عنه من الشرء من الأقوال والأفعال» فليس هو من أهل لا 
إله إلا اللهء فهو كالأنعام» بل هو أضل. 

وتعرفون بارك الله فيكم لو أنني أردت أن أتمادى فيما جاء في كتاب الله» وسنة 
رسوله َء من الآيات الحكمة» والأحاديث الصحيحةء فيما تثبت من الأعمال الطيبةء 
وتنكر من الأعمال السيئة » لطال الكلاء. 
[ حجقيقة اتباع ما أمر الله به وثمرته ] : 
والمقصد من ذلك : الفائدة» Ns‏ وهو قوله -اً-: : لين إن 
دهم فی الأرض أقَامُو اللو لصَلَوة وَءَاتَوا لر ڪَوة وَامروا بالمَعَرُوفِ وَتَهَوا عن 
انكر وله عة امور ج 4 اسورة احج آية: .]٤١‏ 
[ الدين النصيجة معناها] : 

وقوله بللا: « الدين النصيحةء الدين النصيحةء الدين النصيحة »» قالوا: من يا رسول 
اله؟ قال: « لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاهتهم »» وشرح ذلك مفهوم. 
[ معني النصيجة لله تمالى]: 

وهو أن النصح لله: أن تعبد الله وحدهء وتبراً من سواه» من قول وعمل » وتحب 
ما أمرك الله بهء وتتجنب ما نهاك عنه ؛ والنصح لكتاب الله : أن تعمل بمحكمه وتؤمن 
بمتشابهه. 


(1) الدرر السنية .)۹۷/۱۲٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹۹/۱)» وأبوداود (٤٤۹٤)؛‏ والنسائي c(1A471/1)‏ وأحمد )۱١۲/٤(‏ من حديث تيم 


الدار ې ¬ “. 
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[معنى النصيجة لرسول الله 4]: 
والنصح لرسوله ب: أنه تجزم أنه أفضل الأولين والآخرين» وأنه الصادق 
المصدوق» وأنه لا ينطق عن الہوى» وأنه المعصوم» وأنه من لا بحب الله وكتابه ورسولهء 
أحب من نفسه وماله وولده» فلا آمن بالله» ولا حکم ما جاء في کتاب الله. 
[ حكم من فرق بين القرآن وبين السنة] : 
ومن فرق أو شك: أن ما جاء في کتاب الله » يخالف ما جاء به رسوله ءَي أو ما جاء 
ر کا ات کات و مر کات ا و رر هو کاب غ کات 
الله وسنة رسوله َء فقد كفر. 
[حكم من أنكرالنبوة والشفاعة] : 
ومن أنكر شفاعته 5 إذا أذن الله له» ولم يرج ذلك ؛ أو قال: نؤمن بكتاب اللهء 
ولا نؤمن بمحمد» فقد كفر. 
[وجوب تدبر القرآن والسنة والعمل بهها] : 
فإذا فهمنا ذلك» ووقر في قلوبناء وصحت العقيدة بذلك» فيجب علينا: أن نفكر 
ونتدبر القرآن» وسنة الرسول يبء وما كان عليه مذهب السلف الصالح» ونعمل با فيهء 
ونقوم بالواجب» وننكر ما أنكره الله وسنة رسوله َء وما أنكره السلف الصاخ. 
[الاعتراف با لخطا فضيله ] : 
هذا الذي حملني على هذه النصيحة» هو: ما رأيت في هذا الزمان وأهله» من الفسادء 
وما اقترفه من الذنوب» كبيرنا وصغيرناء نستغفر الله ونتوب إليه» وما عليه الحالة اليوم. 
[أقسام الناس ومواقفهم تجاه الحق] : 
فالناس في هذا الزمان» قد انقسموا على أقسام شتى. 
[1]- منهم العارف باله» وبكتاب الله» والذين يعتقدون عقيدة السلف الصا ء قصروا في 
العملء وتركوا النصيحة ولم يقوموا بالواجب. 
[۲]- وفریق عرف أن الله ربه» والإسلام دینه» وحمد ب نبیه ورسوله» لکنهم لم يعرفوا ما 
هو الواجب عليهم» في كونهم عرفوا الله وما حق ذلك» ولا عرفوا الإسلام وحقيقته 
ولا عرفوا ما أرسل به محمد يي وجاهد عليه. 


ر 
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“۳١‏ وآخرون: اتخذوا أديانهم أهواءهم» واتبعوا كل ناعق» فمنهم الملحد -والعياذ بالله- 
ومنهم المتبع لهواهء ومبتدع للطرق والمضال» التي نهانا الله ورسوله عنها. 
[]- ومنهم من لم يعرف طريق الحق من الضلال»ء وتمسك بقوله: إنه مسلم ؛ ولم يفرق بين 
حق وباطل. 
-]٥[‏ ومنهم من أحدث له الشيطان من الخيالات والمفغاسدء وما أضله به وادعى أنها الحياة 
الجديدةء وأنها الحرية» وأنها المدنية» وعملها بنفسه وجد واجتهد في الدعوة إليهاء 
والإنكار على من خالفها؛ ويقول: ينبغي أن نتقدم قدام ولا نرجع وراء ؛ ومعناه في 
التقدم هو التمدن والحرية والتأخر هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله َء ومذهب 
السلف الصالح» والتعصب فيه. 
[القيام بواجب النصيحة]: 
فبهذه الحال : وجبت علي النصيحة أولاً لكافة المسلمينء وثانيا لمن ولانا الله - 
34 - أمره» فصار من الواجب علينا أن ننصح أنفسناء وتنصح جميع المسلمين. 
[الوصية بالكتاب والسنة والجماعة]: 
بأن نرجع إلى كتاب الله » وسنة رسوله َء ونعتصم بحبل الله جميعاء ولا نتفرق› 
فيأخذنا الشيطان إلى طرق الضلال. 
[التجذير من بطر النعمه]: 
وأن نحذ رمن قول تعالى: ٠‏ داك بار اله ليك معيرا يرا عتما على ُرَم 
يروا ما ايوم ) [سورة الأننال» › آية: »]٥۳‏ ف ا ودا اردتا أن 
جلك َر ية أمَرتا رفا فَفَسَفُوأ فما فَحَقَ عَلَجا ألَقَوَل قد مرها تَذ ّا ©4 
[سورة الإسراءء آية : .]١١‏ 
[التوبة من الذنوب]: 
فأما الذنوب والمعاصي› ففرا ووت اله فا عا من خر فير ا 
ويفضله وكرمه؛ ونقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة» أو بأحد من خلقك» فمنك وحدك 
لا شريك لك» وما عملنا من شر فمن أنفسنا والشيطان» ونستغفر الله ونتوب إليه. 
) والحمد لله الذي لما ابتلى عباده بالمعاصي» وابتلاهم بالامتحان وابتلاهم بكيد 
الشيطان: من عليهم بالتوبة والاستغفار وذلك من فضله وكرمه. 


ر 


٣ 3 


م لز سار 
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[سبب ما حصل للمسلمين من الإعراض والفرفة]: 


أما ا لحال السابقة في الناس» فهي من كيد الشيطان» ومن أسباب الذنوب» ومن 
التفرق في الدين ومقاومته بالطرق والضلالات» التي ما أنزل الله بها من سلطان وإلا الطريقة 
واحدة» والمحجة واضحة وهي : ما جاء في معنى لا إله إلا الله امحتوية على ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله َي ومذهب السلف الصاخ. 
[الإقراربمذاهب أهل السنة الأربعة]: 

مع أننا لا ننكر ولا نعترض على المذاهب الأريعةء التي أئمتها أئمة حق» ولم 
يقصدوا إلا الحق» ولا ينطقوا إلا با يرونه حقاء ويا ظهر لهم أن الحق» وإلا فالزلل لم 
يعصم منه إلا محمد و 

مع أننا ننكر أن تكون المذاهب الأربعة مللاء أو أن يعتقد أحد في الأئمة ومن تبعهم 
اجتهادا غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله بء بتضليل أو مخالفة للحق. 
[الموقف من الشعارات]؛: 

وهذا غيرما ظهر في هذا الزمان من المدعين بالتجدد» وعلى أنهم شبيبة يقومون بواجب 
بلادهم وشعبهم » ويجب عليهم التقدم والتمدن والحرية» على غير مفهوم هذه الكلمات. 
بيان حقيقة الشعارات وخطرها على شباب الأمة]: 

فهذه النزعة : التي تقود هذه الشبيبة إلى الضلال» هي نزعة شيطان وصدمة للدين 
وللعرب» ولجحميع من تمسك بالسمت ومكارم الأخلاق» لأنه بل يقول: د إنما بعشت لأتقم 
مکاره الأخلاق . 

فما من أمر فيه خير وحفظ للسمت والشرف» سواء أتى من عربي أو عجمي»› ولا 
بخالف الكتاب والسنة: إلا وقد جاء فيما أمر به صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليهء 
وزاد عليه بتعليم الخير» كما عمل ذلك مع بعض الوفود الذين وفدوا عليه» وسألہم عن 
بعض ما هم عليه» وزادهم عليه. 


(۱) رواه البخاري في الأدب المففرد (۲۷۳)ء وابن سعد (۱۹۲/۱)› والمحاكم (۳/۲١٦)ء‏ وأحمد 
(۳۸/۲)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٤٥(‏ 
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والآن؛ فأي مسلم يعرف الإسلام» وينتسب وينسب إليه» ويقر ما أقره هؤلاء 
الغواةء من لزوم الرجوع عن الدين وإبداله با رأوه موافقا للشهوات الدنيئة » التي لا يقرها 
دين ولا مذهب» ولا تقرها أصحاب مكارم الأخلاق في الجاهلية» ولا صلحاء أي ملة 
تعرف الشرف والعقل » فهو ضال عن طريق الصواب. 
| رقض دعوى التمدن الزائفة ] : 

وغير خاف أنه صار في آخر الزمان»› دعوة للتمدن» وهي ”بلا شك“ رقصة من 
رقصات الشيطان» وذلك قوله: « إنني مسلم » بلا عمل ولا اعتقادء مع اتباع أقوال 
اللحدين وأهل الفساد» وارتكاب الحرمات في الأقوال والأفعال» مبررا عمله فى ذلك» بأنه: 
من أعمال البلاد المتمدنة. 
[عبادة غبر الله هي أقبح الأعمال]: 

أما الأمر الذي : لا يوجد تحت أديم السماء أقبح منه في العقيدة» وفي الوقت نفسه 
مخالف لكل عقل سليم» وفكر مستقيم» ونقل قويم ؛ هو: كون الرجل يدعو ويعبدء أو 
يرجو ويخاف غير اله ا حبار ا متكبر رب العباد» القادر على الأولين والآخرين » من المتجبرين 
أو المتكبرين الذي جعل الجحنة رحمة ووفق لہا كل صاحب خير وسعادة ؛ والنار عدله ونقمته 
وساق لہا أهل الشر والنكد والضلالة. 
[زيف دعاوى نجرير المرأة]: 

وأقبح من ذلك في الأخلاق : ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء» بدعوى 
تهذيبهن» وترقيتهن» وفتح امجال لمن في أعمال لم يخلقن لاء حتى نبذوا وظائفهن 
الأساسية» من تدبير المنزل» وتربية الطفل» وتوجيه الناشئة -التي هي فلذة أكبادهن» وآمل 
المستقبل - إلى ما فيه حب الدين والوطن» ومكارم الأخلاق. 
[وظيفة المرأة الحقيقية]: 

ونسوا واجباتهن الخلقية» من حب العائلة التي عليها قوام الأمم » وإبدال ذلك 
بالتبرج والخلاعة» ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل ؛ وادعاء: أن ذلك من عمل التقدم 
والتمدن» فلا والله ليس هذا التمدن في شرعناء وعرفنا وعادتنا. 

ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان أو إسلامء أو مروءةء أن 
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يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو المنتسبين للخير» في هذا الموقف المخزي» هذه طريق شائكة 
تدفع بالأمة إلى هوة الدمار. 

ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينهء خارج من عقله» خارج من 
عربيته ؛ فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل 
ذي شمم أن يدافع عنها. 
| حفظ الإسلام لحقوق المرأة]: 

ا ا التعسف» والتجبر» من أمر الناس فالدين الإسلامي قد 
شرع لہن حقوقأ يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة. 

وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا تجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ 
علیناء ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي » إذا وجهنا المرأة في وظائفها الأساسيةء 
وهذا ما يعترف به كثير من الأوربيين» من أرباب الحصافة والإنصاف. 
[ أثر انغلات المرأة على الأمم الأخرى]: 

ولقد اجتمعنا: بكثيرمن هؤلاء الأجانب» وأاجتمع بهم كثير من نثق بهم من 
السلمينء وسمعناهم يشكون مر الشكوى»› من تفكك الأخلاق» وتصدع ركن العائلة في 
بلادهم»› من جراء المغاسد. 
[اعتراف عقلاء الأمم بالحقيقة ] : 

وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعاليم العالية » التي تقود 
البشرية إلى طريق الدى» وساحل السلام» ويودون من صميم أفئدتهم لو مكنهم إصلاح حالتهم 
هذه» التي يتشاءمون منهاء وتنذر ملكهم بالخراب والدمار» والحروب الجائرة. 

وهؤلاء نوابغ كلّابهم ومفكريهم» قد علموا حق العلم هذه الهوة الساحقة» التي 
أمامهم» المنقادون لہا بحكم الحالة الراهنة» وهم لا يفتؤون في تنبيه شعوبهم » بالكتب والنشرات»› 
والجرائد» على عدم الاندفاع في هذه الطريق › التي يعتقدونها سبب الدمارء وسبب الخرات. 
[الإنكارعلى مدعي الرقي]: 

إنني لأعجب أكبر العجب» ممن يدعي النور والعلم» وحب الرقي من هذه 
الشبيبة» التي ترى بأعينهاء وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي» الحائق بغيرنا من 
الأمم» ثم لا ترعوي عن ذلك» وتتبارى في طغيانهاء وتستمر في عمل كل أمر بخالف 
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تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية» ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيفيء e‏ 
محمد ية رحمة وهدى لناء ولسائر البشر. 

فالواجب: على کل مسلم وعربي فخور بدینه» معتز بعربیته أن لا بخالف مبادئه الدينية 
وما أمره الله تعالى بالقيام به لتدبير ا معاد والمعاش» والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه. 
[بيان حقيفة التمدن والرفي]: 

فالرقي الحقيقي هو: بصدق العزيمة والعمل الصحيح» والسير على الأخلاق 
الكرية» والانصراف عن الرذيلة» وكل ما من شأنه أن يس الدين» والسمت العربي 
والمروءةء وليس بالتقليد الأعمى» وأن يتبع طرائق اتاو اجا الاين اوا اغا 
الأمورء باتباعهم أوامر الشريعة التي تحت عبادة الله وحده» وإخلاص النية في العمل. 

وأن يعرف حق المعرفة معنى ربه ومعنى الإسلام وعظمته» ومعنى ما جاء به نبينا ذلك 
البطل الكريم العظيم بء من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين ؛ وتعلمه: أن العزة 
له ولرسوله وللمؤمنين وأن يقوم أود عائلته» ويصلح من شأنهاء ويتذوق ثرة عمله الشريف ؛ 
فإذا عمل هذا فقد قام بواجبه وخدم وطنه وبلاده. 
[عزم الملك عبدالعزيز على القيام بحق الدين والأمة]: 

إني أرى من واجبي بصفتي مسلماء وبحسب عربيتي » وإخلاصي لاأبناء قومي أن 
أقوم بهذه النصائح لمن ولاني المولى أمرهم » مقنديا ني عملي هذا بالنبي َء ااا 
أكون تبعأ له و في أقوالي وأعمالي» وني محياي وماتي» صابرا على ما تقوله الناس» من 
الانتقادات غير مبال لہا» ولا وجل منه» كما قيل : 

إذا كان الذي بيني وبين الله عامر فعسى الذي بيني وبين الناس خراب 

وذلك: : لأجل إعلاء كلمة الله» ونصرة دينه» وإسعاد من ولاني المولى أمرهم» 
اا أن نکون عن قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه : : « لا تزال طائفة من متي على 
احق منصورة» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى أن ياي أمر الله تبارك 
وتعالى» وهم على ذلك ». 


(۱) سبق تخرښجه. 
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وإني على ثقة تامة : بأن يرى كل صاحب إنصاف» أن واجبي يدعوني لأن وجه 
هذه النصائح لشعبي المحبوب» ولكل مسلم. 
[الأصول التي يلتزمها الملك عبدالعزيز]: 
[- لأني مسلم» محافظ على إسلاميته. 
[1]- عربي غيور على عربيتة. 
[- متبع لا جاء به محمد ع 
-]٤[‏ مقتد بمذهب السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 
[- حريص على كل ما في تقاليدنا العربية » من مكارم الأخلاق. 
1 - آمر مما أمر به الإسلام» ناو عما نهى عنه اللإسلام. 
۷1- غير متتصر لآبائي وأجدادي» أو لنعرة جاهلية ‏ أو ذهب من المذاهب غير الكتاب والسنة. 
“٨‏ وني بحول الله وقوته : سأثابر على هذه الدعوة المباركة» وأرجو المولى ن ينفع بهاء فما 
كان فيها من الصواب فمن الله» وما كان من الخطأً فمن نفسي ومن الشيطانء 
واستغفر الله من ذلك. 
[۹- كما أنني أعاهد الله : بأنني سأقوم إن شاء الله » بما أوجبه الله وأن أسعى بإلزام من 
أطاعني با جاء في كتاب الله » وسنة رسوله يبء وأساعد على ذلك. 
-٠[‏ كما آني سأمنع كل من يخالف كتاب الله» وسنة رسوله َء ومذهب السلف 
الصالح» بيدي وقلبي ولساني» على قدر الاستطاعة. 
واسأل الله التوفيق والعناية والتيسيرء لي ولإخواني المسلمين» عامتهم وخاصتهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وصلی الله على سیدنا حمد» وآله وصحبه وسلم› سنة ۱۳۵۲ھ )'. 
إن النهج الذي سلكه الملك عبدالعزيز في تأسيس هذه الدولة المباركة والذي هو 
امتداد لدعوة الإسلام على مدى التاريخ عامة» ولدعوة الإسلام التي قام بها الإمام امجدد 
محمد بن عبدالوهاب ونصرها الإمام المؤسس محمد بن سعود وأبناؤه وأحفاده» ونهجته 
الدولة السعودية في كل مراحلها. 


(۱) الدرر السنية .)٤١۸-۳۹۷/۱٤(‏ 
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إن هذا النهج كان ولا يزال هو الحل العملي والواقعي لمشكلات الأمة الإسلامية 
وأخطرها البدع» والتفرق» والجهل» والتخلف» والتبعية والذلة. 

لقد استطاعت المملكة بتوفيق الله ثم بجهود مؤسسها الملك عبدالعزيز وأبنائه 
وعلماء البلاد وأبنائها اللخلصين أن تتجاوز هذه المشكلات» بالتمسك بالدينء والاعتصام 
بحبل الله (الكتاب والسنة) وإظهار شعائر الدين. 

وكل المنصفين يعترفون بهذه الحقيقة يقول الأستاذ محمد جلال كشك : 

« عبدالعزیز وحده» بدا ظاهرة مخالفة لقوانين التاريخ.. وحده كان يطرح الحل الإسلامي»› 
ويتتصر.. وحده كان يرفع شعارات اعتقد البعض أنها أصبحت في ذمة التاريخ» وفقدت مفعولما فإذا 
بها قي معسكر عبدالعزيز تفعل الأعاجيب» وتثبت أنها وحدها التي استطاعت أن تحقق إنجاز هو الذي 
بقي» يينما تلاشت أوهام وأحلام الذين تخلوا عن الإسلام في مطلع القرن العشرين بأمل النجاة من 
الاسترقاق الأوروبي أو تحقيق التقدم المادي. 

تحت راية عبدالعزيز التي تحمل شعار التوحيد الإسلامي» رأى الناس جيشاء إن لم يكن 
جيش الصحابة» فهو يحاول جهده أن يعيد سيرتهم» وينتصر! بينما الہزيمة على كل الجبهات. ها هو 
زعيم استطاع هو وقومه أن يغيروا ما بأنفسهم » فغير الله ما بهم وسلطهم على من لا بخشون الله... 
وهذا يعني آن « الحل الإسلامي » مكن› بل وفعال.. وقد أشار حافظ وهبه في رسالته التي بعث بها 
إلى عبدالعزيز إلى الآمال التي أطلقها سلطان نجد في صدور المسلمين: « كم يكون سروري وسرور 
قومي إذا سمعنا أن الإمام ابن سعود نهض نهضة جديدة بالإسلام وبالعرب فأرجعهم إلى سابق 
مجدهم. إن العالم اواو ا ى زم اع يرشده إلى نهج الحق ء وإن المسلمين الأحرارء 
وإن كانوا قلة اليوم فسيكونون قوة غدا. لقد خاب أمل المسلمين في الأتراك» كما خاب آملهم في 
شريف مكة» فلعل المسلمينء يجدون في عظمتكم ما يحقق أملهم ». 

وكيف لا يحرك عبدالعزيز أشجان المسلمين› ویثیر آمالہم› وهم يسمعون الأساطير 
عن سلوك جنده وقضاته› ويسمعونه يتحدث متجهاً إلى مكة بعد « الفتح » فيقول: « إني 
مسافر إلى مكة» لا للتسلط عليهاء بل لرفع المظالم والمغارم التي أرهقت كاهل العباد» إني 


() السعوديون وا حل الإسلامي eA)‏ ۹). 
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مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة» وتأييدهاء فلن يكون بعد اليوم سلطان إلا 
للشرع› الذي يجب أن تطأطاً له جميع الرؤوس (. 

وهو يدعو إلى تطهير السلوك والمفاهيمء والأخذ بالمدنية» ويواجه المسلمين بأن 
العيب فيهم: « من المسائل التي يجب أن نعمل بهاء وتعد في طليعة خدمة الدين الحنيف› 
هي تطهير الإسلام من الأدران والخرافات التي علقت بالدين وهو منها بريء» وإنا ألصقها 
به اناس نفعيون يبتغون من وراء ذلك النقع المادي ». 

« الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها: هي أننا نحن المسلمين لا تحب بعضنا 
بعضاًء بل نكيد لبعضنا حتى عند الأعداء» ولا نجد في ذلك غضاضة في أنفسناء إنك لا تجد 
رابطة بين المسلمين تشد أزرهم» ولا ألفة تدفع عنهم العاديات » فالملك عدو الملك› والتاجر 
عدو التاجر وهلم جرا ). 

١‏ إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق بسبب إهمالمم العمل بكتاب الله وسنة 


رسوله 0 


(۱) السعودیون والحل الإسلامي (۲۸» ۲۹). 
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امبحث الثالث 
نظام املكة إسلامو شامل إا برتبط بماهب 


كما ذكرت في المنهج الذي قامت عليه الدعوة ودولتها أنه الإسلام نفسه وكونه 
أحيانا يغلب المذهب الحنبلي في الاجتهاديات. فإن هذا يؤكد هذه الحقيقة لأن المذهب الحنبلي 
أحد المذاهب الأريعة التي أجمع المسلمون على اعتبارها. 

ومع ذلك فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يتسم بالشمولية 
والأصالة والتزام الإسلام ومصادره دون ارتباط بمذهب أو شعار أو حزب. 

ونظرا لأن نظام الحكم في المملكة يقوم على الشريعة الربانية السامية فقد تضمن من 
الأسس والثوابت والميزات ما لا ترقى إليه كل النظم والتشريعات المعاصرة. 

وأسوق نماذج من مواد هذا النظام : 
المادة الأولى ؛ 

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله َء ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض. 
المادة السادسة :+ 

يبايع المواطنون املك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله َي وعلى السمع والطاعة 
في العسر واليسر والمنشط والمكره. 
المادة السابعة : 

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله و 
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. 


المادة التامنة ؛ 

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة 
وفق الشريعة الإسلامية. 
المادة العاشرة: 


تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمتها العربية والإسلامية 


ty 
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ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. 
المادة الجادية عشر: 

يقوم المجتمع السعودي على سس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر 
والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. ) 
المادة الثالثة والعشرون : 

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر... 
وتقوم بواجب الدعوة إلى اللّه. 
المادة الرايعة والعشرون : 

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتها... وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما 
بما يكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. 
المادة الخامسة والعشرون : 

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية واللإسلامية في التضامن وتوحيد 
الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدولة الصديقة. 


المادة السادسة والعشرون ؛: 
تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 
المادة التاسعة والعشرون : 


ترعى الدولة العلوم والآداب الثقافيةء وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون 
التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. 
المادة الخامسة والأريعون : 

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية... كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وبين 
النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والاإفتاء واختصاصاتها. 
المادة الثامنة والأريعون : 

تطبق الحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا ما دل عليه 
الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. 
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المادة الخامسة والخمسون : 

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام» ويشرف على تطبيق 
الشريعة الإسلامية» والأنظمة السياسية العامة للدولةء وحماية البلاد والدفاع عنها. 
المادة السابعة والستون : 

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع 
المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية... وتقارس اختصاصاتها وفقا لذا 
النظام ونظامي مجلس الوزراء وجلس الشورى. 
وجاء في نظام القضاء: 

ماد القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة 
الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل ف القضاء. 
وجاء في نظام مجلس الشورى : 
المادة الأولى: 

عملا بقول الله تعالی قَيمَارَخْمَوِيَالٍلىتلهم ولو كسب قَظا علط 
قل لأّنفَصًوأ يِن حَولِكَ فاعفٰ عم وَآسَغفِر هم وَساورهم ف الام فد 
عرم ت وکل على آلو إن الله ألم ولون )4 اسورة آل عمران» آية: 0۹] 
وقوله سبحائه : (وَالذين أَسكَجَابُوا ريم وَأَقَامُوا الصَلَوةَ وأمرهم شور ت 
ریما ررقهہ يُنفِقَونَ (© 4 اسورة الشوری» آية : ۳۸] واقتداء برسول الله ب فی 
مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. 

نشا لس الشورى ويارس الهام امنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم 
لتزما بكتاب اله وسنة رول محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البروالتقوى 
المادة التانية : 

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع 
الإسلامي» ويحرص أعضاء امجلس على خدمة الصا العام والحفاظ على وحدة الحماعة 


وكيان الدولة ومصال الأمة. 


س الفصل الساكس: الملكة العربية السعودية كيان قاتم ينفو الاتهامات 


امبحث الرايع 
التزامات امملكة الدولية تنفي امزاعم 


تميزت المملكة العربية السعودية بالوفاء بالتزاماتها الدولية المعنوية والمادية» أمام الحكومات 
والمؤسسات والمنظمات والميئات الدولىة› واحترام العهود والمواثيق والنظم الدولية المعتبرة. 

وكانت المملكة تبادر من خلال المؤسسات الدولية» ومن خلال جهودها الذاتية 
كذلك إلى كل ما جحقق التعاونء والعدل والسلام والأمن والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» واحاورة بالتي هي أحسن. 

وللمملكة كذلك اليد الطولي قي المبادرة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل 
العالم عامة» والعالم الإسلام بخاصة. ٠‏ 

وني كل ذلك تلتزم أحكام الإسلام» كمانوه عن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز في كلمته أمام الجحمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأريعين حيث قال: 

« إن انقضاء أريعين عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة مناسبة هامة تحتم علينا 
التفكير وبسرعة في عمل جاد ومسؤول لتكريس الالتزام بالمبادى الأساسية لمنظمتنا هذهء 
ولتعميق أهدافها ومراميها الخيرة» وهي فرصة ثينة لكي تتضافر جهود كافة أعضاء الجتمع 
الدولي في بناء عالم قوامه صدق النية وتحكيم المبادئ والأخلاقيات بدلا من تغليب القوة 
والقهر حتى يسود السلام وتزول سياسات الصراع والحروب فتسوى المنازعات بالجحسنى»› 
وتجري العلاقات بوجه بناء نافع» وحتی تسخر طاقات هذا العالم البشرية وإمكانياته المادية 
للرقي بحياة الإنسان ولا تبدد في سباق التسلح وآدوات الفتك والتدمير» وحتى يسود العدل 
وتقوم العلاقات بين الدول على الاواة والأخوة والتعاون. E TS‏ 
«وتغاوئوا على البرَوالكَقوی ولا تعَاوَوأ على الثم وَالْعدوّن وَاكَقوا أله إن أله 
شديد آلعقاب 4 [سورة المائدة» آية : ۲] صدق الله العظيم. 


إن المملكة العربية السعودية يسرها الإشادة بكافة المؤسسات التى هدفها حماية حقوق 


الإنسان شريطة توافر حسن النية وا لموضوعية واحترام خصوصية كل مجتمع وحضارته ودقافته ۳ 


(1) المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية - طلال محمد نور عطار (0۳» .)٥٤‏ 


الفجل السادس: الملكة العربية السعودية کیان قائ ینف الاتھامات س 


فقد نبه سموه الكريم إلى أمر طالما أكدت عليه المملكة في المناسبات والحافل الحلية 
والدولية والعالمية وهي أن المملكة ذات خصوصية دينية وجغرافية واجتماعية تفرض عليها 
أوضاعاً والتزامات معينة جب احترامها دولياًء كغيرها من كثير من دول العالمء والعهود 
والمواثيق والنظم الدولية ج هذه ا لخصوصیات. 

بل إنالمملكة إنطلاقا من قوله تعالى:( تاوا على قوی و رلا تعاووأعلى 
نّم وَالْعدَوْنِ اسورة الائدةء آية: ۲] كثيرا ما تطرح مبادرات إيجابية (خليجيا و 
وإسلامياً وعالميا) في سائر شؤون الحياة دينية وسياسية واقتصادية وعسكرية» وفي تحقيق 
العدل والأمن والتعاون ومكافحة الجريمة. 

وأسوق للقارئ (على سبيل المثال) مسردا بعضوية المملكة في المنظمات الدولية 
والوكالات المتخصصة واللجان والبرامج التابعة للأمم المتحدة ومن ذلك : 
-١‏ الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ( 11€0) 
۲- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 
۳“ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). 
٤‏ - منظمة الصحة العالمية .)W10(‏ 
-٥‏ الوكالة الدولية للطاقة الذرية .)1۸٤۸(‏ 
٦‏ - المنظمة الدولية للملاحة البحري .)1M0(‏ 
۷- المنظمة العالمية للأرصاد الحوية ( %10 .)W‏ 
۸- منظمة الأمم المححدة للتنمية الصناعية .)0N100(‏ 
۹- المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لبيئة الأمم المتحدة (©20080). 
-١‏ المنظمة الدولية للطيران المدني (1-۸0). 
-١‏ اتحاد البريد العالمي (لا0۴). 
١‏ - برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( NE‏ 0). 
۳- برنامج الغذاء العالمي .)W٤۲(‏ 
٤‏ - اللجنة الاستشارية للعلوم والتقنية .)A]51[(‏ 
-٥‏ لحدة الخبراء لحماية ومراقبة الحرعة ( ۴€ .))€]C‏ 
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- اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للمنائر والعلامات الملاحية (أيلا). 

۷- لحنة حقوق الإنسان وقد فازت المملكة العربية السعودية بعضوية لحنة حقوق الإإنسان. 
التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من عام ١١٤٠ه‏ 
(۲۰۰۱م) إلى عام ۲۳٤١ه_(۳٠٠۲ء)‏ بأغلبية )٤۸(‏ ثانية وأربعين صوتا من إجمالي 
الأصوات المشاركة في التصويت والبالغ عددها )١٤(‏ أربعة وخمسين صوتا. 
وقد حصلت المملكة العربية السعودية على أعلى نسبة من الأصوات من بين الدول الثمان 
التي كانت مرشحة لعضوية لجنة حقوق الإنسان التي فازت» منها: ست دول بالعضوية. ) 
ويأتي فوز المملكة العربية السعودية بهذه العضوية تقديرا لدورها العا لمي ومصداقيتها 
في جال خدمة حقوق الإنسان التي تعتبر أساسا من أساسات العقيدة الإسلامية التي 
تطبقها المملكة العربية السعودية في جميع شؤونها. 
كما يأتي هذا الفوز ردا من الجتمع الدولي على الإدعاءات الظالة التي وجهتها بعض 
المنظمات المهتمة بمحقوق الإنسان إلى المملكة العربية السعودية من غير أن يكون لما أي 
أساس من الصحة أو المصداقية ». 

إن أسمى ما تسعى إليه أمم الدنيا ودول العالم كلها ومؤسساته: تحقيق الاأمن 
والسلام» وقد كان الأمن هو الإنجاز الأول الذي تحقق على يد الملك عبدالعزيز لا سما 

لحجاج بیت الله › وذلك بفضل الله ثم العمل بالشرع. 

وكانت أخوج البلاد إلى الأمن هي بلاد الحرمينء لما تحويه من المقدسات والمشاعر 
المعظمة» ولكثرة ما يؤمها للحج والعمرة من بقاع الدنياء وقد نعمت بحمد الله بهذا الأمن 

منذ أن دخلت ضمن الدولة السعودية وقد شهد بذلك الجميع. 

يقول أحد الحجاج مقارنا بين الحال التي صارت إليها أوضاع الحرمين في عهد ا ملك 

عبدالعزیز وبين ما كان قبل ذلك : 

١‏ وقد كان آولئك المطوفون يتلقفون الحجاج ولا سيما بسطاؤهم فيبتزون أموالہم 

ويلقنونهم أقوالا خرافية منافية للشرع والعقل معا. 


.)۷٦-۷٤( المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية‎ )١( 


0 
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أما الآن فقد قضى نظام الحكم الجديد"" على تلك المظالم والبدع السخيفة» ‏ 
ووضع أولئك المطوفون تحت مراقبة شديدة» فإن أقل شكاة يرفعها أحد الحجاج ضد أحدهم 
تكون كافية لا بعاده عن حظيرة المطوفين. 

أما مشكلة الأمن العام التي كانت هي في الواقع آم المشاكل ورس كل الخطايا عا 
كان بحسب له المسلمون الراغبون في حج بيت الله الحرام أكبر حساب فقد كانت في طليعة 
المشاكل التي استطاعت الحكومة الجديدة حلها على آهون سبيل»ء فمنذ حل حكم الشرع 
محل القانون المدني وال لجنائي» وأدرك دعاة الشر والإجرام ما هو حكم الشرع حيالمم» نزعوا 
عنهم تيابهم› وغسلوا أيديهم من أوزار الماضي» ووضعوا أنفسهم رهن ما يقضي به حكم 
الشرع إذا ما حدثتهم نفوسهم بمخالفة ما تقضى به هاتيك الأحكام» فكان أهم ما انقطع 
دابره تلك الفعلة المشئومة التي كان يلجأ إليها لصوص الصحراء وقطاع الطرق الذين كانوا 
يستدينون الأموال من بعضهم بعضا على أن يقوموا بسدادها من أسلاب الحجاج وما 
يغنمونه من أموالہم فقد عمد الملك عبدالعزيز فوق اعتماده على إتفاذ حكم الشرع إلى بسط 
يده بالاحسان إلى فقراء هؤلاء البدوء وبذلك أمنت القوافل التجارية على ما تحمله من 
بضائع وسلع مهما بلغت قيمتهاء وأمن الحجاج كذلك على أرواحهم ومتاعهم» يدلك على 
ذلك أن رجال المحمل المصري عندما سافروا في العام الماضي أثبت سعادة مير ا لحج في تقريره 
لولاة الأمور أن عصابات البدو التي اعتادت غزو المحمل ورجاله لم يبق لہا آثر في الحجاز 
وفي هذا العام سافر الحجاج المصريون وعادوا دون أن يصيبهم أقل اعتداء حتى قال لنا أحد 
الحجاج « أن امرأة مصرية تستطيع أن تبرح مصر بمفردها وتقصد إلى قلب الحجاز وتقوم 
بفريضة الحج ثم تعود دون أن يصيبها أقل مكدر » والظاهر أن استقرار حالة الأمن حملت 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري على التصريح رسميا بأن احمل وحرسه أصبح بدعة 
يجب إبطالہاء وقد تألفت لحنة خاصة للنظر في هذه المسألة ». 


)١(‏ حكم الملك عبدالعزيز آل سعود. 
(۲) فی قلب الحجاز محمد شفيق آفندي مصطفی )۸٤-۸۲(‏ باختصار. 
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: المبحث الخامس [ 
يخيبون أحكام الإسلإام ثم بسبونها للمملكة وللوهابية 


كثيرون من الذين ينتقدون نهج المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة 
ويسمونها (بالوهابية) يجهلون أنهم بذلك إنا يعيبون الإسلام نفسه فيذكرون قضية المرأة 
والتعليم الديني» وتطبيق الحدود الشرعية (كقطع يد السارق وجلد الشارب» وقتل المرتد) 
والقضاء الشرعي › والأمر با معروف والنهي عن المنكرء» ونحو ذلك ما هو من قطعيات الدين 
ومسلماته وثوابت الشريعة الإسلامية التي يدين بها كل مسلم والتي تدين بها المملكة بصفتها 
دولة مسلمة»› وتحكم مجتمعا مسلما في بلاد بيضة الإسلام ومقدساته» وربا يصل الأمر 
بهؤلاء الناقدين من أفراد ودول ومؤسسات إلى اعتبار العمل بشرع الله وتطبيق الحدود 
وصيانة المرأة المسلمة انتهاكا لحقوق الإنسان!. 

وهذا ناتج عن جهل هؤلاء موقع المملكة الديني والمغراني والاجتماعي من حيث كونها 
قلب العالم الإسلامي وروحه دينيا وجغرافيا وسياسياء وآن نهج ذلك لم يكن عن مسلك خاص 
أو مذهب تتفرد به من عند نفسهاء بل هو الإسلام نفسه» وإن سماه بعضهم (وهابية). 

ولخطورة هذه القضايا التي يثيرونها ضد المملكة نقف عند مناقشة نماذج منها 
بموضوعية : 
١‏ - تطبيق الشريعة عموماء وتطبيق الحدود خصوصاء كقطع يد السارق» وقتل المغسد والمرتد. 
تحريم دخول مكة على غيرالمسلم ومنع إحداث معابد لغير المسلمين. 
۴- قضايا المرآة مثل : الحجاب» تعدد الزوجات» كون المرأة نصف الرجل في الميراث والشهادة. 


الملكة والعمل بشرع الله وحذووده. 

إن المملكة العربية السعودية حين حكمت شرع الله في سائر أحوالماء وجعلت مصدر 
التشريع (كتاب الله وسنة رسوله 5) ليس لأنها (وهابية) كما يزعمون»ء ولكن لأنها دولة مسلمة 
تحكم شعبا مسلما ٠٠١‏ وتحوي المقدسات الإسلامية ومنبع الإسلام فعملها بشرع الله هو 
الأساس الذي قامت عليه. وقد نصت على ذلاك المادتان )١(‏ (۷) وغيرهما من نظام الدولة 
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ولیس آمامها خيارات أخرى» وذلك"' : 

أن ت إلى الشريعة الإسلامية واجب على المسلمين كوجوب الصلاة والصيامء 
ويعتبرالجتمع اسل م آم إذا لى عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهو قادر علبها كماقال تعالى: :ومن 
لرخکر يتا رل الاوك هم اكرون" ل 
البشر أو نظام صاغه البشر. 

وما أن الشريعة نظام إلہي أنزله الله الذي هو سبحانه أعلم با يحتاجون إليه فجعل 
شرعه ملبياً لاحتياجاتهم حيطا با يستجد من حياتهم وقد كفل هذا الشرع ألا يتميز جنس 
على جنس أو طبقة على طبقة لأنه نزل من رب الجميع فهو شرع للجميع. 

كما أن هذا الشرع مُحْكم فلا يكن أن يبيح اليوم أمرا ثم بحظره غدا أو العكس 
بينما نرى الشرائع والقوانين الأرضية تحرم هذا الأمر في سنة ثم تجيزه آخرى وهكذا من غير 
الحاكم أو المجلس التشريعي في البلد نما يفقد هذه الشرائع ثباتها واستقرارها. 

إن المسلمين الذى يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم حقون في مطالبتهم وجب 
على المجتمع الدولي -وفق معاييره المعاصرة- أن ينصرهم ويعينهم لتحقيق مطالبهم وذلك: 

أن المبادئ والشعارات الديقراطية التي ينادى بها الناقدون للمملكة تلزم بالعمل با تختاره 
في المجتمع» ولا تزال الأكثرية اللسلمة في الجتمعات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة» فيجب أن 
تمكن من تحقيق طلبها وفق المبادئ الديقراطية. فكيف والجتمع السعودي كله مسلم؟. 
وامملركة كطلك تطبق نظام العقوبات الإسلامية والحذود من 
مدا امنطلق: 
الشريعة كماينص على مثلها أي قانون في الدنيا باعتبارها جزاءات توقع على المخالفين› 


(1) كثير من مادة هذه القضايا تم اقتباسها من مذكرة للدكتور محمد بن عبداللّه السحيم )۲٠٠(‏ بتصرف. 


(۲) سورة المائدة» آية .)٤٤(‏ 


س الفجل السادس: الملكة العربية السحودية كيان قائم ينفي الإتهامات 


وكل شعوب العالم ودوله لہا خصوصياتها ومناهجها في قوانينها وأنظمتها ا لخاصة في قانون 
الحزاء والعقوبات وغيرها. 

ويبقى النظر في المصالح المتحققة من جراء القانون ومدى إعطائه أثره ونتيجته كحافظ 
للأمن ومثبت لاستقرار الناس في معاشهم وتنقلاتهم وأخلاقهم. وقد أثبت نظام العقوبات والحدود 
في الإسلام (والذي تعتز به المملكة) أنه الأتفع والأجدى في حفظ الضرورات الخمس (الدين 
والعقل والنفس والمال والنسب) وفي الردع والعدل» وليس من الإنصاف انتزاع مادة من قانون أو 
حكم من شريعة وإبرازه وكأنه مثلبة في هذا القانون أو ذاك. ولكن نظرة الإنصاف تقتضي النظر إلى 
النظام كله» شروط الجرية وتحققها وشروط إيقاع الجزاء وأسباب ذلك. 

على سبيل المثال: من أشهر العقوبات قطع يد السارق وقتل المفسد في الأرض 
وقتل المرتد. 

أما عن قطع يد السارق» وقتل المفسدين في الأرض فإنك تجد في تاريخ الإسلا الطويل 
أن تنفيذها كان في حالات يسيرة ليس لأنها غير عملية وإنغا من أجل الأمان الذي تحققه الشريعة في 
صرامة العقوبة ثم الشروط الموضوعة لتطبيقها حيث تدرأ الحدود بالشبهات» ثم إن قطع يد واحدة 
أو قتل جرم تكون فيه حماية للملايين من الأجيال بهذا الرادع الفردي. 

SS ST a 
«وَالسارقوَالسارقة َة قَاقَطَعُوآَيْدیَهُمَا جرَا٤ يما كسَبَا تکل من آله واه عَرير‎ 
حَکیم () 4اسورة المائدةء آية: ۳۸] وحتى يكون الأمر أكثر واقعية نستشهد بالواقع‎ 
المعاصر بقوانينه ونظمه.‎ 

إن الأمم المعاصرة وبخاصة دول الغرب قد ملكت أسلحة فتاكة وأجهزة تفاذة 
وتقنيات متقدمة ووسائل دقيقة واستكشافات باهرة ومخناصة فى جال مكافحة الجريمة» وعوثا 
ودراسات وطرقا في الملاحقات وتتبع المجرمين» إضافة إلى التوعية الإعلامية الواسعة 
للجمهور والاستنارة بالثقافة والتقدم العلمي والوعي المعرقي للأفراد والجماعات» وعلى 
الرغم من كل ذلك فإن الجرية تستفحل ويزداد المجرمون عتوا وطغياناء هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإن تركيزهم منصب على استصلاح المجرمين وتهذيب الأشرارء وقد أرادو! أن 
بجعلوا من السجون أماكن تهذيب وعنابر إصلاح» واعتبروا امجرمين مرضى أحق بالعلاج منهم 


9 


الفجل الساضس: الملكة العربية السحودية كيان قائم ينفو الإتهامات س 


بالعقاب» وألقوا باللائمة على عوامل الوراثة والبيغة والفساد الاجتماعى» وهذا قد يكون حقاأ لا ينكر 
ولكن الأمر ليس مقصورا على هذا الجانب وحده» ذلك أن العضو المريض قد تكون المصلحة في بتره 


والفساد الأجتماعي ما هو إلا من مجموع فساد الأفراد: 

والسجن فقط كما تنحى أكثر القوانين الوضعية ليس هو الحل الأمثل» فالسجون 
غلظت فيها قلوب كثير من الجرمين وخرجوا منها في ضراوة شد وشقاوة أعظم » ومن اليسير 
آن يتعاون المجرمون واللصوص والقتلة في رسم الخطط وجعلوا من السجن ساحات غهدة 
للتدارس وتقاسم المهمات يشاركهم في ذلك إخوان لهم في الغي خارج القضبان. 

ونت ملاحظ ومدرك أن فكرة الہدف الإصلاحي للمجرمين والمعا لجات اللينة قد 
مضى عليها عشرات السنين ا ق اکر اجرمن نفعاء بل ومع هذا فالإجرام في تزاید 
مطرد فما كان هذا الدف إلا وهما وسرابا. 

كما أن كثيرا من أصحاب الجرية مجعلون من السجن دار استجمام وترفه. إن 
امجتمع الإنساني المعاصر قد بلغ المجرمون فيه ذروة من الاستهتار والاستباحة والاسترخاص 
للدماء والأموال والأعراض جعلت العقوبات في التشريعات الوضعية ضعيفة هزيلة بجانب 
سوء صنائع هؤلاء العتاة المجرمين. أي رحمة أو تهذيب يستحقها هؤلاء القتلة والسفاكون 
وقطاع الطريق » وهل كانوا رحماء بضحاياهم الأبرياء؟ وهل كانوا رحماء بامجتمع كله؟ بل 
تطور اور ا هو مشاهد إلى تطور امجرمين في وسائلهم فصاروا يشكلون العصابات التي 
تفوق أحيانا في إمكاناتها ووسائلها وتجهيزاتها الدول والحكومات» ولا أدري أي عقاب 
سوف ينزله هؤلاء الرحماء بتجار المخدرات وأصحاب الجرائم الكبرى الذين لا نزال نسمع 
ازدياد أعمالہم وأخبارهم واستفحال إجرامهم حتى أصبحوا ظاهرين غير متسترين بل 
صاروا يفاوضون الحكومات علنا في كل البلاد التي لا تحكم بشرع اللّه؟. 

ويناء على ما سبق فإن العلم والثقافة والحضارة والمدنية في صورتها الراهنة حينما 
خلت من العقوبات الرادعة أصبحت عاجزة عن دفع الأخطار عن الإنسان الذي يعيش حياة 
ا لخوف والرعب على الأرض وقي ا لجو والبحر وفي المنزل والمكتب والمصنع والشارع. 
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وجرم اليوم كما أسلفت مزود بالعلم والمعرفة ويتطور مع تطور أنظمة الشرطة 
وتجدد أساليب الملاحقة والمتابعة ويخطط كما بخطط رجال الأمن والكل في صراع لا يفصله 
إلا العقاب الزاجر العادل. 
وأخيرا فإن هناك العقوبات الجسدية التي يعيبون المملكة بها صارت تطبقها بعض 
القوانين المعاصرة وأبرزها عقوية الإعدام بل هذه العقوبة كانت ملغاة في بعض القوانين ثم 
عادوا إليها وفي كتابنا نحن المسلمين عبارة جامعة قاطعة: ومن اخسن من ال كما 
قوم يُوقنُونَّ 4 [سورة المائدةء آية : ۰ء وقال سبحانه : (وَلَّکم فی اَلْقَصَاص حَيَوةٌ 
يتأولل آلألبس لَعَلّكَّ تَكَفُونَ (© 4 [سورة البقرة آية: : 11۷۹ 
أما عن قتل الرتب: 
Sa SS SESS‏ فانها لا تفعلل ذلك حتی 
تستكمل الإجراءات النظامية أو الشرعية والقضائية› فهي تُحكم شرع الله في ذلك إذ صح 
عن النبي ي أنه قال: مسن بل دينه فاقتلوه "» وهي مع ذلك لا تبر آحدا على 
الإسلام كما قال الله کلك: ‏ لا إِكرَاه فى آلدرين ) اسورة البقرةء آية : ]۲٠٠‏ وذلك يعني : 
أو ا قور ا جار او که ج نین بوت روطان 5 
يلتزم تبعات التزامه التي منها أنه لو ارتد وجب قتله. 
ثانيا: أن الإنسان لا يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يستعد لقبوله ويلتزم أركان الإسلامء 
ويقتنع فيه ويأتي إليه راغباً لا راهبا جادا لا هازلاء فإذا أسلم الإنسان وخالطت 
بشاشة الإيمان قلبه فلا يكن أن يرتد عنه ولذا قال هرقل -ملك الروم- لأبي سفيان 
وهل يرتد عنه -أي الإسلام- أحد سخطة عليه؟ فقال : لا. فقال فكذلك الإيان 
حین تخالط بشاشته القلوب". 
ثالقا: إن الذي يدخل في الدين بغير ية صادقة والتزام جادء فإنه يسيء إلى تسه » ثم يسسء 
(1) رواه البخاري (۱/۲٥۲)ء‏ (٤/۳۲۹)ء‏ وأبوداود (١١٤)ء‏ والنسائي (۲/٠۱۷)ء‏ والترمذي 


(۲۷۱-۲۷۵/۱)» وابن ماجه (۳۵۵٥۲)ء‏ وأحمد (۲۸۲/۱). 
(۲) رواه البخاري رقم (۷). کتاب بلء الوحي› باب کیف کان بذء الوحي إلى رسول الله E‏ إل 
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إلى الإسلام وأهله جدير بالعقوية. 
وجميع القوانين الدولية تجيز قتل من يعارض المصا الكبرى للأمة أو يتعدى فساده 
مثل من يتجسس عليهم أو يريد إشاعة الفوضى وإظهار الفساد في امجتمع » كما أن 
الذي يرتد عن الإسلام كان يعلم قبل إسلامه أن عقوبة المرتد هي القتل فلماذا يغامر 
ويدخل في دين يعلم أن عاقبة الارتداد عنه إلقتل؟ إنه حين يفعل ذلك فسيتهم بأنه لم 
[ يغامر ويعزم أنه سيرتد إلا لمكيدة سابقة دبرها للإسلام أو تم استئجاره لذلك. 
رابعا: ليس في قتل المرتد عن الإسلام انتهاك لحقوق الإنسان لأنه هو الذي اختار هذا الطريق 
وغم المصير الذي يؤول إليه. 
خامسا: : أن الخروج عن الإسلام يعتبر خروجا عن النظام العام ؛ ذلك أن الإسلام دين كامل كما 
يهتم بعلاقة المرء بربه فهو يهتم بعلاقته بغیره من بني جنسه بین الإنسان ومجتمعه وسلطانه 
وبينه وبين أقربائه» ويينه وبين أعدائه حربا وسلما في شمول منقطع النظيرعبادة ومعاملة 
وجناية وقضاء إلى سائر ما تنقسم إليه قوانين الدنياء ولذا يجب النظر إلى الإسلام ككل 
متكامل وليس قاصرا فقط على علاقة العبد بربه كما يظنه غير المسلمين» وإذا كان ذلك 
كذلك فالردة تعني ا خروج على النظام العام. 
سادسا: : أن في جعل العقوبة في الردة إباحة دم امرتد وقتله زاجرا من يريد الدخول في هذا 
الدين نفاقاً وإرصاداء وباعثأ له على التثبت في أمره فلا يعتنقه إلا على بصيرة 
وسلطان بين فلديه تكاليف وشعائر يتعسر الاستمرار عليها من قبل المغسدين 
أصحاب الضمائر الفاسدة وأصحاب الآرب المدخولة. 
سابعا: للمرء قبل أن يسللم أن يؤمن و يكفر فإذاآثر أي ديانة فلا اعتراض عليه وييقى له حق الحياة 
والعیش بسلام» فإِذا آمن بالإسلام فعلیه أن خلص له ویتجاوب معه في مره ونهیه. 
ثامناً: : ليس من الحرية في شيء أن يكن لشخص من أن يخرج على دين امجتمع وينبذ قواعده 
ويستهزئ بشعائره ومقدساته ويشاق أبناءه» فإن ذلك يعد خيانة للدين والوطن. 
تاسعا: أن عقوبة القتل (الإعدام) موجودة في كثيرمن القوانين المعاصرة للمفسدين 
وأصحاب الجرائم البشعة والكبرى لمهربي المخدرات أو غيرهم لجدواها في القضاء 
على الجرية وحماية المجتمع منهاء وإفساد الدين أعظم من الإفساد في بعض مناحي 
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الحياةء ولم يقل أحد أن تشريع عقوية الإعدام في حق هؤلاء المفسدين الذين 
على حريات الآخرين. 


منع جخول غير المسلمين إلى مكة وامدينة ومنح إحداث معابب 
لخير المسلمين في جزيرة العرب: وهذا كسابقه حكم شرعي تقتضيه التعاليم 
الدينية» ولم تشر عه الدولة السعودية ولا ما يسمونه المذهب (الوهابي) فقد نصت الآيات 
القرآنية والسنة النبوية على هذه الخصوصية. 

أما عن منع غبر المسلمين دخول مكة والمدينة : فإن الإسلام يحرم على غير 
السلمين دخول مكة وكذلك دخول المدينة ويعلل ذلك بأن هذا ليس نظاما مدنيا شرعه 
اللسلمون» أو الحاكم» بل هو تشريع رياني لا خيار للمسلمين فيه. ) 

فما تختص به جزيرة العرب عامة والحرمين خاصة في الإسلام من أحكام شرعية إلاهيّة 
جعلتها تتميز بها عن غيرهاء حتى إن المسلم نفسه إذا ارتكب في مكة إنا فإنه يضاعف عليه 
العذاب لحرمة المكان بل إن المسلم يحرم عليه أن يصيد فيها الصيد أو يقتلع منها النبات البري› 
وعليه: فإن منع غيرالمسلم من دخول مكة والمدينة حكم من أحكام كثيرة شرعت في الإسلام 
لخصوصية الكان» بعضها خاص بمكة وبعضها بالدينة» ويعضها بهما معاء وبعضها يعم جزيرة 
العرب وهي أحكام باقية ولازمة إلى قيام الساعة. 
وكذلك بناء المعابد في جزيرة العرب لغيرالمسلمين غير جائز ف الإسلام": 

تمنع المملكة العربية السعودية بناء المعابد والكنائس على أرضها لأن الإسلام يحرم 
بناء معابد لغير المسلمين على أرض الجزيرة العربية» كما يحرم منح حق المواطنة في جزيرة 
العرب لغير المسلم. 


)١(‏ كثير من مادة هذا الفصل مقتبسة من كتاب (حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام) للدكتور صا بن 
حسين العايد .)۸٥-۷۳(‏ (بمراجعة)ء ومذكرة الدكتور محمد بن عبدالله السحيم المشار إليها أول هذا 


الفجل السادس: الملكة العربية السحوصة كيان قات ينفو الاتهامات ے 


فالمملكة بحكم مسئوليتها الدينية ء وبجحكم سيادتها ويصفتها دولة إسلامية تحكم أرض 
امقدسات ملتزمة شرعا بنع إنشاء المعابد لغير المسلمين في أراضيهاء ومن المعلوم أن الجتمع الدولي 
في العصر الحديث يتكون من دول ذات سيادة على أراضيها بمحدود معترف بهاء وأنه من حق كل 
دولة أن تطبق أنظمتها (قوانينها) داخل حدودها على رعاياها وعلى المقيمين على أراضيهاء وألا 
يطبق في أراضيها نظام (قانون) أجنبي إلا طبقاً لدستورها ونظامها العام» وأمَّا سريان التزاماتها 
التعاهدية بعوجب مواثيق منظمة الأمم المتحدة وقراراتها التي تتناول حقوق الإنسان على وجه 
ا لخصوص فهو مقيد بشرط عدم المساس بنظام الدولة ودينها وأمنها العام» حسبما ورد في نصوص 
المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

والشريعة الإسلامية لا تمنع حق الإنسان في الاعتقاد ونمارسة الشعائر» ومن ثم 
فالمملكة العربية السعودية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجيةء لا 
تعارض المواثيق الدولية المتعلقة بالمبادئ العامة والخاصة لحقوق اللإنسان الأساسية في جال 
حرية الاعتقاد ونمارسة الشعائرء وقد يوجد الخلاف حول بعض المفاهيم في جال تطبيق هذه 
المبادئ وكيفية تنفيذهاء وعلى الحدود التي ينبغي عدم تعديها في هذا الشأن» لكن ليس 
لأحد أن يفرض علينا مفهوما يُختلف عليه. 

فالإسلام لا يبيح أن يقام في الجزيرة العربية أماكن للعبادة غيرالمساجد»ء ولا أن 
ارس فيها الشعائر الدينية لغيرالمسلمين علانية » لما روى مالك في الموطا عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله ٌَّّ قال: « لا يبقين دينان في جزيرة العرب ). 

وليس القصد من هذا اتخاذ موقف تمييزي ضد غيرالمسلمين من معتنقي الديانات 
الأخرى» لأن هذا التحريم شمل العرب غيرالمسلمين أيضاًء كما أن الشرع الإسلامي جعل 
لبعض مناطق الجزيرة حرمة خاصة فلا جوز لغيرالمسلم عربياً كان آم غير عربي أن يدخل 
الأماكن المقدسة (كالحرم المكي) كما لا جوز للمسلم نفسه أن يخل بحرمتها ولو بصيد الحيوان أو 
(۱) رواه مالك ص(7٥٥)»‏ مرسلا عن عمر بن عبدالعزیز ولفظه « کان آخر ما تکلم به رسول اله أنه قال : قاتل 


لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا يبقين دينان بأرض العرب ». 
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قلاع النبات البري» فيعد ذلك -إذا حدث- من المسلم إا دينيا. 

وقي ظلل هذه الخصوصية الدينية والتارجخية للجزيرة العربية استمر هذا الوضح 
وسريان أحكامه في المملكة العربية السعودية» فلم تنشأ فيها معابد أو أماكن عبادة أخرى غير 
المساجد ولم تمارس فيها الشعائر الدينية علنا لغير المسلمين. 

ولذلك أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى 
ذات الرقم ۲۱۶۱۲ في ٤/١‏ /۱١٤٠ه‏ الموافق ۲٠٠٠/۷/۴‏ م مؤكدة على عدم جواز إقامة معابد لغير 
السلمين ولا السماح بإعلان شعائرهم في جزيرة العرب» وأصدر امجلس الأعلى للدعوة والإغاثة في 
جلسته المنعقدة بالقاهرة بتاريخ ١٠/٠٠/٠٠٠۲م‏ برئاسة فضيلة شيخ الأزهر بيانا تضمن التأكيد 
ا لحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي ا لحصانة الحغرافية لعقيدة الإسلام» ولا 
جوز شرعاً أن يقوم فيها دينان» ولا جوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام. 

كما أصدر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغائة بيانا ني جلسته المنعقدة برئاسة 
فضيلة شيخ الأزهر في القاهرة بتاريخ العاشر من أكتوبر عام ١٠٠۲م‏ حول التصريحات الصادرة عن 
الكردينال (بيفي) أسقف (بولونيا) وغيره من مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا والفاتيكانء 
ضد المسلمين» التي تطالب ببناء كنائس في السعوديةء وقد تضمن ذاك البيان ما نصه : 

« التأكيد الحاسم بأنٌ الجزيرة العربية ء وقلبها المملكة العربية السعودية» هي الحصانة 
الحغرافية لعقيدة الإسلام» لا جوز شرعا أن يقوم فيها دينان» ولا جوز جال أن يِشَهَرًّ على أرضها 
غيردين الإسلام» كما تستنكر هيئة رئاسة الجلس العودة إلى المطالبة بناء کنائس على أرض 
السعودية بعد أن حيم هذا الأمر سابقافي حوار مطول مع الفاتیکان عبر اللجنة الإسلامية العالية 
للحوار» والفِق على إغلاق هذا اللف» وعدم إثارته ثانا ۲ 

وليس هذا راجع لنظام وضع لكنه راجع إلى شرع الله تعالى وسنة رسوله ك إذا 

وهذه ا لخصوصية فرضت على المملكة العربية السعودية التزامات شرعية توجب عليه الحافظة 
على قدسية المكان فلا جوز لما أن تأذن لأتباع دين غير الإسلام أن يقيمو! فيها معابدهم» كما يحرم عليها 


.)۸۳ »۸۲( حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام‎ )١( 
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أن تأذن لأنباع الأديان الأخرى أن يقيموا على أراضيها شعائرهم التعبدية بصفة معلنة. 

إن هذا الوضع لا خيار للمملكة العربية السعودية فيه» إذ إنه يستند إلى أصل ديني 
لا يكن تجاوزه» ويعتمد على قاعدة أساسية من قواعد العقيدة الإسلامية» التي هي شرعة 
سماوية» وليست قانونا وضعياً قابلا للتعديل أو التعطيل» فلا تملك أي سلطة حق التغيير 
والتعديل فيهء كما أن ذلك يتناول في الوقت نفسه النظام العام في المملكة العربية السعودية 
وأمنها الوطني» وهما يقومان على أساس الشريعة الإسلامية » وبخاصة أن المملكة العربية 
السعودية ليس فيها مواطنون غير مسلمين» أما من سواهم فإن إقامتهم مؤقتة حيث قدموا 
بإرادتهم» وطبقا لعقود عمل تنص على ضرورة التزامهم بأنظمة الد الذى لون فة : 
والمملكة العربية السعودية تضم ملايين من الوافدين» ومن مختلف الجنسيات» جاءوا للعمل 
والتجارة فيهاء وهم يعتنقون أديانا ختلفة ء فالسماح لكل منهم بممارسة شعائره الدينية علنا 
وإقامة كنائس ومعابد ونحوها للعبادة يؤدي إلى فتنة وإخلال بالأمن العام والنظام العام. 


قضايا المرأة وحقوقها في المملكة العربية السعودية : 

المملكة العربية السعودية انطلاقا من الإسلام الذين تدين به وتحكمه أعطت للمرأة 
حقوقها المشروعة» ووفرت لجتمعها المسلم رجالا ونساءً أسباب العمل بشرع الله الذين 
يدينون به» والحجاب لدى المرأة E‏ 
الکثيرون» بل فرضه الدين كما قال سبحانه : « وَقل إَلمُومَِسيَغضْضَنَ مِنْأَبَصرهِنّ 
وفطي وهنو ديرت زيتعهُنَ إل مَا همها ورن رهن على 
جیویون ولا یرت زد يهن ٳلا وله أوءَابآپه ر ءابا وليه 
اپور انتا رجه اول خو دون اوق ٳخونهن وب أخُوتهنّ 
ُونسآيه ن أو ما ملكت أَيَمَدنهن' أو الد یراول اة مِنَ الرَّجَال أو 
طقل ليت لد يظهرواعلى عور تالا وآ رن باز جاوی ایتلم این 
ِن زیکتهن نووا إلى آله جييعا أيه ية المَومِ یئور لَعَلکر فلحو (1))2سورة 
النورءآية: ]۳١‏ وقال سبحانه: وَقرَنَ فی وتكن ول تبرج تبر اَلَجهية 
الأول وأ قن ال اة او ب ال رووا الد ورا إنمَابريد يذهب 


ك 


س الفصل الساجس: الملكة العربية السعوجية كيان قائم ينفي الإتهامات 
ڪهم آلرَجِسَ 1 اهل البیت ويطھ ر هرا ( Ç9‏ 4 [سورة الأحزاب» آية: ۳۳]. إذن 


فليس الحجاب من التقاليد ا لخاصة بهذه البلاد» ولا من التعاليم الوهابية كما يزعمون. 
إن النساء ي الإسلام هن شقائق ى الرجال كما أخبر النبي 5" والله يقول : 

«وَلَمُوْمُِونَ وألْمَُيتبَعَصَهُم أَولِيآءُ بض ) [سورة التوةء آية: : ۷ وقال ب : 

« استوصوا بالدساء خیرا ». 

أما عن تعد الزوجات: 

فالتعدد ما شرعه الله في کتابه قال سبحانه: و انکځوا ما طَاب لم هَن السا 

می َنَت ورمع ِن فال تَخْدِلوا فو حِدَةَاَوّمَا مََكت حه دك ادن ا 

e‏ [سورة النساءء آية: ۳]. فقد باح الإسلام التعدد بشروط معينة تضمن العدل وعدم 

الظلم ليحمي المرأة في شرفها وعرضها وكرامتها وملبسها ومسكنهاء وذلك أعلى في ميزان الدين 

والعقل والقيم من البغاء الذي يتخذ فيه الرجل المرأة سبيلا لقضاء شهوته ويتخلى عنها بعد ذلك 
لترتقي في حضن غيره. وقد شرع اللإسلام التعدد لأسباب كثيرة منها 

-١‏ أن من المقرر -سواء عن طريق الملاحظة و الإحصاء- أن النساء أكثر من الرجال لما 
يتعرض له الرجال من آفات في أعمالمم أو لما يواجهون من الحروب والكوارث» وإذا 
كانت النساء أكثر من الرجال فإن التعدد هو السبيل لحفظ كرامتهن وشرفهن. 

۲- أن الرجل بحسب الظروف والأوضاع الاجتماعية قد لا يتزوج إلا متأخرا» ومن المعلوم 
أن المرأة تكون راغبة في البزواج وقادرة عليه منذ سن البلوغء وبهذا تكون النساء 
الصالحات للزواج والراغبات فيه أكثر من القادرين والراغبين فيه من الرجال فهنا يكون 
التعدد أصون للمرأة وأحفظ لكرامتها ويكون هو السبيل لإشباع حقها الفطري لثلا تناله 
من طريق الزنا والفجور الذي يعرضها للضياع والتشرد. 

۳- أن العقم قد يعترض المرأة قبل الزواج أو بعده وبهذا يفقد الزواج هدفه الأسمى وهو 


(۱) رواه آحمد (۱۹۹/⁄/۳ < (YAY‏ والدارمي رقم (۷۹۱) من حديث أنس - ب وصححهە الألباني في 


ا لجامع الصغیر (۲۳۲۹). 
(۲) جزء من حدیث أبي هريرة مرفوعاء رواه البخاري رقم (٩۵۱۸)ء‏ ومسلم .)۳٠٤٤(‏ 


الفجل الساصس: المملكة العربية السعوجية كيان قائم ينفو الاتهامات ے 


طلب الولد» والتعدد هو الذي يكفل لمذه الأسرة الاستمرار في الحياة واستقرار الحياة 
العائلية » والتمتع بزينة الحياة وهم الأولاد» وهذا مطلب ديني واجتماعي له اعتباره. 

٤‏ - أن من النساء من تتعرض للطلاق والترمل والشباب لا يرغبون في الزواج من هؤلاء فمن 
يكفلهن ويحفظ كرامتهن إلا التعدد. 

-٥‏ أن استعداد الرجل للعملية الجنسية غالبا أكثر من استعداد المرأة في حين أن المرأة تعترضها 
فترات تكون غير مهيأة لذلك كالحيض والنفاس فكيف ينال الرجل حقه الفطري؟ إن 
التعدد هو الذي بحقق للرجل رغبته لئلا يطلبها من طريق حرم فيجر على نفسه وعلى 
زوجه شؤم المعصية وما يستتبع ذلك من أمراض. 

-٦‏ أن استعداد الرجل ورغبته وقدرته على الإنجاب يمتد إلى سن متأخرة في حين أن هذا 
السن لدى المرأة أقل منه لدى الرجل فكيف يتمكن الرجل من تحقيق رغبته؟» وليس من 
سبيل إلا التعدد أو امتهان المرأة بالزنا. 

۷- إن الذين يشنعون على الإسلام إباحته التعدد يعيشون العلاقات غيرالمشروعة› بل ويدعون 
إليها ويسنون لہا القوانين التي تحميهاء قال روجيه جارودي: « لدى المسلمين تعدد منضبط 
ولدينا يعني الغرب]فوضى تعدد »» وليس التعدد اعتداء من الرجل على حق المرأة بل يجب 
عليه شرعاً أن وفیها حقها کاملاً وأن یستمتع با أباحه الله له وأن يعدل ينها وبين ضرتهاء فإن 
عجز عن العدل بينهن أو القيام بحقوقهن فلا يجوز له التعدد؛ لأن التعدد شرع لمصلحة الفرد 
والجماعة ولم يشرع فقط لإشباع شهوة الفرد» وكما أننا نسمع إلى من يطالب باسم الزوجة 
الأولى فلابد أن ننظر بعين العطف والشفقة إلى الزوجة الأخرى العوانس والمطلقات والأرامل. 

وأخير فإن التعدد ن استطاع العدل بين الزوجات جائز ولس بواجب. 
وكدلك كو نجيب الفرأة نجه نصيب الرجل في الميراث 

يقررالإسلام أن حق المرأة من الميراث نصف حق الرجل كما قال تعالى : ویلتگریغر 
حَظ انين 4 اسورة النساءء آية: ۱۱ ولیس هذا ااا عل ى هن 

يعني أن الإسلام يضع المرأة في المرتبة الثانية في أهميتها وكرامتها. بل هو حكم الله العليم الخبير. 

إن نصيب الذكر في الميراث يختلف عن نصيب الأنشى وذلك يرجع لعدة أمور منها: 

١‏ - الميراث من جملة النظام العام في الإسلام فهو خاضع لعموم المسؤوليات والأحكام 


0? 


الفصل الساضس: الملكة العربية السعودية كيان قات ينفو الإاتهامات 


المناطة بالذكر والأنثى وما اختلف فيه من أحكام فهو راجع إلى القاعدة العامة في عدم 
لزوم اطراد امساواة بين العاملين لأن لم من الحقوق بحسب أعمالہم ومسؤولياتهم 
فالرجال وهم جنس واحد ليسوا بمتساوي الدخول والمرتبات لدى الجهات الحكومية أو 
غيرها في جميع الأنظمة وإنغا التفاوت راجع إلى طبيعة أعمالهم ومؤهلاتهم وكفاءاتهم 
ولا تقوم الحياة إلا بهذا ولا يعتبر هذا مؤثرا في أصل المساواة. 

۲- ليس في جميع الحالات تأخذ الأنثى أقل من نصيب الذكر بل في بعض الحالات تأخذ 
الميراث كاملا وفي بعضها تأخذ نصفه إن الحالات التي تأخذ فيها الأنثى الأقل تعتبر 
حالات معدودة وذلك لاختلاف الحقوق الواجبة على كل منهما. 

۳- زيادة الذكر في نصيبه راجعة إلى طبيعة التكاليف المناطة به في النظام الإسلامي. فهو 
المسؤول وحده عن تكاليف الزواج من مهر ومسكن ونفقة» ومن أجل مزيد إيضاح لہذا 
النظام لنفرض أن رجلا مات وخلف ابنا وينتا وكان للابن ضعف نصيب أخته ثم أخذ 
كل منهما نصيبه وتزوجا فالابن مطالب بالتكاليف السابقة من المهر والسكن والنفقة 
مدى الحياة. أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها حين زواجها وكذلك النفقة» وليست 
حتاجة إلى شيء من نصيبها لتصرفه في زواجها أو نفقة بيتها. 
ثم إن دية قتل الخطأا يتحمل الرجال من العصبة والأقارب مساعدة القاتل في دفعها دون 
النساء. ومن هذا يتضح ما على الرجال من تكاليف مالية ليست على النساء في نظام الإسلام. 
من أجل هذا يحب أن نعلم أن الشريعة الإسلامية تختلف عن أنظمة البشر ا لجائرة التي تحكم 
كثيرا من بقاع العالم اليومء حيث فيها يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشر لتخرج 
باحثة عن لقمة العيش وكثيرا ما يكون ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق. أما الفتاة في 
الإسلام فهي مرعية في كنف آيبها أو من يقوم مقامه شرعا حتی تتزوج. 

-٣‏ الميراث ملحوظ فيه الجانب المادي فهو مرتب على نظام الزواج فهو كعملية الطرح بعد عملية ا لحمح 
لإخراج نتيجة صحيحة. أي أن الزيادة في الميراث ليس تفضيلا ولكنها تعويض مادي بحت. 

-٤‏ وقبل ذلك كله هو حكم الله تعالى الحليم الخبير الذي تضمن كمال العدل وكمال 
الحكمة» وضمان حقوق العباد ومصالحهم الظاهرة والخفيةء العاجلة والآجلة. 


E 
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٠. اليح الساوسر‎ ٤ 
امملکة تجار الفساد في الإرض رالعن والإرهاب"‎ 


زعم بعض الحاسدين E‏ > وبعض وسائل اللإعلام المشبوهة أن المملكة 
حكومة وشعبا من مصادر ما يسمونه (الإرهاب والتطرف). 

وهؤلاء لهم معايير ومقاصد مختلفة وإن اتفقوا على البهتان والزور. 

فمنهم من يدخل تطبيق الشريعة والحدود الشرعية» والنهي عن المنكر مفهوم الإرهاب 
والتطرف» وهنا أمره واضح فإنه بذلك يتهم الإسلام نفسه» ويعيب المملكة عا هو شرف لہا. 

ومهم من يتوهم أو يكذب حين يزعم أن المملكة مصدر ما يسمونه (الإرهاب 
والتطرف). 

والواقع في المملكة يشهد بخلاف ذلك»› e‏ 
بالطرح المتزن في حارية التشدد والفساد في الأرض والإرهاب الحقيقي› والتطرف الحقيقي › 
وذلك في كل اجالات والاصعدة في البلد نفسهاء وعلى مستوى دول الخليج» والدول 
العربية والإسلامية› وعلی مستوی العالم دولا ومنظمات وهيئات. 

رواو ا ا کے و و ورب ا غالا 


(۱) تختلف المفاهيم على مستوى الدول والأمم والأفراد في تحديد وتعريف : الإرهاب. والمسلمون (انطلاقا 
من المصطلحات الشرعية والقواعد الإسلامية) لا يعدون الكفاح المشروع وصد العدوانء والجهاد في 
سبیل الله » والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر من الإرهاب. كما يتصوره البعض من غير المسلمين. 
و عدوأ لهم ما عتم هوين رَبَاط ألَْيّلٍ 
رَهِبُوتَ بو عدو آله رعذوڪم وءاخرين ين دُونِهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمهُم وَمَا 
تفقوأ من شىء فی سَبِيل آله يُوَفإِلَيْكم انمد ل تَطْلَمُ و( 14الانفال: TT‏ 
بالقوة هنا مشروع للردع والحمايةء أما ا ا و الله تعالی 
وعقویته تصل إلى القتل كما قال تعالى: ‏ إِنمَا جَرَؤأ ارين حاربون لَه وَرَسُولَهء وَيْسَعَوَنَ في 
رض سادا أن يلوا يلولو قط ديه أجلم ِن لهو اوقا ت 
الأرض لِك لَهْر خرّئ فى آلدتَيَا وَلَهْم فى الأ خر : رة عَذَّ اب عَظِيم (2) 4اا لمائدة : : YY‏ 


E 
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وتوخى الحكمة» والنهي عن التشدد في الدين» وعن الفساد في الأرض› وتحريم الظلم 
والعدوان مع المسلم وغير المسلم. 

ووسائل الإعلام» ومناهج التعليم كلها في المملكة تقوم على منهج الحق» على 
الاعتدال والرشد والوسطية» أما ما يصدر من بعض التصرفات الشاذة من بعض الأفراد 
الذين يغويهم الشيطان وتنحرف بهم سبل الضلالة أو تستغلهم بعض الاتجاهات المشبوهةء 
فهذا خلاف المنهج وخلاف الأصل والواقع 

والمملكة لا تزال حكومة وشعبا علماء ومسئولين» تنكر هذه الاتجاهات الشاذة وتحذر 
منهاء وتبذل جهودا كبيرة للوقاية منها وعلاجها فى كل المستويات» وعلى كل الأصعدة. 

هذا والمملكة من منطلق التزامها للإسلام لا تقر المغاهيم الخاطئة للإرهاب والعنف ونحوهما 
من المصطلحات الحادثة التي تباينت المغاهيم حولما. 

وكذلك دفع العدوان والاستعداد له حق مشروع› تقره كل الشرائع والنظم والقيم في 
العالم ليس إرهاباء كما قال الله تعالى: فمن آعََدَى عَلَيكُم فَاعََدوا عليه بيعل ما 
اَعَد ی لیم ) اسورة البقرةء آية: »]1۹٤‏ وقال: $ وَقََلو فى سیل الله الین 
يقتلوتكمول عدوا أ إن آل ل يُحبُألَمُعْتَديرى © )سور القرة آية: 14۰ 

فالدفاع المشروع للشعوب المظلومة كما بحدث في فلسطين ليس إرهاباً ولا عنفا في 
أكثر صوره. 

كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية» والحدود الشرعية» بالضوابط الشرعية ليس 
عتفاً ولا إرهابا. 

وكذلك افر تالحرو ف اهي غ ن الك ر تين رهاب ,لعشا كا بر 
الجاهلون» إنغا هو منهح إصلاحي شرعه الله تعالى يحقق العدل والأمن والفضيلةء ويحارب ٠‏ 
الظلم والفساد والرذيلة. 


س الفجل الساضس: الملكة العربية السعودية كيان قاتم ينفى الإتهامات 


المبحث السايع 
اللملكة الحربية السحودية (ا| سبنمبر) قي آمریکا 


إنني لأعجب ولا ينقضي عجبي حينما أسمع أن هناك من يصغي لأسطورة" 


توهمّها وأشاعها من لا يعرفون حقيقة المملكة في دينها ودولتها وعلمائها وشعبها وهي أن 
المملكة تسهم في الدوافع وراء أحداث سبتمبر. 

ومع الأسف أن كثيرين من الغرب وغيرهم قد يكون عندهم الاستعداد لتلقي هذه 
الأسطورة بناء على أساطير سابقة ومفاهيم خاطئة» وتصورات وهمية حول الإسلام 
والمسلمين» وما يسمونه (الوهابية) وحول جزيرة العرب» والبادية. 

هذه التصورات والمغاهيم الخاطئة كوّنت بعد أحداث سبتمبر أوهاما مؤذية عن 
المملكة العربية السعودية وأهلهاء بأنها بلد متطرف يوائم الإرهاب"» وانبعث مع هذه 
الأوهام أوهام قدية وأساطير عن ما يسمونه (الوهابية)". 

وهؤلاء الذين يتهمون المملكة ويتهمون ما يسمونه (الوهابية) لو تعاملوا مع 
لخقائق» لعلمو! نهم ظلموها وبهتوها بهتانا كبيرا. 

فإن المملكة أنكرت هذا العمل الشنيع» وأنكره العلماء الكبار» وطلاب العلم 
والمغكرون والمثقفون» وينوا أن الإسلام لا بجيز مثل هذا العمل الذي يستهدف أرواح غير 
احاريين» من المسلمين وغير المسلمين. 

والمملكة بحكم التزامها لتعاليم الإسلام» كانت ولا تزال في طليعة الدول التي 
تحارب الفساد في الأرض والظلم والعدوان على الآخرين » وكانت ولا تزال من أقوى الدول 
التي تأخذ بحزم في كف فساد المفسدين وردعهم وإن كانوا من مواطنيهاء بل المشهور أن 


(1) انظر: محاضرة الدكتور: غازي القصيبي في هذا الموضوع التي ألقاها في لندن ونشرتها الحياة (مترجمة) 
في عدد ۱٤٩١١‏ في ۱٤۲۳/٤/۲۹‏ ه الموافق ٠١‏ یولیو ۲٠٠٠۲م.‏ 


(۲( انظر: اللصدر السابق. 


(۳) انظر: المصدر السابق. 


الفجل السادس: الملكة العربية السعودية كيان قائم ينفي الإاتهامات ‏ 


بعض الدول والمنظمات الدولية تعتب على المملكة منهجها القوي والحازم في تطبيق الحدود 
وحارية الفساد في الأرض في كل مكان. 

والواقع شاهد بذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!. 

وإن كان هناك من المشاركين من هم من أبناء البلدء أو كذلك بعض الآراء التي أيدت 
هذا الحدث» فليس هذا هو الموقف الرسمي» ولا الموقف الشرعي المعبر لكنها مواقف وآراء نمثل 
أصحابها وليست على المنهج الشرعي الذي تسير عليه البلاد ولا امجتمع في الحملة. 

فالإسلام يحرم الفساد في الأرض» ويحرم الظلم» ويرم قتل غير المقاتلين حتى في حالة 
الحرب» وكل ذلك بمقتضى نصوص وقواعد شرعية» وهذا هو المنطلق الذي تنهجه المملكة. 

والواقع أنه لا يستطيع أحد ينشد الحق والإنصاف» ويتعامل مع الأمور بتجرد 
وموضوعية إلا أنه يعلن أن المملكة -كما أسلفت في الفقرة السابقة- من الدول الرائدة في 
حارية الفساد في الأرض »› ومعالحة أسبابه ومظاهره» وأن علماءها وشعبها يدينون بالإسلام 
ا لحق. الذي يحرم الفساد والبغي والظلم والعدوان والغدر. 

وعلى هذا فلا يتهمها أو يتهم شعبها بالعدوانية والتطرف والإرهاب ونو ذلك إلا 
جاهل أو مغرض. والله حسبنا ونعم الوكيل. 


الخاتسة 


1 وتتضمن بعض النتائج والتوصيات : 

أولا: من النتائج. 

#١‏ ين من خلال راض تاريخ الأمة الإسلامة غموما وجريرة العرت ومجدغلى الخضوص 
أنها في القرن الثاني عشر الهجري وصلت إلى مرحلة من التدهور والفوضى» والتخلف 
والجهل» وهيمنة البدع وغربة السنة - كانت فيها بحاجة ماسة إلى الإصلاح والتجديد فجاءت 
دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بقدر الله تعالى تحقيقا لوعده سبحانه بأنه ييعث لمذه 
الأمة في كل قرن من نجدد لہا دينها كما أخبر بذلك النبى َك بقوله في الحديث: « إن الله تعالى 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها ء٠‏ 
وقد توافرت في هذه الدعوة وإمامها ونتائجها صفات التجديد وسماته. 

۲ كما تبين لنا من خلال عرض سيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب ودعوته»ء والإمام محمد 
بن سعود ودولته» وسير علماء الدعوة ومؤلفاتهم وأقوالہم وأحوالہم والواقع الذي 
تعيشه الدعوة وأآتباعها إلى اليوم أنها تمثل الإسلام والسنة والجماعة» ونهح السلف 
الصاح وتعتمد على الكتاب والسنة وآثار السلف. 

۴- وأن الناظر في حقيقة الدعوة حين يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد العلمية 
المنهجية والعقلية السليمة» جد أنها تقوم على أصول الحق والعدل» وأنها تعني الإسلام 
جملة وتفصيلاء وأنها امتداد طبيعي لسنة النبي ب والخلفاء الراشدين وأئمة الدين 
السلف الصاح عبر التاريخ. 

-٤‏ وأن كل ما أشاعه الخصوم الجاهلون بحقيقة الدعوة وإمامها وأهلها ودولتها من المغتريات 
والاتهامات والمزاعم لم يثبت منه شيء (بحمد الله) أمام التحقيق العلمي» والبحث 


(۱) اخرجه آبوداود »)٤۲۹۱(‏ والحاكم في المستدرك )٥۲۲/٤(‏ وغيرهماء و صححه الألباني في صحيح 


الجامع الصغير رقم .)۱۸۷١(‏ 


0 


الخاتمة 


المتجرد المنصف وأن واقع الدعوة يكذب ذلك في كل جوانبه ؛ من خلال سير أئمتها وعلمائهاء 
ودولتها وما يثلهم ويثل دعوتهم من الكتب والمؤلفات والرسائل» والسير وا مواقف والأحداث»ء 
وواقعهم الذي يعيشونهء وسائر أحوالهم» إلا النادر» والنادر لا حكم له. 

-٥‏ أن كثيرين من نقاد الدعوة إغا يأخذون عليها زلات بعض علمائها أو تصرفات بعض أنباعها: من 
الشدة والحدة والجفاء ونحو ذلك في حين أنهم لا جدون ما يطعن في الدعوة من حيث مضامينها 
وأصولما وغاياتها ومناهجها ؛ لكنهم لا يفرقون... وهذا ظلم وجور وتحامل لا جوز. 
نعم توجد لدي بعض النتسبين للدعوة مظاهر شدة وحدة وجماء» وغلظة» وقلة حكمة 
وقلة صبر» وهذا حق يجب الاعتراف به وعلاجه من قبل العلماء والولاة والعقلاء؛ لأن 
لہذه المظاهر عوامل نفسية راجعة إلى ضخامة الباطل وكثر البدع والفجور»ء وإصرار 
أهلها عليهاء واستفزاز أهل الباطل لأهل الحق» ثم قلة العلم والتجربة عند بعض شباب 
السنةء والعبرة بالأصل والمنهج وما عليه العلماء المعتبرون والعقلاء» أما الزغل› وما 
يشذ من زلات وتصرفات ومواقف غير لائقة من بعض المنتسبين فهذا نما لا بحسب على 
منهج والأصل› ونما لا يسلم منه دين ولا مبدأً ولا دعوة ولا أمة ولا جتمع. 

1- وقد تبين أن أثر هذه الدعوة المباركة الإيجابي لا يقتصر على أتباعها وآنصارها بل نجد آنها 
أثرت في مناهج المخالفين كذلك» حيث كانت سبباً في تخفيف مظاهر الغلو والابتداع 
واضمحلال مظاهر الشركيات والشعوذة والدجل» وزوال كثير من المشاهد والمزارات 
والقباب» وتناقص رواد هذه المبتدعات ونحوها. 
واستطاعت الدعوة أن تجر خصومها إلى الاقتراب من أصول الحق » والابتعاد عن الشطط 
بعض الشيء» كما أنها لفتت نظر كثيرين من أتباع الفرق والطرق إلى أهمية الرجوع إلى 
الكتاب والسنة» والارتباط بالدليل الشرعي» وعاولة التخلص من المصادر الدخيلة 
والاستحياء من التعويل على الاستدلالات الباطلة كالكشف والذوق والوجد»ء 
والحكايات» والرؤى» والخوارق» والأقوال المرسلةء والأحاديث الموضوعة والضعيفةء 
إلا القليل من الرؤوس والمتعصبين والمقلدين والمنتفعين ببقاء البدع وشيوعها. 

۷“ وقد تواترت وتوافرت شهادات معتبرة من جمع كبيرمن العلماء والمفكرين والأدباء والساسةء 
والمؤرخين وغيرهم» ومن المسلمين وغير المسلمين» من المنصفين واحايدين » كلهم أجمعوا 


الخاتة 


على أن هذه الدعوة امباركة تمثل الإسلام والسنة التي جاء بها النبي د والسلف الصاخ. 
وآنها دعوة إصلاحية شاملة» تدعو إلى الدين الحق الذي جاء به محمد يد وكلهم اتفقوا 
على أنها حققت نجاحا عظيما في إصلاح أحوال الأمة في الدين والدنيا. في العقيدة 
والأحكام والشعائر» وتحقيق العدل والأمن والحماعة. 

۸- وأن المناوئين لذه الدعوة كانت دوافعهم باطلة من الہوى والحسد والخوف على الجاه 
والسلطان» والتقليد والعصبية» أو الجهل بحقيقتها من كثير منهم» وعدم التثبت نما 
يشيعه خصومها والحاهلون بقَيمَتها عنها. ) 

۹- والدعوة تشهد لہا آثارها إلى اليوم ما حققته للأمة من صحوة ويقظة ومن نهضة كبرى 

في جميع امجالات ؛ في تصحيح العقيدة والعبادة» وفي إظهار السنن وشعائر الدين› 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد» وإحياء منهج السلف الصالح وتحكيم شرع 
الله في جميع شؤون الحياة» وإقامة دولة مسلمة ومجتمع على السنة في الجملة والذي لا 
يزال بحمد الله يشهد له بالفضل مقارنة بحال الأمة الإسلامية اليوم. 

-١‏ والمملكة العربية السعودية وهي ثرة من ثمار هذه الدعوة المباركة» لا تزال بحمد الله 
کیانا قائما بدولتها ومجتمعها بالإسلام عقيدة ومنهج حياة في سائر شؤونهاء لا سيما في 
القضاء والحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغيره. 
فهي -أعني المملكة- واقع يمل الإسلام والسنة في سائر مناحي الحياة ولا ينكره إلا مكابر 
أو جاهل» أو فاقد للموازين الشرعية والعلمية المعتبرة» أو حاسد يحكم بالہوى»› 
والہوى يضل ويعمي ويصم. 
ولست بذلك أزكي هذه البلاد وأهلها (حكاما وحكومين) تزكية مطلقة فإني أعلم أن لدينا 
شيئا من التقصيرء والتجاوز» والتفريط» لكن لا نزال -بحمد الله- مستمسكين بالثوابت 
والأصول» والأمن وا لجماعة واتفاق الراعي مع الرعية في العموم» ونسأل الله الثبات على 
الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله حسبنا ونعم الوكيل. 

١١-هذاق‏ الجملةء أما أن يكون لبعض المنصفين والحايدين ونحوهم ملاحظات 
واستدراكات على الدعوة وأتباعها فهذا ما لا يضر بالأصل › ولا يضبق به الصدرء ولا 
كمال إلا لله تعالى ولا عصمة إلا لرسوله ك 


ر 


e 


الخاتسة 


وأعني بذلك أنه توجد ملاحظات ونصائح » ومؤاخذات واستدراكات قيمة ومفيدة بحب 
- على علماء الدعوة وأتباعها اللإفادة منهاء ورحم الله من أهدى لنا عيوينا. 

وكثير ما يأتي نقد مفيد وهادف ليس من الصديق فحسب» بل أحيانا من المحادي 

والمخالف»› فضلا عن المنصف واحايد» فالحق أحق أن يتبع » أو الاعتراف بالحق فضيلة. 
۲- وما يشيعه الحاسدون والجاهلون من أن هذه البلاد بدينها وعقيدتها ومجتمعها ودولتهاء 

تسهم في بعت الإرهاب والتطرف فهذا بهتان عظيم واتهام يسقط أمام الدليل والبرهان. 

أا أن يشذ عن المنهاج القويم أفراد أو طوائف منحرفة فهذا ما لم تسلم منه أمة ولا بلاد 

ولا ديانة ولا مبدأً. 

وإنا على يقين أن مايحدث من شذوذات إغا وراءها كيد الكائدين وحسد الحاسدين› 

وتخطيط الأعداء والمغسدين الذين لا بمتون لديننا ومجتمعاً ويلادنا بصلة مشروعة والله 

حسبنا ونعم الوكيل. 


ثانیا: توصیات ونصائح. 
¬١‏ المراجهة والتقويم 

إن أمور الدعوة في شموليتها على قسمين : 

القسم الأول: ما يتعلق بالمضامين والأصول والقطعيات في الدين والمنهج فهذه من 
الثوابت التي تمشل الإسلام والسنة ولا جال فيها للتنازل والتبديل والتغيير لأنها تحكمها 
قاعدة: « كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة )”. 

والقسم الثاي: وهو ما يتعلق بالأساليب والوسائل والاجتهاديات» وهي ما جب 
على كل من يهمه أمر هذه الدعوة» ويهمه أمر السنة والإسلام والمسلمين»ء أن يبذل قصارى 
الجهد المعنوي والمادي» لمراجعة الأساليب والوسائل في الدعوة إلى الله» والإفادة من الوسائل 
ms a aS‏ ااا ا ا 
وتخطيطا وتنفيذا وتمويلا. 


(۱) من حدیث رواه مسلم (۷۹۷)ء والنسائی ›)۱٥۷۷(‏ واللمظ له. 


e 


الخات_ة 


۲- الحماية والحراسة: 

لا تزال السنة وأهلها (والإسلام والمسلمون عموما يواجهون من التحديات 
والمخاطر ما تحتاج معه إلى مزيد من الحراسة والحماية » بالتصدي للشبهات والمفتريات أولاء 
ثم باستدراك ما عرض في التطبيقات للدين والدعوة إليه من نقص وخطا وخلل وتجاوز من 

الدول والمجتمعات والأفراد ومن ذلك : 

۳- إيجاد آلية فعالة لشبيت الدين في نفوس الناس وحمايتهم من غوائل الشبهات والصوارف 
التي تستهدف هدم الدين والتدين في قلوب الناس وعقولمم وأعمالم وحياتهم من 
حيث المناهج والوسائل والأساليب ومن ذلك : 

٤‏ - الإفادة من الوسائل البحثية والإعلامية المعاصرة في أداء هذا المطلب الجليل المشار إليه في 
رقم (۱)» (۲)» (۳) وما بعد ذلك. 

-٥‏ وأقترح لأداء هذه المهام الكييرة أن تقيم حكومة المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة التي 
حملت هذه الرسالة العظيمة› وهي قول اا وعفن ارا وا واو ا و 
المسارعة إلى الخير -أن تقيم مؤسسة أو مركزا متكامل المرافق إداريا وعلميا وماديا للقيام بالمهام 
التي أشرت إليها وما سأشيرإلى شيء منها بعد قليل في هذه التوصيات. 
اوت ها القت إل وسات أخرى فا أو تنشا لهذا الغرض»› وتيسر لها 
الإجراءات والإمكانات التي تجعلها تؤدي مهامها على أكمل وجه. 

- وأن تصدر التوجيهات إلى الجامعات والمؤسسات العلمية والإعلامية ومراكز البحوث 
والدراسات وسائر القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة هذا المشروع الكبير التي تقوم 
عليه البلاد وكيانها. 
وأن يعقد لہذا الغرض المؤتمرات والندوات والحوارات الحادة. 

۷ بدالي من خلال البحث آنه من الضروري إتاحة الفرصة من قبل المملكة لأكبر عدد مكن من 
طلاب المنح للدراسة في جامعات المملكة ومعاهدها ومدارسهاء ودروس المشايخ ؛ لأن هذا 
يسهم إسهاما كبيرا في إطلاع عامة المسلمين من كل مكان على واقع الدعوة والسنة وحقيقتها 
ودولتها ومجتمعهاء وتلقيهم العلوم الشرعية من منهلها الصاني» وعلى النهج السليم الذي يسهم 
بفعالية وآصالة في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم» ولم شتاتهم وتخفيف مظاهر الفرقة 
والتنازع » وجمع الشمل على الحق والسنة. 


الخاتة 


: توصيات لدعاة السنة في كل مكان‎ -٣ 
قد لوحظ من خلال نتائج الاستبانات التي سبق عرضها في مبحث سابق من هذا المؤلف -ورود‎ 
: عدد من الملاحظات والنصائح والوصايا القيمة التي يجب الأخذ بها واعتبارها والتي مفادها‎ 
أن بعض الدعاة والمنتسبين للسنة والدعوة قد يتسمون بشيء من الحدّة والشدة والجفاءء‎ 
والتسرع ونو ذلك.‎ 
› ومن المعلوح أن هذه الخصال تنافي ما أمر الله به وشرعه رسوله ي من الرفق‎ 
والس والتسديد» والمقاربة» وتوخي الحكمة والموعظة الحسنةء وامجادلة بالتي هي‎ 
أحسن » ودرء المغاسد» والإشفاق على المسلمين والصبر والحلم والأناة.‎ 
وأن يكون قصد الداعي : الإصلاح» والنصيحة» وهداية الناس» وأنيكون‎ 
الداعي على بصيرة وفقه بما يدعو إليه» وأن يكون قدوة.‎ 
وهذه الأمور ليست نتيجة آراء أو جارب الآآخرين بل هي وصية الله تعالى› ووصية رسوله‎ 
: ل وأذكر القارئ في هذه العجالة يعض النصوص الواردة في هذا الأمر العظيم‎ 
قال الله تعالی: قل مذو سيل دعقأ إلى آل ا يرو اأ وَمَن‎ 
I1۸: وَسَُحَنَ أأأ ِى رر (@ ) اسورة رسف آية.‎ 
وقال: ادع إلى سيل رَبك با لحكمة ألَمَوَعِطَة َة دهم‎ 
پالتى هي اخسن ِن رَبك هو اَعَد من صل عن سبيله وَهوَأَعَلَذُبِالَمُهَدِين‎ 
.]٠٠١ [سورة النحل» آية:‎ 4 
وقال: 3 ومن اخسن قلا يمن دعا إلى أله وَعَمِل صَلحا وَقال نى مِنَ‎ 
.]۳۲۳ : المَْسَلِيين (©) 4 [سورة فصلتء آي‎ 
وقال. وآ دوا أُهل آلِمَ س إل بای هى أ 1 خسن إل لرن‎ 
ظلموأ ينهم وا ءامنا ٍى أنرل لتا ورل ليم وَإلهتا كه و اح‎ 
157: وحن لَه مُسَلِمُونَ (©) 4 [سورة العنكبوت» آية:‎ 
وقال: 3 فَيمّا رَحَمَو من آله إت لهم لو گنت ًا عَإِيط أَلْقَلب‎ 
أنفضوآين حوَلِك فَاعف عم وَاسََغفِر هم وَشَاورهم فى لاض ذإِدّاعرَمتَ‎ 
110۹ : وکل على آل إن آله حب ألم وكَلين (©) 4 [سورة آل عمران» آية‎ 


ty 


الخاتسة 


وكان النبي ب رفيقا حليما في دعوته للناس مؤمنهم وکافرهم» لا يعنف ولا اريء 
وقال ٍ: « ما کان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. 

هذا واسأل العظيم رب العرش الكريم أن يرينا احق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا 
الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه» وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والمدى»ء وأن يعز 
الإسلام وينصر المسلمين. وأن يحفظ لنا ديننا وأمنناء وآن يقينا شر الفتن» وشر كل عدو 
وحاسد» وأن يوفق ولاة أمرنا -وعامة ولاة المسلمين- إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمينء 
وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 

ورضي عن صحابته أجمعين» وعن التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وعنا معهم بفضلك وإحسانك» وسلام على المرسلين والحمد له رب العالمين. 


کتبه اناصح 


ناسر بن غبوإلمچريم إلمقاء 


(۱) أخرجه مسلم (۲٠11)ء‏ وأحمد في مسنده )٠٠١١۱۷١۱/1(‏ عن عائشة ”رضي الله عنها”. 
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ملحق عن: تانج الإستبانة حول الضعوة 


ملحق عن: نتائج الاستبانة حول الدعوة ‏ 


: بلدا من البلاد الإسلامية وغيرها وهي‎ )۳١( شخصا من‎ )1١( شملت الاستبانة‎ -١ 
أثيوبياء أرترياء أفغانستان» أوزبكستان» أوغنداء أندونسياء باكستان» بنين» البوسنة‎ 
والهرسك» تونس» تشاد تايلند» بوركينا ناسو»ء السودان» السنغال» غاناء ساحل‎ 
العاج» غينيا كوناكري» مالي الكامرون › كينياء المخرب»› كونغولي » سنغافوراء نيبال»›‎ 
نيجيرياء» قرقيزياء الہند» الصومال» طاجکستان» كازخستان» اليمن» سورياء ليبيا.‎ 

1- الغالبية التي أسهمت في هذه الاستبانة هم من طلبة ا لجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه. 

۳- أكثر الإإجابات نقلتها بنصها أو بتصرف يسير»ء وبعضها نقلته بمعناه لتفاوت الصياغات والتعابير. 


السؤالوجوابه 


مادا تعرف عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو (الوهابية)؟ 


وکانت الإجابات تتلخص با يلى : 
١‏ - أنها توصف باسمها الحقيقي : دعوة محمد ابن | ويختلفون في تعريفها كما 
عبدالوهاب» لكن هذه التسمية (الوهابية) غير | في هذا الحقل. 


صح حه . 


۲“ دعوة الکتاب والسنة على فهم السلف الصاح. 


aT 

٤‏ دعوة لتجديد الاإسلام. 

۵ إصلاحية جديدية. 

٦‏ - دعوة التوحيد. 

۷ (الوهابية) لفظة أطلقت على أتباع إمام الدعوة 
محمد بن عبدالوهاب من قیل < 


ملحق عن: نائج الإستبانة حول العوة 


| ۾ | السولوجوابه | لاحات __ 
۸- توافق ما عليه النبي ڪ. 
٩‏ خرجت من الجزيرة العربية. 
-٠١‏ تطلق على من تمسك بالكتاب والسنة. 
-١١‏ هي دعوة الإسلام والسنة لكنها شوهت. 


۲- تطلق (الوهابية) على أصحاب اللحى وغير 

مسبلي الثياب ومن يضع يده على صدره في 

الصلاة ونحو ذلك. 

۳ - أطلقت (الوهابية) على السعوديين. | 
وكانت الإجابات تتلخص با يلي : # الأكثر على أن وصفها 
ا ا ا العا رم فرب ب 
- لا أحبذها لأنها لا تليق بهذه الدعوة السلفية. | لأن التسمية جاءت من 
۳- الأولى: العدول عنها لأنها تقال على سبيل | الخصوم وتقال على سبيل 
اللمز. السخرية واللمز ولأنها 
٤‏ - تسمیتها باشم شخص واحد غیر جید. شوهت في أذهان العامة. 
-٠٥‏ لا يجوز إطلاقها لأنها غير صحيحة. 
- أصبحت من العبارات المخيفة في إندونيسيا. 


۷- تسمية سياسية وخطأ تاريخى. 
۸- أطلقها الإنجليز وأعداء الدعوة. 
-٩۹‏ جاءت من الشيعة والصوفية ونحوهم من 


خصو ۵ 
۵ هذه الدعوة معروفة فى بلدك وماذا تسمى 


-١‏ کانت أكثر الإجابات 


ملحق عن: نائج الإستبانة حول الذعوة 


م | السزۇلوجوابه _ | «حضات | 


# كانت الإجابة بنعم عند الجميع عدا (۲). تذكر أن الدعوة: عرفت 
# وذكرت الإجابات بأنها تسمى بالأسماء | بعد وصول المتخرجين من 
والأوصاف التالة : الجامعات الإسلامية ودار 
-١‏ الدعوة السلفية وجماعاتها وأفرادها. الحديث الملكية وبعمض 
- أهل السنة (الستيون). الحجاج. 

-٣‏ أنصار السنة المحمدية. ١‏ اس تمت الس مة 
٤‏ - جماعات أهل الحديث. (الوهابية) لإلصاق التهم. 
-٥‏ جماعات أهل السنة والجحماعة. -٣‏ يدعي البعض أنه عم 
- تطلق (الوهابية) على كل متمسك بالسنن ولا | ذكر كلمة (الوهابية) لأن 
يفعل البدع. الفائدة من ذكرها أصبحت 
۷ من يدعو حارية البدع يسمى (وهابي) أقل من الأضرار. 
۸ الوهابية اسم للدعوة التي تكفر وتبدع. -٤‏ کثيرون ذکروا أن أكثر 
۹ خريو الجامعة الإسلامية وجامعات المملكةء أ الناس مجهلون حقيقة 
والطبقات التعلمة وبعض العوام قد يلمزون بالوهايية. | الدعوةء وأذهانهم عنها 
-٠١‏ كل من يأتي من السعودية فهو (وهابي). 
-١‏ والمتشددون في الدين. 


-١‏ تسمى الخامسية (أي آنها مذهب خامس). 
۳- الوهابية تطلق (عند التنابز بالألقاب ومن قبل 
الخصوم غالباً). 

٤‏ قد تطلق على أنها فرقة ضالة مضلة عند 
عامة الناس (بسبب مفتريات الخصوم). 

“٣‏ قد يو صفون بالإرهابيين والأصوليین. 


۷-“- صضعفة و إحدي, البلدان (توتس ) بالمقار نة 


ملحق عن: تتائج الإستبانة حول الوذ 


المسزوالوجوابسه_ 

بالبلاد امجاورة. 

۸ - غير معروفة في (بنين+يوريا) حسب معلومات 

قارىئ الاستبانة. 

۹- وذكر بعضهم أن بعض خصوم (الديويندية) 
نهم وهابية. 

هل ترضى أن تنسب لہذه الدعوة وأن يقال عنك 

(وهابی)؟ 

وكانت الإجابات تدور حول ما يلي : 

-١‏ لا مانع إذا كان القصد كونها سلفية على نهج 

السنة والحماعة. 

- الانتساب لہذه الدعوة مشرف لكن دون النبز 

بالوهابية. 

۳- لاء إذا كان المقصد التنفير. 

-٤‏ لا أتحرج منها كثيرا لأنها أصبحت مألوفة 

عندي من الخصوم. 

-٥‏ أرضی الانتساب لہا دون اسمها. 

- اسم الوهابية غير جيد ومضمونها جيد. 

۷- ما دامت الوهايية منهجها الكتاب والسنة فأنا وهابى. 

أهم الأصول التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب في نظرك 

وكان ملخص الإجابات كالتالي : -١‏ تتفق الإجابات على : 

-١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة على فهم السلف | أن الدعوة ترتكز على 

الكتاب والسنة ونهح | 


چ 


الانتتساب للدعوة شرف 
لكن دون الارتباط باسم | 
(الوهابية) وأن المسلم يحب | 
أن يعتز بانتمائه لطريق 
السلف الصاح ومذهب 
أهل السنة والجماعة الذي 
تعمثله هذه الدعوة. 

۲- بعمض الجواب كان 
على مسمى الوهابية لا 
الدعوة ذاتها. 


ملاحظات 


ملحق عن: نتائج الاستبانة حول الدعوة 


السلف الصاخ. 

1- البعض يتحفظ على 
الإجابة: لأن أصولما هي 
“٥‏ التأسي بالرسول 5 في جميع الأحوال. أصول الإسلام ولا تتفرد 
١‏ تعليم الناس (الدين) عامة وخاصة. بأصول عن السلف الصاح 
۷ إبعاد الناس عن البدع والضلالات والشركيات | (أهل السنة والجماعة). 
والخرافات. 

۸- بيان الحق بأدلة ثابتة. ) 
٩‏ الدعوة للتوحيد بأنواعه» الدعوة إلى التوحيد 
الخالص. 

-٠١‏ الإخلاص لله ومتابعة الرسول كي 

-١‏ محارية الشرك والبدع وهدم القباب والأبنية 
على القبور ونحو ذلك. 

۲“ تحکیم شرع الله. 

۳ - وحدة المسلمين. 

٤‏ - نبذ دعوى الجاهلية. 

٥‏ - ريط الناس بالدليل. 

٦‏ - كشف شبهات أهل البدع والضلال. 

۷ - الدعوة إلى الله والصبر على ذلك. 

۸- فتح باب الاجتهاد. 

۹- رفع الذل والصغار عن المسلمين. 
٠-الاهتمام‏ بقضايا المسلمين في العالم. 

-١‏ إعلان السنة وإظهار شعائر الدين. 


معرفة الله وحقوقه. 
“٤‏ معرفة حق الرسول . 


ملحق عن: تتائج الإسنبانة حول الكعوة 


_ م | السوۇلوجوابه _ | لاحات __ 


۲- نبذ التقليد والتعصب للمذاهب. 
۳- مرجعية فتاوى العلماء. 

٤‏ - إكرام الصحابة والسلف الصاخ. 

“٥‏ إقامة مجتمع إسلامي. 

1- إحياء فريضة الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد). 

۷- تقديم النقل على العقل. 

۸- الولاء لأهل الإيان. 

“٩‏ تزكية النفوس. 

-٠‏ توحيد الدولة السعودية. 

-١‏ نصح الملوك وعدم الخروج عليهم. 

۲س قتال من يحيد عن دعوة التوحيد. 

"٣‏ تكفير من يخالف التوحيد 
ما أهم المزاعم والشبهات والمغتريات التي تسمعها 
حول الدعوة أو الوهابية من الناس؟ 
الإجابات: 

-١‏ تدعو إلى التشبيه والتجسيم. 
۲- عدم محبتهم للرسول د لإنكارهم إقامة المولد. 
“٣‏ يكرهون النبي وینکرون شفاعته» ولا 
يعظمونه» ولا يصلون عليه» وهدموا قبة النبي 5. 
-٤‏ لا يحبون آل البيت. 

٥-يكرهون‏ الأولياء ولا محبونهم ويسقطون 


١-أكثرماتكررمن‏ 
المفتريات أنها: 

أ- تخالف المذاهب. 

ب- لا يكرمون الأولياء. 


الناس من بخلط بين هذه 


ملحق عر, نتائج الإستبانة حول الدعوة 


| م | السزؤلوجوابه _ | «حضات _ 


1“ يحرمون زيارة القبور والتبرك بالصالين. الدعوة وبين الوهابية 
۷- فرقوا المسلمين بعدما كانوا مجتمعين. الإباضية الرستمية والوهبية 
۸ متزمتة متشددة إرهابية» كل شيء عندهم | (الخوارج الأولى) اتباع ابن | 
حرام. وهب الراسبي. 

۹- الدعوة خارجة عن المذاهب الأريعة» ومذهب | ۳- يلاحظ أن كل 
جديد (خامس)» لا مذهبية. الشبهات والمفتريات التي 
-٠‏ تكفير المسلمين» خوارج»› ترى بقية المسلمين | وردت (إلا النادر) تتعلق 
ال رک بأتباع الدعوة وإمامها لا 
-١‏ يتصفون بالحفاء والغلظة» يقطعون الرحم»› | بالدعوة نفسها أو منهجها. 

لا يترحمون على الأموات. 


۲- لا يصلون النوافل. 
۳ - يتعالون على معلميهم» مقتصرة على رأيهاء 


لا بمحترمون عادات البلاد. 

“٤‏ دعوة دنيوية هدفها الحكم. 

-٥‏ لا يحبون قراءة القرآن. 

-١‏ لا فهم لمنتسبيها بالسياسة. 

۷-- أنها دعوة رسمية للمملكة (السعودية) تحاول 
فرضها على المسلمين. 

۸- قول من السعودية » صقرب اللدولة السعودية. 
۹- وقالوا عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

١‏ مبتدع کذاب. 

۲- ساحر. 

۳- يريد الحاه والمنصب. 


ملحق عن: تائ الإاستبانة حول الدعوة 


السؤالوجوابه 
٤‏ - يدعي الاجتهاد مطلتا. 
0 من الخوارج. 


-٦‏ يكفر أهل القبلة» ويستبيح قتلهم» ويوجب 
الجرة إليه. 


اس ۷_| مارآیك فی هله ازای 


وكانت الإجابات تتلخص بالتالي: 

-١‏ آباطیل. 

۲- لا ساس لہا من الصحة. 

۴ لا تند إلى دلیل وبرهان. 

-٤‏ لا يعرفونها لقلة المعلومات عنها. 

-٥‏ كذب وبهتان. 

٦‏ - هذا ناتج عن بعد الناس عن دينهم. 

۷- لو نظروا للواقع لعرفوا أنها حق هذه المزاعم 
جاءت عن سوء فهم. 

۸ آنه في القرآن والسنة ما يرد على هذه المزاعم. 

۹- بعض هذه المزاعم سببه أن بعض دعاة السلفية 


وکانت الإجابات کالتالی : -١‏ كانت الإجابات تركز 
-١‏ الشباب. على ذكر أبرز الجماعات 
۲- الطبقات الضعيفة والمتوسطة. التى تأثرت بالدعوة بدون 


ملحق عن: تائج الإستبانة حول الذعوة 


م | الىسوۇلوجوابه _ | لاحات _ 


۳- أنصار السنة. ذكر أشخاص في ختلف 
٤‏ - خريجو الجامعات. البلدان إلا القليل. 

۵“ جماعات الدعوة إلى القرآن والسنة. - عامة الإجابات تذكر 
- جماعات التضامن الإسلامي. أن هذه الدعوة متنامية في 
۷- جماعات أهل الحديث. کل مکان. 

۸- جماعات أهل السنة. 

۹- جماعات إزالة البدعة وإقامة السنة. 

-١‏ دعاة التوحيد. 

“١‏ جمعیات الشباب المسلم. 

4# وبعض الإجابات ذكرت جمعيات ومؤسسات 

معينة مثل : 

١‏ - حركة الفلاح الإسلامية. 

۲- منظمة الاتحاد الإسلامي. 

-٣‏ جماعة حمدية. 

٤‏ جمعية شباب الإسلام. 

۵- جمعية الحكمة اليمانية الخيرية. 

1“ جمعية الإحسان الخيرية. 

۷- الوحدة الإسلامية. 

۸- الإرشاد الإسلامية. 

۹“ مؤسسة الصحوة. 

-١‏ مؤسسة الدعوة والتعليم. 

-١‏ معهد الإرشاد. 


ملحق عن: تاج الإستبانة حول الكعوة 


السزوالوجوابه 
١‏ - الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة -١‏ ذكر بعضهم أن هناك 
۲- تعليم الناس الكتاب والسنة ومنهج السلف فرقا تدّعي أنها وهابية وهي 


ونحوها. ليست على المنهج الصحيح 


٤‏ - كشفت للناس حقيقة التوحيد والسنة. ۲- كل الإجابات تذكر 
-٥‏ جعلت الناس يرتبطون بالدلیل. التأثير الإيجابى للدعوة. 


1 - صرفت الناس إلى التعليم والتفقه في دين اللّه. | ۳- ذكرت بعض الإجابات 
۷ قمع البدع»› قلة البدع والخرافات› ترك کين 
من البدع كالموالد» والتبرك البدعي» والجهر بالنية 
ونجوها. 

۸- کانت سیبا في صحوة الشباب. 

-٩‏ قبول عام في امجتمع. 

-١‏ كثير من الحماعات والدعوات والشخصيات 
الإسلامية تأثرت بها. 

-١‏ انتشار التحاكم للقرآن والسنة. 

۲- الالتزام بالشعائر وهجر المزارات والمشاهد 
القبورية والبدعية وحوها. 

۳- أضعفت الطوائف المعادية للسنة وبينت 
-٤١‏ اختفاء صوت الصوفية وكشفت حقَيقة 
التصوف والتكهن والسحر والشعوذة والدجل. 
٥‏ نشر كتب العلوم الشرعية والسلفية 


والدروس. 


أن الناس لو عرفوا حقيقة 
الدعوة وأزيلت الشبهات 
والدعايات الكاذبة عنها 
للاستجابوا لہا. 


ملحق عن: تائج الإستبائنة حول العوة 


م | السزؤالوجوابه _ | لاحات _ 


١‏ - نبذ التعصب المذهبي. 

۷- كثرة المساجد والخلاوي والمدارس التي تعلم 
اة 
۸- قلة الشعوذة. 
۹-تحجيم نشاط الفرق وقمع الاشتراكية 
الا 

"٠‏ معروفة وهي الصحيحة عند الشباب» وغير 
مرغوب فیها لدی کبار السن. 

ا ارفا كبر ةا شك لايرف فال 
الناس عليها كبير. 

۲- لبس الحجاب وتستر النساء. 

۳- الاعتراف الرسمي بجماعة أهل السنة في كثير 
من البلاد. 

٤‏ - تدريس كتب الشيخ في المراحل الدراسية وغيرها. 
٥‏ العودة إلى السلفية بعد فرق أخرى (تايلند). 

1- ظهور أسماء مطابقة للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

۷“ ظهور مدارس سمیت باسم الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب. 


۸“ إقامة مؤتر کل سنتين في (بوركينا فاسو). 
-٩۹‏ آثرها ضعيف في (سنغافورة). 
٠-آثارها‏ أصبحت حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو 


ملحق عن: نتائج الإستبانة حول الدعوة 


وكانت أهم الأجوبة كالتالي : -١‏ الملاحظات كلها على 
-١‏ أسلوب بعض القائمين بالدعوة ليس على | بعمض أتباع الدعوة 
الستوى المطلوب. وأنصارها وليس هناك 
۲- التشدد في الأمور الفرعية أحيانا من قبل بعض | ملاحظات على الدعوة 
المنتسبين للدعوة. نفسها ولا على إمامها ولا 
-٣‏ بعض المعاملات الأخلاقية سيئة من بعضهم | على علمائها. 

كالجحفاء والكذب. ۲- وکثیر منهم یذکر أنه 
ليس لديه ملاحظات لان ا 
الدعوة تقوم على الكتاب 
والسنة. 

۴ كثيرمن الوصايا 
والاقتراحات التالية تتضمن 
اللا حظات والنقد. 


-٤‏ اتباع شخصية معينة ليس من الدين. 

٥‏ غلو البعض في مشايخهم. 

1- ضعف العناية بجهود العلماء من خارج الحزيرة. 
۷- لا يوجد ملاحظات على الدعوة إغا على 


۸- وجود الخلاف بين المنتسبين للدعوة يسيء إليها. 
۹- بعض الدول والأفراد والمؤسسات من أهل 
السنة قد تدعم أهل البدع والمخالفين للسنة. 

-١‏ بعضهم تمسك بظواهر السنة وأهمل جوهرها. 


-١‏ أحبهم ف الله. 
ما تراه من اقتراحات وطلبات ووصایا 
وكانت الإجابات تتلخص با يلي : -١‏ كثرة التوصية بالرفق | 


-١‏ التركيز على الأصول في منهج الشيخ ومنهج أ والحلم والحكمة في الدعوة 
الدعوة عموما لكشف الحق. والبعد عن أسلوب الشدة 
۲- إقامة دورات دائمة فى الدين والعقردة»› وق المخالفين. 


ملحق عن: نتائج الاستبانة حول العوة 


م | السزؤروجوابه _ | «حظات _ 


بيان حقيقة هذه الدعوة. ۲- كثيرون ممن أجابوا أ 
-٣‏ استخدام وسائل العصر الحديثة» من إذاعات | خلطوا بين الملاحظات على 
وقنوات وغيرها لنشر الدعوة وأصولما. الدعوة وبين الاقتراحات 
-٤‏ التقيد بالكتاب والسنة والحكم با أنزل الله. | والوصايا. 

۵ وضع برنامج عملي للدعوة للتوحيد والسنة. 

1- عدم ربط الدعوة بالأشخاص. 

۷“ إصدار الكتابات والبحوث والدراسات التي 

تبين حقيقة هذه الدعوة لدعوة الناس إلى الحق 

وتجلية الشبهات. 

۸ إصلاح أوضاع المسلمين وإظهار شعائر الدين 

والقضاء على مظاهر الانحراف الديني» وعدم 

النفور من كلمة وهابية. 


۹- نشر معلومات عن حياة الشيخ. 

-٠‏ الناقشات مع الخصوم (الجوار) وجدال 
الخالفين بالتي هي أحسن» ومعاملة الصوفية 
وغیرهم با لحسنی. 

١‏ دعم الدعوة وضرورة دعم الدعاة 
والجمعيات والمدارس والمؤسسات التي تدعو 


۲“ إظهار نجاحات الدعوة. 

OA E N URE 

-الحرص على ملاءمة الأطروحات لجو 
الخاطبين. 


ملحق عن: نائج الإستبانة حول الدعوة 


م | السؤلوجوابه _ | لات 


-٠‏ إعلام الناس بأن الدعوة ليست دينا جديدا. 
-١‏ تبادل الزيارات ويناء المدارس وكفالة الدعاةء 
وقبول طلاب المنح في الجامعات السعودية. 

۷“ ترجمة كتب العقيدة وكتب الشيخ ونشرها. 
۸ - حضور المشايخ (من المملكة) لتلك البلدان. 
۹- توزيع كتاب عن الأخطاء التارجخية في 
الوهابية. 

٠-الإخلاص»‏ الرفق» التدرج» الصبر(في 
الدعوة). 

۱- عدم استعجال النتائج. 

۲- الحذر من التسرع والعجلة والبروز بوجه 
سمح (وقد أكد عليها كثيرون). 

۳- ترك التسمية بالوهابية. 

-٤١‏ الاستعانة بالحكام كما ذ 


نحد في عهد البي بيذ والخلفاء الراشدين aM ORE O‏ 
- حال نحد في عهد الدولة الأموية O‏ 
- حال بحد قي عهد الدولة العباسية OTO TE‏ 
- حال نحد في عهد الأتراك N E E O‏ 
- السمات العامة بنجد إبان ظهور الدعوة EE‏ 
+ حال العالم الإسلامي أثناء قيام الدعوة O‏ 
+ هور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب O PRY‏ 


+ إمام الدعوة وأمبرها ( الدعوة ودولتها ) E O E‏ 
أ- الإمام الجدد والدعوة E E‏ 


- مميزات سيرة الإمام ودعوته EP OT UTS‏ 


نقاء السيرة - صفاء المشرب - سلامة المنهج - اعتماد منهج السلف الصاح 


- الطموح وبعد النظر - الجدارة والنجاح. E LSS‏ 
ب- الأمير المئسس والدولة O O‏ 
- اُسرته E DO‏ 
- صفاته و شائله E i E‏ 
- ممیزات سيرته ودولته E RL O Oa‏ 


ay 
Ea 


NERE 


Ea 


قهرس ااوطوعات 
الوضوع 
النصل الأول 
في حقيقة الحركة الإصلاحية أو ما يسمى رالوهابية 


ويواعنها ما ينفي المزاعم o‏ 
البحث الأول: حقبقة الحركة الإصاحية والدولة السعوية الأول 
- هي الإسلام على منهج السلف الصاح O E‏ 
- تسميتها بالوهابية وبيان الحق قي ذلك EES A LE‏ 
- الوهابية وأحداث ١١‏ سبتمبر بأمريكا؟ O O O O Î‏ 
-حقيقة الدعوة كما شهد ما المنصفون. OO OEE‏ 
المبحث الثاني: بواعث قيام الدعوة وأهدافها الكبر 8 o‏ 


۹- رفع التخحلف والبطالة O E‏ 
البحث الثالث: حال تنجد وما حولها يقتي جرورة قيام الذعوة ا 
المبحث الرايع: لتكامل قي منهج الدعوة والجولة a‏ 


الفصل الثاني 
في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 


ني الدين ما يرد الاتهامات E‏ 


وفيه: 


ر 


o 
VE 


الوض وع الصفحة 
المبحث الأول: وقفة مح الإتهامات والمنهج 1 
المبحث الثاني: معالم امنهج عن الإمام وأتباعه وأنهم على منهج السلة الصالح........1 
البح الثالث: عرض نماذج عن منهجهم في الدين وسلوكهم طريق, 
السلة الجالح وفيه: E O‏ 
الأنموذح الأول: بيان الإمام لعقيدته ورده على مفتريات الخصوم ES‏ 


الأنموذج الاني: بيان أئمة الدعوة وحكامها من بعده لعقيدتهم والتزامهم ينهج السلف ۷١٠.‏ 


هو منهج امل السة OSS‏ 
توقيرهم للعلماء واحترامهم هم E OOO EEO E‏ 
امبحث الخامس: منهجهم في العقيدة تفصيً واقتفاؤهم لعقيدة 

السلة الجالح وفيه: E‏ 0 
التزامهم منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة O O‏ 
قوم في الان O SE DLL‏ 
عقيدقم في أماء الله تعالى وصفاته E OEE EO‏ 
دفع فرية التجسيم عنهم N FT aia ES ENS‏ 
عقيدقم في القرآن VVAR‏ 
عقيدمم في الملائكة والكتب والرسل EN SO‏ 
عقيدقم في رسول الله وحقوقه وخصائصه Vases O‏ 
رد مفتريات الخصوم في أن الإمام وأتباعه ينتقصون من حق البي 4 n‏ 
دفع فرية التلويح بدعوى النبوة عن الإمام محمد بن عبدالوهاب TACs‏ 
عقيدقم في شفاعة البي ع AEE O‏ 
عقيدقم في آل بیت رسول الله ع E O‏ 
عقيدقم في الصحابة E O SD‏ 


tv 


فقهرس اطوڪوعات 


الوضوع 
عقيدقم في الشفاعة عموما EEO‏ 
عقيدقم في اليوم الآخر والجنة والنار والرؤية Di‏ 
عقيدمم في الرؤية oa‏ 
عقيدهم في القدر ececesceceecnseessesesesnsecescessasssnsssssescecceececsessssssss‏ 
عقيدقم في الأولياء وکراماقم aeneneceesceocseceseseseneseneseneseseseneseseesess‏ 
عقيدقم في أئمة المسلمين والسمع والطاعة sscssseneccceessssssenssecesssssosessssesssess‏ 
موقفهم من عموم اللسلمن EEE‏ 
عقيد قم في مرتکي الكبيرة OD DS CSOD‏ 
عقيدقم في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر OEE‏ 
قوهم في الاجتهاد والتقليد EP OER‏ 
موقفهم من البدع وأهلها E‏ 
النصل الغالت 
أهم المزاعم والاتهامات التي أثارها الخصوم 

ضد الدعوة وامامها E‏ 
ویشمل: 
امبحث الأول تمهيد ويشمل O CE‏ 
* حقيقة الصراع بين الدعوة وخصومها ONES‏ 
* عدم التكافۇ المادي بين الدعوة وخصومها O‏ 
* حقيقة المفتريات والاتقامات ضد الدعوة N RS‏ 
المبحث الثاني: أبرز المغتر يات والتهم التي رميت بها الدعوة إجمالً:... 
-١‏ وصفهم بالوهابية OEE‏ 
٢‏ رمیھم بات EEE EP OE EERE‏ 
۳- متام بالتتقص من حق البي ب E E‏ 
٤‏ - امامهم التشدد PEE EEE CEPE‏ 


۲ 


TE Tess 
EV eats 


Ean 


00...... 


الملوض وع الصفحة 
-٥‏ اهامهم بالتكفير والقتال OV LSE EEE O‏ 
- دعوى معارضة علماء المسلمين هم VO VSS‏ 
۷- دعوى مخالفة أكثرية المسلمين وأَمُم (مذهب خامس) ONES‏ 
۸- دعوى تحر التبرك والتوسل والشفاعة مطلقا OR‏ 
المبحتث الالث: ماذا هذه المغتر يات والاتهامات؟ Oe‏ 
1- الحسد والخوف على السلطان والمصال SUT SRO‏ 
۲- اختلاف المناهج والمشارب E ET‏ 
۴۳- کشف العوار To i O‏ 
- دعوة إلى الإنصاف والموضوعية r E OEE‏ 1 
- وقفة تأمل ومراجعة VO DES SSE NES‏ 
امبحت الرايح: نماذج من المغتر يات والإتهامات: E‏ 
* الأغوذج الأول والتعليق عليه E EEE‏ 0 
* جواب الإمام وابنه عبدالله على هذه المفتريات ونحوها a‏ 
* الأنموذج الثاني والتعليق عليه NVA‏ 
- وقفة حول هذه المفتريات والاقامات VO MDC LSERSEEEDEDSDASES‏ 
امبحث الخامس: القجايا الكبر و التي أثيرت حول الجعوة ومناقشتها: ............11 
أولاً: قضية التوحيد والسنة والشرك والبدعة وما يتفرع عنها وفيها : OS‏ 
* أا القضية الكبرى O O‏ 
* جهود الإمام في بيان هذه الحقيقة ورد الاقامات E VVE OAS A‏ 
* سير أتباعه على هذا المنهاج SARE GOES‏ 
* الشفاعة والتوسل والتبرك ودعوى منعها TTT SOD OS‏ 
* هدم القباب والأبنية على القبور والمشاهد والمزارات ودعوی بغض الأولیاء .... ۲۳١‏ 
ثانياً: مسالة التكفير والتشدد والقتال وما يلحق بها : O‏ 
* حقائق لا بد من ذکرها E Vain O‏ 


ty 


فهرس اطوطوعات 


الوض وع الصفحة 
* مسألة التشدد وحقيقتها a OE OOO‏ 
* بطلان دعوى أن الدعوة (الوهابية) مصدر العنف E E‏ 
* وقفة مع شبهة TE VALUES EOS‏ 
* موقف الإمام وأتباعه من دعوى التكفير وقتال المسلمين ER a‏ 
* التزام الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه لقواعد التكفير المعتبرة U E‏ 
* رد دعوى إتلاف الكتب a E NOTE‏ 
* رد دعوی امم يکفرون بالذنوب (ركشرب الدخان) O E‏ 
* رد دعوی امم یکفرون من م يوافقهم OOO‏ 
* رد دعوى التشدد COD LS ea‏ 
* مسألة القتال EEO OO TE‏ 
المبحث السادس: قابا أخرو. مثل: E a a‏ 
* دعوى امم خوارج وأن سيماهم التحليق TV NESR SS‏ 
* دعوى أن منشاً الدعوة (نجد) هي قرن الشيطان A E‏ 
* لمزهم امم من بلاد مسيلمة الكذاب TAVARES‏ 
* فرية منع الحج وهب خزائن الحجرة البوية وانتهاك حرمة الممدسات LRN VS‏ 
* دعوى التضييق على أهل الحرمين في أرزاقهم ee‏ 
* دعوی أما مذهب خامس FO aS‏ 
* دعوى الخروج على الخلافة العثمانية TASES‏ 
الفصل الرايح 
شهادات الناس للدعوة قديماً وحديثا Vesna‏ 
امبحث الأول: وقغة مح الشهادات O‏ 
المبحث الثانو: سرد لأسماء بع الشهود من العلماء وامفكرير والباحثير 
العرب وامسلمين وغير المسلمن IT‏ 
اللبحث الالث : تماذج مز شهادات المسلمير من العرب وغیر م ...........10 
اللبحث الرایح: نماذج مر شھادات الأجان ECT O‏ 
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فهرس ااوطوعات 


الوضوع الصفحة 
المبحث الخامس: استطلاع آراء نخبة مر طلإاب العلم والخريجين مر شتر 
باد الحالم OO E‏ 
النصل الخامسس 
في آثار الدعوة ما يرد على الخصوم ON rii‏ 
امبحث الأول: كلمة حول آثار الدعوة الإجلاحية ونمارها إجمال a‏ 
امبحث الثاني: أيرز الآثار امباركة والثمار الطيبة للجعوة e‏ 
-١‏ نجقيق العبودية لله تعالى وحده e O OO‏ 
- نشر السنن ومحاربة البدع O EOS OR‏ 
۲- التزام منهج السلف الصالح وإظهاره O‏ 
-٤‏ نجریر مصادرالدين 0 
۵- تحریر منهح الاستدلال Ei a‏ 
-٦‏ نشر العلم ومحارية الجهل 1 
۷-الإسهام في النهضة العلمية الحديثة E a a‏ 
۸- إظهارشعائر الدين والفضائل و حمايتها i EOE‏ 
۹- إفامة دولة مسلمة ومجتمع مسلم OO a a ERN‏ 
-٠‏ نجفيق الجماعة الشرعية والطاعة O‏ 
1 نتبیت الامن E‏ 
۲- تجرير العقول والقلوب والنفوس O E SOS‏ 
۴- تحکكم شرعۀ الله حتی کان الدین کله لله تعالى ا 
-٤‏ إقامة الحجة على الناس DDE Sy‏ 
۵- إلغاء مظاهر الجاهلية وأعمالها A‏ 
امبحث الثالث: استعراض بع النقول والشهادات فر أثر الدعوة في 
الجزيرة العربية وخارجها a‏ 
الفصل الساد س 
المملكة الحر بيه السحودية كيان قانم ينغي الاتهامات ........ ۳4 


قهرس الوڪوعات 


الوض وع الصفحة 
وفيه مباحث : 
امبحث الأول: امملكة وعو ي الواية .........................................10) 
البحث الاني: منهح امقس ر املك عب العزيز رحمه الله ينغي امزاكم E‏ 
امبحث الثالث : نظام المملكة إسلامی شامل لا یربط اموب ee‏ 
المبحث الرايم: التزامات المملكة الدولية تتفي ازام Ua‏ 
المبحث الخامس: يعيبون أحكام الإسلاء ثم ينسبونها للمملكة 
وما يسمونه رالوهابية وقيه: E a‏ 
- المملكة والعمل بشر ع EV cseeeeseesennsssnnn OZ ûi‏ 
* قطع يد السارق YN acessssenesesesnsnesessenenesesesneseesesenenenenesesassseesenna ens‏ £ 
* قتل المفسدين EE‏ 
* قتل المرتد ETF CN OS eas‏ 
* منع دخحول غير المسلم للحرم ETON OEE Ds‏ 
* منع إحداث معابد لغير المسلمين في المملكة TOs‏ 
* قضايا المرأة وحقوقها في المملكة TANGA‏ 
امبحث الساجس: الملجة تحارب الفساد في الأرض (العنة والإرهاب Ese‏ 
امبحث السايم: المملكة وأحداث سبتمبر في امريج CEU a‏ 
الخاتة E O a‏ 
ملحق نتائج الاستبانة عن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب O‏ 
قهرس الوجوعات CO O O a‏ 


